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) ف ا کيا‎ 

ا ر ا 
5 العهد الفرنسى ورئيس الجعية اللغوية بباريس - لا يعالجح فة 
بعسها + وإعا ۋيد آراءه برب أمثلة من لات متعددة قدية وحدرثة . 

وهذه الىحوث لا تعد حديدة كلها عل التخصصان ف ارامات اللغوية ٴ 
فقد آنار مسائل ما بعض حضرات أعضاء £ مح فؤاد الأول للغة المرسة 
وحاولوا حاهدين تطبيةها على اللغْة المربية ليخرجوا مها إلى مضمار اللغات اليه 

بعد آن وقف ہا اازمن ووقف ا أبناۋها وقفة کان من ا ماز آن آودی بها 
و تكن لنة دين قوم » وحضارة عريقة › تستمد هیبتپا من ال ران الكرم 
و الشريفة . 

رى الغو ون المدلون أن « اللغة من أب الميتكرات التى أظهرها التطور 
البشرى » فيحب الوقوف عندها » بل وإطالة الوقوف لنرى الدور الذى تؤديه على 
وجه الدقة والنصيب الى تقوم به فى التطور المقلى » م ما هى صلات الفرد بالجاعة 
فا مختص بإنتاج هذه الأداة القيمة وإ كال ما فما من تقص عل مى الأزمنة » . 
وليس السبيل إلى ذلك دراسة بحو اللنات وصرفها وبلاغما غب لأن مثل هذه 
الدراسة تمد لاقصسة » طبقها اللغوبون القداى على اللمتين اللاتبنية واليونانية 
فأفادنهما لكنها م حل دون ضعفهما أولا ثم القضاء لما بعد ذلك » وطبقت 
تى اللنة المربية ا و اقام إلى محات » ول تستطع مدارس 


)ئ( 


النحو العرلى من بصرية وكوفية وبندادية ومصرية أن نع انتشار اللحن 
لا ف ايلاد العر بة المفقوحة ولا فى حزرة المرب نفسم| . 

لسنا بذلك ننكر قضل القداى عل الانة العربية وإغا تدعو إلى مسارة الطرق 
العامة الحدثة فى اأمحوث اللوي فان ار الك اللغة عل آنا نظام احماعی « تقار 
بالجتمع ف فيه € ۰ م ہے علہنا أن درس العلاقات الى نوحد بين اللغة وبين العقل 
اللي ى على أسس عة تعيحة »> انطمان | ١‏ لى أن العر بية ستظل بقو قو اعدها ومفرداما 

واد ا له تحديثة ت تسار کل مط ة عامية أو ا أو فتية . 

ذل کم فوا الأول لامة العربية جهداً مشكورآف تعزيب الم طلحات العلمية 

وألفاظ الےارة ادد والماة العامة ؛ وهو حن ينتهى من هده الهہة الشاقه 
ويذيم مصطایجاته على لتاس بكو رل قد آدى للغة العربية أجل ادمات له 
سينتقل فن العصو ر الوسطی حیث وقف ہا آبتاؤها إلى عصراا اديت الذى 
لفت فيه عن اللغات اة وأصسحت ناقا فى معاهد ا العامية الشر ية 
والمصزه اللغتان الفرنسية والإبجليزية متأافسة ةوه . إن أبناء العربية ا بتطلعون 
إلى البوم الذى تصبح فيه لذهم لغة عامية ؛ وان u‏ هدا الا إلا إذا 
اقشنم بتاؤها تماما بشرورة الأخذ بالطرق الحديثة ف الدراسات اللغويه . 

اما إذا ظاوا يدرسو ا معتمدن على الكت القذية وحدها فان کل 
ا عحدية ٤‏ لن هذه الممنادر » ممما كانت مفيدة 'لافعة وعمما احتفظت بقيمما 
التاريخية » فستظل ناقصة إذا طبقت علا مقاييس الم الحديث : 

a‏ صح العر بية لغة من يعيشون فى الشرق من الشرقين الاعات 
ا لأا كه كاهية شذيدة أن جرح اغات الأجنبية: أذاننا 
فی مماهد نا ومنازلنا وطرقتا . إنه اظهر يسىء حتاً الى قومتنا وكرامتنا ويدع ونا 
إل اكير 8 و العمل التو اس حتی لو حد « وعی لفری » ق البلاد 
اہر به ت كلما 

فی ا الو i‏ ول إلى ذلك“ ليس أفرا سیا £ لازق بحب ر ن على مرف 
اللو : ا ی تشصل باللنة اإشالا شقا لأن اللغة كانةو ل الأستاذ فندرس ۰ 


و کن و من عر 49 هھ اده ونع ا طوا: ام متفر قه ن العاماء 


(ھ) 

قعل فسیو لوج من یٹ اا دفع ا ٥ن‏ ا الجسم الانسالى ا العمل ٤‏ 
و ەل نفسالی ٣ن‏ حہٹث ا ازم تشاطا ارادا لعفل و عل احمای ٥ن‏ 
حيت أا استحابة لحاجة الاتصال بين بنى الإنسان . ع مى فى الهاية حقيقة اريخية 
س أء فما زور علا ف صبور مشا دنه وف عصور اله الاخنلاف عل سطح 
العمورة .أجح ¢ . 

هذا هو الابحاه الجديث الذى رحو عخاصين أن يمليى على اللغة العر بية تطبيقا 
ا » وان اد ره اللغونون المرب نسم لتر لتنا إلى الستوى الذى رحوه 
4ا . وأماالر إء الذى نود أن نناله لما صادفنا من عنت شديد ف تعريب هذا الكتاب 
اكثرة ما فيه من مصطلحات لغوية لا عهد لاعربية ا » هذا المزاء يتمشل فى 
يتان ً 

الأولى : أن تقضام الأفكار عل اختلاف المعاهد والثقافات وتتعاون فى هذه 
السبيل لبكون للدراسات اللغوية طابع قو بحلق « الوعى اللغوى » فى الشرق . 

الفانية : أن تنش جعيات لغوية من التخصصين تعاون فى الدراسات أللغْوية ؛ 
وألا نعتمد على الميثات الرسمية وحدها فى مل هذه الدراسات العلمية . م رجو 
أن تنشأعلة لغوية تكون غالا لإارة امشكلوت الخلةة وعرض الآراء والنظريات 
. الحديدة على مهج الجلات اللغوية فى أوريا وأميكا . 


دلسمر سنه ۱۹5۰ ەم 2 الرواهلى الفه ادى 


عضوا المعية. اللغوية باريس 


اا ا کا د ت د م ر ا س ا ا ا 


تص ی ر 


اللعة و اة ڪڪ ر 


قلنا فی 'التصدر الذی قدمنا به لکتاب البشرية قبل التارۓخ L' Hu mani‏ ( 
Préhistorique‏ : « اليد واللغة : فما تتحصر البشرية .. نعتقد أن أول 
ان را عة انار ی ها اف دان ا ان ان د 
ناية التار المحيوالى وبداية التارخ البشرى . ونمى بهما اختراع اليد. س إذا 
جاز لنا هذا التعبير س واختراع ا فا و التقدم ا لحاس لامنطق 
والتط ق المقل .» وهنا حب أن بذ كر القارىء ان س الأساسية : 
بدھب إلہپا > ھی أن التارخ منطتی ی جوش > وان تقسهره العميق بتحصر 
فى ميل الكائن المى إلى النشبث بكيانه والفى ف رقيته ؛ و لکنا لا تقدم دعوانا 
فی هذا الولف إلا عل آنا فرض يتاج إلى التحقيق › ولام ,إلا بالاعتراف 
الموامل ا > تلك العوامل التى تلعب دورها فى التار ٠,‏ والتى 
مجحل التا رغ على ما هو عليه : أعنى شبك معقدة غير متجانسة قد لاأ رى فا 
الاد ر السطحى أو العام الغارق فى التفاصيل إلا جوعة من الأحداث العارضة . 

٠‏ أبان الجلر السابق أهية النطق العمل : اليد » تلك الأداة التى لا تبارى 
والتق مات للانسان استعال العدة المادية الى تر جم عن اعدم النغسى 
وتسر ع به على السواء ؟ والفرد هو الباعث 4 فمذا التقدم الدى لا تستطيع 
الي إلا أن دعو إليه ونسته . 

واللفة من ناحية أخرى تمد واحدة من أب اليعكرات الى أظهرها ' 
ااطور الإنسانى »› فيحب الوقوف عندها » وإطالة اإلوةوف : ماهو الدور الذى 


)0 شريه قل الار. ص كي ا 


تلعه على وحه الاقة ؟ ماهو النصيب الذى تقوم به فی التطور المتل ؟ ما 


لات الفرد بالجاعة فا مختص بإنتاج هذه الأداة التيمة وإ كالما ؟ هذه هى الاللة 
الى بحيب عنما الجاد الذى بين أدينا . 


E CE E 
الكتاب کان من وضع عام سيکولو جى أو مرخ موى المباحث اللغوية » لكان‎ 
(L’Bvolution de H014" it6) من المکن إلاقه بالدعاوی التىقدەم| مشر . ع‎ 
> تطور البشرية » فى صورة أحك وأظهر ما هو علمها . ولكنه تمل عا لنوى‎ « 
وهدا العام اال ا لوقام ویتحرز من البظريات : اعد أتيحت له‎ 
. الفرصة من قبل" ليعان م عن ذلك » وها هو ذا قول هنا أيضاً نفس القول‎ 
إبه إعا يقدم انا »> ولا ريد أن يقدم لا إلا دراسة فنية لتلك الآلة المعقدة.‎ 
الرنة.» ألا وهى اللغة فى تنو ع أشكاما وتطورامما التاريخية . وتتصل بالضرورة‎ 
سذه الدراسة لامسائل التى تثيرها اللنة وتعنى التاريخ التألينى » ولو أنبا. لا تبحث‎ 
لا ريد أن يكون إلا علا‎ ۷٠٣۵٣ لان الأستاذ شندريس‎ e فما‎ 
وا‎ 
ونعتقد ان فی مماو به هدا اتان نا — ھن مم ذلك‎ 
الأفق خبر صان ل التارخ کا نفهمه .۰ فتج رتنا ف الأحر :اء السايقة من‎ 
صان النجاح ف مشل هده الظروف‎ TOR سلسلة « تطور البشريه ) قد‎ 
معتنقاً تفس الدعاوى التى تقدمما . ومع.‎ e NÎ با کٹر ما ل وکنا قد اختر‎ 
ذلك ینبغی لنا أن نتاقش قليلا الاد كار العامة التى يقدمما لا كتاب الأستاذ‎ 
ٍ وذلك من وحهة الذظر التالىفىة‎ ٬ فندریس التے‎ 


کډ # 


)۱( علة اة اللغية الفرئية عدد فرام ر عام ۱۹۱۲ ص ٩4‏ س .۷١‏ 


Fe 
کو ھی ۲ ایا ی وس‎ 


الأ انى اضطلم العا نل زاس رهما به 4 والذى آبا ره ف ۳ ك 9 N‏ راهن 
E‏ ل الإتحاب ا دیب أن اليا 
3 ات » تغْدمہا (( دعد أن اھ ا 


إن الادراك القدي »> الذى بةول ان اللغة قد أزلت عل ا اس عن طريق 
معحرة أو:أً ما شىء خاقه الإنسان E‏ صاع > قد رك ارا ف ذلك النو ع 
من عل ۾ الانة اذى تعدھا ر شا E‏ مستا > ویضنی عل فوانیړا و ٤‏ م 
ا ا 4 عل القوانين الصو ية أو ټوانين النطق انی رط إلأعتاء 


ی ۽ بل عا لى القوانين الصرفية. ا > أی قوانین انيجو » وعا لى القوانين 
الحنوية » أى فوانين المفردات . 8 ) من الباطل ان تعتیر. ا 
مثاليا بسیر ف تطوره مستقلا عن بنى الإنسان متها حو غاناله اللاي ١‏ 
فأقيقة أن اللنة عل صلة ويقة بالياة النفسية « وأا مدد نشاتپا حي 
lS‏ 

يعن الأستاذ فندر؛ ا مشکلة اللنة لك E‏ ف e‏ الال 
اا ك الوضوع AN‏ الشسديد 
والواقع أا مسبألة ا لوجية ؛ وأن أصل اللة كأصل اليد تموزه انا 
الأدلة التار تة . هذا فضا عل ۰ یکن هناك af e‏ نى الكلمة مة ندل 
اوجد هتاك خاق 4 ن العدم > یل e‏ ف احاه اسای س لظاهرة وحدت 
. عند اليو ان ٠‏ فاللغة عى الكلمة الضيق » اللغة السمعية س الى ليست إلا حالة 
من موهبة إنتاج العلامات س موحودة عنده . نایوان يعبر عن حالا 
الاتعالية باصو ات ؛ وأغلب الظن أن اللغة بخرجت من الصيحة الى تر 
عن الاتقعالات بطريقة جائية ‏ ولمل الانطباعات المادئة والعواطف الستداة م 


(۱) ندر يس : الصفحة الأخيرة من هذا الكتاب . 
وکو ترا Conturat Î‏ « : مجلة المعة الفاسمية الفر سسة عدد فرایر ٤ ۱٩۹۱۲‏ 
ص ٩٤‏ » وعدد مايو ۲۹۱۳ ۲ ص ۱٤۰‏ . 
)۲( ریو « R10‏ » : تطور الآراء العامة » .ص 11 , 


E 


الى ک) شار الع ٩‏ س س الأضو ات اللفوظة » أما الصياح فیقابل 
الاننعالات العئيفة ٠‏ ولكن ا انفعالية فى معدا الام » وقد 
قت الى حد كير انقعالية صتطة بالفر واه ف ا الد هدا 
ک4 ينه الأستاذ فندریس ححح لا تناز ع فی صفحات بار ,عة نفاذة »> فهو يشير 
ل اة الانفعالة عند الطفل و وسین أ مہا زطة الىدء »> ديشير ف لن الكاوم إلى 
الفحائمة الت تكسو التعبير عن الفكر ET‏ 
ولا يد أن اللغة الفاعلية أخذت تلط منذ زمن مبكر باللغة الانفعالية > 
ت e‏ رة لالة شعورية لتصمح وسه 
العمل أو النداء أو الرحاء آو الأص . 
وهذه مر حاة هامة فى تطور اللنة وقد لت الحاجة إلى الاحتفاظ بالوجود 
أو إلى" وسیع نطاتق هذا الوجود بالتعاون مع الأخرن أو باستخدام الأخرن 
دورا اعراق ها السليل . « الکان الى معى ˆ دا بالا حتفاظ ماه 
ووقايه نقسه من الأثيرات الضارة وعد سلطاه على ما حيط به من کائئاٽ » 
ویر حانیه ) Pierre Janet‏ ( الذى أوضح هذه ألصغة ا الت + ال ) 


رصح أن ا «الملة القاعلة» ) L’ Efficience‏ ( يعد الاه صورة من عور 
الزشاط مسدة فاعلة › وتر « رلوك التخص الدى کلم و ااا 


ادى حاطب متمد ان 4 ۰ ا الع والطاعءه الو حودن من فل عنک 


)٩(‏ کر تیو » Cornejo‏ « : عا الاجماع العام » ج ا و ك و 
7( انظر الفصل الرابع من المجز ۰ء الثاني من هد اتاب › وقد سحل ا 
کو ئت » Auguste Comte‏ » ملاحظات قیمة ع ن اللغة ودور العواطف قبل أن 


تبر اللغة عقليه EE i.‏ و 3 #ٹ فی اغلام السیکلوجیعند اوجست کونت» : 
Auguste Georges: «& Essai sur le système Psychologique‏ 


. eY £ « d’ Auguste Comte. » 


)۳( انار کر نحو امرجم السابق ¢ YF‏ 


اليوان  »‏ فالكاوم والإشارة ممتبطان ارتباطا وثيقا ف بادىء الأ 
و و و ر ول وا ا ا 
وإذا كان الكاوم المارجى ينتج المحدث الارجي فإن الكاوم الداخلى 

فى الإرادة وسكشف عن 


) بجميع النشاط الإنسانى , 


تسه فى الاأعتقاد واارغية . فهو لا 3 ا ا 


وقد تمت آخر خطوة من خطوات التقدم النى حقق اللغة الإنسانية فى 
م 

لواقم عند ما اعترف للصوت بصفة العامة » وذلك حينًا أتيح للفجائية التق 
خلقت الملامة الفيدة أن كمل بانضام الإرادة إلا ؛ تلك الإرادة التى 
تستخدم العلامة . وهذا التقدم » وهو تقدم. على من حيٿ أصله ومخدم غابات 
الا مارا ا غ و 
أن تكون الذا كرة قد وصلت إلى درجة من التطور لتتمكن من فصل الصوت 
عن الحاطر الذى كانت تصبجبه ديا » ولا بد من وحود شعور حاد القغلة 
لتحقيق رابطة العلامة بالشىء النى تشبر إليه ( فالأشياء فى ذاتبا لا تشير إلى 
ا ولكن الشعور e‏ ورن بذرحة عيقَة إذا ا ديه رموز تعمل" 
٠‏ على تثبيت صور الأشياء . فاستمال : عي الإنسان على سهواة التصور 
ل سما اه عند ما نله إلى ذهن ر فاعا قله اليه مستقلا عن الانطباع 
امباشر . وهذا الذ كاء الناثىء عل من اللغة شا فا له اة و 
اشک > وبذلك يسم للتفكير أن يعمل دون صلة مباشرة نوظيفة ا 


P,' Janet : «La Tension..Psychologique, é8 degrés et : أنظر‎ (١) 
« The British : J وهی حاضرات القت فی لندن ونشرتٽت‎ ses oscil .« 
) . ۱۹۲٩۱ أ کت ویر ۱۹۲۰ ینای‎ Journal of Psychology » 

(۴) انظر ريبو امرجم سالف الد كر » ص ..٦۲‏ 

(۳) عن ضيق حدود الإدراكات عند ارتباطبا بحركة اليدين »> أنظر هنرى ولون 
û Henri Wallon‏ اث : * [a conscience et la conscience de moi‏ » المنشور ى 
مجلة عل نفس › عدد نایر ۱۹۲۱ ص ٦١‏ . 


ست ل سس 


واقم ”° . فالكامة بقيملما التصورية وقدرتها غا ل الإفهام Nal‏ 
الي للورق النقدئ » ولكها عفوفة مله الأخطار ععنى آنا إن كانت خالية 
الةيقية صارت رد «أنقاس صو تيك) ) Flatus vocis‏ ( اى ا اطا 25 e‏ 
و عم اة وا اي راز »> E‏ ا E‏ 
التأليف « مةطامر8 » , وبين لا الأستاذ فندريس أن التفكير وهو 
عي عن التصنيغات النحوية بيدا وهو فى حالة توهجه بإالانصباب فى قا 
ON NN NE E‏ 
وذلك لأن اللنة فى أصلها حدث : ففها تنشاً الأسماء الى مدل الأشياء وصفاتها ء 
والأعاء انى #عل الأحوال والأدوات النحوية التى تشير إلى الروابط . فال 
قد سبقت الكامة الو ن القطع , 
) الت ت للحياة « فى تطورها انی لایتتھی !! خد € وای 
أ کثر إمتاعاً من أن لاحظ مع الأستاذ فندريس تنو ع الوسائل » وأحيا 
کیر: خرق تلك الوسائل التى تترجم عن العلاقات التى تلتقط فى المياة الواقعية » 
5 عذم ثيات الفردات الذى يصل إل حد التطرف » وتلك الحاصة التى حمل 
الل تتفرق لوقف E. e‏ جع أو قك الان Es‏ 
ف تمبیر م غر e‏ الحاصة ما فا من شخمی بحت . والله الكتوبة. 
حتی لفات کبار الكتاب الذن ببدون كانم يشتون هذه الاداة عا لمو ن 
علا من کال سلا تستطيع GE‏ 
تغلب عا ى التواعد عملم تيود التقاليد » . الكلات لا عيا برغم کل ما قال : 
بل إن العقل هړ الذى ڪيا و غير معناها ۽ کا أن حياة ا می ال غر آسماء 
الأشيا» وجددها ,. « فليس من الباطل اا غ و 


: ۱۹۲۰ اعبار انه ؟ وانظرملاحظة ل . دیوی فی مجلة عل النفس »› عدد ینابر‎ )١( 

« La memoire des noms propres et Ja fonctiorı du réel» : 

)<( تفر رتيو » المرجع سالف ال كر »> صفحة ۵ ,و اتر ما س ان ف :ھ4 
التصد, 


س ا ~~ 


غدر ما اوجد من الافراد )ٍ 


ن که اغا ری ت ا ل ان آل ن عة ال 
ولكن کال عمكنه من موضوعه وحسه الماد بالمقيقة الواقعية ناه من 
ان دغ ا ى التى تلزم الباحث الناظر. . « فهناك من 
اللغات ق در ما هناك من أفراد : ومع ذللث فهناك اللغات » اللغات امش 
واللغات الحاصة ء وهناك اللغة « إذ يقوم ابجاه آلخر يعمل على الدوام عى 
٠‏ مناهسة التفريق » ألا وهو الامجاء إلى التوحيد النى يميد التوازن » , فع اللنة 
ععكنه إذن من أن جد أمامه حالات من الاطراد » من العموم على درجات 
متفاو به 
هذه الاطرادات يمتبرها إلأستاذ شندریس من مض صتع الجعمم اذا کان 
رتاب فی النظریات › وإذا کان نصیب التعمم فی کتابه یعمد إلیه فی حذر » 
اننا حس بعظم روه إلى السسيولو جيا ؛ إلى ذلك النو ع من السسنيولوجيا الذى 
ارفا حن آيطا مداه وكشفنا عن زلا ° سواه ع إلى أن يشبع 
بالعنصر « الاجماعى » تلك الحاجة إلى التفسير الت تبدو عنده فى كشر من ' 
الواضع » وإن كان ذلك فى صورة مكبولة لوعا ما . وهو باهتامه بهذا المتصر 
ثفق بع بعض عاماء اللغة - ومنهم أستاذ كير س أولئك الذن وإن ل ينضموا 
إجابيا إلى مدرسة د ركه « ure‏ » فام قد تارا بجاذبية: هتا 
العمل الاطبت لار C2‏ . اذا کان « من الفول E E‏ أن الإانسان 
کان احای۔قل کل شی: ) فانه حدر بنا دید ما بخلع عليه ذاتيا هذا 2 

يان ا اجماعی خالص وما هو ججاعی وما هو ا 


{f 0 « La synthese dans } Histoire | (1)‏ — 1¥ . 
(۲) ظل الأستاد مييه يقوم بتخربر الفصل اخاس باللغة في محلة : ame‏ | « 
ueاogiاocioء‏ ابتداء من المجاد الحامس ( ۱۹۰۲ ) , 


ر 


ندر ؛ اس N‏ عق سجر E‏ شرلہ العتاصر )0 : ولكن کنا دلك إن ا ۴ 
E‏ التحفظات التى أملاها عليه ميله السسيولوجى » ذلك لان 


احير ۵ ة والمىاشر ذ E‏ ال و ا اع ی عد ٥ن E‏ ماس نظری 


٭+ % # 
وى رأينا أله مح الالتفات إلى التفر قة الأنية أولأً وق TEA‏ 
أن الجتمم ُ ن حهه 7ک وه مها 4 أ جما یه اللاة الى تشملل اة الأ أ 
وتتحاو وڑها 9 2 سا : خاحانه العمنة تعن عن قرا باوضاع 2 روريه 


بتضامن فا لأر اد وإن اختلفوا فما بيهم . فا جاعة والأمة ق 


۳ بم الاأمة ا من باب 


E‏ و من تلك الاعات 0 ا متم عحظ مامن 
الدوام وال نوجد داخل اکن عل نة ( سواء ا کات انات فرك 


الذى طبع الافر اد 9 مدررة من انشا به 


أمهمجات أم لفات خاصة ) ؛ وذلك بأن تخل فما أعراضا من أنواع شى لا صلة 
سپا وبين « الفكون الاحتاعى » أو « التقتت الاحماعى » . ولقد استطعنا 
أن مول ا اة <« موطن الفكر » والموطن شىء غر الجتمع . 

الأستاذ ندربس الذى تقد بحق إقحام فكرة الجنس فى عل اللغة ينتقد 
EN‏ ة العقلية المنسية . ومع ذلك فإنه يعرف لوجود صالة بين عقلية 
الشعب ولنته . ويكننا أن نتصور' علماً لسيكولوجية الشعوب يقوم على اختبار 
التغبرات العنوية الختلفة الى تشاهد فى اللغات اى يتكلمونما . وقد تكون هذه 


الفرادة فائة و لما تتن ما ن ما عن فا 


« Cours de : F. de ŠaussUre رıwqn‎ ”١ڏ كذلك فی کتاب فردینان‎ (1) ٤ 

linguistique générale »‏ > الذى نشر بعد وناته »> لا عد امأف فرق إوضوح يڻ عبارات 

« القوى الإحماعية ¢ و » السیکولو حة الماعية » و « الووامل التارعية » التي تقوم علا 
اللغة . أتظر خاصة صفحات No cNNoec\NeY:‏ 


٦۹ ص‎ > ia E enn Histoire » عن صو وره هذه الأعراض ر‎ i 


وما يلما ۰ 


E E 


الواقع EEE EG O‏ 
متعارضة . ومن أشد ما يسترعى النظر فى هذا الصدد ملاحظات الأستاذ م . جرانيه 
84 .1 .1 عن « بعض خصائص اللغة والتفكير الصينيين » التى نشرما 
الحلة ا ° فا سان « أن دراسة الفردات تک عن طابم التصورات 
الصينية السرف فى النشخيص » . «الكلات فى جلها ندل على أفكار فردية 
تعر عن حالات منظور إليما من وجبة نظر خاصة كل اللصوص هذه الفروات 
لا تعر عن حاحات تفكر من دأبه أن يتف وجرد ويسم » تفكير ريد أن 
يعمل فى مادة واضحة متميزة ومعدة لتطبيق نظام منطقى علما » بل على المكس 
من ذلك تعبر عن حاحة ملحة إلى التفصيل والتخصيص › وای ما هو معخب .. 
مدو أن كات اللغة الصينية ا تاوح لنا وكا يشرحها الصينيون أنضسهم » تقابل 
ورا اراک E images‏ صت طه 1 من جهه الأصوات اتی اا موده 
على إثارة التفاصيل المزة للصورة ومن جهة أخرىبالكتابة المثلة للاشارة 
القى تستجلها الذاكرة اح رکة کانہا أ جوهری » . 
هذا المامل السیکولو جى المنسى ليس المامل الوحيد الذى له ر عام فى تشكيل 
أللغْة « التطور اللغوق تمد اعدا و ا على الظروف التارحية» . ر بعثمد عل 
السك . ن “ وبعتمد على و دع الماد » ویعتمد عل تشابك اة اوت ١‏ “. ولکن 
له e‏ راثا ا رجع السمات الى بز موعة من الجموعات أو وطتا م" 
الأرطان باسره ال ا ا ای : E‏ 3 ار ية ٠‏ هنا ھی الكلمة. اة . 
ومن بين الاار الى تتلقاها الفردات وتسجاها وصقها جهازاً تسات أر 
السائل الاجاعية ععناها المقيق . وقد AGEN ١‏ 
الناحية : اک ا من تغيرات العنى إلى توزيم القكلمين فى طبقات 
اجاعية مختلفة وإلى انتقال E2‏ من تموعة احاعية . 4 Sy Pea,‏ 


yT )۱(‏ ومارس مب أي ريل غام °( . 

Cornejo e EEN OD‏ ا السالف الد كر ص ا 
(۳) logiqueاsocio année‏ [ » مجلد ۱۱ س ۷۹۱ ؟ وانظر فی هذه الةم انا 
٠‏ نفس امرجم مجلد ٥‏ ص ٦۰۰‏ ومجلد ۷ ص ٩۷٦١‏ ومجلد ۸ ص 1٤۳‏ وماد ٩‏ ص ۱١‏ 
ا 


س ٠إ‏ 
أيكي هذا القدر الذى تمكسه اة من « الظروف الاجماعية » ياة الشعوب 
و بالنسبة لاظروف التارجخية س لنقول E A‏ 
لانن 
1 کر ن اللغة EE‏ ۳ ا إلا إذاكانت من خلق الجتمع » وإلا إذا 
e‏ نظاماً ماهتا بامجتمع i.‏ نول الأستاذ فندری + #۶ اخشان الجتمم 
تكو نت اللغة ٠٠١‏ فاللغة وهىاللقيقة الاحاعية باو ئی ا لای » تنتیم من الاحتکا کات 
الاحماعية ؟ هذه هى أ٥‏ الال ا صنب لم ر » توصىق4 ف تکون 
اللغة وتقدمرا ؟ 
يعترف الأستاذ ثندريس بأن نى تكو بن اللغة عملية سيكولوجية «فى نقطة البده 
وأنه ١.‏ م يتأت لكائنين بشريين أن بحلا لنة فما بينهما إلا إذا كانا ميان مقدما 
هذا العمل » » بقول إن اللغة تنشب جذورها فى أقمى أععماق الشعور الفردى ؟ 
ومن E‏ قوسا لتتقتح على شفاه بنى الإنسان . و ا فان کان ر ند مدا 
الاهتام بأثر الجتمع انى ينديه فى كثير من الفقرات » أنه بين سب مقدار المعو 
الى لقيّما امنظمة الاحاعية فى تلك الوسيلة للتفام بين الرشر » وكيف أدى التوفيق 
بين المواهب الإنسانية والمحاجات الاجماعية إلى تقدم الجتمع والاغة عل السواء ء 
0 ذاك ما بری إلیه ۰ فاه لا سنا إلا انه 
قع أن الجتمع | استعمل اللغة , وقد استعمل شيشا من الط = ولا مول 
من و فى سيل حعلها مناسبة من الوحهة العملية وف سبيل E‏ 
بل لمد ساعد.بشى الطرق عل جعلها من م سا : اذ حب عليتا آن عر بین 
اللؤنسات الرئيسية والمؤسسات الانوية؟ ولكنا نري أن اللغسة ف الأصل عامل 
)١(‏ أظر مثلا ما قول الأستاذ مو lz» «LAnnée . sociol. » laa Ji Mauss‏ ¢ 
. س ١٠١١‏ من أن د« اللغة إلزامية جيم الأفراد الذين تتسكون منم اا فک اول ا 
توجد خار ج الاأفراد » . وما يقوله الأستاذ مييه مجلد ٩‏ ص ۲ من أن خصائس اروج 
عن الفرد والقدرة على اللكبت الى محدد 1 درك القيقة الاجماعية . , . تدل علبما اللغة 


أوضح دال « ». 
(؟( أ نظر La synthêse en Histoire‏ ص \TF‏ . 


حح 


من عوامل الجتمع وليست منمنتجانه . فاللغة ومعها اليد قد مكنت اهجتم التوسع 
اذى هو عليه الآن وأن ما فيه من الترابط يبلغ من درجات الإحكام قدر مايبلغ فيه 
التخالف فن عظم » وهذا التخالف نفسه تساعد عليه اللغة ك تساعد عليه اليد . 

ولكن الأستاذ فندزيس لا يحمل دور الجتمم.متقصورا على الإثارة . فبعد أن 
بول : « لا وحود لاه خارج من يفكرون ا د . فھی نشب جدورها 
أقمی أعماة ا الفردی + لا يلسث مول : « ولكن الشعور الفردى 

س ا عضي اه غباضن الشعرر الجا الذی بفرض قانونه على کل فرد » 
ت من a NES NI‏ 
اتمم حا .« یغزو إمیل د رھم TT‏ إلى نوع من الضرورة 
ENN Nga SE NANE‏ 
اجاعية الأصل وتتوقف على الجتمم » فالأستاذ فندريس قبل هذه الفكرة من 
a‏ الدزسة الد ركه ميه الى ن الأستاذ لیف ريل o Bruhl‏ ف 
کتاب ; Les fonctions e dans les soclétés Iinférleures j‏ ( 
١‏ الوظاف العقلية فى الجاعات الدائية » . فها عن أولاء ي اا 
أهمية حوهىية بالنسة 2 التار ی » وهی دور الج 5 فى تكون المنطق 

ا واا ونا راا وغ 
î‏ ال حد ما » بسن التفكير النظارى ( ون الله > وھی ال ندعم التفكير 
ا 9 دتسمح و ا بقدم لكر انغ ر تیر اساسا ع ن الطيبة ابفربة به . 
فالانسان ا انا هو خالو تى انعطق ا والنطق لمم . فالاغة والتة کر 
وکلاھا متبط بالخ زعام Ty‏ 
ما پیا من روابط لاکن ۰ آن يکون اتمم هو الذى خلق الكليات النطفية 
E logiques )‏ : فال مح له حاحا نه ّ ولکنه ۹ 8 ذا کان ۴ 
اللنة ك دات أهية تلف عن أهية لاطا رادات الچ زا اع ال واه دعن 


ج کا چ 


الظروف الحيطة وعن الحا كاة ؛ فإنما ترجم إلى الوحدة الأساسية التى تقصف با 
الياة التصورية عند جيم البشر ٠‏ 
تكلمنا فى التصدر الذى قدمنا به لحار الثانى عن نصيب اليد ف. التطور 
الان > فالنقدم التدر ی فی استم )ال الید استمالا بنطوی عل الد کاء با بل تقدما 
مثله فى ااتكونن النفسالى وف درجة الوضو ح الداخلى . م تساعد اليد باختلاف 
تملها على تيسر التعاون بن أذراد البشر سب : بل سامت بقسط وافر فى معرفه 
المالم المارجى . لأن المعرفة العملية الحضة الؤسة على النفمة والتى هى وليدة اميل 
معاصرة للحياة » والمهيئة ما هى إلا المعرفة . وهناك معرفة الوأ قع امجسم فی کل 
تكون عضوى» وهناك ميكانيكا وفزيقا بالفعل فى كل عمارسة للجهود المضلية 
« فاون السبية قىل أن يدرك کان بحس به شيا فشيثا » وذلك باتساع نطاق 
النشاط الإنسائی فعا( كه هذا القانون ویكون الانسان جزء| منهء مكلال» . 
َ9 لكن التفكر ) الفا 8 وصوره الملا > کل ذلك ضط الاه وکلة Loos‏ 
تلق عند الاعرین 6 ا Cournot‏ على‌الاةة وعلالعقل على السواء : 
فاللغة ابتكار مزدوح الأر : إذ هى أداة للاتصال » وأداة لاتسجيل تعمل بواسطة 
التحرید والتعمے على تشیت الہ رفة فى الإدرا كات وتسمح نما بتطور لاحد له . 
وليس معنى ذلك أن موهبة الجر یک رانب لانستيةظ إلا مع اللغة ؛ فبدون 
اللغة بقوم الاتتباء والذاكرة بدورها بحت .تأثير اميل . والإنسّان الفطرى( الام ) 
Homo alalus‏ ايو ان يستیخلص أدر اكات شى من الأحاسيس الختلطة الى 
لاحمصی . وهذه الإدرا كات تنتج عن وعها م ا » ای پکو ن له أحهمية 
علية » من بين هذه الإلحساسات « هو الذى بالعتايه وهو الذی 
بستشر الانتباه . هذا إلى أن الذا كرة تننى الانطباعات التى تستقبلها بتلك 


)١( )‏ أنظر المواطر القيمة التی رها د . پأرودى iلهإة۴‏ .0 فى مجلة اجمية الفلفية 
الفر أسبة فراير ومارس ام ٤‏ ۱۹ صقحهۀ ٩۰‏ س ااه . 
(۲) اناوس Précis de Psychologie +: Ebbinghaus‏ س ٠٥۹‏ ؟ وقأر ریبو 


التصورات الى E‏ الاختبارات السابقة . I‏ الأشباء 
إمص السات المارزة » تلك السمات لمشت رکه ین موعه من ا . و هده 
اليا التصورية الاو لى تلاك المياة الف دية الحاضمة للمصلحه » ڪون بعض 
الصور النوعية و ت عملية کالالات الادية اما E‏ 
الأشياء ملكا للشعور ومسودة له س وهي النواة التواضمة للمعرفة النظرية . 

اللغة » وهى فى مبداً أعم‌ها انفعالية وفاعلة م تأليفية » كلا تنوعت لتقوى على 
الأشياء والصقات والحالات وكا زادت وة بالتعيير عن علاقات العام 
الواقمى المتنوعة أشد التنو ع بكلات قد جردت من معناها الحقيتى لتتخذ قيمة 
الأدوات النحوية › تلك القيمة التحريدية المامة » قول كا تقدمت اللغة فى هذا 
اأخار ضار د انارق و انر الملكة التى تيز الشبيه من الخالف > 
والتى من بعد ذلك ع رد وتعم › > تلك الك اللاصقة بالمحياة لصوق المحاسة الى 
مز با رامحة الطيب من البيث » واللغة على هذا النجو مكنا من * الاستيلاء 
على الأشياء استيلاء أنفذ وأتعل من ذى قبل › . 

الإنسان ۾ يكن 9 الاانسان الفكر « )} Homo sapiens‏ ) لاله , الإنسان 
المامل » ر إ#طة؟ #00 ) سب» بل أ كثر من ذلك لأله « الإنسان 
الناطق » (5ء»وه! ٥۳١١‏ 1) وبظهر أن تطور اللغة کان بقتنی عن ڪب ار 
تطورات اللات الصنوعة . ورى الاستاذ ول Boule‏ أن « الإنسان 
ادر « ) Homo heidelbergensis‏ )كان ا لةه الوسطى بين الانسان 
انی يتكلم والحيوانات التى تصيح » أما « الإنسان النيندر الى » ٥۳١‏ 
e‏ فىظهر أب کان علك مبادی" فكرية ن » الله اللفي ة0" .. ۰ 

ولكنا لسنا نى حاحة إلى القول بأن الاتقال من الصورة النوعية إلى الإدراك ٠‏ 
الح ضكان متناهياً فى البط: فالکلمة فی باد المي كانت « ضئياة الشأن » م 

)١(‏ أحدث .ما أخر ج فى سيكولوحية الانتباه برز دور الها كل العامة أو الصور 
الخلخلة الى تتم بحخصاأصها الفردية البحتة وعدم قاء تما لأف أ أصلا . أنظر رشودلون 


. ۲۳٠۲ الصور العلا للانتاه » ف مجلة ع ألنفس ص‎ « aA J Revault d’ Allonnes 
. TTY g \ 9i ص‎ Les Hommes Fossiles : Boule ¢ Jy (¥) 


٣ 


ار تفم بالفحرید حږ ی عبار نطو ی آعم اللصاص U‏ عل اذ رفة وه 

الى يتت أ كر الأفكار راا « بالمرفة الى بالقوة » من زمان 

والسبب والةانون والتوع . « تنتقل الكلمة من العدم إلى السيادة الطلقة : 

وامشخص تقل من ا u‏ نة الكاملة إلى المد » 

ما لايحتاج | ا الجتمع فا کن اا ون ا 
. والتكلام قد مكن للادراك من أن ينتقل من دماغ إلى أخر : والجتمم 

وينشط تماون الأفبام » أو ( المويل ) المقلى . ولكن إذا كان هذا التماون 


a 
4 
ر‎ 


النطنى عا ينتج فى الجتمع فإنه ليس ظاهرة اجاعية . بل على المكس من ذلك 
بحب أن نقرر أن الكلم بتسخيره لل ذكاء !افردى فى خدمة الجتمم » زیدف شمور 
المع شعوراً واضا اجات N Nase‏ 
والقدرة ا ی التجرید والتعمے الى ھی من خصائص الإنسان وال تتفت 
فى العقل » ليست عند جميح البشر على السواء . الرعون « أولثك الان . 
بولدون عوهبة التجريد أو عبقرية التجريد » ”" والقدرة على الشجريد التى كانت 
عند الحخترعين علية عضة فى بادىء أصها تبح نظرية ۳ التدريج ساعدة 
الذأخضرة امتيحمعة والارسة الفحاثية ولعب اللكات ا لعقلية ا وذلك دون أن 
مخت الاحة الأولى > أى الصلحة . لا ريد بذلك أن تقول إن هناك نشاطا 
EE E‏ إلى درجة لا نظير ما من الأهية والسملو ا 
بل إن أشد ألواع النشاط إينالاً فى الناحية التأماة بتجه ف نماي الم بناء 
على الميداً اذى عليه راشا = ف أعراضه الحفية وف غأيبه ا ٤‏ 
بحو النساط على الأشياء > وعو محر لمقل و قة الإنسانية المليا . فالمي 
«.أداة حيویه ( حتی فی اة صورة من الوحهه ا من حيث الظهر 


اا الصورة٠.‏ 2 E‏ الانسان جل لهف کل e‏ 
)١(‏ ریو e‏ ۾ صفیحات ۱۰۰ و ٩۱۱و ۱٤۸‏ . 
)۲( ریو. ۰ ا لسالف الد کر س ٠٠٤١‏ . 
(r)‏ آ قار . Le rythme du Progrès : L. Weber zd‏ . 


0 4 
۰ u ۳ 


e‏ ا٠‏ ب بای اران ی کل وم ات اص ذد 
دون تنيجة حإحة » فذلك لأن الإنسان يعرف فى بعض الأحيان كيف ينظر إلى 
ea‏ الميوان » ذو الروح السرف فى الناحية المملية فالة 
عل 0 الذى بحمله داعا عل القيام َر lL‏ بغمل اكا ی بعینه ٩‏ . فالىحث 

ن المقيقة التزه عن الفرض هو ١‏ كد الوسائل لاوصول إلى النفىة . 

أما عن الدور النى قامت به اللكتابة والطباعة فى. سبيل البحث عن المقيقة 
وھا کا هى المال فى اللغة» خلا من اختراعات عديدة قد ح وکیت و تنو قات 
وطبعت بالطابع الاجماعمى — فذلك ما ا عنه الجلرات التالية . فالكتاءة 
قد خلقت أشياء متكلمة » والطناعة أ كثرر ت من عددها إلى غير ماحد وخار تما . 
وهنكذا أمكن للفكر أن نتم ر على المسكان وازمان والوت” E‏ ن کارا 
ما ينتهى التفكر الجرد إلى سراب وإلى الابتعاد عن الحادة . فالفكر فى هذه 
الخال حول فی « عام غير عخلوق دج إلى عهد الإننان النداف » . ع( الأفكار 
النى هو أبضاً ع( الألغاظ > واللفظ مع ماله من مايا لا خلو من أضرار. 
إا کن مدرد ا و ق e‏ = کان يشل لأشیاء ظن 
الإنسان بطبيعة المال أن كل كلة تقاباها حقيقة واقعية : ومن هنا ذا اتاد 
ف الأسنام وی حوهر الأشياء افق تملا . ولا كانت بض الألفاظ عحدث 
. آ ثرا منينة »کان مر. ن الطبیی آن نظن ا كلمة ها هذه الصغة ا 
اذى يدعو إليه صاحباً له موجوداً ع وو ورول ا 


يسر فى ذلك قوة حتاف اختلافا و او ا عن القوي الادية > عن الةوة 


a eer 


« La science comme instrum ent ; D. Rousftan ا ۴ ن‎ 0) 
iT — 3 ۲ ەة‎ ۱ £ r a Revue de Mét, et de Mor. اوا » ى‎ « 

۳۱ س۷‎ Essai sur les fondements de nos corınaissances : انظر‎ (Y) 
(4¥ axis « L’ Histoire considérée comme Science : La combe ولا‎ 
.iY yı « D. Majewski: La science et la civilisation وما یلها ؟ و د > ماجوسکی‎ 

)۳( بل بدو أنه حتوفل سعضمن حققة هذا اي ٤ E‏ قات حو له بعش الأعال 
السحرية س أنظر فيبير ف ال رجم السالف الد كر ص ٩۲‏ » وفى مجلة إجمعية الفلسفية الفر نة 
ض ۷٤‏ س ۷١‏ » ريو امرجم السالف الد كر ص ٠١۸‏ . 


کے 


الناججة عن سلاح الطعن أو سلاح ازى » لا شك أن هناك نصيباً من القيقة 
ف هذه الفكرة التى قول مها الاستاذ ل . فير من أن عمارسة اللغة قد سامت 
فى استخراج معنى للسبب الفاعل تلف عن ذلك النى ينتج عن ممارسة 
الفنون الادية . 

هذه العقلية التى تستخدم الكلات استخداما أطلق علا ا 
د قىل المنطفية » وقيل إا م ن صل احا خالص 2 E e‏ 
الواقم من حياة الفرد الانفعالية > ولک الذى يستبقها ويساعدها عل ٠‏ 
اعا ی ر اع ال اة اقالة ق اعا ال ج كوا علق 
سقو درا لالات الفرد الانفعالية E‏ من الوسط النیى لايشطرق إليه الاختار 
ان قلملاً وإن وا فق الجتمم نمو التصنيفات وزداد قوة »› ولاست 
التصنيفات قبل المنطقية هى التى نعنها هنا » بل التصنيفات الغرنبة على انعطق 
إلى وجدها ١‏ القن الكادى » إلى جانب الفنون الادية . والسلطة الاحاعية 
الى تقوم مقام رقابة الواقع E E CE‏ 
وإن كرا » وبعد أن بتحرر العقل وپشتد فى وقت ما يظل زمنا طويااً بحتفظ 
بدرجة مسرفة من الئقة فى مض الأسس الحداعة وى سراب الألفاظ ° . 

بحب أن تظل الإدرا كات منطوية عل القيةة الواقعة حى يستطيع السقل أن 
يشتغل بالکلات بطر َة حدية , الئل العا على ف ا يتولد من اللغة» ولكن 
هناك من الئل المليا ما هو فارخ أجوف . وعضى الزمن يصل العقل فى كفاحه 
المنطتق » إلى تشبيه الأشياء بالمقول وبالتالى إلى تشبيه المقول بعضما يعض , 

ولمل الجتمع الها سيقوم على وحدة العقول » ويمكننا أن قول بان الل 
يژد من ا ر ا ی ان رر ا اتا 
بل من کل نظام آجناعی ليمير موضوعیا عضا »> ی لیصیر فی نفس الوقت 


العقلية 
يا أيه 


(۱) آنظر لوسبان لبقی بریل ١طس8‏ - را16 .1 امرجم السالف الذ کر . جرانه : 
الةالات سالفة الد کر »> مارس » اریل 14° < La synthèse en Histoire < \AY‏ 


س ١۹‏ وما بلا ۰ 


(۲) تفس امرجم س ۱۸۸ س ۲٣۳‏ ؟ فیبير وريو وجانيه ف امراج السالفة الد كر 


ا سس 


فردیاً وعاماً لا اجاعياً » لن هذن أمران مختلفان کل الاختلان . 
قامت حول امنطق » وحول تقدم اللغة » مناقشات حارة فى س ARE‏ 
۴ ف اجعية القلسفية الفرنسية » وقد سام فما الأستاذ فندريس . وكان 
الباعث علما وأساسما تلك الأعمال المتعة المميرة التي قام ميا الاسوف عل حيان 
ویس كوتيرا ف اقتناع يقوم على التف كر امسن > مل کوتیرا علی أن مر م 
) لوجود لفة دولية تفرض نفسها علي جيم الشموب وججيم المقول بسلها عل 
محقيتى الاحاهات العميقة الى ا التطور اللغوى . والواقع أنه كان يمتقد 
أن التفكر الإنسالى والانة رتمطان أحدها بال ر بر ى وثيقة » وقد کان 
بجمع إلى تبحره المظم فى مسائل المنطق اطلاعاً قيا على المسائل اللنوية › 
: ۴ مین أن يعض « المحدود أو الفصاثل » الأساسية كن استخلاضها من 
الدراسة القارتة يميم الاغات الإنسانية » معتمداً ف ذلك على دراسات الأستاذ 
Meillet anne‏ | ا اللغويين اصطاغا بالفلسفة . تلاك الدراسات البارعة فى سمة 
المعرفة وخطورة اتناج . فعنده أن هناك حو ا ماما ) générale‏ ر 
لأن هتاك عقا إنانياً « الإنسان ليس ل عقل لاله حیوان اجتاعی أو « سیانی » 
اک يول ارسطو > بل انه حیوان نای لن له عملا °۵ , ۾ 
* % #%# 


افدر موقتف الأستاذ درس : ف الناقشات الدارة حول القصاء س ری 
e‏ تستھے › ف شلء انتمل ږو لو حه اديه ¢ 9 تلص اساب اممائ 
الكتشفة سک دح اد رکھے Durkheim‏ سه فی کته المعنة ف الث . ر 


وللیی 5 فتصور عفل اسا دی قوانن بايش لا تتغر وممائل عام ابل 


(١۷(‏ أ نظر ڪigر|‏ : 1a logique et La philosophie coutemporaine‏ ى 
Revue de Mét. et de. Mor.,‏ 8 مالو ۱۹٠١١‏ » وعن البئية الماطةة اش نة س امرجم 
نان ۲ . وتارن ما فی عة اعة الفلسفية الهر سبة » فیرار ۲ء ومالو ۹۳ 
: وااظر لالار L'oeuyre de Louis Couturat : Lalande‏ ق الحا الابقة > علد سبتمر 
سن 4 ١۹۸١‏ . 

)۲( تر synthêse en histoire‏ 2ا ص ۱۷١‏ وعلة اممسة الفاسفية الفرلسة» 
ررد لبرار ۹۱۲ O‏ 

) م — ۷۲ ) 


کل الأرحاء » دو له ¬ وهو عى حق = ر نظر : ولكنه یمان 0 
2 اتان وود يعض مات اساسية مشر مما اختلفت العوايد اإعقلية 
بن شوب الأرض » ؛ ويفوض الأمم إلى الناطقة ليقرروا د ما إا نورا 
الفصائل النحوية الختلغة الألوان فصائل منطقية جرى على كل اللغة و تفر ض‌عاما 
جیما بک E IE‏ ) 

أما عن الأ ل فإنه بجمع الاعتر اضات تاو الاعتر ادال عملت 
لإرحاع اا ا و ا تاع الطربقة المقارنة : 
ویعترف مع ذلك « أن العاماء قد ححوا فى تكون عائلات لغوية كيرة » ؛ 
ويضيف قائلا : « وليس من شك ف أن تقدم الفيلولوجية المقاربة سيؤدى إلى 
أزدیاد عدد الاسر اللو ية الصحيحة 2 ¢ . 

وأما عن التطور فيقول : « فتن £ نى عار التتحسسات العقلية الى قام مہا 
أسلافنا الغارون ؛؟ فم الذن سپلوا عمتا رتحضیر م لعقل ندا فا أ کثر ما بذلا 
٠‏ من وقت ومن هود ف عرن الدماغ الذی وروا إباه ٤‏ عر ا رحق 
وقو ع هذا المرن | 

ورف لاسا فندریس على رغم النيبية التى + حيط بالعقلية البدائية من 
کل جانب » أن هناك د عنضراً عقلياً > ر فشیا حتی بنتهی بالغلة . 
وسين بقوة عظيمة فى أى اماه تبر اللنة : فهى تسبر من المشخص إلى اجرد › 
ومن النيى إلى المقل . ولغات التوحشين مفعمة بفصائل النشخيص والتخصيص › 
أا انات التحضر ن فلا دكاد نوجد فا ا إلا الفصائل الجر ديه »> وأن, وحدت 
غیرها فهی فی سیل الاقراض ة الزمن » ودرجنا من حيث التجريد 

)١(‏ انظ ر آخر الفعصل الثاني من الق الثاني والصفحات الأخرة من الفصل الثاى من 
الق الثالك . 


(۲) أنظر خر الفصل الخامس من القسم الرايع . 
)۳( اسل اول الفعنل الأول إلقم اامن : 


)4( أ نظر الصفحات الأو لى من الفصل الأول بالق ا امس »وا نظر 0٣e‏ ائ La e en‏ 


من ص ١۹۱‏ س وإ , 


$ 


د 


أعى من درجة الفسكرة الكانية » تلعب فى لات التمدينين دوراً أم من الدور 
الف ةى ات لدان . 

و عددما نجلل ذا ک5 الفرد و اجرد ات عدده هن الشخصس . u‏ 
ر و و و 
ركرا» ما الشخص فليس إلا انمكاس الأشياء فى اة الرحدان ». 

الول بان التطور اللغوى متبط بالدنية بصلات وثيقة ليس معناء إنكار 
اجهود الط » أو دور المامل الإإنسالى ؛ وإعا معناه المد من دور المامل 
الاحمای : فاد ية شی ء واجتمم سىء حر : 

ول کک ما ص المدنية عل و حه 1 لتحقیق ؟ هل بيترتب عل الدنية وحود رتب ۰ 
تصاعدى للغات » أو تقدم لغوى ؟ يقابل الأستاذ ندريس هذا السؤال ريب 
شدید ٠‏ ریب حب أن ا بدور اا إالاحترام التام لاه يوم عل إحساس حاد 
بتفاصيل الواقم اللغوى المتفرقة امتح رك > وعلى الحذر من الافكار السائرة الق 
2 9 ° »+ ” ج ت e‏ ” ¢ 
تعر ص ع اا معر فه شه خازےه ٠‏ وو حهه نظره ف ذلك ھی و جیه نظر العام 
الانوى المرتبط بواقع الأشياء » فاراد بطيل القول عن الفصائل النحوية فى اللغات 
وهي ال عد ال اا لا حق لنا فى اعشار له معقولة كريدية. تفوق لنة 
أخرى مشخصة غيبية » جرد أن تلك الأولى هى لنتنا . إلمما فى الواقع عقليتان 
ختلفتان یکن لکل مهما أن کون هما ناحیمها من الفضل إذ لا شىء أمام شخص 
من أهالى سروس ( »8:1 ) يستطيع أن يرهن له على أن عقلية المتمدن 
عليه Caloris‏ .( 

ولنقرر رة أخرى أنه رؤقنا ى _كتاب الأستاذ ثندريس هذا النصيب البالع 
فيه من الشك مى ؛ لأنه فى رأينا لاإبرفم من قد ركتابه بل رفع میم 


(1) انظر المفحات الأحيرة من هذا الكتاب . 
(۴) انر خر الفصل الثالث من القسم الثائى , 
(۴) انظر الصقحتين الأخيرتين من الكتاب . 


2 
شت و۷ ست 


اأحراء المژلف ب الذی بتشرف باشترا که فيه . وهکذا جد منه ا ى التى تقترحها 
ولا 2 ا 4 حتفل اا ساایک CJ‏ ن بان که و فد ادت فوة 
لاا 4 ودف ر بعص الظاهر 4 ودونل أن دعمد لاساد ندر دس ا ال رول 
إلى هذه اليتيحه »> (و تلاك ھی عین انبره :( 

مسال التقدم ا معقدة » ومن العسبر محديد « الہ » انی تتحق مہا 
امدنية : إن تطور البشرية باسرها هو الذى يقدم لنا حلا لمذه المشكلة . 

*# *% * 

رأينا مقدار المسائل المامة التى يثيرها كتاب الأستاذ دريس ومقدار 
المناصر القيمة التق حشدها للها . أما مسال الحاصة فقد أبرزها جميماً وعالمها 
فى فصول رزينة مشبمة » بطريقة تظهر النتابج النى وصل إلا وتشير إلى البحوث 
الى ينبن ى أن تعمل . ولم مخصص فصل مذ الناحية.» لأن الکتا ب کله » كا تصوره 
مؤلفه » إحصاء لا تمل فى هذا ايدان ولا بحب أن يعمل . 

كانت الجحعة الفاسفية قد رغبت فى امتاقشات الى آشرنا إلا إلى لويس 
ا مسائل عل اللنة فى علد يكون « فى متناول. الجهور » : 
ولكنا ترا فى آخر المددالصادر من الجلة فى ماو سنة ۱۹۱۳ مايى : ا 

( عدل الاستاذ كو ترا ( مو قتا عل الأقل ٤‏ عن مشروع وضع المتن اذى كان . 
قد اعتزم إإخراجه فى المنطق اللنوى ٠٠٠‏ لاله عل اناا ا 
) اح مو لف و ف أ غات اسادة اافلفة و 
إخراج لف ف عل ا ن دو آله بحيب رغبات اساد ا د 
اجام 2 (( 

ها هو ذا الكتاب : سيكون مغيدا للغويين ولكل من مهتمون بعلم اللفة 
على اختلاف مشاریہم » ولكن لعل فاده الأساسية ء وهو على النظام الذى هو 
عليه » تقوم على بيان أن عم اللنة ليس علا اعا بدابه » واد بنذم ج ف التارخ . 
نالحاة ا صان ۳ الله . واللغات ات ا مل ل بات ال ا 
با بم اكان لی واللغات الحية دعر ف قوالب متعاره ولكن الو ص 


E 


تسجاها » عن جيع العمل الداخلى » وعن جيم الآثار اللارجية للحياة الفردية 
والخاعية . فاذا کان الما اللغوى فى حاجة إلى التارخ » فإن الؤرخ فى حاحة إلى 
عل اللغة : إذا كان يتصور التارخ على أله تفسبر عميتى لتك المياة الموغلة فى 
التعقيد » لاعلى أنه محرد حكاية أمينة لا كان . 

) هری ر 


ملا حظة 


لاستکال ماج ا الكتاب من باحية السيكولو »> تعتعد من ٠‏ المفيد أن 
E‏ الأرحعان الأتيين dl} ( Traité de a‏ الؤلف الذى 


م رجه طانفة من عاماء ال ٿت إرشاد ج . ديا ۳5ں( .6 » ففیه مقالان 
عن الله فی ال الأول (Te langage, association nee‏ 
بعل lıر| ChaslinjYlAgBarat‏ الم Le langage, opération Jll‏ ( 
intelleétuelle )‏ بقل (Journal de J| jÎ | |i . Delacroix gud‏ 
Psychologie )‏ 1 یصدرد ب . حانیه و ج . دیا »> سيصدر قر ١‏ عدداً 
خا الله . 


(١(‏ حير م أدرك هده r‏ وعير عا من ارين هو او ساٹ فش 
Lucien Febyvre‏ أ نظر ذلك ف : Y ala Revue de synthêse historique‏ ا کت ور 
YY alxag Histoire et liinguistique 4 14۹1۱‏ ¢ أغسملس A۹۳ E‏ 

) .Le développemeut des Jangues et Histoire 3 


[ل لے 
معدم َو dû‏ للتار € 
«٠‏ إن لغة اليش لمرلة : ألفاظها كثيرة وختلفة ؛ 


إا متاه م ری فسیتح ٤‏ تتنار الکلمات فى جيم ارجانه € . 


الالياذة : النشيد العشرون 
اليتان YEA CEA‏ 


كنت قد اعبرزمت إهداء هذا الكتاب إلى 
اتا وصدیقی نطوان مييه 6 1[ ۱1۵ Antoine‏ 
ن ان ا ا ی 
اللغة الفراسيين الزن مانؤا فى سبيل فرندا وخاصة 
) لذ .کی زمیل رو بار جو تیو ٤110ا Robert au‏ 


€ 
vw 


A 


لسنا فى حاحجة إلى تقديم طويل لتبرر الكان الذى خصص للغة فى مؤلف 
بكرس لتارخ البشرية . فالأجزاء السابقة قد عرفت القارىء با لسر ح الذى 
ملت عليه درامة هذا التارع الكبري » وقدمت له مثلها الرأيسى وهو 
الانسان والوسائل الادية الى کان مزو ٤‏ پا 4 لکن الإانسان 6 غم هده 
الوسائل الأدية > کان يظل e‏ غ تيل الدور الذى قدر له أن يلعبه ولا 
كه لناصية اللغة . فاللنة وهى أداة الفكر ومساعدته » هى الى مكنت الانسان 
من الشعور يذاته ومن الإتصال بأمثاله » وجعلت من اليسور تكون الجاعات . 
ومن اتسر أن تتصور حالة أولية للانسان كان فا و من مثل. هذه الوسيلة 
التاجمة للعمل . فتارغ البشرية منذ يدايته يغرض وجود لغة منظمة » وما كان 
فی و سیه آن يسبر فی طريق التطور دول الله , 

إذا كانت دراسة بحل مكانما الرموق الذى لا ينازعها فيه مناز ع فى َة ` 
كل تار عام » فإن الآراء قد حتاف حورل الصورة الى تتصور علا هذه 
الدراسة . لأن اللنة مكب معقد س فروعاً من العرفة مختلفة وتعنى ما طوائف 
eS a‏ إلا تدقع إلى العمل عدوا 
من أعضاء الحسے الإنسای . وھی فعل نفسالی من حیث إا تستلزم نشاطا 
SNE n e‏ 
الانسان . ثم هى فی الہاية حقيقة تارخية لاراء. فیا نمش علا » فى صور 
مشباينة وف عصور بعيدة الاختلاف » على سطح العمورة قاطبة . ومن ع كان 
لنا أن تتصوز دراسة للنة يقوم مها عال. من علماء وظائف الأعضاء . فيصنف 
الطرائق التی تؤدى ما أعضاء الكاوم وظيفتها > أو عام من عاماء النفس فيحلل 
حركة التفكير متدرا بنتابجم عر الأمراض المقلية » أو عام من عاماء الاجاع 


س نم۷ س 


فيظهر لنا أر التنظم الاجماع فى تطور اللغات » أو مورخ فيصئف اللغات ف سر 
ويحدد توزيمها المغرای . كل واحد من هؤلاء الملماء يستطيع أن یکت كتا 
يدخل فى عل الاغة ولو أن نمطة البدء الى صدر عنها توجد خارج هذا الل والتتاع 
ل ل ام کے چن کدی 

وأما مؤلف هذا الكتاب » وهو عام لغوی حك مته » فقد أراد أن يحصر 
جهوده ف ميدان الم اللغْوء ی وحده دون سواه ٤‏ فاحخذ من الواقم اللغوی کا 
عدا په المبرة نقطلة لار تكار الى صدر عنما . فن عليل الواقع اللغوى استخرج 

خطة کتاه . وعاماء اللغة ييز ون فا ثلاثة عناصر مختلفة : الأصوات والنحو 
والمفردات . ومن هنا قصر الأحزاء الفلاة لاو لى من الكتاب عل دراسة هذه 
المتاصر الملاتة على التوالى » وى دراسة تعنى فى نفس الوقت حال اللغة إلراهنة 
کاھی من جھة» کا تعنى حالما التطورية من حهة اچک وقد قصد ہا 
استتخلاص أسباب النغير من الوقائم اللغوية التى تنطوى علبما » والمهيد أ 
الرابع الذى يتناول موضوعه دراسة اللات . فهو يمال على الترتيب تعريف 
اللغات وأنواع اللات الحختافة وطرق تكو ن اللغات وتطورها وانشماا بعضها 
من عض وداخل اللات فالأ اذى ا بعضما ف عض › ورا الفرابة 
اللغوية . فتسلسل الكتاب بقوم أذن على الانتقال من النسيط إلى العقد . فالواقع 
أن الأصوات أبسط من الكهات ومن ا لجل الى مم با کون اللغات دنجم عن 
هذا التر تیب أن كانت الفصول الأولى » وى أ كثر فضنول الکتاب إبفالاً فی 
الفدية » أشد القصول حفافا . وعلى المكس من ذلك فان الفصول الأخر ققدم 
للقارى” الذى لم تثبط الفصول الأولى مته أفاقا أ كثر تنوعا واتساعاً . أما المزء 
الحامن » وهو أشبه مايكون باللحق » لغاص‌بالسكتابة . وأخيراً حيط بالكتاب 
وصلان : فصل عهیدی وفیه تعر ضغ ا اسل اللغة » وفصل ختاى و فیه تناقش 
فسا تقدم الله . 1 

ا ان ج التفرعات الى کہ ون منْها هذا السكتاب حول الواقم 
اوی باعتباره م يكرا ما وم أن ماد هذا الک تاب شديدة التنوع 0 


E 


ما عد إلى فروع محاورة من فروع العرفة » فإنه يمكن للغار فيه أن يعترف جا له 
من وحدة جاءت سما وجهة النظر الى وضمها املف نصب غينيه . وقد بدأ من 
EE a‏ انتا ج الستخرجة من عل 
اللنة بالإغارة على حرمة أحد الملوم التصلة بل اللفة ؛ وهو برجو ألا تكون 
مخالفته للقاعدة خالية ما يبررها . فهو » على وجه العموم » قد اقتصر على عرص 
الوقائع ANNE E E‏ 
الأخرى الین لا یستطیم أن یاتہم بشیء ذی بال ی ميدانم الحاص . 

) هذا وأن ادا الذى امخذناه كان من شأنه أن حمل يمتنا عل انب من 
ا ن م ون ا وم عل را غد ف ج ع ا 
! الى وضع رسالة ئی اللغويات العامة . ولكن كل من له اتصال بالنواحى اللغوية 
يەل أنه لاإيكاد وجد مشروع أ كثر خطورة من هذا المشروع . إذ لابد لنجاحه 
من إنسان قدر على الاإحاطة بكل صيغ | لكادم العروفة » منقطع لمارسة جيم 
اللغات المتكلمة على وجه الكرة الأرضية ؛ فهل يكن الشور على هذا الإنسان 
المالى ؟ إن هذا ليدعو إلى الشك . أما لو كان الأ يدور حول تە‌یین واحد من 
E TT‏ بن چن من ا ر عا م يدر 
الاختيا ر كثيراً ANS‏ حتی الآ کتاب واحد 
حقق منهاجا كاماد لمل اللغويات العامة" . 

ع ل ن هذا الكتاب م يبلغ فی قق هذا المي ا اکر 

غير . اكان الحدود الذى منج للمؤ لف يقس تفسيرا ا کافیا دون حاحه لذ 
اا أخرى » لاذا لم بحاول المؤلف الإقدام على هذه العامة . فقد تظاض بأن 
اعتر کل واحدة من الوقائم الى يدرسما-قطعة منفصلة من ار بخ شاسم ۾ يدون 
بعد . ومع أنه قد استعرض مسائل عل اللغة الأساسية دون أن ممل مها واحدة » 


)١(‏ م یصبح۔ ذلك کله حقا مند آن نشر فی سنة ۱۹۱۰٩‏ کتاب فردیناند دی ساسور 
رقم ٤ ۱۲١‏ و هذا الكتاب » الذى م ينضر إلا بعد موت المؤلف ٤‏ زعم و ثرة الآراء 


وسر 


الى يقد مها جس عرضاً اا لمل اللغويات العاة ) آ ضار میبه رقم ٤‏ سجلد ٭ )ص (u‏ 


اا E‏ : سيان » فاه ۾ ر اماغلة أن a‏ إلا بضعة 
أمثلة هما طابعها اتماص . كان كن فمذه الطريقة التفريقية أن جر إلى عي 
ريق الادة بقطم المرى التى تربط مواضع الاستيماب والبسط بمفما يعفا ؛ 
ولكن المؤلف جنب هذا الميب بطريق التحايل . لأن اللفة » ككل ما عت 
إلى التارخ الاه فت کون ا متعلاا ععنى أن ظواهرها لا تقصل 
ها حدود متمىزة . وأن الإنسان يتدر ج بين القم التى فما بتجلي كل واقع 
عى أنه قن سلسلة من المراتب غي الحسوسة . ومن ثم كان يكن أن يشغل 
٠‏ ما بين مواضع البسط والاستيعاب براحل انتقال طبيعية » بعنى أنها مستعارة 
من طبيعة الحقاثق المدروسة ضما . فلو أن هذا الكتاب قد ادعى أنه محوى 
الميقة الواقعة كاملة فى قوالب قد تتكون حريدية عكة التسلسل » فرعا كان. 
قد بدا عليه مآخذ من المحهل الفاضح ؛ ألكنه ستر ها باختیاره لنظام مرن بطبقه 
عل اتر a‏ 8 ويتم معالها ع و بدلا من 1 يتسم ا 
LL‏ تالالطا 

بستطیح املف » وقد سلاف هدا اسيك » أن عط أن جعل مته مكنة 
دون. أن بقلل ذلاف من فاندتّما . فهو لا يقدم للقارىء متناف عل اللغويات العامة ء 
بل أراد فقط أن يعطيه فكرة عن هذا العم وعن السائل التى يمالها والتتاجم 
الاساسية التى وصل إلا . | 

لسكن الشروع رغم محديده مهنا الهاج قد بدو على جانب كيين من 

الجرأة . أما ما حفز المؤاف على الى فيه فهو العون القع الى لقيه سن طائفة 

من الأصدقاء تفضاوا بالاهام عؤلفه » فیسره هنا أن بق دم ے د e‏ 
فالاستاذ | . مييه » وهو الذی أو حی إلى المؤلف يعمل هذا الكتاب » قد أخذ 
على عاتقه عبء قراءة الخطوط وناقش الؤلف فى أ كثر من مسألة من بين 
لاقل ا عا فلمل القارىء يمس معام تأثيره ! كذلك راجع الخطوط 

کاماا رمتل وضدیی ‏ احر هه الاستاد حل اوك 1ء80 esاuل‏ 0 الولف 
علاحطات عديدة , وأخر ا ل سح امؤلف إل أن نوه ا في عنقه من دن 


لرملاله الأعزاء من أعضاء الجحمية اللغوية » وم الأسانذة ديلافس وديى وجود 
فروا د گنان وإریدورلیعی ولیقی ریل ويليوه ٤‏ ؟ فبفصلهم زأد عدد من فصول 
الاب اوا ر ا ا و 
ساھموا فما متة این فاد الكتاب ده رجح الم وحدم . واذا یکن 
الكتاب فى جلته قد بحسنت حاله » فليس حرم ذلك ى . 
ج . فندرش - ميلان فی ولیه ۱۹۱٤‏ 
) 

ملاحظة - انتهى هذا المؤلف ف سنة ۱۹١١‏ ء وم تقذم عخطوطانه للطبم 
إلا سنة ۱۹۲١‏ » وإن الحوادث تكن لتفسير هذا التاخر لدرجة تسمح بغفرانه . 
سنوات › والواقع أنه م عس شيشا من نظام الكتاب العام » بل كتنى بادخال 
إصلاحات ف التفاصيل عى بعض النقط ساعده فا الاساندة موريس مارتان 
Maurice Martin‏ ( واش ما رکس brnest Marx‏ > وهتری رار 


. فالہم جمیعا بعر الؤلف عن عر فاه اميل‎ « Henri Grappin 


مهيل 
أصل الغ 


شير الإنسان داعا دهشة السامم كلا قال بأن مسألة أصل الكل ليست 
من مسائل عل اللغة . وم ذلك فليس هذا الول إلا القيقة بمينما . فغالبية أو ئك 
لن ks‏ الكلام منذ مان عام يمون فى تيه من الضلال › ا 0 
بتنهوا إلى هذه المقيقة : وغلطمم الأساسية م بواجهون هذه السألة من 
الناحية اللغوية »کا ل وكان أصل خقلط بأصل اللغات . 

إن اللغوبين .يدرسون اللغات الى تکل والی و 2 
عساعدة أقدم الونائق الى كذ شف علھا ٤‏ ولک ا أوغلوا فى هذا التارخ » 
فام هاون ااال 0 وت رر کے ار ا لاھ 
شیا ااك الوصول إلى إعادة بناء رطا نة بداثية عقارنة لغات موحودة بالفعل 
فسراب خداع . ولكن هذا السراب » الذى رعا كان مؤسسو عل النحو القارن 
بتطاعون إلبه ع » قد هحر مند زم ن طویل . 


ما ات اسب ال وار ما اق و لأاع عن رف مش 
لغاتنا الحديشة فى صور قدعة رج إلى إلى أ كثر من عشرين ترنا ولىكن أقدم 
اللغات العروفة « ل 2 »> کا تسمی أحیاا > لاشیء فهامن 


۰ — + ر 1£ « ص‎ Borinski تار طب هذه الألة فى بورنسک‎ )١( 


ی 
وانظر أيضا سر سن Jespersen‏ ارقم ۸ص ۸ — ٣0‏ .ود کتیت عر" 


سا 
هذه المسألة مؤلفا تة كثيرة . والأسماء الرئيسية الى رن بالانجاهات أو الجملى الرئيسسة 
ف الافى ٠‏ ھی ۰ 

J. ] .Rousseau, Essai sur Vorigine des langues ( ouvrage Posthume ) 
. Herder, Oeburt der Sprasche mit der garızen Entwicklung der 
menschlichen Krûfte, 1770, J. Grimm, Uber dert Urspruuıg der Sprache, 
1851, Steinthal, Ursprung der Sprache in Zusammenhang mit der 


letzten Fragen alles Wissens, 1851 ( 1۸۸4 alll alll ) ¢ Renan 11 ° رقم‎ 


ت و ن 


ألمداتية . و وما احتلفت عن ا فاسيا قدا ع( إلا يارات 


طرأت عى الكادم ؛ ولا ندا على شىء من كيفية نشوا . 
کزلات ل عکن استخلاص شىء ف هدا السدد من لا اأتوحشين . 
فالخو حشون ليسوا بدالیین > زغم الاسراف ف تسمیهم مدا الاسم ف غالب 
الاخان م E OD EG‏ 
E‏ ن مهم من یتک لفات على درجة من البساطة عسدم علما 
NET EE EES‏ 
الى صدرت عا . وإذا كان هنالك من فرق بين لفات الشعوب الى چ 
E O GC‏ 
الممارة نفا . فلغات التو حشين في وسعها أن تفيدنا ق معرفة ما بين الكلام 
والفكر من روابط" وليس فى معرفة ما كانت عليه الصورة البدائية ألكاوم . 
وقد بحن الإنسان فى البحث عن هذا المطلب فى كلام الأطفال”" » وهذه 
الحاولة ا و ن نصيها الفشل . لأن الأطفال E‏ 8 
منظمة » ولا يعطوننا أية فكرة عا كارن عليه الكلام عند أصل نشوله . غي 
نلإحظ الجهوداتالتى ينفةها أحد الأطفال ليميد مايسمعه جا يقال للمد ركن + فاننا 
نلحظ أ كثر من علامة دالة على أسبات التغيرات التى يتعرض ها الكاوم . 
ولكن الطفل لا يؤدى إلا ما قيل أمامه » فهو يشتغل بالعناصر التى يده ما من 
A eNOS‏ 
()١(‏ ا ( رقم A۸‏ د بلا . 
(۴)- عن الكادم عن الأطلفال » آ تفار خاصة 


Clar und william Stern’ Die Kindersprache leipziq (1907). : وقارن آ‎ 


consuletr Meumann: Die Sprache des Kindes, Zurich (1903} (Abhandlungen 
herausgegeben Von der Gesellachaft für deutsche Sprache in Zürich); Ch. 
Roussey, Notes sur L’apprentissage de la parole chez uti enfant, 


(14°°* و‎ 1۸44) Y wê $ M. Orammont, Observations sur le Janıgage des 
enfants, AY ~~ %| ض‎ ¢ ٩٩ رقم‎ 4 O. Bloch : Notes sur le langage d’un 
enfant, ۳Y۷ رقم 7 ص ٠ن القدمة و س‎ [. Rona, e dévelop,. Pement du 


langage observé.chez un enfant bilingıe, 141۳ اريس‎ 


الر ال 
شعوری ؟ اج ر طبیعی يقنع عا يكون على وجه التقريب › ولیس اشم 
عن اراد 4 سلطامبا ودره خالمه . 

1 الما اللنوى سواء أا ا أقدم اللات اأعروفة ا لفات التو حشين 
آم | لى اللغات ال تی يتعلم الأطفال ما اكلام فلن کد اماه فک حال إلا پنیا نا 
ہک ولد e‏ ۹ ا عل العمل وه أحيال عل بده خلال فرون طوبلة . 
تمق مسال اس | کلام خار جه عن نطاق خير به ٠‏ والواقع أن ا 
عسالة أصل الإنسان وأصل ال جاعات البشرية ؛ فهى من اختصاص تار البشرية 
البدالى . لقد نشا الكاوم بالتدريج مارا لتطور دماغ الإنسان ولتكو”ن ابماعة ء 
فن الستحيل أن تقول ف أى صورة بدا الكائن الإنسانى يتكلم » لكن من 
إلمكن أن بحاول حديد ا ف التی سمحت للانسان بان بتکلہ : وهی ظروف 


TT‏ هدا النصيب من التيحديد الذی يدخ ف أ لکوم فغر 


تسه ةه وأحماعية ۴ نفس الوة 


*% *% * 


2۴ و کن ١‏ 5 به إ 5 من e‏ 7% 
فی متناول لإنسان ن مل عل استخدام) . 

0 ب ا عق العلامة ا رر قابل لکن پستیحدم الفاق ان لر ولا 
أمكن ألعلامات أن i‏ مو عه ه اأطبيعة 4 أ صب باک e‏ آنواع من ع اللغات ۰ 
فکل أعضاء الجواس عکن استسخداما و فى خلق لع . فهناك له الى ولغة الهس 
ولغة البصر ولنة السمع » وهناك لغة كا قام شخمان فأضافا معنى من المعانى إلى 
فعل من الأأفعال بطريق الاتفاق وأحدتا هذا الحدث بقصد التفام بينهما . فعطر 
ينشر على نوب » أو منديل أحمر أو أخضر يطل من جيب سترة أو ضغطة على اليد 
يطول أمدها قليلا أو كثيراً > كل هذه تكون عناضر منلنة ما دام هناك شيخصان 

قد اتفقا على استمال هذه العلامات فى تبادل أ أو رأى . ' 


ات ت 


ومع ذلك فهناك لغة من بين مختلف اللغات الممكنة تطنى عى جمیم ما عداها 
يتنو ع وسال التمبير التى فى طوقها : وهى اللنة السمعية الى فة 
الكاوم أو اللغة اللفوظة ؛ تلك وحدها هى الى سنتيحدث ف نا الولت: 
ا مض الأحيان المغة البصرة » وغالبا ما تكون مكلة نها . والإشارة 
عند جيع الشموب تقعلع الكلام » وهيئة الوجه ترج فى أن واحد مع الصوت 
عن الاقعالات والاء فكار . والتغبير بالحركات لنة بصرة ؛ ولكن اللكتاءة ندورها 
نة بصرة أيضاً وكذلك على العمو مكل نظام من نظ الإشارات . 

ولعل اللغة المصر به نوازى اللغة السمعية فى قدم العهد . فليس لدينا ما بحملا 
عل الاعتقاد بأن إحداهما متقدمة عن الأخرى وأ كث من هذا ليس لدينا أ 
وسيلة للبرهان على ذلك . ) 

وغالبية الاغات ألبصر نة المستعملة اليوم مشنقة من اللغة السمعية » وهدا ينطق 
على السكتاة کج سنرى فى المزء الحامس » وينطبق على قانون الإشارات . وقانون 

الإشارات البحرة مثا قد جول زودنا جمادلات بصربة بدلامنالكلات والجل 
ی جیع اللات القانة . وهو لا عدا مملومات عن أصل الملامات باجتبارها 
E‏ لاو e‏ . فان أختيار هذه العلامة دون بطر یی الأفضلية قل 
الاتفاق › على الاتفاق a‏ و کن تد دد الا سض ارا 
مثل هذه الاغات بنص حدها لات صناعيه . 

o‏ الاستمل ایی ا ال اا ور ةا 
الستعملة إلى حائب اللغة السمعية"“ عند بمض الشعوب المتوحشة . وهنا لا يتوقف: 
الس عل أن يكون الكلام مصحوباً بالإشارة كاهو ا لمال لدى الشعوب المتحضرة› 
بل يدور الأ حول نظام من ع المركات لا تستطيم وحدها التمبير عن الأراء الى 
راد a‏ > مثاها فى هذا مثل الكلات اما . وتاك له فطر به ا 
من‌ایاها:: إذ عکن استم) ما على بعد بين مكانين لا بقدر الصوت على أن يصل بيهما 

وإن استطاعت المين النقاط الکات » ' 0 e‏ ن على وجه اتلحصوص من عدم إنارة 


. ITA :1ض‎ 1: YF rê, Wundt (1) 


س ا س 


أا الان ا ا ت ای وان کد ال 
الصامتة لتفامهم داخل عرف الدراسة . فاللغة بال ركة كن إذن أن یکو ن ا 
ا ا ASD‏ ذلك ن اس تہ )اها عد الشعو ب التو چ کہ e‏ ال )ء 

س . 


ا وحه الاصوص ص‌‌ E‏ وسر آخر . داك أن السب اذى يدعو عادة ا 


ب ص 
أله رش ف الله ان النسین و ول شيا ES : ° El‏ | 
الرحال عظورة على النساء »> فقد وحن عل هؤلاء أن بستعمان مفردات خاصة » 
وجب علمهن‌آن خلقنها با نفسهنح تى ولو اضطررن عند الاحة إلى إحلال ال ركة 
محل الصوت . وهكذا يمكن أن يفسر استبقاء لغة الإشارات بالإزام الناثىء عن 
النواهى ولكنما ليست » مما كان أصلها » إلا عوضاً عن اللنة السمعية التى جب ٠‏ 
أن اسار اه الإشارة عل مرها » ۰ 
e SR O‏ اا ا ق 
اتام فال بعلل هؤلاء العجزة إجراءات اللغة عند الآخرن : حيث 
وضعوزل ف ڪال کہم هن اتحادت فا چم ددن 9 فراع ما e‏ هن 
يتکلمون ویسمه‌ون . فاغا جری هم استبدال حاسة مكان حاسة لوضعهم ف حال 
يتةهامون فا بالملامات . 
حالة الم الب دعو إلى التفكر ف أصل الاستمال اللغوى للعلامات› 
ویستطیع الرء عناسبنهم أن يتساءل عا إذا كانت اللغة عند الإنبسان شيا مكنا 
اجا من التعلم > أم على المكس من ذلك شيا فطريا تلقاثياً ٠.‏ الأطفال المادون 
٠‏ دمأمو ننا شیا عن هدا السۇال» فإمهم مند میلاد م منيفظون آمام الما الحارحى ٤‏ 
وم قبل أن يصدروا أصو اتا » على ضلة عن بحيطون مم واسطه حاسة السمم ؛ 
A‏ و عدون تسم ف الاحطة الى کون فا 6 مدع مسال ف تار التادل الا حمایی. 
أما ال م الب فهم فى حاجة إلى أن بوقظ عندم ا العامة . م 2 
عن دعل الله السمعية من ا راء عاھمم ف مح ی من ک ر ع على الأطفال 1 
لذن سمعون من الأشيخاص الذن تکمون: ول رون › و ll n‏ 


Van Gennep (¥)‏ ر{ ص ۲٣۵١‏ وما بلا . 
۰ ( ت E‏ 


ن e‏ مف سنہ 


يفتحون أغينهم ما حكن أن تكون عليه العامة التى تشترب فما اللنة بنعيب . 
فللاحابة على الال المتقدم ؛ بحب أن يتطاع النفاذ فى شمو ر کان إنسای قد بی 
بففل عاهات ارف AE‏ العام e‏ قد أقصى منذ ولاده إقصاء 
E a‏ ى حنسه . ال ض !! E‏ کن ذ د دون الالحساس بخقه ؟ 

وإلا ف كن الجحك عل كائنات بشرية بالعزلة عن غير من بى الإنسان 


ويحرم عام على طر َة ما استمال حواسهم ا إلى درحة أن يعيبر خ A,‏ 
ی عر فة ت مظامة دون أى اتصال لحار ج . 

حن نعرف الاختبار فاد اا قام به اسمتيك ملك مصرکا رواه هیرودوټ 
(حا٢رق ٣‏ ) أراد اللاك أن يعرف ما إذا کان الفریچيون e‏ 8 
الصرسن ا بتر ية طفلن حدین فی عله منذ ميلادها وحرم أن غا ای 
کلام . وعند اختبار ها بعد بضعة أشهر وجد أن الطفلين يطلبان العلغام بقوه) 
Beyog »‏ « ومعٽاها ( خر » بالفريحية . فاستنتج إسمتيك من ذلك أن الاغة 

فريجية أقدم من آلمصرية . وكان عكن E‏ 
اللغة فطرية فى الإتسان. A RE‏ تعوزها سا الصدق وروح الجد. 

هناك E‏ تدو علممما منذ الوهلة الأولى صفة الإقناع . وه) التحربتان 
اللتان أجريتا علي طفلين ودا دا أصعين كفيفين » وكا بذاك رومن من.الاتصال 
الال المارجى . فكلنا يعرف مثلا حالة الفرنسية ت ماری ھىرتاڻ  Hare‏ 
Heurtin‏ أوالاسىيكية هين کار Helen Keller?‏ . حالة هذه الأخبرة فما أمية 
اة > ققد استطاعت الحصول على درجة كافية من التعلعم » مكنا من قراءة 
كناب عدد من الؤلفات فى الأدب والفلسفة بسدة لفات . وإن كتابانها بقدر. 
با تكون خالية من روح البالغة الى أسبنها علا الأشخاص الميطون ما سمخ 
لما تاستخلاص دلا ثل عریبة : 


. 1۹۱۹ باریس ۽ الطعة العاشرة‎ Ames en prison : Louis Arnould e 
Die Entwicklung und Erziehung : Helen Keller ‘ W, ‘Stern (¥) 


. 14۰0 ûıly einer Taubstunmblinden 


س و ا سم 


كانت اللغة عند هيلين كار اتيحة إلتر بڀة . بعف لا فى شىء من ا ت 
نشر' عنما “ذلك النظر الذى توصل فيه يعد عدد من الحاولات الفاشلة إلى إفهاعيا 
قيمة الملامة . فى ذلك اليوم زق المححاب الذى كان حول بيا وبين اللكون › 
وحجلى الكون أمام عقلها بتلك الشبك من المرى العقدة التى ربط الأشياء 
الکاات I‏ فاندة هدا المنظطر فردية قل کل شىء . فهیلن کر وحدٽت 
فما خارج الظروف المادية للحياة » فظلت حالما متسمة بسا الاستناء . 
أا الأولون الذبن تتكاموا من البشر فم تتقتح نفوسهم لإدر اك الملامة کا وقم 
لتلا البالسة . فنشوء أللغة عندمنحرمته عاهاهحتى ذلك المين من‌الاتصال الالء 
لا بستطيع أن يمطينافكرة عن التطورالذى حدث ف فى محتمع من الكائنات المادية. 

فى أحضان انجتمع ت اللغة بوم أحس الناس بالحاة 
إلى التفام فما پیم r.‏ من احتکاك بض الأشخاص الذن علد کون ا2ا 
الوا وپنتء‌ماون فی علاقامہم الوسائل التى وضعما الطبيعة بحت تصرفهم : 
الإاشار ة اذا أغو زمهم الكلمة والنطرة إذا 0 E‏ الإشارة . فالاختار الذى 
کن | جراؤه » إذا ما أريد استلهام إيسمتيك » هو أن نوضع طفلان أو عدة 
أطفال بىضهىم مع بەض ھون هاا اا كل شيء عن اللفة بعد إقصامم 
ق و تعليمى . عندنّذ إذا غضضنا النظر عما قد ييكون عند 
من استەدادات مور وة » فلس من شك مما كانت جاسينهم » فى أن بخلقوا 
بفطرتهم لفة لسابمم الحاص ؛ وهذه اللغة لن تسكون الفريچية . ذلك بأن ال ماجة 
e‏ إلى العمل . ولا بد أن الأشياء عند الندء وقعت عل هذا التحو . 
فاللغة وهی الو الاحاعی معنا الأوفى › انتج من الاحتكاك الاجماعی . وصارت 
واحدة مر أقوى العرى التى ربط الجاعات وقد دات وال ووه 
احتشاد اجباعی 

f F# * 


م ولد اللغة كدث اجاعى إلا وم أن وصل ال الإئسالى إلى درجة من الو 


. اريس » لاروس‎ 1es miracles des hommes : Qerard Harry (1) 


تمع له باستم الما . فل بات لكان بشريين أن خلا نة فعا بينهما إلا لأنيما. 
کا هدن لهذا العمل . ال اللغة حال جميع اتر عات الاش ية . كشيراً ما احتدم 
الحدل حول دعر فة ا ذا ا ازایه الانسانیه ا ا آم فد د و هله 


9 لا طائل م ن وراما . د ۴ 


ص 


اليومالنى يضيف تقدم الذكاء الإنسالى درجة 
e‏ الكإال » محدث الكشف المديد من ذانه وف بقاع متعددة فى نفس 
الوقت . فهو منتشر فى المهواء کا يقول الا ویشعر الإنسان عحیئه » کا بتوقع 
وقد قىل الحر يف سقوط الغو اكه الناضحة فى أحد البساتين . 

ن الوجهة النفسية » بنحصر الفعل اللغوى الاساسى فى قيمة رعريه 
هذه العملية النفسيه غر فة الااسان من فة اليو ان ااب 
أن شال e N‏ لثانية نة طبيعية فى حين أن الأولى لنة 
صناعیه TT‏ . له الانسان ليست أقل طىيعية. من ل الحيوان ء وا 
درحة أغل من حيث إن الإنسان » وقد أعطى للعلامات قيمة موضوعيه > 
E‏ اموافقة إلى مالا نمباية . الفرق بين نة الإنسان ولنة الميوان 
مستقر فی قوع طبيمة العلامة.والكلب والقرد والطاتر تتفام مع بنات جنسما ؟ 
فان نها صیحات وحرکات وأغالى تقايل حالات نفسانية خاصه من الفر ح والزعب 
واأرغبة والفهية ؟ بض هذه الصيحات تلتم مع بعض حاجات خاصة إلتثاما كاد 

من ” را ف جلة من ع لنة الانسان؟ و ذلك فان فصا ثل اليو ان لا تصدر 


۳ 
5 ( ¢ ؛ لأا 0 عن نويع عناصر صیحاہا ¢ مما بلغت دہ الصبحات 


py KR. M. Heyer f Fo m FYE vv c.4 pêy « Steinthal (\)‏ ° 
علد ۲ ص ۰۳۰۷ 
(( اا قدا پوسو به إبضاعا ناما »> إذ قول : « عكن أن تاشر لغات 
الحمو ان الوت باعتاره هو اء مادفوعا مغاراً ۽ لا باعتار آنه دال بنظامه على ذلك الذى سى 
کیا و ماعا گنی الكلمة». . (النطق ج )۲١ ١١‏ > وقارن Traité de la Connaissance‏ 
o dé dle Dieu .et de soi-même‏ الغقر رة ET‏ الوت أ و الكلم الأذن 
الخ من حيث اله شر انمواء » ا ىء » وشی ء1 ا نر اله عى أنه عاامة 
اتفق الناس علما » وأن يذ كر و الى دل علما . هه النالحة الأحيرة هى التي 


تسمی ”ماع الاغة ؛ ولس فا ای اثر عند اوان . 
Pseudo-langage : L. Boutan (r)‏ ور دو ۱۹۱۳ ۰ ا (Actes de la‏ 
linnéenne de Bordeaux)‏ ؟ وقارن مس4 رقم ¢ عار ۱۸ ص ۱۷۷ . 


a 


من التعقيد ٤‏ عى 2 ماننوع بحن کلاتنا الى کون فى اة عاص استعاضه. 
أما بالنسبة هما فإن الجلة لا تتمز عن الكلمة ولكن هناك ماهو أ من ذلك : 
فده الكلمة تسيا ¢ صیحه E ek‏ اشارة 6 َ6 كلو لا أن سما ¢ ا 


ا قيمة مو ضوعي . زەن م ك 


ن مو صنو ۴ لامو امه 9¢ E‏ عن ٠‏ داك أن Al‏ 


الميوان ليست قابلة للاشلاب ولا للتقدم ؛ وليس هناك ما يدل على أن صرخة 

) المي ان كانت فى الاضى نمختلف عما هى عليه اليوم . فالطائر اذى يدفع بصيحة 
بنادی ا اليد التى حمل له ورقة من الاس » لا يشر بصيحته على آنا علامة. ° 
ولفة يوان نستقسم نوعا من التلازم بن العامة والشىء الدلول عليه ا . 
و سی للتخالص من ھ_دا التلازم دی باح العا مه قيمة ا ل ا 
ار هناك عملية نفسة » هذه العملية .النفسية هى نقطة البدء فى لنة الانسان. 
کان على مسال الاتثروولوحيا أن تير لنا بعض ما #ض علينا من لغز التطور 

٠‏ النفسى فى الإنسان . فهذا العم يقرر أن جاجم سان الكهوفة من الشس تشه 
جاج القرود العليا. فیا لجحمة الیعثر علا «La Chapelle aux-Sainls» J‏ 
ر ی 9 a‏ للتلافيف التق قر أا هی ضلیل اة الضالة. 
ما اض ل لاا أن نسم دون س بنظر يه Broca‏ ف دید 
الر اكز الخية . فن المعروف أن هذه النظرية قد فقدت الكثير من سلطاما 
القدے ؛ بل أن بض الو اتالد ددرا د تطعا فى الصمح . ولكن 

' انى کن أن يۇخذ علمپا وجه خاص نها تبالغ فى تبسيط مسألة فى غاية من 
التعقيد . فروكا » عند ما يمين ع كز الكادم فى التلفيف الئالث من لاحية اة 


() 4 ی انه 4 الطير ٤‏ ا اللاحظات أأقيمة 31 ی کتبا اساد ب رال ف Revue des‏ « 

revues '».‏ ا ۳ عام ۱۹۰۰ ص ۹ سب 1۳۲ (وأعید لر 6 ی رقم ٤‏ مجاد ۷ ۱ 
ې ١١۰١‏ س ۵١ا‏ . 

(۲) عل ۰ هده الال ¢ أ نظر العرص الإجالى ا Dagnanı - Bouveret «ı2 ١il‏ 

رقم ° Es ١‏ 9 \ ص e £٦٦‏ وراجم أيضاً اال الى كتور 

1۹۰ Al L'aphasie de Broca : F. Moutier وکتاب ال کتور‎ P, Marje a پڀ.‎ 


اليسارية لا يقرر الا شيشا تمرببيا بعيد 


ل وی ا ر CNR NEE‏ 


2 


ال عن أده ¢ 9 و خأاصس 


دع نقسه فما ص الروابط الى بين االغة والتفكير. من الزيف أن نتصور أن ۳ 
قد بتى عل مثال النحو وأثه قد قم إلى أقسسام E‏ 
منبا.جملة المقائق اللغوية موزعة في اخ » على طريقة أ كث حرية» وأ كثر 
اتساعأًما افترض روكا. أغاب الظن أن حوادث تعطل الكلام » و 
تلاكالوادث التىترتسكز علسها نظرية بروكاء ترجم عادة إلى خلل موضی٤آما‏ تعطل 
لكام من ناحیة اجس کا عرفه قر „a, Wernieke‏ ض غال ( صا عا 
ا ؟ ومن هه أخر ی غالا ما حصل ف مثل لك الال واه تدعو بضيه حیٹث 
تقوم مرا كز حاورة بوظيفة الر اكز التى أصيبت بالطلل . وأخيرا فإن الطبقات . 
الفلافية ءرتبة عل حو ما يؤدى إلى أن أى خال يكن أن بحدث اضطرابات 
ختلفة حتى ولو كان فى الفيغة الحة اليسرى » وذلك على حسب النقطة الى 
يصيما الملل من التلفيفة . وبالاختصار » إذا كانت عاية الكلام لا ينازع 
فها من حيت البدا فإن A El E‏ انظ # E‏ 
إذن بحب المحذر فى تفسبر السائل الى تقدمرا لنا أنثر و بولوجية ما قبل التارغ. 
E E,‏ ن او 2 
ما قيس جمحمة واحد من العاصرين » تعرضنا.لاستنتاج أن صاحب الججمة 
الأولى كان فاقداً للكاوم . ومن إليقين أن ذلك يتقهقر يبد تطور اللغة والإنسانية 
إلى أمد بعيد . ولكن الذى لا شك. فيه أن مخ ع رحل المغاور كان أقل استعداداً 
للنشاط .اللو وی من مخنا . ) 
AES‏ انی( a E a‏ 


افعالتهة . 7 ولعلها كانت ف 4 الأصل ح رد غثاء ينظ و وچ الى اه العمل 


اا د ا ف ن اللا 0 e‏ عن 


_ e» 
. ٤۹٤ رقم ۲۲۴ مجلد ۱ ص‎ yg 
۲ الالةة لج‎ aa.lall Arbeit und Rhythmus : K,. Bücher (¥) 


~~ FA 


ا 


المدأء ٠‏ بعد دل أعل ال A2‏ ه أعتر ت بعد أ وت ميمه 


Ge. 


ES 
رملية » كأنْما إشارة قابلة لان بکررها آخرون ؛ ولعل‌الإنسان قد وجد ف‌متناول‎ 
يده هذا المسلك المرع »> فد استعمله للاتصال بی جنه أو لاريم إلى عمل ما آو‎ 
الواقع‎ Ear E ETE انعم منه‎ 
وسيلة للغعل وواحدة م ن أجم الرساال ال مناللانان . وما أن استبقظ‎ 
ف ڏهن ع الانسان شعوره بالعلامة حتی راح وسح« ن شان کا الاش راع العحيب؟‎ 
E وکان تقد المحهار ا نْب ب مم تدم الخ‎ 
الأولى بير على نفس القوانين التى حك كل تمع‎ N 
ولوحه خاضص کان أعضاء کل ججاعة بلزمون فى احتغالا ېم الخاعة نفس‎ 
الفلاهرات الصو تيه أو الننائية.”“ وهكذا كانت عناصر المياح أو الغناء تبح‎ 
کل فرد نی نفسه لاستم‌اله الشخصى . م قليلا قليلا‎ e rT 
فطل الانساع زايد فی التادل الاحناعی کون أخبراً هذا الحهاز اا‎ ۴ 
E ا ق العو اا عن‎ e / 
) ا‎ 
هذا الةرض تندو عليه ايل الصدق وإن م يكن ما كن البرهان عليه.‎ 
الله ا الانشاط الاتساى تیه‎ E دمن ااه اھ ا‎ 
لاطابقی ملكات الإنسان على حاحخاته الاحاعية . “ غير أنه بحب البدءمن|اشعور‎ 
بالعالامة. وإذا ماحصل عل هذه الحفيقة تتا بعت اللغة. كلها بطريق التنو يعات المتتا بعه.‎ 
# ¥ 3% ) 
اه ن بعك ا فيل فى الصفحات السايقه أن تعمد إلى دید دف‎ 
) 0116۲۸ وأن نسسى إلى معرقة الكيفية التى جرى عام النخاّف ( صو از‎ 
راحل الى م ب منذ صيحة الإشارة حى وسائل التعبير السكثيرة انوع‎ : 
الت تقوم علسها ثروة لغة كاللغة الفرنسية. وما بطلب إلى لمال اللنوتى › اعنادا ی‎ 


یں س | 


(۱( وراس رقم ۱٤٦‏ ص ۲۸ . 
ر 3 إا کان الكاام ھور الام الاجماعی الأول فاته ل بدن صو ر a‏ اک ا لساب 
طبيعة » . ج . ج . روسو : « عاق اصل اللغات » , 


iren‏ 30 ر 


الفكرة القائلة بأن كل لغة فما أجزاء أساسية تتميز عن الإضافات اللاحقة › 
أن حدد هذا العام طا ت اللغة امختلفة وأن یز ميا الحا ءال ی کانت مما الأولية 
ی الكو E E EEE‏ 
أن نعترف فى شجاعة بان كل هذه الأجوية لاقيمة ما . قالطريقة الى قوم على 
الانتقال من المعاوم إلى الجهول. عاجزة هنا » لأن,البادىء الى يبنى علمما تطور 
اللغات الى نعرفها لاتنطبق ضرورة على لغات كان يتكلمها أفراد تشحه عقليم م 
امجاها حالف اجاهنا . ودراسة اللغات تعلمنا أن نشوء اللغات وعوها لايم فى 

تتابم Ue RG Be‏ 
بغیت علا دراسة « الور رويال » انحو نه قد فرضت نفسما منذ المداية على العغل 


e 


الإنسانى ليتخذ منما إطاراً عله بالتدر ج وعن طريق التتابع المنظم 
هذا وإه ليو جد بين العامة والئىء الدلول عليه بها »> بن الصيغة اللغويه 
N E‏ 
سب . ولقد ساد زمتاً طويلا الاعتقاد بأن المحقيقة الأولى للنة كانت تقوم على 
إعطاء اء للاشياء ٭ ی عل خلق مفردات . وتلك ی القكرة الى عبر عا 
a‏ uıcreceا‏ ف سته الذی ا مایاشد وهو : 
Uvılitas expressit nomina rerurn,‏ 
« إن الضرورة هى الى ملق السميات » › 
الذى بعزد فيه مح الاغة إلى سد الحاحات . وف القرن الثامن عشر فى فرشا 
حاول ار تيس دی برس وهچوهم. De Bı‏ أن يسر الصورة الحارحية الكلات 
الان ال ف عا هذه الكلات . وكان غرضه أن يكتشف نوع 
من اريه . رغم أن الأولين من البشر ا ق خلق کلایم.. ھ 
الج 2 لاشر ی اانا هده إا الابتسام . فان ماهو عم ليشت تسميه ة الأشياء 
هذه الكامة أو تلك » وإعا هو إعطاء اللات بنوع من الاتفاق الضمنى بين 
التكلمين قيمة اسمية » إعا هو انخاذها وسائل للتمادل » كا استعيض عن مقابضة 
N as‏ 


٠ ٥ باریس‎ Traitê de la formation mécanique des langues (1) 


وتارن M, Neyer‏ .۸ رقم ۳۰ مجاد ۱۲ س ۲٤۳‏ . 


a mma 


بعض عاماء اللغة من م أقرب إلينا قد تخياوا نظريات ذهبوا بقتضاها إلى 
أن كل الفردات قد خرجت من صيحة تش به نباح الكلب أو من سلسلة من 
E ESE‏ نا الت ت 
أن راح العاماء اأشتغلونبالغيدا يفسرون الأساطر بتار البرق أ eT‏ 
وكلا الفريقين من عاماء اللغة وعاماء الأساطبر كانوا فى ذلك الحين يعنون بادراك 
الأشياء على حو ساذج . وكالوا يتناقشون لعرفة ما إذا كانت اللغفة قد بدأت 
الان م بالفعل : الفعل الذى يعبر عن ال الاسم الدى يعبر عن ماهية الاشياء 
وعفاتما . ولكن مما بدا لنا من الاختلاف بين الاسم والفعل › فإن التمارض 
بين « قطى » عونا هذين ليس أعماً ضروريا ؛ وإلا فاذا يمى نباح الكاب : 
اه اا عن 6 ار اع ا1 ک6 ار هاو 6 امیت 
من الأ كل » ؟ لا هذا ولاذاك أو كل هذا معا ؛ ويكننا أن نقسره على 
السواء بقعل أو اسم » الأ أو بالمافى ٠‏ وقد بق + رغم کل ما بذل من جهود 
بن النباح البدالى وأقدم ما عرف من لغاتنا » فراغ يتعذ ر سده . 

وما أعرى العقول بالحث عن الصور البدائية للغة إلا المقارة الى كانت نمام 
e‏ 
القارنة غير الصسحيحة إل أخطاء مرذولة ؛ فاذا .ريد إبجاد لو ع معادل للغة وجب 
البح عنه على لصح فی التار ع الاحاعی . وکن میشیل رال 8۲61 1:61۵1 
مأخوذاً بقارنة تصريف الفعل فى اللغة المندية الأوربية « بلك النظم السياسية 


ران عم الله والعلوم الطميعية ف 


فالا وة الكرة - البرلانات أو جاس اللك - التى رأت # E‏ 
و اا نوع وعد من ساطان ا حتی ا 
اجديد فو جد هذا الدولاب قبلا فى موعه »> فشطر منه ا ق وظیفته بان 
عدد متباان من هيئات حرة ومستفلة › وإن کانت اا اال شو فى اللحطة الق 


2 8 2 : ږ‎ «» ۴ » kj ٤ 
٣٣۳١ اظر التفاصيل فى جسرسن nصJesperse » رقم ۳£ الطعة الثأنية ۽ ص‎ )١( 


E e) 


وما بلا » وور سگ > رقم ٦‏ »ص ١ا‏ وما پلا م م ۳ 


۱ . e لس‎ f“. 
«٤ نیب علا مد المندا إلى حد مأ وبشکل دل بوضو ح عل تضاميا القدے‎ 


هذه القارنه عسكن أن تطبق على اللغة فى عموعما لأن الانة إحدى هذه النظم 
ومع ذلك فی اعاعا كر قاتا وأتل خضوعا اتح لإنساى ما فی النظر 
السياسية. وهذه العناصر هى فى الواقم الاصوات الى سنبدا را هذه الدراسة.. 


a eyr tpt Aaaa araya a ia 


. ۲۸٤ مجاد ۱۱ ص‎ ٦ رقہ‎ )١( 


و ب 


: 
إلأتأ راء 
الال 
المادة اص رةد 


إن ما يسمى صوتا هو الأر ألواقع على الإذن من بعض حركات ذبذبية للهواء . 
والنبذبات ف اللغة حدما الجهاز الصو امت كلم .والمل الذى يبحت فى الأصوات» 
أو بعبارة أخرى عل الصوتيات » بحب أن ل على اة أحراء : المزء الحاص 
بانتاج الصوت i‏ لاص اقا والجزء'الماص باستقباله. فالانتاج والاستقبال 
ظاهر تان منساويتاالأهية ف‌اللغة إذ أنهحب لتكون هناك لنة » أن وجد متحادثان 
عل لاقل ونو جد الكار لام i‏ ره 0 يسم . ھا !ا a‏ اتال الوٽ »> 
او بعبارةأخرى الماع يلعب و فا قلاات اللغة ؛ فن طريق الاو 

كل متك نظامه‌الصوتى يته . فن الوجهة النظرية لا و يستكثر على الماع 
ی مکان › کد اللغة . 

وح ذلك فالو اقم ان ا ر الصو تبات کل ح4 ر جهو دە ز li‏ لا ف دراس 
اناج الوت . 

عاماء الله el‏ ن e‏ ن بالىماع RT‏ ن در ا 1 غ وظاثف . 
الأعضاء . وهذا التیحدید له مایبرر فما مخ ص اله لابن افون ال لسامم 
مه ا إذا کان هذا الأ حدر بتحويلها إلى صور غ امبر بدوره 


کس ي 


e he 


` Poirot E Roudet راجح بص غ۹ عامة مو لفات رسلو ور وده‎ (N) 
E. Wheeler Scripture وپاسيه ئ۴45 وسوبت 5⁄06 وحسىر وا . غبار کر شر‎ 


سن و ا 


, Trautman! jle gg Sievers jyûwg Gutzmann jleji وحور‎ Vie و فت ر‎ 


متك . وبعبارة أخرى بحب أن يكون السامع حائزاً بالقوة على ما بحققه المعكلم 
القعل : ع هدا الثرط بتو و وحود الكادم : ور ی عل ذلك أ به عکن 
| ساط احزء السمعی من الله ف دراسه الصو تات مادام الماع رفتر ص و جود 
وة ناء ويه من احداث الصوت عیک مأ بتکم شخان آ4 ه وأحدة فا دیما ۰ 
فليس هناك فى 2 الا وحهان من وظيفه e‏ ۶ و دو دما و أحدة : بع 
أغلب اظن أن ليل الر اكز العصبية يسمع بالقيز ينما ؛ ولكن هذا التحليل 
لن من اخ اص عل الصو تات 
يظهر أن ۰ الوت يكن فى أيامنا هذه الوضو ع الاساسى من دراسة 
8 الصو ak‏ ء وال واقع أ r‏ آمل ای الاشتغال ا وحاٽ ؛ ذلك ايدان 
الشاسع من البحوث الذى يجن حو عم ااطبيعة الحتة ولا كن الاقتراب منه 
دول حر رباضی مان ٠‏ ەن هنا ا عم الصوتيات دقه عر مه ٤‏ فمد 
ضحت أده الو سيلة لح دي الاضزات زعدد الذبدبات ا ا صو رها ¢ 


اما حن فسئفمف هنا عرد ا امدرسة المدعه فڏهتصر عل دراسه اناج الصوت ُ 


أعنىالتصويت phonation‏ » وع وص تام التصو بت ؛ بعنى ( الاضرات ¢ . 
¥ 


بشتمل حهاز الانسان el‏ عل لاحن |ء ار اسه الاتية: مثغاخ ۾ هو 
اارتتان ¢ و فاح صو تیه کک القصبة امواية ¢ وت معافه من ° ط زفها الأعل. نواس طه 
تضم مزدوج » وهو ما پسمی بالاوتار الصو تة ( أو وجه تحر Glotte‏ . 
الاختصار ؟ فهو a‏ هواه ا مس مزدوج . ویسدو من نظام انحر ه 
عؤ الحهاز الإنسالى على جيم الآلإت الأخرى . والأوتار السوتية على جانب من 
ا لابصل ا ماسم امار الوسيق الذى هر صاب بالضرؤرة وتستطيع 
هذه الاو ار » بفضل نظام للخ ركة لطيف 0 يدر عدة أزو اج“ من ع المضلات »> 
ن اخ أو اعا عل ۰ فيمکن اوها مداه 0 اها ا اما أو شه 


(۱)( أ ضار خاصة رساو رقم ١١٠١‏ وبوارو رقم ۹۱ .۰ 


وجعلها تتذبذب کلا أو جزءا والتہ دیل من مقدار توترها . ومن 


تنوعات المصادر التى ينترف منما التكام . 

ومع ذلك فان هذا الحهاز الصولى يكون لاقصا لو أنه كان مكونا من الحنجرة 
وحدها ؟ وماکان بطي فی هذه المحال آن سمح إلا الم ركات ويسمعها على 
درحة ن التخالف أقل بكثير مما ننطةها به عادة . 
الواقع أن التيار اشوالى الثى تدضة اتان محدث الصوت بذبذية. للا وتار 
الصوتية . ولا كانت الذبذبات م لاور ر ا به كية المواء 
المنترنة © وكان مكنا من جهة أخرى تغيير الوت من حيث الإشباع 
itudeاamp‏ والةوة ree‏ » كان للصوت إذن ثلاث صفات عة وه : العلول 
ul  intensité šı_JJlg hauteur musicale ةuۍqwgll ãدۈly durée‏ 
حتاف هو نفسه تبماً ألحركات » من حيث أن حركة المضلات تسمح بارتفاع 
فقحة الخنجرة واخفاضا حيث نطيل القناة الصوتية أو تقصرها . ٠‏ 

ولكن النبسكلة اللازمة للحهاز الصونى تأتيه من التجاويف التى تغتح غامما 
انر ة٤‏ أعنی حاوف الحلق ×« رع هدام واحفر الأنفية و خاصه و الم : 
و هده التحاويف جيعها › وهی مطاطة اى جو از » تقوم لاصوت 
مقام: فراع رنینی د عا ی کل صوت طابمه اتماص . ووجد فى هذا التحويف 
اران أعضاء مرب قابلة للسحب تستطيم أن تعدل أبعاده وتغير من طاقته ؟ فعندا ` 
أولا غشاء سقف الق ويستطيم أن يغاق الط يى المؤدى إلى المحفر الأنفية 
فیمنع خاو اى ران من هده الناة ٤‏ ولكن الاسان. لوحه خاص هو الذى 
يلعب مع المنجرة الدور الرئيسى فى القبو بث . فعند إصبدار الحر كة () أى الفتحة 
کون اللسان على وجه التقر یب مسج ف الفم ف وضع مطح ؟ ولکن عندمايدور ' 
الو ا ا ااا ن و o‏ اش 
لک مها . فتارة يتدم إلى الأمام ورتفع یتال ا ا 


De 1a dépense d’air dans la parole et de ses : Roudef (1) 


. ¥۰ ص °1 س‎ 1٩۰0 ° الڕ عام‎ Y رة„‎ Consequences phonétiques 


2 
ص اا 
- 

n at‏ | ۳4 ,ن چس 


۶ 


: و۵ ر حم ا iE‏ ن سک اخر ِ الاما 


ډار 


٣‏ اا ا زر الان 
عامل الرنين ا الا الركات الملفية أو حركات أقمى المنك و 


ی 


ايتداء من ےه ¢ ê‏ متو حه و © مشفولة د 1 متو حه و 1 مشفولة . ا 


نتج المركات السماة المركات الأمامية أو حركات مقدم الحنك . أعى » ابدام 
م ا ن الفثوحة و ف المعقولة و ا المفتوحة و 1 المشفولة-. 02 ی کل 
واحدة من الساسلتين» الملفية J NT NS‏ ¡ وال u‏ ھا ا کٹر ال رکات 
انفتاحا» وها الح ركتان اللتان فما صل وضع الان إلى أقعى حد فی الارتفاع» 
أى إلى أقرب وضع من ٠‏ غشاء المنك . أماال ۾ فحى أ كثر الركات ت اناا . 
هذا إلى أنه وحد ا ا اع ختلفة الطابع تقابل عوامل الر نين المتباينة 
وقح أوضاع اللسان التنوعة . فال 4 ف فرنسية پاریس تنطق على صور ثلاث من 
اليسير على الأذن أن تفرق يينها : فحن ننطق = مقفولة قى ة0 و 2 مفتؤحة 
ى P2‏ ومتوسطة ف c20)‏ . 

يس اللسان وحده هو الذى يلعب دور تكون عامل ألرنين اللاض بسكل 
حركة إذ لا ينبنى أن تسى الشفتين اللتين بختلف وضعها مع ا 
وهناك منظر مشهور هرل مناظر مسرحية موليير « النبيل البر خجوازى ٠»‏ 
E: 4 Lida, « Bourgeois Gentilhomme »‏ من. الدقه اوضاع 
الشفتن عند إصبدار الحرکات. وفقرةلدینی دالیکر ناس «Denys d’Halicarnasse‏ 
ترینا کیف کان الإغریق عرفو فی هذا السدد بقدر ما عرف معاصرو مولییر ٠‏ 
وإن م يكن الإغريق من البرزين فى الصوتيات . والواقم أنه بلاحظ أن الشفتين »` 
عند ما تنطق بال »ا تمتدان إلى الأمام وتستدران كا فى حالة ( التبوز ) ؟ وعند 
نطق أل 1 تنفر ج زاويتا الشفتين لترحعا مهما إلى الوراء . هذان ها الوضعان . 
ا ا و 
( مفتوحة أو مقفولة ) . وقد استقادت اللشة من وجود الأوضاع الشفوية. 
(۱) رم هنا « لا » على حسب التبم فى الصوتيات » ما يكب بالفر ية « لا0 > 


اى الفمة الدرعة . 


f ^ 
و‎ o 


و الأو ضاع الإسانية lu‏ ل ساس اة ص اک ممما EE‏ أل GU‏ . فت رکیب 
الوضع الذى بتخذه اللسان ف نطق الحركات اللحلفية ( غ , ة ,أ ) > و الوضع 

اذى تدده الشفتان ف ال کات ى الأمامية ( 0 u, Û‏ ( ¢ 2 إلى حد كاد 
وز ا ن النطى ااا افر نسية الملابة 1 مفتو حه ف (beurre)‏ 


ن 


واه مقفولة فی ( ٠٠8‏ ) و ۳ا ف !1٠١(‏ ) » وهذه الأخيرة ترسم فى الكتابة 
الصوتية على العموم ا ' 
ولت أنراع الركات من نة إل أخرى: ااا كرا ٠‏ فرعا 
مثلا لا پکاد يکو ن فا ح رکة واحدة تشترك فها مم الفرنسية . 
قم الات أت عادة إلى سوا کن وحركات . هذا التفريق کن تار ره من" 
الوجهة العملية بتعربف المقطع ( أنظر الصغحة الرابعة من الفصل الئالك ٠)‏ ومع 
ذلك فان نفس الأصوات عكر ن أن تلعب فى المقطم دور السا كن أو دور المركة 
عل السواء . وإذا كان بين الاثنين فرق فى الوظيفة »> فل س پیہما فى الواقع أی 
فرق فى الطيعة › والمد اى انج اا 
ET‏ من ساسلة طبيعية ولا يضح الفرق بين عر اها جلا 
ف طرفہا » . ) 
ل طرف الساسلة نوجد المركات ه أو ٠‏ أو ٠‏ عل حو ما.۔ع‌فناها 
الطرف الأخر توجد السوا كن الانفجارية م و ٤‏ و kK‏ .هذه السواكن 
0 و الضبؤضاء ؟ وقوم عل أن انمواء توقف موقا بفعلل عة 
اة ى غورد 2ا و جد فی الم عى وجه العموم ؟ وتكو نما الشفتان 
أا وط الان ا وظه ر انا ا فق الالة الأولى يكون 
الانفحا: ر شفوياً وف اله شانية أسنانيا وفى الفالفة حقليا . ولكن هناك من 
الانغحارات EE‏ ن تقطة نطقه فى أقەى ال : وهی أصوات من وط 


املق أو من ن ادناه أو من أقصاه 
ولا کان إغلاق الف يقم ف تلباق واحدة لا تتغير ٠‏ ۾ يكن هناك ` 


e 

oP EES SNE 
الإغلاق واحدة فى اللغات اذا استفنينا الاختلافات فى الوة . أما طرف اللسان‎ 
فتحرك على العمكس من ذلك » وظهر اللسان يستطيع أن بتبقا ا‎ 
واشع ا متنوعة » وكن‎ sS الحتك الملب اة‎ 
ور ما ا الاغلاق » عدة أنواع من الأسنانية والحلقية . وف غالب‎ 
الأحيان نطق طرف اللسان على الأسنان المليا » ولذلك يسمى السا كن النى‎ 
. الفرضسية‎ » ١ « یتح على هذا انحو أسناياً > كا هى ال الاء الربية و‎ 
ولکنه بستطیح أن ' ال ٤ک هى المحال بالنسية‎ 
. وف "نا الذى هيو من أصول الأسنان‎ take » † « الدُسنانی الإجلزی‎ 
وأخراً عكنه بشنء من التقلص أن س سقف المنك » فنحصل على ما يسميه‎ 
وما ھی ل‎ Cer £brales أو اة‎ Cacumiales n بعض عاماء الله‎ 
Ee فرو ع من الأسنانية كتلك التى ن‎ 


a a E‏ ؟ إذيكنق 
أن عس أى قطة من ظهر اللسان أى قطة من سقف الحنك حى حصل عل 
صوت حلق . فاذا حصل الانفحار على جز ۽ انك الصلب » حملناعلى وأاحد 

ن ادلی منك ( الکاف K‏ ف الكلمة الفرنسية 2 qui‏ ( £ واذا وقح عل ا جنك 
رخو تى جاه الغشاء المني حصلنا عل واحد من 'أقصى الجنك کالکاف ۸K‏ 
الألانية ف E kuh‏ أقصی الحنك وأدلى اليك تشمل عدة فرو ع ؟ 
فيمكننا أن معز مثلا بين الأصوات ال مة-كية الأمامية والحنكية اللفية > بحسب 
ما إذا كانت نقطة الاس متقدمة قليلا أو كيرا بالنسبة للحنك الصاب . 

بعد أن عفنا تقطة اماس على هذا النحو » لتحت الآن أ لية الانفحار . 
يطرد. المهواء من الرئتين BE o at‏ 
التحو يف ا حيٿ وقف غا عند الشفتين أو عند الأسنان أو فى انك 


عل النحو الى وصفتاه . ثم اة يكف القاس » ويستطيم المواءآن تمر 
فی سره حو ایرو ج . فی کل سا کن انغحارى إذن ثلاث خطوات مثميزة : 


الإغلاق أو المبس ء والإمساك الى قد يكون طريل ان ى أو قصيره والفتح 
EYN CEN OEE‏ 
ا حبس مماشرة ؛ والإمساك يضؤل إلى مدى لا كاد يجس . وع المكس من 
ذلك ؛ تظهر اللمطوات الثلاث وضو ح فا يسمى السواکه الضعفة »> وهى 
ا طويلة » ج أنها تنطنى بقوة أشد ما فى حالة القصبرة . فإذا 
تركنا مسألة الشسدة جانباً ودا أن تموعة مثل ( 1ة آنا ) تتمز عن الجموعة 
ata)‏ | ( اوجود مساقة بين الحبب N‏ عمكن للأذن أن تقدرها . 
ومن اطا أن E‏ ا اوجد E‏ فی اتا 14٤ھ‏ وسا كن واحد هاه اتا » 
المتاضير الحهمررة ن 1 a‏ ی کا ۴ عتان واحدة : عنصر امحبانى 
يتبعه عنصر انفجارى . ولكن ييا جد العتصر الاتحياسى فى ٤۵‏ يشمعه المنصر 
الافحارى ما غد ی ۵8 ينفصل عنه بامساك بطيل مدى الإغلاق . 

الفرق يبن عنصرى الاحباس والانفحار يكون محسوساً عند مايكون 
هناك 3 فى نقطة الماس لتقصور أن طرف اللسان أعثمد عل الأستان ف 
لحظة رور المواء » ولكن ظهر اللسان انط اة - بعد أن تم الإغلاق 
المىك ليحصل الفتح. وهو ف هذا الوضم E‏ 
ن وكاف K‏ انفجارة أى على الجموعة ا تك + فى هاه مثلا ا 
| 0 حصل اس أولا رظهر اللسان واعتمد طرف الاسان عل الأشنان ف ناء 
الاتفحار » فاتنا محصل على كاف ا امحباسنية تتمعها ٤‏ انضحارية ا فى إلجموعة 
أ کا akta‏ „ 

وکنا مما سق » أن ¿ على الفرق الذى يفصل بين حركة مثل 
اا و ا مثل التاء 1 . من حهة وظائف‌الأعضاء » لابوحد اشتراك 
ين هڏين الصوتين إلا ف کو: هما اجن من هواء مدفوع من الرثين . غير أله 
بوجد. بين هذين الطرفين نن سلسلة الأصوات مكان كتير من‌الأصوات الوسطى 


‘Valeur relative de implosion et de "explosion : Rosapelly Jljj (1) 
, ٣٦٣ س‎ ۳٤۷ س‎ X۲ ۱۰١ جلد‎ ١ رم‎ dans les consonnes occlusiyes 


(i: )م‎ 


و ت 


لتتصور أولا أن الاغلاق غ مک أنه سمح لهو اء نفد مھ) کان ا 
ا ان عل عا افاری ىت ها عل عا رخو ارا 
spire‏ » انى يسمىأًيضا اکا کا fricative‏ لا بضوضاء احتكاك . 
يعد الأمس هنا يدور حول الاب الغا الذى يفتح د ليسمحح للهواء امحخنزن 
إلمرور ؛ بل هو الباب الذى يظل على معارضته ويسمح للهواء بالصفير :. 

وبالطبع کت ميم قط التطق التى للانفحارية ؟ ف كل 
نقطة من ةما الاس الى تاشیج فما وا عكننا أن تصور انغلأقيا 
مقابلا طالا تدع الشفتان أو طرف اللسان أو ظهره منفذاً لتسرب المواء . وهناك 
انغلاقية أسنانية شفوية .( الفاء ٤‏ الفرنسية ) وأستانية ( السين د الفرنسية ) 
ومن اسول الأستان ) اء الإمجلزية thick ¢ th‏ ۾ thank‏ ( وة مثل 
( نا الألانية ه١1‏ ) ومن وط الحنك #اهامادم-هنلةص ( الشين ناء الفرنسية 
cheval ê‏ ( ومن ا انك re‏ نەل J)‏ مئل الا طe‏ الأ مه Buch‏ ( « 

مم كل الفروع التى حتملها الاختلانات ف الوضع TT‏ 
ت ى 2 إحَك كيات أو حلقية أو من أدلى الحلق أو من المنجرة مثل 
مين العرثة | ES‏ 

e E‏ ات اللغوية التو سطة بين الانفخارية والاحتكا كية؛ 
ما تسمی شبه اجار Semi-ocelusives‏ أو 8 اوح الانفجارية 
الات كله affriquées‏ و لماز بالاغلاق الذى لا ر إحكامه ۰ وفيا کف 
الانفجارية حبس ؛ ولنكن شلا اخس ن شه تک خفيفة من الفتح › حال عل 
لانفجاری ام ا . فالانقحارى الاحتکا ک affriqu6ée‏ انفیجاری 
شل . ااا و ا الاتفجارية الأحتكاكية » وعكن رها 
ا ف آم » و ت ١ا‏ ك اء وقد بق هذان الأَخْيران فى جات ألانيا 
E‏ نح بوضوح ال ك وه ت ألألانية 
ا TT‏ 
ونا مح و الاحتكاكية e‏ حتی مح اتاک ۾ مازلا يعدن 


لر ت 
9۹ + 


جدآ عن الرکات ٠‏ دمع ذلك فإبه لا كانت الاحتكاية وال رکات تشتركان فى ألري* ' 
کا السافة ييمما آقرب من المسافة التى بين ال ر كات وبين الانفجاربة » إذ 
كتا إطالة الفاء ‏ والسين ء والشين اء کج نشاء على قدر ما تسمح به اران ٠‏ 
ولكن هناك دسيلة لتقريب ما بين الحركات وبين الانفجاريات أو الاحتكا كيات 
أو الاحتك كات الانفجاريات : وذلك بان نمدها بالرنن . 

قد افرضنا حت هنا بقاء الشفتين والنجرة فى حالة سكون عند إنندا 
الا كن . ذلك 2 یو ی عا ن عرد یر ارت ا 
stim n: unvoiced)‏ € بول الإمجلز والألان ) . ولکن ندع الأوتار 
ا تفصل ف الواقع » لكى ترود الركات يالصوت فمندئز 
محضل عل سواکن جهورة ( 01004 ,ا21اصصناو). . فالفرق الى ىز 
ea‏ إصدار الأول كون الأَوتا ی حالة ذبذبة » مع 
التناوي فى غير ذلاف من الأشباء ٠‏ وحس هذا الفرق یکل یسر عند ما نطق عل 
التثالى الانفجاریات ۲ (پ )و ا (ب) أو ( ت )و 4 ( )أو (ك) 
و OE)‏ 
أو (س)ء و (ز)2 آوش ۴ و ( ) 3 . وإذا رای الإنسان أن بسد أذ“ 
عند النطق » فاه عند ما صل إلى الجهو رة پسمم اأرنين الذى تنشبره الذبذيات 
الجنجرية فى بجاويف الرأس ٠‏ بالطبع كل السوا كن التى عددناما حت 'الآن 
من انفتجارية وانفجارة احتكاكية واحتكا كية » تقل المهر . فإذا ما سرن 
حساب السو ا كن الممكنة > وجب أن نضاعف عدد تلك التی دک اها فى الا 
باشافة الجهورة إلا اليموسة . ٤‏ 


ى جى ` 


, اقل الان إلى يېل من الأسصوات اويه وسط بين السوا کن قار کاٹ 
تسمى عادة أشباد الرکات ( حرو الین ) هدا السبب . ويك أن سما 
٣ ٍ ٩‏ 
بالعيازة. امكو سة شبه السو اکن > لان المسالة مسالة حركات مشوؤبة مناد 


۰ 


1 ا م 8 ا‎ 1 f". 
أ کار میا منسالة وا سو ذد باهر ی قا 4 ار ت الكو‎ a 


¥ 


فى القصل لماص الفائل النحوية »> اعتبرت المركات ٣‏ ( الضمة ) 
۾ i‏ ) اا :( ا ( الضمة المشمومة الك ) حركات مقفولة تتمز 
ان الل_ان عند نطةها رفع ف ا ۶ الى اللحلف أو !! لی الامام علي ت 
الأحوال ) مقللا من السافة التى تفصله عن الحنك » وذلاك ليكو ن عامل الرنين 
الماص ا . وينتح من CERO O‏ 
ا ا : ( ۵ ) تصحبه ضوضاء اختكاك. امج من عرور 
المواء بين الاسان والمحنك » وضوضاء الاحتكا تلك عنم ا ی . وھی عل 
و التا كيد أقل ظهورا عند إصدار هذه المركات الثلاث ما عند إصدار 
|2 الاحتكا كات ا E‏ مع ذللت صر عسو ا ذا قورتت 
ا بت بال ركة ( الفتيحة ) وع كل حال ٤‏ هناك وسيلة لسماعها 
وذلك بان تنطق على التوالى ا لكات الختلفة موشوشة . فى اكام الموشوش 
الذى ا فيه رنان وبالتالی لو من اهر ) الصوت ×ذه۷ ( ٤‏ سوک شىء 
إلى هذه التوضاء البسيطة" ولذلك تكون الفتحة () فى مشل هذه ال محال أقل 
ال وکات سماعا » نا رى ‌الضمة )٠١(‏ والكسرة (ا) والضمة المشمة (ة) تسم پیسر 
بفضل ارال وی الذی تشتمل عليه وا اللغة هذا العتصر 
ا فى لتجعل من ٠‏ الضمة (د) والكسرة (ة) والضمةالمشمة(1) سوا كن. والصوت 
٠‏ هو هو داعا ولكن ف استم)الين مختلفتين . والسا كن الى يقابل الكسرة () 
والضمة )٠(‏ رص له عادة بالياء(۲) والواو (۷)و حده فی الفر تسه فی × (عیون.) 
۾ mellleur‏ ( أحسن ) ۾ oul‏ (نعے ) ۾ ouate‏ ) قطن ) i‏ السا كن م 
الضمة المشمة (ة) » وهو نادر» فليست له علامة خاصة : ويوجد فى الفرنسية فى 
Cuire‏ ينض أو جلد ) 1i‏ ) إليه و ٠٥١‏ صينة امصدر من قتل ) ء ١#؟إ۴u‏ 


٠‏ ويم فى طائغة شبه الركات أي اللام والراء 1,٣‏ الاعتين » والأخيرة مهما 


at i * 2‏ » 8 % 
(١(‏ إ نر عن اوت امو شوش ¢ بول اله Paul Olivier‏ < رقم ۷ لك ۱۷۹٩‏ > 


س وما يلما 


س ٣اچ‏ س 


ا و و 
نقطة نمق محدودة فلغم و تعتمد على وضع ما سان و ع تصجب أو لا تصحب 
بذبذيات حنجرة تنتج المر . وها عهوران آغاب‌الأحيان ؛ غير أنه بوجد فيعض 
اللغات لامات وراءات ميموسة (صامتة) اللام الاعة حرف جانى (حافى) وتم 
بأن طرف اللسان رتفم یالنطق ما حتىيمتمد على النك وتنخفض حوافاللسان 
اجا نبية بطريقة تسم للهواء أن عر من جوانبه . فبری من هذا أن بينهما وبين 
الأسنانيات نقطة اشراك . والواقم أن الح ركه التى يقوم بها طرف اللسان وأحدة 
بالنسبة للام وللدالن‌الفرنسية . وهناك نوعان أخران من اللدمالم بال mouillée‏ « 
وتتميز باستعلاء الجزء الأماى من اللسان بحو ال منك الصلب ؛ والأخرى من أقمى 
الحنك وفها يتحدب المزء الأوسط الملنى من اللسان فى شسكل ملعقة من جهة 
الحنك الرخو . واللا م الى ی أقهی اليحنك كان و حد ف اللاتشية ؟ و e‏ 
ف اللات السا(قة حن الان . 

والراء الائمة ترج إلى ذبذبة فى الأجزاء الطاطة انى يشتمل علا التجويف 
الحنك وإلى ذبذبة اللسان أولا وقبل كل شىء . وهناك الراء الأسنانية الناحة 
من دده طرف اللسان » والراء الحلمية التى فما ظهر اللسان هو الذى بقوم 
بالذبدية . وهذه الراءات نما بالطبعم نفس التفرعات الى للا صوات الانفحارية 
الأسنانية واالحلقية . وأخيراً هناك الراء الى من اللهاة » النابجة من نذبذب اللهاةء 
وهي الراء المساة بالدعة (ع6رمووةإع) » وأحر الصو ات الى يضعب إنتاحها عل 
2 يستحو د علا بالطیعة . والراء الأسنانية ھی الراء اتی ف لإمجليزية الحديئة : 
ونقطة نطقها » ا هى الحال فى كل الأسنانية الإجليز يه ء فى أصل الأسنان . 

بعد ما هدم من وصف › مکن الج ان الجر فين الاتعين ها کل صماتث 
السوا کن٤والواقع‏ أن امائ فق loquet, crapaud, claquer, tarin, lJ‏ 
rate‏ ,116ا 1n, ar‏ يلعب تقس الدور الذى يلعبه الانقحار ی فی الکلات : 
taquin, mitan, tact, aptitüde, bateau, coquct‏ .„ ولكن وض الق 
فى إصدار اللام والراء يقتضى إبجاد عامل رن کا فى حالة الحركات ؛ هذا إلى 
أن الوائم ليست من الأصوات التي يكن إطالما وعند ما حتوى على المهر › 


بت اس 


و E‏ اماما استمال الحركات لكو بن المقطع . 
في الكامتان Lêf fel, Acker jul‏ ¥ ياد د المقطع الاخ ى غر 0 
والراء اللذن NE a‏ 
وكة مئل التشيكية 1ء رها بعلامه ار اء السا كنة مثا kK‏ 9 رق » 
pst,‏ » أصسع « aR» vıch y‏ . 
الأصوات الى تکلمنا عا حركات كانت آم و قابلة لاستم‌ال آخر 
ال ار ان ن تاا ا ل کی رما ب 
diphtongue‏ ( الحركة ار كية ) وها تر بال ركة الركة هو اججم 5 
ح رکتین :نی مقطم واحد » ولكن الحركتيل لا يستوان قيمة فى هذا ال ركب ؛ 
إذ بحتوى حرف اللين هذا ٤دع«٥۸متل‏ على عنصر قوى وعنصر ضعيف هو 
المالى عادة . والح ركتان المقغولتان الكرة ¡ والضمة تا أصلح من غيرها للقيام 
بدور المنصر الضعيف » أى المنصر الثانى . وهكذا فإن ما يى الحركة فى 1 
يل و ا 7 ay‏ او ew‏ و أو UW‏ و او ۷ لیس من ال ر کات 
ولا من السواكن إمنى الكلمة ؟ بل عنصر من الركب #دعهه٤٠صذل‏ وبعض 
الات اة اير دل ع أن وور الس اقا د م هدا ال کک تهر عن 
دوز الح ركة أو دور الحرف السا كن . وهذه اللغات نفا قد أناحت فى نفس 
الوقت للام والراء الائعتين أن يستعملا كعنصر ان لم ركب : فالاتوانية حى آيمنا 
هده قد احتفطلت لا ار وا أل (۵1 6۳) بنفس العامة اÈlۈىlkيuة diphtongue Jb‏ 
وهي نفس العاملة الى عل أ آی له و او ۷ بالترط" . 
) وأخراً هناك فصيلة هامة من الأصوات اللغوية ۸ قل E‏ الآن› 
وهی الا الأنفية 2s‏ ( أو أصواٽ اة » إذ أنه قد دش یکل 
الأو صاف امتقدمة أن ق ححاب الحنك لامقا بقمة البو » أى أنه بالتالى عنم 
ترب الحواء إلى اليحفر اة .غر ان عات الك عل 4 أن قا ج 


اا و 
ج 


. القصود بالفتحة والبكسرة الدلالة على الإمالة‎ )١( 
. ۸٩ ص‎ ٩ ميه رقم‎ )۲( 


E 


قاعدة اللسان ؛ وحيئذ ينغذ المواء اللدفو ع من الزئتين إلى الحفر الأنفية > 
فصر ف E‏ ا دار ف ی ت شين . داقع أن . الاغلاق اتام ادر 
التحقق ؛ بل حى اتاج الحرکات الى تکلمنا عنپا حى الان بنطوى على الماح 
لكية ضليلة من المواء بالنفاذ إلى الحفر الأنفية . غير أن اللغة تستخدم الفتم 
الكامل لإنتاح ما يمى بالحركات الأنفية .كل الأصوات اللغوية الى د 
سا ھا سواء ا حرکات أ ا ا بعص الات الناجة ن 
طبيمة الأأعضاء » لما فروع أنفية . وعند ما پیقق حجاب الحنك هابا أثناء إصدار 
الصوت اللغوى ۽ دون ان عتری تملية النطى ای تبر أو ان تعدل الاسان غ 
وضعه » فإنتا محصل على صوت أننى ا ا کان ام ح رکز . وکل فر نى على معرفة 
کافیة ھ بال کات N‏ 4 مضل لته المومية اق لك ا E‏ یا لاء 
الى رها „An, on, in, un‏ إا مثل أصواتا, مغر دة EET‏ ى الطابم 
لاص ک2 حر a.‏ آلو “ن الرنين لان ك e‏ ا إلمركة أنفية ان 
حاب الحنك ا یك 0 ها, طا و حر 5 من انهواء ن ٣ن‏ ن الحنجر 
خد ط اف الحفر الا فة . ومن احبر أن ذظ أن اکا تا an, in, un‏ 
رغم E E TT ET‏ 
) الضمة املشمة اة بل تقار بل ذو 6 وده عل الترال . 
دہ الألية سيا تس تحدم تاج السوا کن الأنفية . وکل الا عکن 
أن ي أ نة نحن نرف ف بعص اللغات اء اث (v)‏ ولاماٽت 1 وراءات 
٣‏ أنفية ولكن بتفظ عادة عصطلع الأنفية للانفجاريات الجهورة الصحوة 
اواع من ار الأنف E‏ مایق حجاب ا ك ها رملا ف ناء انفحار لاء ظط 
أو الدال ily 8 d‏ نل عل الأفات ¢ (Mm)‏ ون («) والنون المعْنة ن ا 
وگ gn‏ ف ا هده الأصوات اللعويه Le‏ 0 ن إطالہا و ن امواء 
ف شلہ اغا ۹ حرج إا E‏ بالطيع لا کان الانفحار لحني ٥ن‏ در 
٤‏ اهو أ ۰ e e‏ بمدر ماو جد من الا نفحاریات او .اما تاك الأنقيات 
الق تما بل الانفجارىة الهوسة ولتق دعد e‏ الوقوع من الوجهه التظربة 
فلا تستعمل ف الواقع إلا ادرا . ۰ 


ا ق س 
گر 


FE ECE OSS Ae E 

ران اخفر ا : ى ا ف لان. تهوم بدو ل ال رکات ا ع 
السراء . والواقم أن هناك عدداً من اللغات الى ملك حركات أنفية » وحن نعرف 
أمبا كانت موجودة فى اللغة الهندة الأوريية . واليوم نستطيم أن نسه»ها وضوح 
ام ف المقطم الفا من الكلات اللا نىة Atem, bieteu‏ „ ومن جهه ٤ E‏ 
ا الأنفيتين استمال العنصر الفا 
: فی ال کی > فکانٿت تعامل on om Mie‏ ۾ oi ou Jala Gi f en em‏ 


» هدا الاسته ال‎ ٠ 0 1 واحتفطت الأعى شية الدع ف ەر ها‎ >» eu Cl» 


وتستطيم اللتوانية حتى بومنا هذا أن تدا ببمض الأمثلة. 
اشا زد زادة حسوسه ىقا الأصوات الى يصدرها. ٠‏ الحهاز البشرى . 
ومع ذلك فاننا م نصل ا وا ع عة ارات اا 
لاد ع ان الاس ا ك اا عام و ال كه ره وق وو 
بكر أو ح4 الملاف . ) 
ER os GEE‏ 
N‏ ال وھ عشاعفة وحوه الاختلاف ف جک 8 
کن أن لو جد عدد من Sd‏ فی کل ل وعا أن الدرحة a‏ ٽسمجان 
بويع التنغيم والجرس فان هذه اتشات العلة عمل ق شما ساف 
تنويح ا ری ا عددها . ۳ 


0 الكية ف اللغات الكاوسيكية د سط مالظ ا «V‏ 
أن پسطلینا ف رة عنه ٤‏ وقول مثل ذلك فی اا CE‏ . آم ا 


)1( مييه رقم A^ a‏ . 
۲(7( فما تس بالكية والدة و الش اة وعلاة ما دعص ف‌الاغات أ اس الاقة و 
غار خاصه الدراسات E‏ ردنانددی سو سر ٤ر‏ ق ٦‏ > لد ۸ ص E ٤ ٤۴۵‏ رقم 7 

ا : لد ٩۹‏ ص ¥ ¢ و حو ہے و رقم î‏ ع ٩‏ ص 1 A‏ ¢ ؟ وانغر أ ور ینانوی 
رقم ۲۷ مجلد ۲۲ ص ۱٣۴۳‏ . 


e oh 


سے 


سا ر 


اوس ف ما أف ك ات رن التي ۾ ف یکن اف 
وحدہ فی بز العا والھے التی تؤدہا بعض ا مم ا 
ی ا لقاع اا ا و ا ا و 
الج س a‏ أن لمطم : دل على نة مات فة اما اة لکنا 
التنوع أوسع من ذلك : فقد ا أن يعد لامقطم ( كو ٥١‏ ) مسة عشر وجها 
E DE‏ ر 2 

هنا لك أيضا تنوعات أخرى ممكنة حتى ف تلكون عامل الرنن اللاص 
بكل حركة . فمناك اليدء الشديد «eسك‏ م٠ةااة»‏ الذى سميه الألان ماه؟ 
7 والبدء اللطيف السمى ن0ل عسمااة وعند الألان leiser‏ 
12 والفرق یما بنحصر ى الطرهة الى حرى عاما او الجنحرة 
عند إصدار الج ركة البدئية . فى حالة البدء الشدىد تفت الا وتعزل ‏ 
اا ن کل مانقد ما ؛ وهذا هو المسلك العتاد عند ألا ی الال .وهو ذو وطابم 
ك حتی أ به یکی 2 نطق اللا من نطق الفرنسى والإمجلیزى الاذن عارسان 
البدء اللطيف . ويستعمل أحد عاماء الصوت الإجليز وهو ء81 تشبماً جيلا 
م a E O‏ 

تى ليستيخيل تعيين النقطة الى عندها بنته ى الليسل ويمداً الهار ؟ هذا هو المد 
اللي ف الحركات . أما إذا فتحت أ واب النافدة غا ا 
ا بندلم فی الغرفة حتى يغمرها فى لظة واحدة » ذلك هو البدء الشديد . بل 
إن هذا السلك ليس مقصوراً على انفتاح المنحرة . فعض اللغات مثل الدع ركية 
يستغمله أ عند الإغلاق . هنالك لامحصل الار ناء أو اlلaaad4 «Choc»‏ 
کا تسمی Stoss:‏ الألانية و tod‏ بالد£ إلا ف مپابة ال رکات بد أن م 
الإصدار . وقد نعثر ف الک که ی کلتین anden Jû.‏ ) دک الط ) 
anden‏ (الأخر (« لاعتافان ا سنھ) إلا وجو د الصدمة أ 0اك وعدم وجودهاً. 


و عص اللهحات الإ لير E‏ ۶ سا الأهجة الكلية ف اسکتلنده 4 عدم لا 
۰ (۱( کاد یر Cad:‏ رقم 0۸ ص ۷۹ وما عدها , 
)۲( حرامون رقم ٦1‏ ماد ٦‏ ۱ ص ۷0 , 


س ژق سس 


e ۳ 1 e 2‏ ۱ 
ذلك امثلة حسنه عل مأيسمو نه «5)07 أا اهاع» اي التو قف ا ) 


نطق‌السوا كن أبضا بمحتمل اختلافات هامة جداً غبر تلك الناشكة من الإختاد 
EES NEG‏ 
يستحقان الذ كر.هنا : تلك التى تنتح من الجهود العضلى وتلاف التى تتوقف عل 
درجة انفتاح الحنجرة . ) 

بحب أن ينفق الكثير من الجهد لوصول لإنتاج الحركات التصويتية فى كل 
il eS a‏ 
ای م و و ف اک ا وه 
احتجاز عضلى يعطى للسماع طابع العنف وتتخلله أنواع من الاسترخاء المفاحى: 
ومو اقم الوزن والاصطدام . 

وق داخ كل لنة » تتطلى يعض الأصوات اللغوية تاع ا 
هذه الخقيقة قد لفتت نظر الاعہین المدماء » جعلهم رون ف سوا e‏ ن 
اللطيفة والوية . وع المموم » فالفرق فىااشدة تبط بالتضاد الذى بن انجهورات 
والهموسات . كانت تلك ااحال موجودة فى الإعميقية القدعة » وتلاك هى المال 
الف نمه بحرن ر اوا الاه ب ET‏ «پهوسة وقویه ف 
وأا جد › والسوا کن المارة ب ووا و٤‏ ج ل ا مرا هور 
a‏ من اللغات ما بجهل هذا التوزيم أو ببظمه على حو خر ا 
الفروق التى يز الانفحاريات الفرنسية من الانفجأريات الألمانية » ولا سما ألمانية 
ا لحنوب » أن الانفحاريات الجهورة ب ط ودل و ج ع قوية فى الألانبة عا غيل 
E E O TE E‏ 
N‏ ل لمر O O‏ 


a‏ ب EEE P‏ غ اطفه غالا ف انيه الحنوب' ادا نکن 


[ . سیری‎ E E 
هناك ا لخر لاحداث وحوه الاختالاف ف ف نط السوا کن 2 م‎ ۰ 


سه ا 


. ۷۹٩۹ ص‎ + ۳ e حسار‎ j 


د . e‏ و - ك رس 


س ۹ق سس 


کل حه انفتاح الخنحرة : دتو د انفڪار ات م حادرة معو حه و ی من 
بحشحر د مله . 
ف النطی مم انغلاف e e‏ ا لجال فى الفرنسية وى اللغات السلاثية 
والاعم ية الدع ¢ تر ب فنا الح ا الاه و تأر الصو تيه EET‏ صك 
ا ا د فى الذبذبة من أجل الحركة 
٠‏ تتلوها إذا کان لاشخاق ا ٤‏ منك یلء ايان لاحداث الرنین من‌أحل 
الاتفجاری e GENE EE EE‏ . فى النطق مم 
:انفتاح الحنحرة الذى تتميز به اللغات الرمانية عا ل السو 02 > لزم لالآوتار 
الصوتية دعن ازمن لتتمكن من ااذ الذى پسمعح بال پد یه راء ا کان 
آثناء الحبس لإجهار السا كن أو بعد الانفحار مباشرة للإنتاج الخركه . 
وی اغ E‏ کٹ 8 طفیف ¢ مص ف التنسیق دان الانفحار و 
ا الحنح نه 1 اة اا ي الف ف الأساسى بان الانفحاريات U‏ نيه 


ا 


۶ 


والفرنسية بقوم على أن الذبذيات الحنجرية فى الألانية تنتج فى وقت متاخر عنه 
فى الفرنسية . وهدا سبب عل الفرنسيان ند ها يدون الان نطق 
اء دا حا ba, da, ga.‏ رو عل ا ب o Pa, ta, ka Tel‏ لن 
الا ګهور ف الفر سیه فد یک الاعناس ٤‏ وف الألانىة الجزء الأول من 
السا کن ميخو ن ا دا اا ب اعاس وف نرس : 
النطى نح الحنحرة عر 9 حه أرى 0 فطوال مک الائفحار 
لا كف الحواء ألدفو ع من الرئتین عن الترا کر ف الم » إذ لا ثىء ينترض 
ظريقه عند طرف القصبة » بن) فى حال النطق مم اغلاق الحنجرة تعتر ص شفتا النجرة , 
e‏ ول ینتج عن دات ل اهواء م C3‏ ن الف عند الانفحار 
دعئف ف حال النطى شتا | انحر ۵ لا ف حال ال نطق مح اغلاق الحتحرة 
تقوم الحنجرة ف صورة ما بدور اا لتیار أ واء ڍ وون ا الهواء 
من القوة بحيث نسمم عادة عند الانفيجار تلك الضوطاء ۰# ا 


lu yT م‎ ٢ ۹0 ميه : رقم‎ 


سم + سے 


تسمی الشپین ٣‏ ٥1ا٥۲ذمیھ»‏ وما ھی إا تسمية خاطته . 
ا بذبات الحنجرية فى حالة السير عل حو ما رأينا بقع ماخر قليلا بالنسة 
الح ركه التالية » فاه تنقضى مسافة زمنية طويلة أو قصبرة لا تكون الح رك 
خلاها قد وحدت يعد » سا کن اا قد انتھی . هده المسافة يشيلها 
الشهيق بطبيمة الحال » فتحصل ف نهاية الأ على ساكن يسمى بالفس ؛ 
« 8 ع ٤‏ 

فېدل‌الیاء م والتاء ا والکاف K‏ تناق به طم وه ٤٥‏ رکه ٣‏ .من السپل أن يسمع 
هذا التخالف من فم آلماني من المحنوب إذا طلب منه أن يتطق العبارات التالية : 


.İle pavé de paris, une tasse de thé, un Carreau de Cassê 


هدا ls‏ کان د صم 


ا يدون فى هذا السر د عن استيفاء جيع الاحمالات التى للأصوات اللخوية 


فإتنا م نعن ختی الآن لا الاضرات اة الاكة مالين اواك 
هناك ابا E‏ 
ا 2 افوا ا الساقهة و شصور ا أ تحت بواسطه ایق ٤‏ و عندد 
اف فا اوا عا ا ا 
کي 

ن فانتاج الاصوات اللغوية الق عن بصددها ادخال للهواء ف المناه | ٤‏ 
فده الاصوات تقوم عل ح رکه من الص ¢ ونسمی ذلك اشزات اة 
clics »‏ ۾ 7 , 

Sess ET N 
غر‎ RET ۰ بعد ېم أن بض لاٹ إفر يقية للها دصو ر رة عادید‎ 
هنا وهناك من‎ E فى النظام الصوتى للغات المندية الأوربية . واا‎ 

الصادفة امحضة . وعا ثبت أن نشوء الاء ۴ فی خر الأفعال انا 2 
ف ل -ة أهل رتا يا 31 ر سيه حاء من حلو ت مصمصه clic û‏ ) مل a‏ 


» ب ¢ “¢ ٥ن C) karoın‏ . دهده ال اسا ته ف لات ًه ورا الخدثة . 


دعل اکس م د تستحدم الضو غات ی کل اللفات لاحداث حالات 


() ل .هاشه: AeA Ty‏ : رقم 11۸ ص ٤خ‏ . 
)۲( رساو : رتم ھە ¢ إ ص 4% “° وانظر ابا رٹ ط0ا رقم ۸ مجلد ۱٣١‏ 


س ۲۰۱ . 


ا ی 


القميح . فالفرنسية تستخدم تاء ٠‏ مشهقة للتعبير عن الشك أو للإارة الانتباد ؛ 
0 ت : + ٤‏ 

وتشمق تاء « ۲ » من أصل الاسنان لادلالة علي الإتحاب أو الدهشه ؛ ونشميق 

الھ|ء لار اسحا | عن رطا الم واا اق عن الاحساس کا ۴ أ ساد 

قصير ؟ وة عات « نعم تنطق بالتنفيس إذا كانت تعبر عن الشك أو امجاملة › 


وكذلاف الال ف 5 » ¥ li} non C‏ نطی ما بصو ت منخفض وف غر 


| کتراٹ . 


8b E‏ ن 


e 
الظام الصوني و تخر أته‎ 

e e‏ تاكن كاد ته ال ا لا ماه ولف هناك م 
1 موسيقية تساوى المجهاز الإنساى ف تنو ع ۶ الأصوات ال يصدرها . ولكن 
اللغات بعيدة عن أن تستعمل فى وقت واحد جميع اللصادر ال فى حوزة الكلام . 
زق كی ن ا ا ا 

لا عا اال لا نستطيع ا 
ما بمدد الحروف الوجودة ف أيجديها . فكل لغة فما من الأصوات أ كثر ما 

ى كتاينما من الملامات . تلك حال الفرنسية والإيطالية والإحليزية والألانية . 

وع ذلك فان عدد الأصو ات فى أية لغة لا يكاد بتعدى الستين عادة ؛ بل يكن 
0 زل عن ذلك رولا سوسا 

ها اة لس غا ر اده 2 فاه ن ر داه و ض الأصوات فى 
اهاز الإنسالى » تلك الأصوات الى لا يكن استمال عده كير ملها ف لغة 
واحدة دون أن تسيب مشقة لن يتكلمها . هذا إلى أن من بين الأصوات المكنة 
ا ببب تكون أفضاء النعى 

ف کل لنة O EE yT‏ ن 
ا تنسح اجراؤھا کلها فما بینها ؛ هذه هى أول قاعدة من 
فواعد الصوتيات ؛ وهى ذات أهية قصوی » لأا ن 
افوات ا > بل من نظام من الأصوات . 
أولقك الذن جارسون لغات أحنبية يشعرون حيداً وجود نظام لغوی خاض 
کل له . وعند ما ينتقلون من إحداها إلى الأخرى ل شون تفسمم ا 
اطق بكل كلة» نوضع أعضالهم الوضم الى وناسب الأصوات الكو نة مزه 


سے ا س 


الكلمة ء واا لتعدر عام الكاام دسالاسه ا اما ا ا اللحطة 
الق هلون وا د ن له 1 E‏ أن رودوا أعضاء م نمو ع من التو حيه العام 
ية واحدة . وإذا ا ات اللغة الي شكلم ونما أليفة ل »> حمل ف أعضامم 
بضورة عر شعو ریه 6 وع من التحول عل لأ ت الفذادرة تدر عل 
رھ ه الله ال بکد .9 تكلم تعد N‏ مثل لاع ا دہ له وا 
ل رم ونوم e‏ 
بنمله الأمشط أن حلع عل یڈ لاسوات الك ت رجھا قیمه ا  .‏ و هدا 
الانتقال من التب الى يعانيه الإنسان بعد أن ية کم E‏ 
دعتد الكل ا اما e‏ الا اء ا ول ت عا ل أوثاء حل ید3 
تستازم ا عصلیه حدیده أ و اذا طا لت هده ا سه الت تور ص علا 
فاا و باتعاب. ترد اك غا وا أو لك الان اودون E‏ نطو أجنى 
ف کلامم بلتم م بعرفون دلت أنه u‏ الول عل ا ¢ 
کن أن ب بسمی التو ٣‏ ل الصوآى ؛ فا دام هذا التحو ل قد وقع فملا أمكن 
قراء ق صفجحه دن الف سيه د فل بدا ء1 ا طا بم ا الإجلي ری أو لہ ا 
وجود النظام الصو E Ea‏ ين يع الأعضاء ال تی تاو 
عل التصوبت وع من الاتغای الذى مضا يل كل واحد مسا إلوضم لدی 
رده ى لاس َم e‏ أ وضاع الأعتاء الان رف و إن الاتماق ۱ بعتصر 
^ على وضم العا ¢ واعا رول ای الانغای العضلى ء عض س الأصوات ا ازم 
س ما يلزم للا خرى » أو بتطلب خهوداً أعظي من حرکات 
الأعضاء اء الو تية . هذا إلى أن فروق الكمية ترتبط مها عادة روق طابعية . 
ف ال رنسيه E‏ الفعحهة (a)‏ والضمه ا 52 م () ف E‏ و عام 
جين إختلافهءا اطول والقصر : فلنلاحظ ملا اختلاف‌النطق نةم وء ةة" 
وùvı cûte‏ ۾ colte‏ £ و Ssaule‏ و El .sotie‏ وا الألانية درف 
مشاه ان 1 ¢ الفصبرة وا e‏ الملو اة ن 1 )( القمر د Ol: i‏ 1 او بل : 
ھکرذ| Reh, E‏ ف retten, Stelle allan‏ أو di Boden Sohıu gd‏ 
Gott, Kommen al, lla‏ « ا وجری الال عل هدا لوال ف 8 نالات 


ْ 


اک 


النظام الصواى بيد ك البعد من أن يكون ابا طوال تطور لة من 
اللغات . ويستطيح الانسان أن يغهم ذلك بسهواة إذا فكر فى الصورة الى ينتقل 
وف الشر وط التى مسك عليه توازنه. 

بستقر النظام الاغوى فى السنين الأولى من العمر . ويظل سل طول الحياة » 
إذا u‏ انظ عن الموادث المرضية الى فد تصيب و e‏ 
اللغة لابقع دفعة واحدة . فن أثناء هذه السنين الأولى التى نما أحمية عظمى ف 
نشوء الكاوم بختزن الطفل ا هوم مستمر الکلات الى محمد ف 
إرازها کا حفظها . فليست ت الأصوات هى التی بتعا ب النطق ہا » بل بتعاهه بالکاات 
أو عجموعات من الكلات . وإذن بحن عل أعضاله أن مخضم اک 

ال ات" قد تكون فى بمض الأيان ا کا من التعةمد . وقلا 
ال ا E‏ راجم الك ا ا 
نطقه عل نطق الأشخاص لذن يکو e ey‏ و اما إلى محا كاد 
ماعم as.‏ ف ختام تعانه هی الى EEG,‏ 
وهو بقيمه عل سات متنا بعة وأستيماد للا صوات الى التقمطها فى صورة خاطئة 
وعا كسب أعضاءه من سرونة قصد ااو وال و بعد ذلك يم له. 
ال N‏ ألة ا للا عساء ف ان ازن اکر 
أضابع لاعب البيا نو الى قل ن الأزرة بضورة ال کا وقعت عينه على اغات 
الأسحلة فو المحيفه . 

انتقال النطق من حيل إلى جيل غير متصل › ععنى أن الطفل مصطر إلى حفظ 
کل شی . وأغاب الظلن أن استعدادات الطفل المورولة تلعب دورها فى هذا التعل . 
والكن عكننا أن نقدر دون عناء الارن ال ۶ کن أن تعر ض اساامة النطى 
فی کل حیل a‏ ا أن کن نظام الطفل الصولى ا أن تنتعی ص حلة 
اسای ما تماما لنظام والده . بل إن من لاء ات ن ھی ا ان 


لایقع مطلفا 
() أنظر الؤلفات الى ذكرناها فى نہاة الفصل السابق ومعها | . ميه رقم ^ ج ١‏ 
س ۳۱۱ و ج ۲ ص ۸٦۰‏ ۰ . 


١ 
ٍ 


فى هذا اللمب بال كات العقدة الذى کون ا 
الإ بالغ أو أن تعر فى أداء عل E‏ 


اد عر رصن أعفلة 


ي 


ی هن اترا ا الابطاء ف إخر اج احجدی الح کات 4 R‏ فد بعر ص على 


الیک ھم" 
7 
اأ ا بان حیلان ا ہمان . هدا الأختااف J‏ يضۇل و 4 ود اشر لدی الماع ای 


ذلك زيادة فى القوة أو السرعة . ومن ثم محىء الاختلاف فى النظام 
تغیر سوس ؛ ومع ذلك فهو خير النتاغ لاه ETE‏ من انقطاع 
التوازن ف النظام . هدا إلى أن الاختثلاف قد باط وضو ح فى بعض الأحيان : 
الطفلى ينطق تلف عن أبويه » فييحل سلسلة جديدة من الأصوات محل الساسلة 
ال كان لكها أبواه . وهكذا .رى الطفل الذى بضغط بطرف اانه على قة 
ENE ET CENE‏ 
OR O‏ 

هذا النوع من التغير الصوى يقم لنا عدة صغات على جانب من الأهمية . فهو 
أو لگ غير شعورى . فالطفل الذى يتقدم لاه إلى مدى بعيد أو إلى حد غير كاف 
لا يشفت إلى ما نيه من إسراف أو تفص . يعتقد أنه يقوم بنفس المركات التق 
بقوم مہا أو اه مم أبه بخالفهما . فعدم شعورية التغيير هو الذى يقر لنا استمرار 
لأن الطفل قد سی إلى تصحیح خطئه لو أنه شعر به » 

زيد عى هذا أن التفير مطلق » ومعنى ذلك أله بتخقق ف صورة امه 
ا ميد ما 6 فلن السالة خلا اختیار با ضیف إلى النظام عنضر 1 ا ٤‏ 
بل إنيا مسألة حول فى عنصر موجود . هذا التيحول يغترض أن الطفل قد جر 

ر رار الوت السموع ® مضبو طا د ا ا لفت الظر أن الوت 

اذى ال به غیره رر اشر EE‏ سة على النظام وأعسرها على من 
رید القطق به . ولیس أصمب ع فرنسی الوم من نظ الام 1 مةه دعك أنفقدوا 
هذا النطق . ۰ 


1 ا 2 ” ت 1 ا ۰ 
واخبرا ادر مطرد › جعنی أ به ی فی ااه عد د بالتغبرات الساة . هدا 


الطابع e‏ رطيءة المتاصر 3 تی بوم عام 6 نھ وازن 1 نظام E‏ فی کل نظام 
ر سے 


مب“ س 


UE O EES e 
إرجاع کل تفاصيل هذه الهجة إلى بضع قواعد عامة مرن وضع اللسان وشدة‎ 
النفس اهو دالعضل ...اح . هذه القواعد العامة ذات قيمة مؤقتة مادام‎ 
فلیلا ون کر ا من سن إلى أخرى ؛ ولكها مادامت‎ e الاظام الصو‎ 
موجودة فانيا تكوّن أساس اللغة وكأنا عثابة هيكلها المظمى . فإذا ما نظرا‎ 
› إلا باعتبار والى المصور رأبنا نبا تى عن احاهات اللنة . ومن هنا نلاحظ‎ 
اذا في متا حالات اللنة نة اا » أن اترات الى تدو ف حالات الانة‎ 
. فى حالارا السابقة‎ O ROE التأاخر‎ 
%# X% ¥ 

العال الكادسبك الذى ي نكر عادة لاطراد التغبرآت الموتية هو « الاستبدال 
امنا شر اوا ( فار مانية » ذلكالذی سمیها الألمان Lautversehiebung‏ 
وتلاحظ هذه الظاهرة فى لغات أخرى E E‏ 
وتتحصر نوطة الندءق هدا ا ف الفرق بان النطق مع إغلآق اللمنحرة والنطق 
مع فتحها ( أنظر ص ۸4( 

إذا اعتاد شعب على النطق ق مع فتح انحر ک يقعل ا رمانیون ا 
الانفحاريات الجهورة والهموسة لسلسلة من التنيرات ناجة عن التا ر ف وضع 
الذيدبات اريه ف حال ال رکه (أنظر ص۹٠‏ ( 3 ۽ حهة )ا کا دیدب الاو بار 
الصوتية لادا بعد اميس مباشرة فى تموعه مثل با 3 أو دا هل » حڙء من ' 
اا کن سواوا انها ال ورا كرا ورا ي هدا 
اليل بتحويل الجهور كاله إلى موس . ومن جهة أخرى ف توعة مشل ا ها 
۵ با » نوجد بين انفجار الاتفجارى وإتتاج القتحة التى تليه وقت طويلا أ كان 


٠‏ 3( افر الذى ثجه هنا هو الذى قول نه عامة عاماء اللغة الفر سيين فمذه الظاطية 
(مه : رقم ٩ ٥‏ ص۲۷ ؟ جوتيو : رقم ۰ ملد ۱۱ ص ٤۱۹۲‏ ٹندریس : رگم ٩۹‏ ص ۰)۳۰ 
ولکنه لیس رأی اميم ف . ونت : رقم ۲۲۴ ج ۱و۲ ص ۲۰۵ ؟ ھ. مير ` رقم ٩‏ ۳ 
ج ¿٥‏ ص ۷ OGD‏ ص ٦۱٦‏ ؟ س . فت : رقم ۲٩‏ ملد ۳۹ 
ص ۷ ۰ ومجلد ۳۷ ص ۱۱۲ . 

نة ها E‏ ھی اوندو ا ذربة الا رانة الأقدمن . 


النربان 


س ¥ س 


آم قصير آ. وکن الإنفحار بترك لاو اء حرية اأرور . ومن هنا ىء اليل 
الطبيى حو حول الانفجارى إلى تنشى أو حتى إلى ؟ ی انفحاری إذا کان 
الانفجار على درحة شديدة من الحدة ول نستطع لاان رجع مباشرة إلى 
ا الاستراحة رغم اندفاع المواء المقاحىء باحها عن سبيل للخروم . 
.وعندىد يتحول النطق إلى مہا ٤٣۵‏ » ہا ١٣م‏ أو إلى تسا ءا وعغا ١۴م‏ ؛ والآل 
الطبيمى للتنفسية والانفحارية الاحيكا کے أن تصير الاحتكا كية ( فاو ثا) إذا 
كان دفع المواء بجمل الانفحار غير تام . 

lS‏ العمليتين الاتين عر ضناها الأّن تلعان دور ا a‏ ا ف اا د اللات 
الحرمانية > فما حب ُن ا الانفحاربات رة ف أمنديه الأوربية 
ET‏ مهموسات فى الجرمالى المشترك ( ف القوطية «هزمة)ء « تکل ( 
ا « با كل » » وف الألانية العليا القدعة «د1۴هه « حلب » وذلك فى مقالة 
اكات اللإتينة 0طaءعر‏ 0م, mulgeo‏ ( « ۇالانفجار يه اأهموسة Er‏ 
داعا احتکا كية ( ( ف القوطية thahon ¢ ¢ jj » hilfan‏ » بسکت ) ف 
مقا بلة الاعر بقية س٤×‏ و اللاتينية ٥٥ءها‏ ) . دان وحدها ها التوعان 

e E E LY‏ الاح >“ :اناج من 
الانفجاری الهموس لا يكون موسا داع > فهناك حالات یکون فها حهوراً . 
۰ اللغوی الد عر کی فر ر 7۷۲٥٥۳‏ آنه لا کون عھوراً إلاالكاات 

تی لا یکو ن فا المقطم التالى e‏ فى المندية الأورسة. 

الو َ أن عدداً من الاجاهات الأخرى قد وحدت فاخثلطت بار الاہدال 
الما أ مثا ذلك الامحاه الذى بظهر ف مض اللغات الأ ری ویعمل ک 
أن عبر a u‏ اأهموسة خهورة اذا وقعث ان حر کیان ) اک ر 


ا اضف ا ذلاف | اعمس صمح ( ٠‏ ومسا دلك الذى مد عدر ف ا 


)۱( اغناد الألان واتعهم E‏ اللغة فى اللاد الأ ری ی غالب اجان › ن ES‏ 
وان الإیدال الات ر فی الچرمانية ةوان جرم مم أن ر RL‏ الدغرکی قد ا کنتنها 
3 ل ا ٤‏ اش ورن Pedersen‏ ; رم ۲ ص o‏ ومايلىپا . 

(۲) ی مقال مشیور رقم ۳۷ ج ۲۴۳ ص۹۷۰ . 


EEE : A ع‎ 


فتصير اتا ګهورد Ul‏ الما نيه فده عەٽ ف ى الألانة ا لایر یه 
a‏ رفیع فی ) ۾ thumb‏ ) اام ) thorn sÎ‏ ر ( مابلا و ی الأ E‏ 
الكلات Dorn s Daumen s dünn‏ ا U ٢‏ احتکا ک فل ان دص ۹ر 
ا و لکن هدا التماور بظھر ا کک کد وره ف حال الأصوا ت الاستا زك ¢ 
3 اه تد ی شکل مبعثر خارج ايدان الألانى ف الإجلز ي E‏ ( ڏھی ) 
wid‏ « متو حش » فى مقابلة طاا اع و ونع اغانس فى القوطية ( .ف هدا 
1 لظ ان نهس التطور موحود يالنسىه لمجض لاحت کات الأخرى )0 ةّ 5 
يعض الاهحات ری الهاء ۷ تصبر اء ط إذا كانت فى أول الكلمة ) bas‏ د 
س was‏ أو beil‏ پ3 wei| ga‏ ( أو ا[ 3 تصبر € إذا وقعت بعدالراء ۲ Ferge)‏ 
قان طيارة › lz » Sceherge ¢ C is‏ ویش › وھا مشتقتان من e‏ 
ألقديتين Yerju‏ ڄ.scerjo‏ ( : 
هده الأمثلة را ا 5 بای ر زو إلى ا وأاحد * ا القیرات الى 

ا لألانية . وللكن مما حدر ملاحظته أن الاد العام الذى 
بظهر ف اا الاابدال مل ل م فل التار a‏ بظل خلال CC‏ التقلات انا ےه دن 
a‏ خاصه ¢ کس و س الار ف ا ف اللات الجر مأزیه باسر : ف دعك أن 
أعث اللا تة اليا القدهة حوال ازن السادس بمد ايلاد إبدالا مباشرا ف 
السا کن لر د اكاة»› رى الأ ني ت الحدثة س فى الأقال ج اجنو سه عل الأقل — 
عهد لاہدال الك ؛ وهناك إبدال حديد فى سيل e‏ ی ی مکان u‏ ف 
اليدان » أعنى الاغة الد ركية ‏ . 
ظاهرة مل ظاهرة الإبدال الباشر فى السو كن ». وهن من خير الأمثلة على 

الط ,اد والاستمرارء ۶ رٽنا و ق عان الوقت أنالتعبر الصولى ٤‏ کن دان کک ع موعه 
من السكان هامة فى غالب الأحان . فلا يكن إذن لتقويم طبيعة تغير من التغيرات 


۲۰٤و‎ ۲۰۱ س‎ ۱٤٤ رقم‎ ;: Belaghel پا جل‎ )١( 
ET رقم ۲۹ ج ۳۹ س‎ : B76 راوه‎ (+( 


أ ا ن نمی طفل نطو ا ويه ٤‏ لعف نعتير ه و ادا منەز أ یکا حيل. 
لان التعٌبر الو دد إلذى عكر ف ع الال لغری هو اشير الت باي ف کلام 
مو £ من لأف أذ 
اترات المعو به انتج على 3 وجه ااا وص : ف ا نشال ٭نٰ حیل ا حیل 
آخر . ولكن لا بد من التفرقة بين الشنيرات الفردية والتفيرات الشركة بين جيم 
الأطغال فی نفس اميل . فقد بعدث أن أحد الأطفال لا يستطيع النطق ببعض 
اأص اث لاس مداد رث مو روت أی ار ول عندذھ بعباء 5 وا 
مص ف النطی ت ھرل٭ الات من افص القر دى 4 ک غالب الاخان 4 ۹ ەی 
عر الت وا ما س الال اا عم اها آه ف معدل با ل ا امات 
اللغة. فأحيا لا تكون هذه الأنواع من‌النقص فى الواقع إلا مبالغة فى ميل طبيعى 
فی شدہ اال 0 شان الآ راض هن : حمث ہا تعلن عن مطل اأاضدذت 
ی اتال د ی رینافی أیمکان‌ تار الَاومةرف أی ت مید د عض الاحاهات 
الك ان ر الما اللنة . والكن هذه الحالتتطاب من العام اللغوى أشد الحذر 
Ces‏ ن بو حه عام أن خارج وا السحث فالتعر ف وحود أی اعاء 2 ڪب 
أن تشملل ادراسه کر ا 
ساد شطرا طويلا من امن الاعتقاد بأ ن كل تفير صولى إعا يصدر عن اافرد 
.C‏ کر 2 ږ ا س 
وأنه م يكن إلا تغيرا فرديا م عم . وھا إدراك الاشپاء غير سحیح . فليس ف 
2 ان د i‏ گم فرض عى جيرا زم تلەو ٤ E‏ ولس هناك ف ق 
حدر e‏ عار صو ف ۰ ل فلا حل ُن صر ەیر ما قاعدة جموعة احماعية» کب 
ان کن دی کل اور اد هده الجموغة طمیتی اهمه من : اء أتفسهم (,. 
بل إن سلطان الما كاة نفسه لا يقدر هنا على شىء . فان النماق الشاذ ل١‏ حلب 
تاعا اص احبه ( ل أ عاب 4 لوحك عام 9 السخريه منك . 
قد مترض ممترض بتایر الحدة اك التأثر الدی لا کن إنکاره فى بض 
االات ۰ UX‏ لر ف أن اتمم ازاق ف ع ا م ه إلى رکتو ار کان دوم 


. ٥٩٩ س‎ ٩ ج ۱ ص ۴۱۱ )و ج ۲ ص ۸1۰ ورقم ۲ ج‎ ٩ ميه + رقم‎ (١( 


۷٠‏ سه 


الى عدم النطق بالراء عا كاة لال وهارنيه ادنا وا y‏ ل ا 
لمادة الوأدن ©٠6٥1‏ : وقد أذّى ذلك إلى « بدعة الأنكويابل » 
e Jl Les incroyables‏ ا ونا lL‏ 1 و سی 2 اڈ ٣‏ 
الاساطين فى الرسومات وكتب الأقاصيص . وقد عرف العام المد بدعا غاثلة : 
فالسبيا د كان من عادنه أن ينظق الراء لاما (أرسطوفان » از ناير » ص ٤٤‏ و >»)4١‏ 
فظن اينه من اللر أُش حا که J)‏ آرشیہ وس 5 ونقل عنه 
بلوتارل ٣4u٥‏ اا فى حيیاة ألسبياد » ص e (٤١‏ کانول ‏ 
6ع على رومایی معاصر له › انمه ۳٣4۲ء‏ کان ينفس حرف > فى اللغة 

) اللاتيئية > عاكاة للاعريق » فيقول هص صهطء بالشين دلا من 
commoda‏ الکاف : 

. أبنت صحة القاعدة‎ ۹ 2 N a IENE 
اذ بلاحظ' أن هده التغبرات الصوتية تنته إلى نتيحة . ففد استمر الرومان على‎ 
ااا ؟ وتارخ حرف € و ى اللغات الرومانية لا مدو فيه‎ C E نطق‎ 
بل طل النطى الشاذ هذا‎ ٠ أى اضطراب من جراء البدعة الى مثلها روس‎ 
التحذلق غرببا على النظام الصولى عند اللاتينيين نمم لقد كان من الممكن‎ 
ت . ولكن السالة فى هذه‎ E TE A 
الخال لا قکون مسا صوتیات بل مسال مفردأت . هذا إلى أنه جوز لنا أن‎ 
A تنساءل إذا لم تكن المواية التى يسخر مها كانول إعا هى فى الواقع‎ 
(ك)‎ CJi لاک من ذلك . إذ بعد ن الاحمال أن کو ن اروس قد ا جيم‎ 
: (ش) » اى أن ا قذ ادل نما من نطق بطر مه منظمهة‎ ch فی لسا ال‎ 
E بل لمله أحل الشين طء مكان الكاف 6 فى بضع کات 0 علا‎ 
ا‎ 

ختلف عن ذلك حالة ا ا بابل الدسن أدخاوا ف الفرنسية المادية » فرنسية 
بارس » عاد ا ن محة فرنسية أخرى » هى فة الو دن ف جز رة 
اأرتنيك . وإذن فابعاد, ارا من الفرنسة مدو حينشد uk‏ لاما عام فى اللغة» 


0 


عى الأقل فما بخص الراء الحلقية الت تتم مما فرنسية پاريس . واايوم رى هذه 
الراء Y‏ ف ل بھدر ضليل ٣‏ ضس الاوضاع ُ دا حاءت رعك, E‏ نش ی ماه 
البكلمة أو وقعٽ بن چ و لعلها كانت قل احتفت من اللغه الفرنسية لولا 
تأر المدرسة والكتابة القليدة . والراء ر ا ا 
طرق الاختفاء أيضاو إن کانٽ من خر ج کر من الا لز لاينطقوا | ايوم ( 
وإن وا لا يعرفون ذلك . 
*%* #¥ % 
OOS N EAN EEO ANSE‏ 
جرب ماده ف عم اه ف أن بطلی عل معار ا همو وم م :5 

مل تلك القى تسمى قوأنين . « حجر "۳١ا6‏ » المتعلفهة لاال امباشر ف 
السوا كن الجر مانية ۋەن دلكک. لد € ان ن € ره گن القمة ا 
بحب أن تمطى لكلمة « قانون » هنا . 

وهناك جلة طلت شهيرة » تعلن أن « القوانين الصوتية تسر فى صورة 
او و که عا ) die Lautgesetze wirkenblind , mitblinder‏ 
Notwendiglkkelt‏ 0 

دہ اج ال اوت فی حیہا ناقتات حادة > دشر ايوم e‏ ال بتسام. 
واقل ما مال فیا ا حر ده ¢ إذ تی 8 الها اول اا ساطه لا مہرر ا e‏ 

فالقانون الصو لا ءارس حدثا وليس « ذروريا » بالمعنى العاسى لامصطلح . 
وكلة « قانون » » وقد استعملت هنا على ضاال »> هى التى جرت إلى الحطا . 

: و س ر‎ e RO 

بسن ااقانون يمن عل أعمال الإنسان » ومن م كان فعله متجها حو 

(١)‏ أ ر حماجع Van Ginneken‏ زم ¥ ۷ ص 1۲¿ » وخاصة مه : القواین الصو تة 
رم۹ ج ۱ ص Git es Lautgesetze ? Wede ٤٣۱۱‏ (هل نوجد کک ٤‏ 
Das Wesen der Lautgesetze : B. Delbrick ;‏ و 
ج ١‏ ص ۷ س ړژ ۰ عام ۲ °4۰ ؟ ج كر تأملات ™ 


رقم ٩٩‏ ض ۱۱۰١‏ س ۱۳۰ عام ۱4۰۲ Baudouin de i‏ رق ۱٤۲‏ . 
)۲( مشر ی لاام اللغوى الألان ہن ستو ف A ° ) Hermann Stotf‏ ا) . 


االسء ی اقامة القو ابن الصو 4 ین سنق AY‏ ۳ ۸۸° و مام ۰ أ تقار ٤‏ 
رقم ٤‏ ° . 


E E 


ال فاون العفو بات ت لی ET‏ ب الحناة» والقالون د عل 

الواطنين مساكه, . لذلك کان من الاتساء اع السىء أن أطلقت كلة ةا 

ا ا ل الاخشار ؛ 6 فى الطبيعة أوفى الكمياء . والذى 
تی يكشت عا الاختيار فى هذه العارم 


ٿا لون عل 


ساعد على هذا الاتساع أن الملاقات الى 
دين الظواهر الختلفة هى.علاقات داعة حت وااو ووو ر که 
عن هذه العلاقات » سابق على الاختبار وإن e‏ اقم متاخراً عنه . والکن 
ن إساءة الإستعال فى اللغة عى كل حال أن تضنى على القالون صفة الإلزام . 

إن القوا نان الف نية لانشبه حتى قوانين الطبيعة والكيمياء . فالذى مم 
بن حالين متتابمين فى لنة واحدة إغا هو راط محلقه وليس” رباطا طبيعيا ؟ لذلاك 
کت ووا او ا ا و 
ر ات عدد يكار أو يقل من العوامل غير النظورة التى تنح أترها . 
ومع ذلك فالقونون الصولى » ا تفار وقع ف الافى » له صفه 
الإطلاق . هذه الصفة تتيحة لانسحام النظام الصو نی واطراد التغیرات ( أنظر 
ص ٠١‏ ) . ولا كان التغبر لاينحصر فی که منعرلة » بل ف ا لية النطق تفسا» 
فان جيم الكلات التى تتبم Ng NN‏ 
القوانين اللغوية بأسره ؟ وهذه القوانين ليست إلا عبارات تاخص هذه العمليات › 
E‏ 

بواسطة القوانين الصوتية عكننا أن و ف ضع ارات ارخ الأصوات 
فى لغة من اللغات أو أن نكشف عنسر التغبرات التىأسابما . وإذا عرفت من‌اللنة 
وا رفت مقدما صيغة جيم الكلات الأخرى التیة قم ع 
طائلةهذا القانون . و إذا كان‌هناك ا عن لعْةواحدة لهو أ نن خاصه› 
فان مظهرها الصو ن عرفة هذه القوانين . وإذا ى أن الالاثية قد 
N‏ ( تس » من ا(٤‏ «(ت » القدعة الواقءة فى أول الكمة وال 
ا الإجلزية ا ( أُمكن تسر ةر ف متارلة tear‏ » دمع ) و U‏ 
نهم أ ضا الغابلة الى بين e0‏ و ten‏ « عشرة ) وبین 2۷108۸ ( پمسر ) 


نے Ad‏ س 


۾ twinge‏ » بنط ¢ و longue ¢ LUO‏ « اث » 2 . فالوأحدة من 
هذه اللكلات تنى" عن الأخرى . وقد حدث لبمض عاماء المغة أحياتً أن ينوا 
ادى ذى بدىء صيغْة لكلمة غير موحودة› م وجدوا ها فما بعد مايررها 
کات و ی ا ان عا ن 
ا اف ا ا 

IS a Ea CE e 
اللات الأحنبية ا عکن ف ف تع له حدیدة » أن ا على مساعدة قيمة من‎ 
معر فة قواعد الصالات الى بين هذه اللغة الحديدة واللغات التى نعرفها من قبل‎ 
عند ما تكون‎ ) ٠( وهكذا إذا عرفت أن الاسبانية تبدل من الفاء ۲ اللاتينية هاء‎ 
» يعمل‎ faire أن 7 می ف الفر سيه‎ i اول الكة) فای اعرف‎ 
@ hierro ( می 1ا٥ ( درس‎ he n0  «“ Gas farine » yê harina ۾‎ 
humo و « ۾‎ » feuille Jê hoja ۾‎ «¢ ù » fils م‎ hijo » Ja> »fer 
دخان » › 2 . وهناك فى مثل هده الأحوال وع من اجس قود‎ « fumê٤ م‎ 
مح ٹیء من نخان‎ E TR إلذاكرة بل بستع اض به عبرا عند الاح ىار‎ 
سنها.. ومع ذلك فجال المطا موجود . بل هنالك من آخطاء الكلام ما هو ناجم‎ 
من تطبيق الفوائين الصوتية تطبيةا خاطئاً أو مبالغاً فيه ( من ذلك حالات البالغة‎ 
الهجية أو البالفة الدنية التىسنتكل عنما فى أواخر هذا الفصسل) . ف الالةالسالفة‎ 
الک محخطیء الإنسان اذا راد آن یی بادیء ذى بدء اسم النار « ه۴ »بالاسيانية‎ 
. والفرنسية ناه؟‎ ٠٠0 على الصيغ القأبلة ها فاللاتينية وهه والإيطالية‎ e 
لأن الصينة الحقيقية هى هع٠ں] وايست ١٠ا ذلك بأن انتقال الغاء ۴ البدئية‎ 
إلى هاء ا لا يقم ف الأسبانية قبل حرف “ إذا تلته حركة . وإللهجات الفسقونية‎ 
» ار‎ « u ندهب فی هذا الصدد إلى أبعد ما بذهب ا اا ۳ ف‎ 
مط عمقة انال الفاء ۴ المندثية إلى هاء دا فى یع الأوناء(‎ 


)١(‏ أنظر مييه : عل اللغة.التارنحى وعل اللغة العام » رقم ۲۲ »> )۱١۹۰۸(‏ + ص ه 


أول ما حب المناية به على العا الغوى أن دد بالضبط شروط تطبيق الا ون 
رمدی اتتشاره ف اكان والمان . 

الواقم أن التنبرات الصوتية محدودة بالزمان : نما دام التغير قد أصاب جيم 
الكلات الى تقع حت طائلته ؛ يبح ENS‏ 
ويكن للغة أن لتق م كبات صوتية جديدة مشابمة كل الشبه لامركبات التى كان 
اتير يعمل فا با ساھا .هده ال کات تمق ذون تبر ٤‏ فيقال إا م تمد واقهة 
ن سلمطة انون a‏ هکذاوجد ق کل اللات من دوحات ء مل کلات من من 
وأاحد ا اللغة : ف حب ا ؟ وتعرف أقدء ما بكو نما | نشوا فی 
قد عات النضرات الصوتية الت اوقفت عن العمل فى التارخ الذى دجات فيه 
الأخرى . فعندنا فى الفرتسية vod‏ ۾ avucat‏ ) عام ( و کذلاف loyal‏ 
( وف ) و 1ەعة1 ( مشروع قالولا) ویرجع کل زوج ا ت 
واحد . وعندما دخات الكلمة الثانية م نكل زوج مه) فى اللغة الفرنسية » وكان 
E‏ خالف دخول الأولى »كانت التذبرات الصوتية التى ارت فى الأولى 
ERE‏ 

واد كدت حن القو انين اللحاصة بالملاقات المقررة بين بعض اللغات أن 
تسر فى حالة تقص بسبب استعارات دة . فى الألانية تقابلى السين المضمغة 
5s‏ التاء البيطة أو المضكّفة فى الإجلزة إذا كانت داخل الكلمة : فكامة 
besser‏ » أحسن تقایل better‏ ) أحسن ( ک تقایل vasser al‏ ) ا 
lJ . water al‏ د الاعتين ان عن کلمة زد بلفظ وأحد هو ٢اا(‏ 
۴ د ف الألانية Messe‏ وف الا لزي mass‏ » ت » فى الکامتین 
Laıunıas 3 Christmas )‏ ( وکل ال م الخالتن ناقض اا او 
السالف ال نكف اجام اف . ذلك أن اط و وفص ( م315 ) مستعارنان 
من اللاتينية . 


قلام تيع فىأ القضاء الفر تسى . العربان.. 


و 


وحتى لو أننا حاولنا أن تعمل حساب الشروط التى حرر طاقة القوانين الصونية 


دف انتشارها ولسم بتفسجر ل الك ظاه, ھا الشدوذ عى مہا أسحداث 
N a ES‏ 
بالطريمَة نفا . دان ا ي من حه أخرى لا يعطينا إلا مەلومات 
اویه عن طبيعة التغبر الذى دسجل تتعحته » ولیس هو بعد کل هذا إا اوا 
ا عمليات عتلفه معقدة . 

بحب فى التغيرات الصوتية أن بز تلف التى ححدث بالاستبدال من تلك التق 
محدث بالقطور . هناك تطور عند :ما يتحول صوت إلى ر ا 
اكواللي ف دف ا ك دا 0ال( 
E‏ مالة ) وهى الطويلة المقفولة ةد صارت عل التوالى ةس « وى » 
م Wa‏ ) تکش ۽ الوم 01 وما اسم فدرم امتح مند القرن الال عش لا ثل 
انما ميلا عي |( . فنحن ناطق waس!1‏ ‹ ÎÛ‏ وڪ "Wa‏ ۾ pwar‏ 
ا Iwars‏ «لوار» ETT‏ «قاون» و r01‏ «ملك)»و 01e‏ 
« هثری» و 1ه[ «حیوان‌قارص» . هدا هوالنطیالطیمی ف بارس . فاذا عم هدا 
النطق فى جات بعض الأقالم النائية » فذلك اشىء فى غالب الأحيان استمارة 

من کا م پاردس ولیس حدیدا E‏ ف هده الاهحات , ورهان تلاك الخقيقة 
موحود فى ذاك اكلم تسه النی لازال حتفظ بنطمه الطینی ف صوزة ¡ أقدم 
عهدا أو فی کلات خاصة متفرقة : فثلا قد نمع فى إخدى جات الريف . 
yJ » un lêr‏ « ندل فن 1٥1۲‏ ) لوار ( ال حانب كانة une poire‏ ) وار ) : 
فنطقه « وار » على هذا النحو من عمل الحا كاة » يعنى الإستعارة" . 

أمية الاستعارة فما يتعلق بالتغيرات الصوتية تتح فى تكو ن جيم اللنات 

الأدبية . هن عمل الاسشمارة ما نراه فى 8 ألانيا اشمالية من چ ای ai‏ 


| ار 
ی ا 


)۲( عن طابم الاستمارات فى الممجات أنطار جرامون »۽ رقم ۷ » جلد ١‏ ص YAT‏ 
و تراش ٤ a‏ رقم المقدمة , 


ت 


و au‏ مكان النكة : والضمة ن البيطتين ؟ فا ر قح من لاء نفسه . 
کدلك ا لمجال عند ما شى ال النطى الألاى الماد يمول nı s9€7‏ 
(بالضمة اله إلى الا ۾ schon‏ دلگ ق أن misser dya‏ (بالكرة) 
OY E ae a OES‏ 
ولكن نص الا ون الموى لا يكشف عن طبيعة الغْير ؛ فلا بد إذن من 
دلائل إضافية وحقيق. اص لمرفة إلى أية بقعة من الإقل يكون التغير طبيعيا اجا 
ن تلقاء نقسه » وأبتداء من أی و لاا من الاستبدال اما كا . ولمله 
غا حدث غالا ب فى ارخ اللغات القديية أنه عندما يصاع eT‏ يشمل جيم 
الإقلے فا يدخل حت هذا القانون أشياء ختلفة وذلك يؤدى إلى خلط الاستبدال 
بالطو ر عن غبر قصد . 

ا کن ق او ن ا 
النغسة ١‏ أواماء س ) digam ma‏ ( ود اختفت من اليو نا نيه فإننا نلخص 
ف بضع کاات تطور أف غاية التعمّمد لا يعني الصو تيات وحخدها . فيب أن رجح 
إلى العرض الجمل الذى ل مييه" لرى التقلبات الى ص ا نطق هذن 
الصوتين . وكيف ساعدت ظروف سياسية أو احناعية على الاحتفاظ به أو إحياه 
من جديد فى بعض اللهجات » وعلي استيعاده فى البض الآخر . والواقع أنه إذا 
كانت الماء ١ا‏ الميدثية قد اختفت من فميحات اليوتان الحديثة فان تار اختفاما 
عند على حقمة طويلة من الزمن ؛ لد اختنى النطق هذه اى و اسا 
ی زمن ىكز » ولكنا جد أثارا أ كيدة من وجودها بعد ايلاد . 
ر ل من ذلك الوقت النى لزم لإختناء الماء » ؛ فقد فقدنيا اليونية والاتيكية 


وأو أيه لسوس ف 


فى فترة ما قبل التارغ ا 5ا نمی د حتی اليد الذى جى فيه 
الامو س الذى تقل ع ھم رموس ROSES‏ ولعلها 2 حدما Ll‏ ٥ن‏ 
هدا الاقاے ف وم من ليام » د يمدو أن النسا كو نية الحدمة مازالت عتفظه 


(۱) پارو رق ۲ غ ع و ر ا » ص ۱۱ 
وعں اللغة الإمجليرة أنظر ستورم ؛ رقم ٤ ۰ ٩‏ ف * AY‏ 0 
)۲( رقم ۰٩۴‏ صنحات .\INVYECYYoT$‏ 


8 


2 إذ انا راها تنطق ٠۵٣۵٥‏ .قان ( » ( وهي الاعيقية القدعة 
س وم ذللف 4 ن ال ا أعاه لاعس بقية العام ف کل اا کان 
ذهب إلى قاط هدد ا وشده اا »> ولذلكف حف للہا اللغورى ان 
ذهب | ا قاطي قانون من ‌فوانين المغة الاعريةية »> رغم دوو اتنا کر ته 
Ais‏ ہی تومنا هدا . ق اا بون عل ھا الحو تعر عن احا الله 9 وتلخصس 
الطور الذى 2 ف الواقم رع دد من المملات و ااه اخعافت باحت لاف 
اوو واا 

م ټل اختہار ار ر الأعظم ف" ن القوانن العو ايه ال ه الح ی شمر مہا 
٠‏ الاغات ودنا إل تقر ر که اة : 

الو انان العو يه ال رہ ۾ غها عاہاء الله 3 بار إلا عن سالات 8 a‏ 
سو اء أ کان ذلك : ی. الزمان ام ۴ اكان اد ١‏ ہے اله ول دفوه e‏ 
عل رقعة من‌الأرض مترامية الأطر ا ف كتلك الى تتكام فا | الفر نسية أو الألمانية › 
الإعشة أو اللاتسية > وم ذلك ف اسشا أن رر أن الفر سيه فد غبرٽ 
الفتحة الالة القفولة ( e‏ ۾ )الى کانت ف اللاتشة س إلى( وا ( oi‏ وأن الألانة 
ئىىتعەل فیداخل 1 ا السان اأضأعفهة کان ألتاء 1 ٣‏ الإحلءزية سواء أ کات 
رسہطه آم مضعفه .لا اذا ر حصنا ا القاموس واستعر ا a‏ الا و احدا 
ولخدا بعك ان اجا ہا بالطب السات النا تة ن ع اللإسالعارة ٤م‏ 2 سك فا 
: ا وط نض هده ألماعدة ۰ 

فالقانون ياد يكون مطلقا بالنسبة مۇرخ اة انى لا محر إلا الم ولا 
دشمل بنظر نه إلا تاور اللغه ‏ ف لته . أما من ٠‏ بلاحظ اللغة المتكامة وبحوب ف 
إل ل در حه Le‏ م ن الانساع 4 اقا جم اش عو صو ا 4 فاه ی الأشاء بعال 

: ادا ما أراد أن امت ار ذااف التطرر الصولى هر ٣‏ حہٹ الکن 

الا حتوما عليه أن ت باعتبار فرد واحد چ مقارننه باس لافه 
وأولاده المباشرن 

إذا جنا التتابج التى تقدمما لنا فمحات لنة واحدة فى أطوار تاريما اعختلفة » 


یت ا ت 


حصلتا عل خط بای رطا ls,‏ لصوت لنوی (ص ٠٥‏ ) ل ig”‏ لو أعترنا 
الال Ea‏ ژحږه ه نظر ا ور افيه حه 3 راي e E‏ ( عل رقع مەه ن 
الأرض لوحدنا حطو أت هدا التطور ددر ج من 2 ر به إلى د ريه . 

فاا مسل ف ار تا نة الدثة ت ایر العو؛ E.‏ ت اللغوى المعشد اذى رمسم 
hw‏ ۴ إلى ؟ . وهذا لصوت يشتمل على احتشکا ک نوا ق موس متبوع پشبه 
رک Y)y W‏ و (( ينطق کا ف الإمجلير a‏ ف مال اأنملفة ار يتا ننه 4 ق لیو نار ¢ 
عسكتنا حى الآن أن نسمع هدا الصوت وضوح : اعمس" « ستة» 
۾ ce hwero‏ » ص » ؟ وی انوب الغرف من هذه النطقة » بین دوارنير 
Douarnenez‏ وراس «Pointe du Ruz jljl‏ فش الكلمتن لقان 
e‏ و e0‏ بالفاء الاحتكا كية ) نراها فى ۷ث « فول » و #rنو]‏ 
١‏ 0 ) ۰ 
متنا من ا النظر له ۾ أن سمشل خطو ات اتطور دون مشه ه فاد بد أن 
ال٠‏ قد مرت أولا بخطوة التنفيس البسيط › على عر الصوت اليوتالى امقابل 
السمى بالف رنسية : « sp٣ rde‏ » واهاء الألانة اا ن عرف هذا الا تقال 
فى لفات أخرى » وف الألانية تفا بوجه خاص . وف الوقت نفسه امجه مینل 
الواو ۷ إلى أن تصير احتكا كية أسنانية شفوية لتنتهى إلى الفاء ١‏ البسطة ؛ 
وهر دەر مروف اشا حر n‏ ر نستطيم أن تسمه ترا تیدا ¢ ل د ف 
8 *نٰ ٠‏ اللات اداع من الااتسشة الدارحة والألاة ل 2 حولت 
القدعة eh‏ إلى ۷ط . م عانت المجموعة الأخرة بدورها محولا کان منتظ ۱ . 
ادا س الدفو ع للنطق باماء ا يوقف الذيذبات الخنرية ويطنى على ا 
عل منہا فاء ههوسه . وهدا ما وقع و ف الارلندیة المدعة حیٹ ل الجموعة 
hv‏ أ ( الصادرة من 8۷ س و لا من ۷ء کا فی البريتانية ) خض ء E‏ 
فتطور اجو عه البريتاتية ٠'۷‏ يفغترض إذن عددا من اللطوات ا 
و ها جيم مشروعة ومتققة مع وتام شوهدت فی نيرما . 


ا 


T4 ° س‎ ٦ وندريس رتم ۱ لر‎ TA اد ۱۸ ۴ ص‎ A لوٹ > رڈ‎ ۰ ٍ (N) 


A — 


اذا 5 اے اللیوار متحهان 9 دوار نیز Douarnenez‏ ماران 
م ولک روان 047ء12 قابلتنا عمليا › مبعثرة ف اما 
متىاعدة » هذه الحطوات التق وسلا إلى استتباطها من اعتبارات نظريه . عى هدا 
ال چ ا اللغة فى نفس المكان الذى حداثت فيه التغبرات 
فينتقل إڏن من «hw dl ehw i‏ ج الى سط ح ای ف ؟؛ والناطى اغراف 
ارات مط إن ى دراك اة ,ون اليل أن شرل ان اال 
ا سط إل الفاء ؟ اع من ٠‏ أحد امحاهات اللنة الريتانة الحديهة » ولكن هذا 
الانتقال لا شحف ا الاقف حزء واحد من اقل » و ترص حدوٹث 
ساسلة من الممليات الممقدة التى لايشير إلها عل الصوتيات . 

وحالات الاستاناء من التغيرات الصو تيه أمرلايستطاع فيه . و ف 0 
عدة أمثلة کان سبها فى غالب الان ان كاتا ا دا وف ار 
الموانين الى كانت تستلزم e‏ . فلك ا استعارة وها بار ها فى مدان 
الألفاظ المستعارة . فيونجد فى تار جع الات عة رج ااا 
من الاستعارة» أى اا دجم ا تارات خارحية . 

كمي مها أيضاً برجم إلى تلك التأثيرات الداخلية التى تتلخص فبا يسمونه 

اياس «101e‏ .و ين صرالقيا سف أن التغير الذىيغر ضهالقا نون الص وى عل كمه 
ق ل 
قانون فرنبى مطرد أن تصير الكاف اللاتينية » شينا ١ا‏ فى الفرنسية إذا كانت 
واقعة قل فتحة قدية (4) فقول «عاطء « كلب » و ١۲إ۵۷ط»‏ « عة ) 
۾ chan{ire s ¢ İjÎa> » cheval‏ » ( ر canen‏ و Capram’‏ 
۾ jag . cantor , caballum‏ كلم 254 اللاتنىه حا ء تنا chêšsse Aa‏ 
« صندوق معد .لفط لفات الصالمين » .. وقد جاءا منها » بطريق الاستعازة 
عن إحدى-المجحات او دمه كامة ( صندوى » ال وا الفرنسية ق 
ار کان فيه الةا بون الذى حن بصدده قد وق عله : هذه حالة بدخل ت 


ما ا سا ما بالتاثر امار واکن ەن vincat‏ لار تنه (ح الاصت ٥ن‏ 


3 
تب ډار سسس 


(( لان‎ » q1] vainceheaãıن ومعنادیپزم )کان کن ا الف‎ VINCO 
الشين : فاذا کنا تقول نھ 1زس بال کاف فذلك لأنتا ایتا الانفحاری“‎ 
( ا‎ »« vain فی هدا الفا اوت یا ا ی صیع ری کاس افعو ل‎ 
E الذی اتی فيه على الانفحاری اطراد 0 واقع‎ 
E ماهر قل‎ e 0 بصحح أر القوانين الصوتية أو أن بمو‎ 
E فى سيره المطرد ؟ ما حمل عالا اشتقاقيا لامعا عا لظام والوضوح‎ 
E O O EEE 
والو اقم أنه لانكاد عر تملية صوتية دون ا ع ااا إن‎ 
ا معنی الات هو الذى بحدت ا : ومن‎ Ll قلسلا و إن کشراً .9 غالا‎ 
. هنا تولد أحداث من الأشتقاق الدارج الذى هو أيضا من « أ فات » الصوتيات‎ 
. وستعاود الكلام فى هذا فى الفصل الأول من الباب الثالك‎ 
بحب أن نلحق بهذا الباب حالات الإسراف فى الدنية والإسراف فى‎ 
اللهحية . ومايسمى الإسراف ف المدنية هو البالغة التى يؤدى إلها ولم عة‎ 
اكلام عند من يفخر محال العبارة . كالذى حدث أن فلاحا إطاليا أراد أن بتکم‎ 
لاتينية روما» وكان يعرف أن حركة ه الطويلة فى محته يقابلها غالا اأ‎ 
بلوسترم ( بدلا من‎ ) plaustrum Jy ق نة العامة فر ج‎ diplıtongue 
(باو دی)‎ plaudere و کودا) ڪ‎ ) Coda eya Y3, Cauda و( کو دا(‎ plostrun: 
ها أقدم‎ ٥ (بلودره) ذلك هو الاسراف ف المدنية رک أل‎ plodere ea lı, 
من الناحية الاشتقاقية . ولكن الد أياً كان ميالا بطبعه إلى البالغة فى الدنية‎ 
تی لا ہم بالكلام على طريقة الفلاحين ؛ فكان يستعمل عن طيب خاطر‎ 
السکاات اتی ذ كر تاها إلنطق النى أشرنا إليه  إذ الواقع أننا نعرف أن مثل هذه‎ 
اا ای :من اطق انت تمت اى روماشا ورا کن ا من‎ 


قدهاء اارومان . فروی أن السنا نور فلوروس ۴1٥٣٦‏ کان قد اد وما 
)۱( |. وما : رقم ۱۲۵ ۾ تحلد ۳ ص ۳۲ . 


(۲) ھ. اورت 0er1‏ .84 رقم ۱۳۷ › س .۱44 وما a‏ 


ع فسسیان Vespasien‏ أ زه plaustrum Jga‏ ا ا الافر 
6 وهو سوه : « حية بافلو رى 5e, ۴12e‏ » . والمق ی حانی 
سيان لان run‏ اام هى السيغة الصحيحة ؛ أما ا plaustrum‏ 
فى من إسراف فى المدنية ک يكن أن تكون فلو رس دا۴ 
كذلك . ) 

وإذا تكلم الإنمان فمجة أجابية تعرض للاخطاء بسب التردد فى صيغة 
الكلات ؛ فن الأخطاء الشائمة النلو فى مراعاة الصحة ؛ أو خطأ التطرف فى 
ا حنبلية . هذا الحطا كان كثيرا ما يقم من الإعميقق عندما محخاولون الكتابة باة 
غير لمهم . فى دوربة المؤلفين الفيثاغورئيين يوجد الكثير من الإسراف فى 
الهحية : ادلا کان ھۇلاء المۇلةون ( أ باسخوھ ؟ 0 عرفون أن ف الاتيكية 
يقابل غالب الأحيان » ف الدورية » فقد غيروا ا(٠‏ إلى » فى أحوال كثيرة ببق 
فا الا 1 ی الدوریه عل ماهو عليه .وک مندذلك أن تصور وقو ع اظ 
كثيرة من هذا القبيل فى الفترة التىفما أخذت اللهحات اليونانية تندمج بعضا 
فى بعض لتكو ن اللغة المشتركه كلا أريد الكتابة باحعدى اللهحات الحالصة . 
ومن الأسباب الى كانت توقم فى الما اختلاف الألوان ف داخل اللهسجة وامتلاؤها 
بصيغ مشت ركه » فيصعب عند اللكتابة الميز بين ما هو من عم اللهحة ما ليس 
نها . بل حتى الأشخاص الذن بتكلمون اللهجة منذ ميلادم يتعرضون لأخطا, 
. الإسراف ى اللهجية . 

# %# * ) ۰ 

. رأينا ف العرض التقدم حالا ت كثير ة تصطدم فما التزعات الصوتية الطرد: 
مع رمات من طبيعة تختلفة . ولا بد أن مشل م کشرا ف 
ار اللغات ؛ وإلسما بحب أن تعزى الشواذ.التى قا بلها ف التارج الصولى قاطءة . 
وقد کان بحدث » على وحه الحصوص a‏ بغر شغی لته وبالتالی كانت الله 
الواحدة تتكامها شعوب مختلفة . فثارة يفرض فاح لنته على ممزوم . ولارة حمل 
الظروف الساسية والاحماعية شما من الشعءوب على ااذ لغة حارة . فمن هنا 


Ca me 


ا 


ار ا اق ا 
ET‏ عواند النطق فى اللغة التى ركها . وعلى هذا الأساس 
اضطر الدارسون إلى النحت عن تار لنة المحول" ف اللئة اللاتينية الدارجة الى 
کانت تکام فى بلاد الجول ؛ ولكن بحم الاعتراف بان عاماء اللغات الرومانية غير 
متفقین فی هذه النقطة ” . غير أنه من الحقق » من جهة أخرى » أننا نلاحظ 
7 د تطورات صوتمة مشاببة فى لفات شعوب ختلفة الجنس ولكنها متعجاورة 
حغرافياً ا فى الليشونية ( وهى لغة فينية ) ) وهى لنة هندية ‏ 
أوربية ) » وكا ق الأرمينية ( له هندية أورپية ) والچورچية 
کان بعض عاماء یاون إلى المبالغة فى ا تعر الاغة فرعاو به ألا 
للتة رات الصو تية ا “ . والواقع أن هناك تغبرات صوتية ذاتيه نتج من. 
احذار يمى فى النظام ويدعو إلا استمال اللغة نفسه ويبررها كذلك . 
دراسة تطورات اللغات تسمح لا ان عر فی ن سلسلة ٠‏ ن التحولات الصوتية 
ا فا إلى ظروف أحنبية . والمالم اللغوى الذى دأب بأدىء ذى بدء علي 
رفة التظام الصولي للغة من اللغات فى فترة من فترات تطورها معرفة تميقة ‏ 
ا دون مشقة أن يعرف فى اناریع اللاحق هذه اللغة لار الاحاهات 
الطيعية الت كانت حتویما اللغة بدورا ی عهد سابق . هده الدراسه تشر بدراسة 
ذات قيمة عامة . فإن من بنحح فى ا اج التعلمات الى تعدا له یع اللغاتِ 
الى يعرف تار ها » وفى تنسيقها › ا أن رر العمليات المطردة للتغبر 
الصولى . ولكن هذا العمل م يعمل حت الآن 2 ذلك فا عام لنوى على عل 
بالصو تیات التار ية لعدد من . اللغات ل١‏ نكاد مند ن الآن بتردد اذا مارا مامه 


حالتان صو تیتین واردتن › فی أن برر ا ا ای تجاه قد وقع التغر 


(۱( اراد بالجول هنا فرنا الفدعة قبل الفتع الروماي ا 

(۲) ماس لوک Meyer - Lübke‏ رقم ۱۸۱س ۰۱۷۰ ن تا ز فة الملائية عى فة 
رومانا ا نظر دنسسالو اصھتوuوصو‏ رقم ٦٦‏ › جلد ۱ صفحة ۲٤١‏ , 

(۳) رسن : رقم ۱۷۳ › صفجة ۷۹ . 

(4) أنظ خاصة e‏ طعاااسهل : عن تبادل الأصو ات ( اللائل الأساية لل انات 
الروماننة صفحة ۱٩1۲‏ = ۱۹۱ ) عام ۱١۸۱١١‏ ؛ ؟ وقارن دلوك رقم No iid {af‏ 


E TT 
القصللالتٹ‎ 


اة الصو تة والضورة ألاوطة 


NEA ONE as 
اا . وسبب التحور الواقع اشرات کن خخ عق الا‎ 
ين هذه الأصوات وبين النظام الصولى . ولكن هذا النوع من التذير ليس‎ 
٠. الوحید الذی ينی للعام الان بحسب حساه‎ 
ار ا ا ا‎ 
اللغوية لا وحد مستقاة وأا لحلل عل انفراد إلا بنوع من ع التحرید إذ ہا کل‎ 
: آمما لاتستعمل على أنفراد‎ E OTE RHE 
فلا تکام 1 غر کات ر لاوا اللعويه . فاق جملة » وأقل کل تفتر ص‎ 
سلشلة من المركات النطقية العقدة وقد ركبت فا ييما . ومن هذه الركبات نتج‎ 
أفمال متبادلة تؤدى إلى ألواع ختلفة من التيحو ر . والتغيرات التى تصيب الأصوات‎ 
E ا ا و ی کو‎ 
أن سما بالتغيرات الت ر كيبية . وأمينها فى تار اللغة لاتقل عن أهية النغيرات‎ 
ولكن حدر ا قىل أن ننداً ف درسیا نین حدود اجموعة‎ . E 3 
2 الم وتمة الت فى داخلها حدث ا ال ر كيدبة « أو بعبارة أخرى ( آن‎ 
الكلمة ا‎ 
ويتخس فى أن يعت العا‎ ٠ الؤال الى بسلاب الإجابة سوال مرذوج‎ 
إذا .كانت اججلة فى لفة سن اللغات » إذا ما اعتبرت من ية الأضوات اللغوية اله"‎ 


(۱) سرس : رقم ۲٠۵‏ س ۳۷۷ : والعرت الف اسفائي السلاثبة لروب . 
رقم ۱٤۹‏ س ۱۸١‏ . : 


E 


ر مها سب » تتضمن أقساما يحسما تكلم أم لاء م عا إذا كانت هذ 
الأقسام تطابق أقساماً نفسانية أم حوية 

أما عن النقطة الأولى فيمكننا أن جيب بالإحاب دون ردد . فليس ما يشك 
فيه آنه توحد فی کل جملة ألا کازت اقسام صوتية طميعية . بل إن هذه الأقسام 
عد دة الأنواع . 

التقسم إلى مقاط يمد واحدا من أظهر هذ الاسام . کل متکلی یشعر به کج 
برهن عن ذلك عر الأممإاض العقلية”“ . فقد لوحظت حالات من فقدان الاك 5 
ظلل فما الاحساس المقاطم حيا بعد نسيان السكلمة نسيانا تاما. مشل هذا 
الريض لايستطيع تميين الأشياء إلا بعد المقاطع الى تك ون الكلمة الدالة علماء 
فع تجزه عن التعبير بكلمة غطاء أو مقعد » فإله يعرف مع الإشارة باصبع ا 
کل واج من الکن رن من مقن ۽ قت قات م دا ک2 
اللركات النطقية الت بحب القيام بہا للنطار ق بالكلمة ولىکنه مازال يعرف کر عددها. 
نم قد حكن أن ترد شهادة هذا الاختبار ححة اختلاطه بعادات صل لدی تمي 
القراءة وأنه من المستحيل العيز بين مار جع إلى اللغة المكتوبة وما 1 برجم إلى ۴ 
الفكلمة ؛ فقد عك . ن لعوائد اليد التى خط المجروف وعواند العين التى ندركها أن 
ختلط هنا فتفسد نقاء الصلات الى تربط المقائق بمضما يعض . 

يستیخر ج من ابا م قاع أخریى ا م ٠ e‏ عدد کر من 
اللغات يقوم لوزن على عدد المقاطم ء وذلك فى لغا ت كانت يهل الكتابة وحياة 
الشعر فما كانت قاعة على تقاليد شغوة . فن المند وف اليونان » أول مابدأت 
الآداب کا نت تنظ قصاند طويلة بحسب فما عدد المقاطم a‏ 
على الال إذا حاز أن نبنى حكن على ورلةكتاب ايد الباشر ن أو عل مؤسى 
ا للسى : وبدايات اللكتابة تز 2 هذ فق الكتابة 


: انظر روسلو »› رقم 1۵ ك‎ )٩( 
۱۹71 ل . هيةه : رقم ۸۰ ص‎ (¥) 


س و س 


ی حروف ( ل عافه مدی طو باد ًه ا ) ا نظر الزء الحامس ( . وکان 9 بک 
من حليل طويل دقيتق مييز عناصر القطع . أما الأححدات الأولى فسابقة عل 
هدا العمل : فهى مقطعية . 

ا مقاطم قد سبق التقسم إلى كلات . ففى أقدم النصوص 
الكلمة التالية تما لقواعد الكتابة القطعية ؛ تلك هى المحال فى كتابات المند 
القدية » وكذلك فى الكتابة القبرصية » وهى بدورها كتابة مةطعية . 

مدو ان التقسى ا مقاطع هو أول ما محتل دهن القارىء الذى ود أن دشک 
بالكتابة جملة “مها أو نطقها :وحن نعرف مقدار المشقة الى يعانمها أشخاص 
غير مشقفين لقصل الكلات فصلا يجا » وع المكس من ذلك مقدار دقة حسم 
فی التقسم إلى مقاطم ٠‏ فيظهر أن هذا الأخبر أقرب إلى الطيعة وأن الأول فيه 
فما من التوافى الذى محتاج ا دراسه وصان 

ومع ذلك فان تعريف المقطم ا 

فلتأخذ أبسط المالات : المالة التى محتوى على سلسلة من السواڪن 
والحركات مرتمة رتيا تبادليا » ولتكن مموءة مل اجموعة الفرنسية 
Ll" Académie des Beaux-arts‏ » منطو قهھ »—14| bLekadénmidébozar‏ 
« لاکادیی ديموزار » . يمكننا من التحديد الذى حددناه فما سبق للسوا كن 
والمركات أن ستخاص قاعدة تنظ هنا التقسم إلى مقاطم . فالمركات تقتفى 

فتح الف : وها الفتح , ہما انلف سیه )¢ فهو اا أ دک الذى رص حجن . 
السواکن . بل إن ا > وهى اللانفجارية »> لا يصحما فتح قط ؟ 
ا الق بصتحا فتح ص التحو بف الحلق قمر دضو صدا ء احتكا كية 2| 
يفترص ضينفتح لف نسبیا. . تدم ادن موغة الأصواتالتىافترضناها اة ا بعه 

من الفح والقصییی انی پدهب احا نا ی دل اغلاق : الات الفح ھا بل 


E نمر کتات‎ e هده !ا لور کان‎ )١( 
. نظرية عن ن لقم تعك حا ية‎ ) ۸۹٩ ومایلیها ( ولاسیا س‎ ٤ حیتث ترفن ف ن‎ 


E N ID TE‏ کل تع ف 
الصورة الى ترسعها الإسطوانة ا .اذا INNES ES‏ 
التقسم إلى مقاطم . فال رات ترسم منحنيات حتاف فا ينما مى درجة الامعناء 
ويدل كان التزول مها على أوقات اإغلاق الق a‏ اک 

أا موضم الدقه فينحدر فى حدید ألعطهة الى تدا وتنتهی عندها القاطع 
ری الأستاذ jùÎ M. Roudel as)‏ التقطيم بظهر ه ی الاه وحوه تمما لوحهه 
النظر الى ری مې ا : ( لوجد عند الاتتال ن مقط نطع !! لی مقطم تەر 
مفاجىء يصي ب كلا من المجهازالتنضى والمركة النطقية والإدراك المي مسال ا 
هذا التغر سمح › فی بعص الأحوال » ميان حدود ا“ ا 
التقسے 2 نی حو ال كقرة أخرى. الك كن م الست أن سي ال 
دت کل اروا ان اد النقطة التى نوجد عندها قاع بقع بان حىلین . 

أا تعریف الكلمة الصوتية فالتحك الذى Be‏ لعن سالفه » می 
أن كشرا من القاطم بل ومن اميم المقاطع لا نعر ENE‏ ا 
مستقلة أو أن نصلها بالكلات ا . فالتقسے یکون قاطما او غیر قاطم تبعا 
للغات الحختلفة.. 

کن ت ان د فی اشر وسيلة لل الالة . قد وأا أن ا التفسن * 
عند خروجه من ااقصبة » لاحدث بصو رة مطردة متساوية . فتصريف كية المواء 
غين مقصل لأن المضلات الى يمن على النفاخ الصوى تمجل حركته تازة 
وتیعلی تاره ا 

وإذن فھناك حالات ہ ن الإتراء ومن شیع الوزلي ومن 2 
ومن أوقات لوقف » يقم کل هذا ددا او ا لشكامين . 
وبعبارة أخرى ينطوى الكادم فى حد ذاه على مبداً من الوزن مع فټرات من 
القوة وأخرى من الضعف . کا نستطيع تسم الجلة الوسيقية » باستثناء الياودية 
df « Melodie‏ تفاعیل ) وحدات ( Afesures‏ کذاك ننا أن یں E‏ 


(۱) رقم ۱۱۳ › س ۱۸۲ . 


سس اپا سس 


جملة أي كانت » إذا استشنيتا المعنى » عدوا من ا لملها أقل اطرادا وطوها 
أشد اختلافا مها فى الوسيتى » ولكنهاكذلك قاعة على التكرار النعظ لفترات 
القوة . فاللغة فا م وأغوار . 

ولكن هذه القع فما ف الغالب قيمة سيكلوحية . حتى ايحد الإنسان نفسه 
موقا فى بض للحن ن ال کات العضلية التى تنت الشدة والملد 
تسيرها أسباب سيكلاو جية . فكا ن النبر ينفث المياة فى هيكل الأصوات المظمى 
أو عل حد تعر حازى لقداى النحاة » النبر « روح » الكلمة . فهو إلذى يعطى 
لكلمة طابعها وشخصيتها >.سواء أ كان بر علو أم بر شدة e‏ النبر 
کل هذا لا یکی لشحديد rid)‏ 

أولا لاله لا يسين حدودها إلا بصورة لاقصة . نم إن انبر فى بمض الاغات 
N RE E NETE‏ 
هذه االات لا تستغرق جيم الإمكانيات . فن اللغات ما لا يشير تبرها المتغير إلى 
اي الكلمة . هذا إلى أنه قد لا نوجد فى تموعة من اللكلات إلا بر واحد» 

وعلى المكس من ذلك د لو جد و وأحدة . فقد کان ف أنديه الأرية» 
كا برهن عليه الإعبقية والسنسكريتية » ما يسمى بالكلات اللحقة » وهى كلات 
ضير م لا نوحد مستقلة بل وصل إا قلها . لاتا الحدثة الق تستخدم یر 
الشدة فط جضن جاميم | صو ا برتفع فيه .النفس على مقطم 
واحد من اجموعة كلها . ومن جهه ا ,ى فإننا نع EN‏ تة کات 
مزودة بتبرين » وإ هكثيراً ما ينغا فى اللات التى تسشخدم نير الشدة » بر نانوی 
آل عا واا ا 

فن التعذر أن ی ا داعا ن انبر واا کلمة » أذ مد ف بعض 
اللات التىتسجيخدم نبرالماو كاهات أساسية تخامن النبر » كالفمل الساستكري فى 
ن ا أهية ف ا ية ٤‏ فاه لاینبرفی 
e‏ أمثلة من وت وصل فا الا لمرن » مشل a ) û morja‏ ش 
O TT a‏ اللاحغات !1 ی کتما الأستاذجراموذ رقم ۲۷۸ص ۱۲۱. 


الجر » » ze]‏ عل الأرض » ¢ ا0dا0ع‏ ذم « فى المدينة 8 
وسترى من حهة أن انر ا بقع الغرورة على آم مقطم ى الكل a‏ 
فى الفرنسية على القطع الأخير فى أغاب الأحيان » يمى على عناص تكوينية أى 
لواحق يبا يبت الحزء الأصلل من الكلمة غير مشور ‏ . 

كل ذلك بحملا على محديد الكمة الصوتية سبتغلة عن النر . 

ف کشر من اللغات نر د « القطعة » !( انيه من ٠‏ الكلمة على حل تبر 
علهاء ات جک ان خا ل تعر فها المطمة اأمدثية > ول الفط 
الداخلية " . ذلك عل وجه التأ كيد أمثل ححة للبرهان عل وجود الكاية 
الصوتية . والقطمة الهائية من الكلمة خارة القوى من حيث هى نبائية » بصرف 
النظر عن قيمة الكلمة الصوتية وأبمادها ورا » وذلك ما ينه جوتيو .هذا 
البداً امام تلور المايات يستعبع مظاهر ختلفة ؛ واللور قد يكون خطبراً وقد یکون 
ضليلا . وللكن ننا أن حد فی الظروف الى مخضم 4 ا هذا المنداً ما وى 
امداً سىك ٤‏ ؛ لان تتام الخو ر اند .حلاء مدر استقلال الكلمة وقراأء ا يتسا . 
فطق المهايات بطر رة خاصة ناجم عن وحود الكلمة ومین حدودها . 

٭* % #% 

ما دمتا قد سامنا بوجود الكلمة الصوتية » فقد أمكننا أن ندرس التعديلات ' 
ا ت ا ا ا ا 

والواقع أن المت الأترة التى لفتنا النظر إلہا هى إحدى القائق العامة 
التىتنتج من وجود الكلمة الصوتية ؛ و تصلح مثالا على مايسىالتفيرات ال ركيبية . 
فالمهاية تتطور ف اللغات اهندية الأو ربية بوصغها اة » أى ست الکن اذى 

حتله بصر ف النظر عن e‏ ی اعشار ا خر ؟ وإذا وحد و ى : ض اللات حالات عففة 
ا العف بل فالات من ع الاستشناء | أتاحٽت للد الماية 4 تاك أن 


e 
٩۱ هامش ۲ يس‎ TI ye4 رقم‎ « Spéranski لوه ۲ر80 وس برسي‎ (١(7 
١ ۲ هامش‎ 
. وما لہا‎ ۲٦ جسپرسن › رقم ۱۳۳ » ص‎ (۲( 
, ۴٥-۳٤ جوتو ؛ رقم ۷۳ ۲ ص‎ (CT) 


د 


تق سليمة » قذلك لأن جيع المغات ليست سواء فى الاحتفاظ التام لنهاية الكلمة 
طا بعھا ن جهه ؟ 8ھ س چ4 ا لان ارا خاصه عارضت الر الام الذى 


وهكذا سقطت الى ٠‏ الهاثية من النطق فى اللغة اللاتينية منذ عهد ميكر ؟ 
لكن كلمة rem‏ اتوت بانفیيا ااے ی تی" 0 تار ى الكامة افر سيه ٠1۵۲‏ 
« لا شیء » . وذللاك لأا كمه قصبرة » وحيدة افطع ؛ والكات القصيرة 
ثيا ما تقاوم الاعرافات الى تصيب الكلات الطويلة باطراد: أا اللات 
ألو له قعل الترة هن ٠‏ دلا .0 هدم لا ه ی !عض لاان ار افات خا اجه 
1 من طول ۔ هده وح خاص ھ ی الخال بالنسبة ل الاستعال ¢ رون 
2 م کن همها فا ل النطى ا ل سح أن ال م بسنتطیع أن دع (هسد4 من 
9 بم ج النطقى ا ¢ E‏ شطمرا ی صو رھ صر . فالملى السون وأاضح 
فیا بدرحه خاصه ۰ هده الألفاظ : فی تمو ءا ما لات مسا عدة الله 4 أا عبارات 
هو ظه متداولة ê‏ ولذلاك لاست حاحه ا وصوح انط الذىی مضه اأرغة د 
الإفهام. و لوخد هٌ ی کل اللغات اذو ات وحروف حر وحروف وصل ااا 
ا ا فع ا ت ن ل ر( ا افر اید 
الزء اماى ) . فى الإعريقية ّ مغلا الأداتان. ۵© يث الأولى علامة 
لاستفبال الفعل والثانيه ا ا Xav ; a‏ « أَمْقَد « Odyavo s4‏ 
) ا ( J9 elu‏ کون» Û¢ Ela‏ » کک لولٌ). الأول تنخدر من ۷۵ Oê‏ 
التى بدأت تظهر فى القرن الالث عشر وليست إلا م ية من »ت0 « أريد 
أن » ؛ والثانية من بب بعد أن تقلصت » وهى فى الإعيقية القدعة فل أعمس 
معثأه دع » ( قارن الميارة الا تلز يه ٥ع 1e6 us‏ « انيدهي ¢ let him‏ 
6“ «دعه يكتب» ) » فالتقلص فى الالتين يجاوز » ويشجاوز بكثر القواعد 
المادية للة.؛ وعكن تفسيره بالطابع النجوى لليكلات التى تقم فى حوزه 


(۱) مييه : رتم ٩ء‏ جلد ۱۳ »ص ۲۱ . 
(۲) رلو : رقم ۱۰۹ › ص ۱۲١‏ › ۲۳۹ › ملاحظة رم ١‏ . 


س ٠١‏ س 


ومن الشاتم يی افر نسيه أن بعال و مسییه » wimmzel »g « wimsyue‏ « 
ومول ! دا شش E‏ « نعي سیدی») OuUJl, e‏ 
نحم آنس» وف‌الاسانية مال« أ سد» vestra merced gya Ys, usted‏ ؛ 
وف الألمانىة Guten Morgen cya yı ımoeu gmoen‏ ( حون مورجن ) 
(صياح اہ ر( phyatdigots‏ «.» حفظك الله دلا ص behiite dich Gott‏ , 
وقد حرت عاولات لتفس برها بطر يه ح رکه الكادم Sprech tempo‏ 
وعد أصعاب شلد النظريه الان ¢noen, „i0 sy0e‏ ف صیع لر عة 
» الاللحرو guten Morger , oui; Monsieur jlتغيصلا lÎ « allegro‏ 

من صيغ البطء « اللنتو 1٠١١‏ » . ولكن هذا التفسير لا يقنع ا 
نعم إن سرعة إرسال الكاوم ! ختلف من لنة إلى أخرى : فالفرنسيون أو الإنجلز 
سرع من الألان ف الكادم 8 وألانيو الال أسرع شش الان الحنوب . ولكن 
من غبر الصواب أنه توجد فى داخل اللغة نفسها صيغتان فى آن واحد وأه يكن 
استمال هذه أو تلاك ا لسرعة:الحادية . والواقع أن هناك كلة yÎ morgen‏ کل 
nonsieu‏ وكلتاھا موحودة فى الفكر وگ moen‏ أو yoeرms‏ وھا اللتان 
2 ہما Eee‏ الصيغتان الأخر ان من اتحاء ف الله طبق 
إلى أبعد الحدود؛ وها تبينان إلى أى حد يبل تاشر الاتجاه الصولى فى اللغة إذا 
م يعقه عائتق : فهما فى الواقع من الصيع التطارفة فى الافة ‏ . 
من المسير أن تكون عناصر الكلمة الصوتية متساوية القيمة فى داخلها . 
فما القوى وما الشت ٤‏ مما ماود ونا ما ساد وم اما قان آنار 
الموامل المد امة وما مايستسل لما وسرعة . السيادة والغلبة » هاتان ها السفتان 
ا لجوهربتان اللتان عل مورخ اللغة قبل كل شىء أن يمين حدودها وأسبا مما فى ' 
ی دآخل التظام الضولى للغة ال يذرسبا والواقع ان الشكرنن ا کو 
لغة يى نوجود أنؤاع من السيادة ومن القاومة الحاصتين . ولا عكن أن حتاف 

اللغات بعضها عن بعض فى القطور الصو إلا بصراع ينشاً ين الأمز ت 
)١(‏ اط ر دريس : خواطر عن القوانين الصوتية › رم ٩۸٩‏ ص ١٠١١‏ . 

(۲) انظر جوربه ٤٤سا[‏ رقم ۸٩‏ . 


e,‏ ۹ س 


حراء التوار E‏ التاثر ات اأصو تيه انحاصة بكل اه » لحد ارات 
E e‏ اللات وم E‏ ت طمیعيه فسيولوحيه و نفسیه e‏ 
ن ب ار انى ا 
ا E‏ أغل حساسبة للسمم لن انطااقه أقل ص اابة م من الثانی 
هذا الفرق برض الاعباس لموارض ختلفة . فحموعة مل« أ اک ( akta‏ 
فما الكاف K‏ وهى احباسية أغل مقاومة من‌التاء ٠‏ الإنفجارية (أنظر ص 2۹) . 
ويكن لاهين متمارضين أن يورا معأ > وتسكون الننيجة تمديلا فى الجموعة . 
فإماآن تخل اكلم لاع ن حقیق ال کار تالنطمية كاف فينتمل طرف لساه وا 
منذ الاحتباس إلى مو . التاء ؛ نحمل فی اللہاية عل ا ( أا) بتاء طويلة . 
> هذه العملية قد وفعت ف اللغة 2 جت س ال كات اللاتينة ااج 
e ( StrictUs gy ( a )‏ ا ( فد صارت 2اا ) ا ( ۾ stretta‏ 
( "تر تا ) . وإما أن تدفع المتكلم ارغبة ف اوضیح نط الکاف K‏ إلى أن 
يبع اللكاف الامحباسية باتفجار طفيف بقوم به فى نفس النقطة قبل الانتقال إلى 
انفحار التاء ٠‏ ؛ وهذا النطق نسمعه ف الفرنسية غالبا عند أولئاث الذىن ينالون 
ف که الأداء وعکن ره كتا facueleur‏ ) فکتر ( د من facteur:‏ 
( تر ) « ساعى البريد » . فانفحار الكاف .۴ ف الواقع مهما بلغ من 
القصر » بقع حا على شمه ح رک » هى المركة الضاة ٠‏ الخنوقة التى يشار إلا 
e I No‏ ال 
مناك مسك ثالث : وذلك بألا يتجه السوتان الماسان إلى التوافق بين 
عناصر فاا الشاية التى يما » تلك ! شاة التىتصل أحيانا إلىالماثل اتام 
ولا أنيتحصن ٠‏ کل E E‏ ر نوضع وع من العا زل یکون عقبة ىسبيل تاشر 
التبادل بيمما عل الکن من ذلك » بان بستنغلا ماییهما من ۲ فر وق فيه مةًاها 
ا NN‏ نيما ا ا > م زیلا کل ممه ة لتشا به . وتلاف هى عليه 
الفأرقة" الي هى ضد التوافق . وهكذاء فى ممل الجموعة السايقة ۴۲ ( كت ) 


(۱) فندریس > رقم ٩‏ » جلد ۱7 › ص ٩۴‏ ( ۱۸۰۹ ). 
۲( ميه : رقم ٤٥‏ جلد ۱۲ › ص ۱ وما یلما ( ۱۹۰۱ ) . 


شت 8 ن 


ید إمض اللغات: كاليرانية والكلتية تقلب الانفجارى" الأول إلى شاك 
فتحصل فى نباية الأ على ٤۳ا٠‏ = ( شت ) . وطبيعة التنر فى عالة التوفيق 
اوالقفر أب التخالف تتوقف. على الشسروط العامة لنظام اللنة الصولى . هذ 
العمليات الثلاثكفراً ما تقدخل لإزالة الجاميع ا 

وتعمل المغات عل إبماد الأصر ات أو مجاميعها الى من هذا التبيل. لأسباب 
عضويه على وجه المموم . وعسر النطق كمكسه » وهو اليسر » من السائل 
النسسية إلحتة اا a‏ ااتكل وضوح علي ما ىدو » و لکنا تلف فی کل 
اة عنْها ف الأخري . ولا حكن تقوعها دون معرفة اللغة معرفة دقيقة . والواقم أن 
أصلها رجع إلى المادات اللكتسة من الحركات النطقية . لذلك كانت هذه الجموعة 
أو تلك الى جر ا عل مي ن الوب ٠‏ ن ما ره دون وة 

ید أن هناك جاميم عسيرة النطق بصفة عامة » وبسبب الاستعداد الطيى 

للأعتاء ٠‏ حكن أن تطلق علمما اسم إلجاميم غر الثابتة . فكلا أدت الظروف 
إلى نشوا فى اللغة » أمكننا أن نتا أن اللغة ستد ”ر الأ لاتخلص مها ولكن 
خطة التتخلص مها نتاف . 

قالجموعة ۳ - ( تن) جوعة غير ابتة . فلا كانت نقطة الك النملقية 
لاء هى عين تقطة النون ف ب ركيب مثل أثنا ه1٠٠‏ » كان على اللسان ألا بتي لك 
بن الفقحتین : وتکفی سرک ر ماة من غشاء الحنك مع وضم الذبذبات النجرية . 
فی حال رک لتفريق بين التاء والصوت الأنفى . وهذه أ لية على جانب من العاف 
تقطلب کشر اً بن الدقة . ويستطيع الإنسان أن يستعد ها عندما يدور الأ حول 
کله عة ۾ مثل اسم الل إتنا 8١ا8‏ . والفيقة أن أساء الأعلام ماو E‏ 
| من غيذها الاحرافات الصو تية التى تنشاً من التفيرات التركيبية . ولك 
الرنسان فى الكلات الكشر ة الدوران فى الكاوم عى المموم يدير أصء للتخلص 
من امو عه غير الكابتة «١‏ ( نت ) ء فطورا حصل وافق ؟ ياخقض ححاب 
مشد 0 الحمر و الأو نار الصوتية فى الذبذية دون وقف بین الفتحتين 
فشکون النتيحة — naمة‏ ( أ ا ( ٤‏ ( هده ہی الخال فی الكلية اللاتشة annus‏ : 


س Q۳‏ س 


» أ ) إذا قورنت بالقوطية sناصطاa‏ « ان و اھا ا من 21005 
ا ا أقدم ا e‏ ا جه عل حسب الأحوال 
إتما حو الاتفجاري وإما حو الأنفى » فيوسم الإسان من شقة الحلاف بين 
اا وتن ليتجحنب القاء و ف وضم من التوازن رصعب عليه لستغا به : فتحصل 
ln‏ ف بعض الاحيان على akna‏ ر € ف الأمر ةا ا فا aknus a‏ 
E )‏ ( ابل anA0us‏ ) انس ) ف اللاتينية ) ٤‏ وف دعض لاان alr'a‏ 
( أ )»كا وقع فىعدد من‌اللغاتالكلتية » وعلى الصو ص ف اللهجة البريتانية» 
حیٹ تنحدر کلم )١۵0۸‏ ( راژن ) ) قاع ؛ وأد » من الكلة الأقدم U‏ 
tnaou‏ (تناؤو) . وهتالك مسلاك الت للةخلص بنحعر فى الفصل . اذ ا کان 
تلامس التاء والنون هو مصدر الصعوبة فى النطق اكه خد هة الو 
بادخال حر سما مثل :10ا ) نو ( ی الالية ) تنطی بالغ تة 1800 ر e‏ 
صامته ( الى تقال ٠٠٠١‏ فى الهحة البريتانية . 


* X* * 


فى الأحوال السابقة كان الأمس تعلق بأصوات متلامسة ؛ ولكن حالات 
التوازن وتمادل التاثر تع ا اا ف ا في اشر 
أيضاً تنسب لمقطمين مختلفين وتوجد فى أما كن يبعد بعضما عن بعض فى الكامة 
ا چ هنا هى عمليات النشابه والانتقال والتخالف . 
ا ا نر خد ران مان هرا 
e EN eas‏ 
أغلى‌الأحیان انوت الشىه به . أى أنهناك فى الواقع حالة تعحل : فالمقل باشتغال 
نطق سوت ما فى داخل موعة صوتية بحعله بصدره قنل أواه » وینتج یتین 
)١(‏ الأميرية لع'٣طصه‏ : فمحة إيطالية قدعة عرفت مل بعض نصوص ملقوشة على 
الآثار . العربان 
(۲) انظر خاصة جرامون » رقم ۷۹ . والقالات العديدة الى نسر ها عن الا نتقال اكان 


فی کثیر من اللغات ولا سما فی رقم ٦‏ علد ١۳‏ :ص ۷۳ وما يلما › رقم ۰۱ س ۱۷۹ . 


8# a4 
. ٥٤۰١ رتم ۱۰۸ › ص‎ ۳e٥ وانظر ایضا رلو ا0‎ 


E E 


و ال رکات ت العو تيه ا شتف نپا هدا الوت و ول اموت ال 

e‏ المي ا . وهکذا کان أسااف اللاسيين ولون 
ړ ر 

کرکرا بدلا م ٥ن Pêquu‏ و e COUN‏ د( ) ان (( 
ى اللموصض التارخية . ولكن التشابه بستطيع أن يسر فى طريق E‏ 


سمه ه الدأرحه a ) jıuuchqute‏ بدلا من . e ) Jusgue‏ 


وزیحد و ی الفر 


» حى ٤‏ عل أن النشا به ھن_| ا وط ی إحاال موسو و ڪل صعري 


دون ار عل صفة اهر 
والاتةال المكالى يعدر عن نقس الأمل الخد عة ا ا 
مسد اأص ذ E‏ الى اطا ونقص الالتفات . وا ولكن التتيحة مختلافة كل 
الاختلاف فدلا من تبكرار ا مرك التطقية تن » بقتصر على تير مكان 
ح ر كتين » وأجرا يدو الانتقال الکای کا لو آز جزأن فى كلمة واحدة قد 
تادلا أحد العتاصر . فدلا من ١‏ فستر E « 3il » festra «¢ |J‏ ف 
الرتتالة 14ع ) فر ستا ( ٤‏ و وقال د نی بعض الهحات الرقانة اطعا 
بدلا من ۵8۲1 ( د ری ( « ا کل » 
ُ تخر القخالف » وهو المسلك المضاد للتشابه › د ا يعمل اک 
ح رک نطقية رة واحدة وکان من ا تىل مسن :س فن اللكامة 
اللاتنية ص0ط٣ة‏ ( أ رن ویم ) « شحرة » نشأات الكلتان الأسانية اوط٣ة.‏ 
ا ( والىروقسہ albre A‏ ( لر" ( فالذی حدث د ی کلتا الجالتین › مع 
اختلاف الترتيب » هو أن المتكل اقتصر على القيام حركة 'واحدة فقط من 
الحرکات التی بتطلہہا انتاح الراء ۳ بدلا من أن يموم رکتن » واستعاض عن 
الأخرى رک من المركات الى تنتج اللام الاثعة . بل كثيرا ما بمحدث أن 
NE‏ 2 ا لاأ کر ولا آقل : ۴ فى الإعرفية . 


ال س ») SQVUQPoQxrog‏ ) ( سور دن ا (( حاءت دن SQUQPoayToc‏ . 


(( نفلا عن كتاب جرامون ذلك الكتاب الأسامى ء انظر ك . برجان : د مع , 
لدعا الو لى & „ مارج ٩۹‏ . ۹ ۱ * 


وا 


د شْ 


4 والنظام اذى ت به الىملنات . الثلاث المدمة 
الما اللغنوى أن محررھا ف J‏ حال عل حدة : ضط a‏ أحد الاسباب الى 
aî‏ نى آلية الاتنتال اكاى والتخالف . کا تحب ألا نسقط من حسابنا طبيمة 

1 
الاصوات ولا مکان کل سپا فی داخل ن ١‏ 

التغبرات الت ر كيبية لا تنج ملا أسوات لغوية جديدة . فالتخالف مشلا 
لا خان أيداً أصواتا جديدة غبر معروفة فاللغة الى محدث فما ؟ « عند ما يكون 
عل فمل التخالف الطیی أن ينتهی بإنتاج سوت جديد » حدث أحد أعرن : 
إقا أن بستعاض فى المحال عن هذا الصوت الريب باقرب صوت إليه تعرفه اللغه › 


ٍ 


وإما أن يى الصوت أو موعة الأصوات الى كانت عرضة لاتخالف على الها 
دون تعر » و لے عدا در الا اة أ عندما یکو ن اقرب الات ات 
إليه فى اللغة لا رال يبع عنه يعدا شاعا ٠»‏ ( م . حرامون ) فی هذه المحال. 
لا مدت التخالف ؛ أو ا جوف ف اعا عى واحاس الاضان 
اللاشعوری بانه سيحمل عل نطق ما لا ينطق يسه عن المضى ف طريق 
التتخالف » وبق ب كيان القوى التى فى الكامة ومخلع على الجرف الى كان جب 
أن حتف فض الا من القوة 4 ا مصلحته : وقال حينئد إن 
التسخالف قد | انىس . 

وکذلك لا ینتم التخالف لماعت نفساني » إذاكان اشتقاق الكامة جليا 
بالنسبة اک Ea aE as‏ الكلة اف ن 
ر عليه غاا غسب » حصل التخالف عادة فى طريق عكسى : آما إذاكائت 
) أحراء الكهة كيا وانعة الاشتقاق بالنسة إلبه› 1 بحصل اا ظا 
ا فی جانب ا مزء اللاحق باللفظ وأحيانا فى جانب جره الأصلل . فكامة ' 
pruneraie‏ ( ر u‏ کان جب أن تکونعند idlخllأpluneraieJ‏ ( لري 4( 

ى الفرنسية 0 ا ا i ) prunelaie‏ ( ( مزرعه رقوق ) ن 
الأصل افو اخراین ؟ هذا إلى أن وحود كل ٤1١٣م‏ ) پړوینل ) 
« وع من البرقوق الوحشى صنير البة » قد ساعد على حدوث التخالف . أا 


1 


س ا س 


ی حال ا الاس sombrero‏ » لر رو ) ( عه ) د حدث الف 
ي المناصر المقطمية التى فا الراء ١‏ ذات دلالة n‏ تکل . وقد استطاع 
الاستاذ < ا مم أخوال النخالف. حت فار ت هو : الصوت 
الاغوى الةرى بقتضى التخااف غلى الضعيف . وإذا كان الصوتان فى قوة واخدة 
ق ک5 ی متها . 

فنحن أمام صراع من السيطرة والقاومة . ولكن هذا الصراع لا 
الأعضاء وحدها, ٠‏ عم إوجد فى بنية كل لغة عناصر تفوق غبرها قوة ا أ نظر 
اف الاج ) والسکن القوة الحاصة بكل عنصر مقرها الخ عل وجه الملصوص. 
فالتغيرات الت ركيبية تاف من تقص فی التناسق ٠‏ مكر والأعضاء » وتذتح من 
خطا فى الالتفات . فأحيا بصل الالتفات إل كرجه رةو و اترات و 
الختلفة التى تكو ن الكلة ؛ء وأحياتا عى الکن من دلت ب ارا الف 
لكسله الطيى . 

التقدرر قيمة هذه التغيرات على حقيةنا » حب أن تكون لدينا معرفة دققة 
بعلم الصوتيات العام وكذلك بالنظام الصو الحاص بكل لغة ؛ ولكن يتبقى لنا 
فضلا عن ذلك أن نسنتطيع إرجاع التغير إلى عملية نفسانية . لأن عقل 3 8 
السثول عن ذلك فى نرابة الأ . 


a2‏ وا ولھ ی جسات غبرها أو و داسك (صہو وره عر متاو 4 عا لى العناصن 


X# %# * 


تسوقنا هذه الحاعة إلى.أن تقول كلمة عن الصلة بين اللكلام وبين الفكر. 
EAR‏ وان كانت بسا ا کل کک يسو غ غ لعا 
اللقوق أن مايا باه حال . عندما نسمع لنة.أجنبية لانعرفها لإندرك أذتنا 
E‏ امي ا على شىء من الطول يقل أو يكر » ويغصل ييا 


)١(‏ انظر خاصة ب . إردمان Jl » : B. Erdman‏ س السيكاوحية بن اكلام 
والفكر ١‏ ف ) al ( Archiv . f « system i philosophie‏ ¢ « عام 7 ن۳۵ 
٤ e A‏ . ومو تر Mauthne!t’‏ و م N YA‏ عاد ١‏ 4 س ا ١“‏ ۰ ووا ۴ ٿان جینیکن 


, رقم ¥4 حراج عاديدة عن هذه المسألة ف ا متفرقة‎ +0 Ginneken 


# 
. 5 ن 
ا ي“ + 
۰ 


al EE کم‎ E 
E الماميم وا عامیم‎ 
جل فى الاصطادح الق اه ات وجل هانان‌ها احقيقتان اللتان برها للوهلة‎ 
الأولى محليل الكادم عليلا سريها مبنيا عى الفرق بين الأر النى ده فينا اا‎ 

له ا وان الذی عد جاع لغه تيمها . 

ا a‏ ت عن کل ما نی ذهننا من وحدات تصورة . 
فالتأمل مثلا لايقتضى عر الأعتاء النتيجة للصوت ؟ والكن التامل كلام داخلی 
نه تتسلسل الجل کا فى الكاوم النطوق“ . وكل واحدة من جل التامل تنظ 
القوة على جميع الحركات النطقية للكادم . فالتفكير يسير معتمداً E‏ ات» 
حتی مدا و ا و ا ق E‏ 
اتأمل مسوقين بطريقة غير شعورية إلى نطق بعض الكلات التى تقابل تفكير ا . 
فک ن الف ةوف فاك وط ا غل اتر قد وضەت الألبة فى حالة عل 

غر إرادة ما ٤‏ و ما يفعلل أخرق أ و هو ج”وقد أراد أن ا ماف 
کک المشيل الترضيحى + بل راح يغد الممل عل ستيقته. 

E a A E 
من المادة على وجه‎ Naas السوتية ضرورية للكلام الداخل‎ 
اا کل ولاسم ی اام من اا ولكن ع المزم ا الأمم‎ 
الإنسان السلم الذى وهب الكلام . فالصورة الى نمر‎ e ال بک لف ء:‎ 
ما تسن العفكير بشكل رده من الوحود ر ولا یسح 4 بلافشمال عن‎ 
الأسوا ات التی حقق مادیته » ولا بالانفصال عن إمکانیات الأصنوات عندمالامحدث‎ 
٠ ف الواقع التحقق الادى . والالة التى فما ندور الأعضاء في الفراغ » دون عل‎ 
التفكر > لاتناقض هذا المذهب . فإذا أردا أن نسمم سلسلة من أصوات متنوعة‎ 
جردة من العنى » فان تنوعها لا يساوى أبداً ذلك التنوع الى يستازم اتير‎ 
الإنسان عل ااج‎ rl النطوق عن فكرة ة من لأفسكار . وأغان الأم»‎ 


ب 


جاميم من الأسوات موحودة ف اللغة > أى ما اعتادت الأعضاء عل النطق ما 
وحرى أستم اها «زودة عى من العالى . 

مكننا أن نسمى الوحدة النفسانية السابقة على الكوم بالمورة اللفظية > 
وهى تور أعد د الفكر قحد التبير الكادى » وهى فى الوقت نفسه موعة من 
الإمكانيات الصوتية عى استعداد لاعحقق الفعل . فالىورة اللفظية صورة مزدوحجة 
الوجه تنظر باحدی ناحیتم| فی أعاق الفكرة وتنعكس بالأخرى ف الآلية النسحة 
ارت اا ا و و ع ی ا 
بأصوها النفسانية من نتاح مل المقل . ففما يشحد طرةا الفنائية الى كناف 
سبيل اكام عنها فا سبق ؟ وفما يلتق ميدان العام اللنوى إيدان العالم النفسى .. 

ا ر ون الصورة اللةظية اجا معقداً اشا من انطباق صور 
أربع ا وق ن أو م اعرا فا٤‏ وه خورة شفوه وجورة هة 
وصورة دعسرية وصورة بدوية . وهدا المي بز بين اإصور لأرح قد ا ؛ قال به 
مد سنة ۱۷٤١‏ دأقمد هارت ula ¢ David Hartley‏ الانسان 
sg. Observations on man‏ حن تعر ف الان الذى احتله هذا ایر ف 
أمال مدرسة اأهء٣هطع‏ . فهذا الاو کان یع ا کل کل کو ن من عذاصر 
أربعة مجتمع مثنى مثنى فى صور حسية ( معية وبصرية ) وع ركة ( شفوية ويدوية ) 
اون وذلك بنوع من التوزيع الذى يتلاق مع السابق- فى صورصوتة ( سحعية . 
وشفوية ) وكتابية ( دصر يه ة ويدوية ) . هدا التحديد عكنه أن يداع عن نفسه 
ذا طبق على الصورة اللفظية لا عل « الكلمة » ( قارن الصفحة الأخيرة فى هذا 
الفصل ) . ومع ذلك فإن ليل الصورة اللفظية لافه الأهية بالنسبة للعالم اللغوى . 
لأن أحوال النشاط الى الى مى شغل المالم النضى الشاغل مخرج عن دائرة. 
اختصاص المالم اللغوى . ) 

نستطیع هنا أن نعتبر الدورة اللفظية س ا ا ر ر ا 
على الأقل من المناضر الى يعرفها نما علماء النفس ( أعنى البصرى واليدوى ) 


)۱( ا نظر دنان بور نه ٤‏ رقم ۰إ ۽ حلا ۱٩‏ وس1 ١ے‏ وا اپا . 


ERIE لا یعئیان غیرالسکادم‎ E 
بالنسبة لأ خص الد ىلا يعرف القراءة ولا الكتابة إلا الصورتازالشفوية والسمعية ؟‎ 
ولا د اعا ال اول عة د ام الوا ا اغ‎ 
. ) ٤٤ جملهما صورة واحدة ( أنظر ص‎ 
ومن:جهة أخرى ليس عليتا أن تعمل ابا للاختلافات الى تت ف نغا:‎ 

تكوين الصور اللفظية . فتحن نمتبرها مكونة نمايا فى مخ الراهق الذى بتكام 
لته الهومية . و ن ا کلام اهن کا دسہر سہره المادی » بناء عل التحصيل 
اذى تلقاه مغد طفو لته الاولى . 

N طا ل أن لق هو نفسه ومن‎ E (e 
الى ليست إلا بعض وقالع الاختبار حولت فى الخ إلى إمكانيات لنوية» و‎ 
الطفل أن لها شيا فشي وأن برها . وإنه ليم ذر علينا أن نتمثل أطوار‎ 
لان‎ N هدا التحصيل بثاء على ي \ نتمم له أحثيية : ا‎ 
تمل ل أحنبية قوم داعا على ساس اللغة القومية . فان الاانسان يسبر بعطريقة.‎ 
الاستبدال ویسمی إل کون معادلات بان رص فی ذا کرته کات وجلا من‎ 
يعتمد هذا التحصيل‎ E OS a 
: فی غااب أحيانه عل الكتب ؟ فيعتمد .عا ا ا الوه ود ااا‎ 
وعا ي ال ال ال ا اران هرا‎ 

٠‏ أما العمل النى يم فى دماغ الطفل فيختلف عن هذا اختلافاً كلياً . فإن 
الطفل لق تمن محيطون به جلا حاهنة تفید التعسر عن عض ألأو! اص أ دمض 
الماجات » أو عن بمض الوقالم ي اشن ا ا ان ار 
حو ) . e‏ .کل هده رن ف و ET‏ عدده) و لفظية » 
ا وتتحدد کا تکارت : لان هذه الصور تصير = واسطة الاستبدال : 
TT E a SS‏ 
والمو ادس ت ةاون مم ألوان التفكير على ٠‏ اختلإفها :. فاذا 
ما اننهت مر حلة التحصيل » كان فى حوزة الطفل موعة من الور اللفظية الى 
تظهر فن تلقاء نفسها ن الدماغ كاملة المكون »> وعلى استعداد تام لتحقيقها علي 


۱ 
a Nes لے‎ 


۳ 


AF‏ کا عن له أن تی ا 
“ن الوقانع ۰ ولا يلىث امجهود ا عق الدی مخض عه | صو ره اللفظه أن دصار 


ھ 


مرا أو أن يعبر عن حاجة أو أن بصوغ واقعة 
من البساطة والالفة بحيث لا يشعر به الإنسان وحيث يتبع مباشرة إنتاج الصورة 
اللفظية الإحاس بالحاحة أو استيقاظ الإرادة » م تل العورة نفا على التو 
التحقق العمل فى اللغة . 
يستسل الطفل فى مرحلة التحصيل التى تفرض عليه إلى رياضات معقدة . 
a‏ أا عل اتاج الأصو ات الى يسمعها . ولکنه لا يمع ! إطااةا أضواتا 
منعزلة » بل تدم إليه الأصرا E‏ ڏی معنی ٠‏ فیتعل ف u‏ 
چ أعضباءه إلى أوضاع متنوعة تقابل الأصوات الختلفة وكيف ربط 
الاصو ات الى E‏ . هذا الاجو ع من العالى E‏ ا جما 
على درجة وامحدة من الأحية ؟ بل مها ماو وھا کا راتا و وراسة اكات 
الصو و ار ا ا ن ا ا ا 
عمل بدو رها. درحات عتلفه من السيطرة ؛ ما ما تطفو وتفرص نض ما عل 
ارا ا ضوح أعلى ما لنيرها . ويترتب على ذلك أن الصوراللفظية »> 
رة ف الا ا ا فا رنه ا وا عا 
متتابعة تضاف إلى التحربة الأولى الى تعد بطبيعة المال غير كاملة ولا تهر فى 
تلك التجربة المبدثية إلا يعض اللامح المميزة »> وهى تلاك اللامح الى تقابل م 
السيطرة سواء فى الصوتيات أو فى العقليات م عل ف الصو رةشیا فشیتا اللا 
القاوية فى أدق تقاصاها . 
وما كان الوقت النى يستذرقه .التحصيل حى يصل إلى التكون اللہالى 
ك رة اللفظية » بل مما کانت الفترة ة الي لئ ث در لاتا ¿ فان الذى عىزها 
في عين المالم اللذوى إعا و اضرا 7 غ 
واحدهوالممل‌اللغوى الموهرى » النىلايلات العام اللغوىأية وسيلة يستطيم مما أن . 
يتعداه . فعندما بول الطغفل « ۴٧01م‏ كم « قصد أن يمول 0 لا ت الساء 


انى يقم إليه » أو أله رفض شربه » فان الميورة.اللفظية الى فى ذهنه والى 


س إو س 


يمه على ال تسر مته تمد کا اک التناسی وإ ن کان بدائيا . بعد ذلك ی سن 
1 اهمه ۰ 6 أن 3 نول ع ود کدی الأحر أل J:‏ 5 چ کشا (( أ }اہ حب 
ألا آخذ حساء » أو « أفضل ألا تعطولى حساء » . الصوررة اللفظية التى تقوم 
عل اساسا كل واحدة من هذه لجل أغنى وأعر بالألوان المتنوعة منجلة الطفل . 
وهدذه وتاك تنطوئ ی نس الوحدة . 

یکن عرف ال بالصيغه ال وھکر ا ۶ن المو: زه اللفطة والق ا 
و اسطه ارات a‏ وال » كالصورة الله 4 عم اكوم الأساسى ۰ فال 
اذل العكلان المحديت يما . والجل حصلا لنتنا ؛ وبال نقکلم > وبالل 
نتفكر أياً . الصورة اللفظية يكن أن تكون ف غاية التعةيد ؛ واجلة قبل عرو نها 
ا المسارات الغ ا اشر ما . ولص ا لجل بتكون من کلة 
وأحدة D:‏ ال ( )» ك «( 4ه » NT‏ ) و ( صك إ ( ٤ک‏ ۾ أسحدة من هدد 
ا یی کار ا کن 

غبر أن الجلة هما امتداد المورة اللفظية بالضبط ؛ بل إا غير عدودة 
'بالطاقات الصو له ٤‏ اد أ4 4 عالت الأحمان KY‏ ي نفس 4 حى لنطی ا اعرا ٤‏ 

وقد بحذث أن تشمل جلة واحدة بعيمما عتين تنفسيتين أو أ كر . وتمل العقل 

سيط رعل عل الأعضاء ء ولا کن أن کون عدم کفایتپا سببا فی وقوفه » کا 
Er‏ یکو ن فى ضرورة أخذ الشهين عاق لنافخ الناى أو « للسلامية » . 
واج 0 الدرحات » من المركات النطغية البدائية اى يصو وغ e‏ ۰ 
E i‏ ع وع دیوستان ا سل ړول ا و 
رى من ليفية تعريفةا لاجملة ا تشمل الصورة اللفظية ؟ فكلتاها لإاحد ها . 
لا فى موهة التاليت الى للعقل . فيحب بناء على ذلاف أن بعطى لاصورة اللغظية 
امتداد أوسح مأ یعطی ا غا وألا قمر على عا الكلمة 2 حلاف بان الصورة 
الاقظة ا ل ف ا لا کانت ال ههه ه وأقعية ا E‏ 4ں 7 


لکل العوارص الى يسنتءيا التحةق الاق . ال أف الذى يضم فر به له فیا 


ا 


واف لاعکنه أن بقعم باانتيجة الي سيحصل TEE‏ 
1 من تار ا اة أو من لار ضعيفة لا تقوى على إراز اللون . 
ا ث الفورة اللقظبة » وقد ضرت ف ال E‏ ' العضيية ¿ لا نسقطيم اأرور 
ا ا 

ویكننا أننقربمثلا نوضح به ما تقدم : أمخيل أن جار لى وخزلى غير عامد »> 
فاصيعح فالا : « أه ! لقد وخزتى ! ) . 

من اليسير أن نستميد تتابم الأفمال التى عت . فهنااك إحساس بالوخز 0 
إلى المرا كز النمبية » واستدعاء مغاجى" لصورة لفظية » رجت على .الفور ف اللغة 
بالجلة الأنفة ال كر . وکان.التتابع بن السرعة بحي ث تمت الصيحة الوخزة مباشرة. فا 
لسميه صورة لظية إعام‌الصورة الىأعطاها القكى وفقاً لامواند اللكتسبة › إلى 
الصيحة الى عنما . و حتاف الصورة اللفظية ف لغة ليس فما أفعال متعدية أو تعير 

ن الحدث فى صينة الى لامحهو ل : lÎ»‏ مادو منك » . واختلاف الصورة 
ا كرا مايكون الاختلاف الوحيد الموحجود بين اللغات . وهكذا يقال ف 
لألانية « أنا هو » على حين يقال فى الفرنسية : « إله ألا » . فالمورة اللفظية 
اتفه اکت .ِ az‏ »1 ! لد وخرتى ! » تقايل الصورة اللقظية للرنسيه 
السليمة. فانفترض ان أنلسانیقد ارف فقلت :« آء ! لقد خزوتى!» تكبا 
) قلا صو ا COSehiüttêelform alll kK‏ ) .و مع ذلك فالصورة اللفظية 2 
تتفير . وإذا كانت ل تقحقق إلا حققا ناقسا فر ج إلى خطاً قد عرض فى 
التثفيذ . فاخلة الى نطقت ا لا تتفق مع الصورة ؟ وقد وقع اطا فى 0 

ن إحداة ا ا لى الأذرى . 

سنا فى حاجة إلى القول باه لوجد حالات تكون فا الصورة اللفظية 
مسوا عن الما الرتكب . فرغ معرفى التامة لاسم صديتى دران » أرالى 
أدعوه ف الم ام ران > وھو اسم شخصٍ ET‏ . مئل 
ا ماديا يكن أن يمى إلى الأعضاء . وإذا اتفق مثل ذلك لغرد 


. 1۸4° pê ¢ Mayer leg Merxinget تارن فير فف‎ )(. - 


اء امیس 


من أفراد الشعب ل معناء بمو تول : « لا أدرى لاذا کان اہ ران فی ذهنی » . وال واقع 
أن الاق اسم مكان اأخر قد حدث فى نفس الصورة اللفظية الى يولفها المقل . 
وهذا هو وجه الاختلاف 
اذن تتا لف الصورة الافظة وال ن عناصر اھ الا راي 

تسمی فی النحو المتاد بالکلات . وقد دسا ى هذا الفعءل الكلمة الصوتية ؛ 
a‏ الكلمة الصوتة قد'تشتمل على E‏ بالعنى الذى بقصد ف النحو 
عاد بل أن ودا قذ كرون له الرسوح ا لات فاحل أن حدده 
حدیداً کاملا ی أن حال عناصرها من وحهة نظر ر . وذلك هو موضوع 


الفسل التالى . 


س الاد 


ال 


-. 


9 2 م ا گر ..“ 
الال 
صر اسیا یم 


ات وات 


تنتط مكل جلة أوعين من المناصر از ول ال رغ دمام الان 
الى عثل i‏ ل ا م لاان ان ع اکر 
فادا قلت : الصان حری ٤)‏ ده فی هنی ر أا رة الجرى ٤‏ وقد معت 
بين الاثئين فى هذا الاسات الذى هو » E‏ حری » . وإذا قلت مزل بطرس 
فان انار ١‏ الت و وا کک ا الإثبات النى . 
کون جلى . وحسن E NEE‏ کک درا لتا . 
ننا ننظر إلى الصور اللفظية فى نفس الصورة الى تظهر علا فى الكلام 
هو المعنى الذى حب أن نفهمه من الفكرة الى عبرا عنها ا تقدم بقو « حن 
نکر حمل » . فتحرى تفترض أن الفعل العمل الذى يضف اس إلى أحد الاشاء 
( هنا الحصان ) وحمل هذا الثىء٠‏ متعاقا محدث من الأحداث» ومحصر هذا 
الجدث فى حدود من الزمن لقول : الحصان بجرى » فاعا نفترض أن هذا الفعل 
العقلى ينم فى الدماغ تبعاً لعوالد لايشعر با انكلم نفسه . 

هذا الفعل المقلى الى تفترضه اللغة ينظ عمليتين چ ١‏ علبة حليل 
عندما عيز المقل في التصور » وقد أعطى › # ما من المناصر الى تقوم بها 


س @ ءا س 


عااقه ( ھی ها لاض واخرې ی( م عملي الف a‏ عند ما د العقل 
و ول Sh‏ ی من لعب شل العتاصر الحختلفة و 2 لھا 7 8 ف ا ۾ ۹ ٺڻ حدید 
سک ون الصورة الامظہ 2 و J!‏ تألىف و له هو لدی ی م ۶ 
قصوء 0 e‏ ف البنية بين اللغات تيم من الكيفيات التنوعة الى 


تتوقف علا عملية التأليف . 


الله ُ وھ“ ار سے 


لنفترض أن جيم الأدمغة الإنانية تلت كاها على السواء عين الطابع البصرى 
الحصان الذى ری و انسل ودلك عا لازاع فيه = بارا حال هذا التصور 
بطريقة واحدة بعيما » وأنيا تق بين الحصان وبين الرى نفس العلاقة بالط » 
فان التعبير عن هذه العلاقة محصل فى كل لغة رطريقة خاصة : الصورة اللفظية 
دو لف ا تفا . فالتفريق المشار إله ف اول هدا الفصل ليس ادا E‏ ا 
وهو يقابل ما يصح أن نسميه دوال النسبة #5«ة٠ام١٠1‏ ودوال الاهية 
sٍtêmاsêman‏ . وی أن تفھم من دوال الماهية تلك المناصر اللوي ال تەر 
عن ماهيات التصورات : فهنا ماهية الحصان أو ماهية الحرى ؛ وتغهم من دوال 
النسبة العناصر الى تعبر عن النسب بين الاهيات : هنا كون المرى السند إلى 
المصان عا فى العموم مولا على الشخص الثالث الفرد الإخبارى . وعلى ذلك تبر 
دو ال اانسية ن الس ا قيمها العمل" بن دوال الأهية . هده الأخر د دست 


ل عناصر اأتصور الأوضو ع ٤‏ ۋ سددر س ع یه ق E‏ ع زه ااخصص لع ردات 


ن هدا الكتاب 


e‏ اة ى عالت الاحان هب EE‏ مقعم او مقاطم 
حا( ) يشير إلى النسب النيوية الى ربط الأفكار الموجودة فى الجلة يضما 


ل . 


يعض : | 
ف جلة من الله الاعريقرة المدعة مثل ٠‏ ( سيمو نيد أقام حر ایا یلا ) » م 
ال وجد إلى جانب القاطع الى تمبر عن الأفكار الاساسية 


we REEL 


. ٤ رقم ۱1۱ » ص‎ › ۴e) فنك‎ )١( 


س ۹ء | س 


فى.ا اة وهى : سيمونيذ والاقامة والحراب والجيل » مقاطع أخرى بنحصر دورها 
فى الإشارة إلى أن صفة جيل تنسب إلى الحراب وأن سيمو نيد هوالذى فعل فى الماضى 
ا رو ول هذه المقاطم من دوا الاهية والثانية من دوال 
EEE E‏ 
الإعطاء > طون » إلى اللمى : فالتحليل جد فبا دو ا اعا غو 
« عط ۶ ی٠‏ الذی صل کل هذه الكلات بفكرة الاعطاء . ولكنه بجد فما فضلا 
على ذلك اد ن العنامرالصوتبة الىتستخدم للاشارة إلى أن الكلمة فعل أو اسم 
ن آی نوع مى » أو للدلالة على الفصيلة التحوية ( النوع والعدد 
نتمی إلا الكلات » وكذلك على الملاقة التى تربطها بكات ج الأخرى 
وهه و دال لانسبة . 
وبعض هذه الدوال ليس له وجود مستقل ٠‏ فيجب عليل ااسكلمة لا كتشاذها 
هذه تسمی لرا او الف )اثر والأدوات ( فى الفرنسية 
مغلا ) منفصاة عن الكلمة فى الكتابة . ولكن هذا الفرق عدم الأمية هنا . 
وإذا ادخلتا على اجلة الإ بقية التقدمة كلة « لكان » لتفير العنى فی الال . 
ذه الل كلمة « لكان » دالة تسه تون اج باون فر 2 ت طایح خاص ؟ 
فباضافه هذه اللكلمة ا [ستعمل تعر على ما 0 بح ٤‏ صر إلحلة : « کان 
أقام عر ا جيلا » . كذلك لو أضفنا إلى أية جملة فى السنسكريتية المقطمين 1 
تی ) لد ا لت هده الزیادة عا بی أن ال حكاية مياشرة لكلام قال : فايق 1t1‏ 
ن-دوال النسبة . والفرنسية العامية ف E N‏ 
quid‏ ) مذ کا ) Îو quêdi‏ کیدی( لامؤ بث ( : : قارن العبار تان »» «bU as tort‏ 
ا ,» as tort, quldi‏ ا أت خی ٠‏ ۾ فيل . ) قحس عل او ان 
الجلة الأولى خطاب ماش والفانية جزء من اقتباض »وعلما طابع الحكاية . 
و 5 مېمنا ھا النظام الذى عقتضاء تستعمل دو ال اسه ف »> .ولاالكان 
اذى ګنل فا > ولا المدى أو الأهية الإدان مهما اللغة علما . فنحن نعد من 


کے 


له اة زاء س د واللاحقة ي واللاصتة 0 الإعیعية Erolmoev‏ 
7 )2 کا ی نى 
1 11 . وهذه العثاصر مما اختلف أصلها فإنما تلعب دوراً بعينه كل" مها 
ف لته . ) 
Nee E ANSON NY‏ 
الفمصسحة « كان زید بمتل 6 هط » Zaid tua‏ » . ذلك أن الضارع 
E‏ 
کا مما عل e‏ 
اغ اول كنت أقتل 
١‏ الشخص الما لى الفرد المد ا قشل 
الشخص الثالى الفرد انث تان 
الس اقات الوا + نف 
الشخص اثالث الفرد المژنث . كانت تمتل 
فالمقل بحس الفعلين وكانيما وحدة رغم ا ؛ فالفىل 
الأول من دوال الأسبة . 
EE ND SS‏ 
عنصر صو تيين منةصلين . فهئاك دوال نسبة تنج م کين مشه اتن بجمع بد ہما 
المقل وتكون فم رغم انفصاه) وحدة لا تقبل العزيق . في الفرنسية يعبر عن الف 
بعذصمر ن لادان تجاوران ا ۳ اج دمم ذلا فان je ne mange‏ « 
pas.»‏ » لا کل»ف الفرنسية هما من‌الوحدةمال« تاصنم انم)ی الأبراندية . 
کل دوال النسبة هذه » سواء أ كانت مفردات أم جوعات » تعد مر 
الفصيلة-الأولى ادوال إلنسبة » تلك الى يعبر علا بعناصر صوتبة ندخل فى الل 
و نوصل بدوال الاهية . ٠‏ 
وا ا کا اا 


, ٥۰۹ رقم ۸ ۲ حلا ۲ س‎ Brockelmann ا نظر کیان‎ (١( 


J 


— وړ | س 


مھ ٤‏ ا yT E‏ 0 مه ت 
الأهية أو من رتيا . هذه الفصيلة تعد أ كثر خفاء من الساة وإن 


كانت لاتقل عا أمبة فى اللنة. 
E O ET O ET‏ 
ا و إلى دالة الأهية لييخلع علبما 
قيمة عسرفه . بل 8 فى الإشارة إ إلى دور دالة الاهة المرف بالعناصر الصو ته 
دہ ا شما . الإ جلىزية تما بل امەن man ù all feet „ men‏ 
» رجل » و 0ه « قدم » » و تقايل اى الفعول ١1ء٠‏ و kاعناء‏ بالمصدرن 
hod‏ « چىك » و e)اrاs‏ « يقرب س فالاختلاف الذی بین هده الصيغ 
اختلاف فى جرس المركة الذى يلعب على هذا الوضع دور دالة النسبة » إذ أنه وحده 
يشير إل قيمة الكلمة المرفة » ود نفس الفىء فى اللغة الالمانية حيث رى 
|i »« wir gaben‏ نعطی ) تقایل «eطەچ wir‏ « نعطی » و اع « e‏ «. 
وكذلك ف الغاله الوسطی حہث زى الجوع brein‏ ۾ wn 1 myr‏ ا 
المفردات bran‏ » عاب « ۾ MOF‏ 9 ۴ عر )و uen‏ ) روف ) . فالتہ ادل الصو لى 
عنصر صزفى ضرورى ف أقدم اللنات المندية الأوريبة كالإعريقية والسنسكريتية . 
ويكننا أن تقول بأن القيمة الصرضة لكل كلة فى المندية الأوربية كانت عددة 
حديداً ناما أو مايقرب من التام برض حركة الأصل . وكذلك الال فى السامية ء 
کک نعطينا عا العر بيه هده الففكرة حی بومتا هدا : مار جعها E‏ . وها 
e a OE EE e NEN E‏ 
ااا و الفرنسية : رسييو 0طنده « إيصال » ت رواسیب ؟ پاور 
الم وار ی eT‏ تم شو ھا ا ی 
جمم « التكسمر » أو اجج » الداخل .` : 
ور ا و ن 
الدورالذى يلعبه العنصر الإعرالى النى كن أن يضاف للكلمة . والواقع أن 
علامة "الحم فى الأسعاء تتكون فى الإجلزية والنالية على وجه العموم باضافة لاصقة 


مینست سی و هص ھی نھ ی ی لے م ہے لے مم 


(۱) ران » رقم ۱٤۸‏ ۰ مجلد ۱ » ص ٤۳۱‏ . 


س 


خاصة : ف الاجلرية ا00 « راء ) و معيا 0015( ؛ sو0]‏ « خسارة » و مها 
5 ؛ وی الغالىة ١٣٠م‏ « رأس penne» lark;‏ » وc0ed‏ « شب » 
وام e4‏ » الخ . وى العريية مع الكلات المؤشة كلها بإضافة زاندة. 
کا فى الألانة نتاف الانى غر 1إ عن الحاضر باستمال لاحقة» هى ا 
»)ت « . Ich rede‏ » سکام ( والافى غر العام Ich redte‏ ) ا 
Ich lebe ( JÎ‏ , أحيا » والافى غيرالتام » ٥اط٥!‏ ماما ( كنت أحا ) الخ. 
E‏ الأمعلة السابقة رى أن تبادل اا رکات واللو احق وان متساوان 
من دوال الاسة . 

E E 
. أ النغمة‎ E و صد بالئبر هنا نر‎ ٠ حديد القىمة الصرفة للكلات‎ 
فالنغمة فى الإعىيقية والسنسكريتية عنصر عرز الكلمة بقدر ما عزها اللاحقة‎ 
وال ته هاتين اللغتين ر كا لغات أخرى من نفس الأسرة كالسلافة‎ 
واللتوانية . فيعض الصيغ الماثلةكل لماثل لاتتميز بعضہا عن بض ی النالب إلا‎ 
أن یکپ ) قيمة ت الماضر‎ ede» النغمة : إذ أن اتی تمطی‎ 
قاطا ) ؟ وھ وحدھا اا‎ ( >٥5 اقم ) من‎ » caueiv والنعمة می الی از‎ 
الى تكون الفرق بين البنى لامءاوم والبنىللمجهول فى الأغعال الإعريقية الركة.‎ 
در النغمة هذا يلفت نظرأا إلى أن اللغات المندية الأوريبة كانت » راما بنظاعيا‎ 
N O NT E 
الات ال‎ 

و E‏ ك 
التحوية قليلة المدد . فهذه اللات استغات موه الننات الى حتماها أسوات اء 
واتساعها وتنوعها للغايات الصرفبة خير استغلال. وتوحد هذه الظاهرة فسا 


فى بمض اللات الإفريقية”" فن اللنة الفهلية يبر التنفيم عن التق" : مجموعة 


)1( انر عن الاامة حرامون ¢ رقم ٦ e‏ ۱ › ص ۷۵ . 

(۲) الد کتور وسترمان 51e”‏ › رقر ۲۲۱ › س ۳۷ وما یلما 

(۴) اللغة الفهلية هى اة قوم من البرير اختلطوا المرب والزلوج »> وقون الآن فى 
A 8‏ ه لر سة افر ا ۴ الأءر يان 
n‏ 


ست ١إ‏ س 


مثل : lalan mi warata e‏ » سأقتل »( أو «أقتل» نى الحاضر الدال 
عل المادة ) إذا نطقت الفتحة المهائية بنفس النغمة الى لباق اة ؟ ويصير معناها 
« لن أقتل » إذا نطقت الفتعحة النهائية بتغمة أعإ . فارتفاع الصوت له إذن من 
القيمة ما لدأ لة النسة . 

من انات الختافة ذات القيمة العرفة › نغمة لما هة فى بمض اللات › 
نغمة الصغر » أى عدم وجود اء الك مغلا كرون الل 
لبعض شروط الاستمال فى اجلة . ولكنه بالطبم فى 


وی 
ا أو غر مشدم 
استمالاه المختلفة بتمز عز ا واقعا بياب النغمة کج ودا 

وها وها أل أن نشت ادرال ال الغار اها فاس دعا 

ن هده الدوال أ كثر من غیرها ده 2 ولكرا اس أقل مسا تعمبرا» ونع 
تلا التى يمح أن نطلق علما 1 النسبة الصفرية . فنى المي دان لرن لب 
درجة الصفر دوراً هاما . والقيمة الى اكه هى قيمة تقابل على وجه الإصوص؛. 
ا ی ا ا ن اتن ار من 
التعسر ما لاميلودية الى يترص طر ها ويقطع ندرحها ؟ المد لظات من 
اع IS Ba a o‏ 
النسبة . فقد اأ ار م ا ا ل ل ا 
لاصقة مىزة ؟ ؛ أي E‏ حمل ی هده الخال للاصفة اأصبف ر فعدم‌و جود اللاصقة 
ء فى مقابلة اللواعمق المتنوعة الى تتمتع , با ا لالات الأرى » مير اأرفو مات 
الى حن E‏ . بل إن هناك حالة من حالات الإعماب فى امندية لاو رة 
تتميز دا بتاك المسورة فى الفترة القدعة على الأقل : ألا ومى حالة الادى . ٠‏ 
زوالا هذه لاض أا ف عة له رة من الادى وي عة احص 
الثالى المغرد فى حالة المي . فدرجة الصفر تلعب دوراً لاقل عن دور غبرها فى 
تبادل ال كات نى اللغات المندية الأوريية والسامية. ' "١‏ 

اا ااا دد ا ا 
و کو ن فڌظ من اکان اذى عل الج کل eT‏ ف ال الاأهية 


\ 


e 


اذا قاتا الا e5 dor8 au‏ » بەت اللاك » . كانت علاقة اللاضافه الى , 
ممم ین امان 2د عا بالفرغة الإع اة ؛ فاللواحق تشر إلى الدو 
الذی تلعبه کل کا َة من هأتين الكلمتين بالنسمة للأخرى . أما فى المبارة الف نسية 
la maison du roi‏ » ا ع لاف » » فان العنصرن الصغيرن ا «أل» 
duy‏ » بتاع أل » يقومان بنفس الوظيفة الى توم مہا اللو ای ی الارن 
وفضلا على هذا الاختلاف وجد اختلاف أخر بين اللاتينية والفرنسية ينحصر فى 
ات اللكلات فى الأو! یآ کار IS‏ : فیمکننا أن Tr‏ 
ريق 011113 3اچ" «الملاث 3 » أو Gu » donıus regis‏ اللاك ¢ . أا ف 
aî‏ فا ا سمح بالقلى على هدا النحو « ١ » du röi la maison‏ [ اع 
الك الت ااق الشي > وم ذلك فان ظهر هذا لقاب a‏ بعض الئىء › 
فإنه لا يصدم المحس وتبق العلاقة بين الكامتين مفهومة . على المكس من ذلاف. 
توحد لفات لا يعبر فما عن هذه الملاقة إلا عمكان کل من الكلمتين بالنسة 
لاخ ری ٤‏ ؛ فيقال فى الغالية brenhin Ys‏ ا ( من «ti‏ 8 ) و « »۾ brenlin‏ 

س ملاك » ) مم دن الالك دان بعد الشىء المملوك » ويقال فى السبنة 
wang; tien‏ ) من wan18‏ ونج ملاک ) و i‏ دٿٽ ) ف م الشىء 
الماوك قبل الاك على عكس الال السابق . وف كاتا هاتين. اللنتين لا يمسر عن 
علاقة التبعية بأية علامة خارجية,؛ ولا يشار إلمها إلا بترتيب وضع الكلات الذى 
بحب لذلك بالطبم أن يكون ثابتا لا يعتره تغيير . فاللغات الى ققدت إعراب 
الحالات على وجه ؟ استعاضت فی تاد العلاقات ای کان عبر عا الاعاب 
إا بکلماٹ مساعدة ا( وف جر » أدوات . ا ) وإما وضم كل كلة بالنسبة 
a US‏ 

إا قلا ف الفر Pierre frappe Pau} au.‏ ر برب بول کات 
دالة النسبة الوحيدة المعبر عا صو تنا هنا هی الصغفر : ال القعاية frappe‏ 


فراپ « يقرب » تنفرد ف الواقم بعدم وحود اللاصقة » وبداأ ماز عن الصيغ 


۴ ۾ * t‏ 
)١(‏ عن الإرایة انر جوتو إ0أطاا602 رقی ۱:۰ ,» ص ۱١۳‏ س 4اا 


ن ٣إ‏ ) س 


القعة الأخرى frappons Ja‏ ا ( آنضرب ) و ۲۹۳0٤2‏ فر بيه » اضر وا 
أو ترون « » frapperd‏ فر را ( سىضرب » ۾ AP P340|‏ فر ن « بارتب » 
ا . فعدم وجوداللاسقة هو النى بين هنا أن لدينا فعا إخباريا حاضرا مسنداً إلى 
الشخص المالث المفرد . ولكن نسبة الفاعل إلى الفعل والفعل إلى الفعول لا تدل 
علما علامة خارجية : وذلك مأ معز الفرنسية عن اللاتيئية حت رى اللاصقتن 
us‏ » ا ) ( علامه ارح ( و U‏ » « عاآمه النصب » Petrus e‏ 
caedit Paulunı‏ تکشفان عن الدور الذى بلعمه الاسعان فی الجلة دالتین على 
AN a SS‏ 
رتيب الكامات : فترتيب الكامات هنا دالة من دوال النسبة . لذلك يعكننا أن 
ر اللاتيشىة و ضح کل کل م الكامات RT E Rl‏ مس 
وضوح الكامة بأدلى ضرر » أما فى الفرنسية فيستحيل أن نمس نظام اكامات 
دون أن ر ال فاو قلنا ی الفرنسية pe ۴۲۲١‏ pھ۲؟‏ اس۴ « ول پضرب 
سیر » بدلا من ۴211 Perr frappe‏ « بر يغرب ول » لار کنا نفس 
الغلطة الى رتكمها ف اللاتيئية لو أخطأنا فى استمال الإعراب فقانا : سانو" 
caedil Petro mı‏ و ا دضرب بطر س بدلا س Paulurı caedit. Petrus‏ 
« پولص“ يضرب بطرس »  .‏ 
۳ * %* 

بعد أن عرفنا الفصاثل الثلاث الأساسية من دوال النسبة » حدر بنا أن حف 
مسلك هذه الدوال بالنسبة لدوال الماهية . 

aE E 
قيمما المعنوية » وعن دورها الصرف فى أن واحد . وكانن السامية والمندية‎ 
فا‎ ŠSmys الاعرقة‎ Nars الأو رمه لغاتٽ هدا اليل . فكامة مثالا‎ 
شىء يمد كاملا ونمائنا :دال الماهبة مغل فما يسمي الأرومة > وى هنا “نة‎ 
التى تعبر عن فكرة الإعطاء ؛ وعناصر الكامة الأخرى تدلنا عل أن هذه الكرة‎ 
ترجم إلى الاضى وأن 4ا فاعلا مفرداً : « أعطي » . وكل واحد من عناصر‎ 


و ست 


الكامة ليله وجود مستقل : لا الأصل الذى سبق ولا الادحتة ب ولا اللاستةء. 
ولا الراندة کلھا لا نوجد خارج ذاك ال کی ب أو الترا كيب الاثلة له . فحى قطم 
ا 
e‏ » إذ أننا نستطيع تنوبع الأصل واللاحقة والزائدة عل. السواء. 
ولسکن اذى عط o‏ وحدہرا و مها ر عه عناص رها ¢ 3 ھر کو 
کل واحد من هذه العناصر له رتيب ثابت لا بقل اتر : فهى مسك بعضيا 
lane.‏ ووی بعتا بعطا 4 ونطهر للععل ر طایح ور وأحد.» هر الطابح 
الى راه فی الفرنسية فی « ۵٣٥0ل‏ ۵ 1! » د هو أعطى » جا فى ذلك من تعر 
عن از والعدد ٠‏ 
و تعر رف ا ف || اسمامہة يمدم لا أمثاة مشاه : 2( دما فد حتفنا من 
ااسوا كن الثااة الأصلىة فى كل الصيغ المشتقة من أصل واحد » ) ببق علينا إلا 
الاظر فی اختلاف الحرکات والاو وال الما مات . فالصبغة ألعر ية قتل صغة وأحدة 
EE‏ ی‌الإغريقية اما اذ أا نپا تشتمل على دالة ماهية » هى الأصل قت ل 


ودوأل سسب صبغة فقتل عن یع الصيسخ الأخوذ ذة من تقس الأصل : : قال 
وتات ومقتو ل واقتر ويقثل وقاتل اح ۽ رل د ر الفعل ۴ 
السامية يعبر عن الجنس اال 4 ى مقابلة قاتلت لمۇنشة 4 وفى ' 
٠‏ الشخص الثالث أيذا مشل قتل فی مقابلة قتلت . 

رک ا والسامية نوعين من دوال النسية ا 
تاذل ا والالصماق »'ولكن بدرجات ختلفة . فتبادل الم ركه يلعب في السامية 
ا أوسع ما فى المندية الأو ربية ..« تاصة هذه اللغات فى تمبيرها. بالسو ا كن 

ن أساس القكرة وعن تفرعاتها المانوية بار حع لنا فى حل من القول بأن 
ار و ف يقع داخل الكامات ”“ ». « الأصل فى E‏ 
إلا بسوا که که با عن الات فک اک ا الاصل يكن ن أن يتنم 
بالفقحة القصيرة أو الطويلة أو بالكسرة القصيرة أو الطويلة أو بالضمة ر 
أو الطوياة. أو بالصفر » فعندا سبع س .وکل وأحدة من هذه ا السبح 
تستخدم للدلالة على الوظيفة النحو 0 ودل يسمح للات السامية بصياغة 


١۳۴١ ء الطبعة الرايعة » س‎ ٩4 تم ۰.۸۱۱ (۴) مبه.: رقم‎ O 


سد | 


E E E E NET 
وا‎ 

وليد الكلات عى هذا النحو فى المندية الادرسة ٤‏ شم دون التحاء إلى 
لواحق . د لکن من أ رتبادل المحركات فى اندي الاؤزية والتاة E‏ »أن 
SONNE‏ 
عليه أعى درجة من التعبيرية » إن مح لنا هذا النعبير . الأصل حقيقة حساسة 
بالنسىة لمکم من هة أنه بنتظم حالات ختلفة من الم وکات > کل حالة منیا ابل 
اسا تلا . و حمقه الات : رجح إلى قبوله لانو ع » وميداً التىادل حعل هذه 
العتاصر تلعن دور التءارض . وهو لعب ف غاية اللطف والدقة اعتاديه عقول 
السامين والمندين الأوريين . ) 

لی ل غاا الاو » Tacinê‏ “« والاصل radia‏ فف الفرنسية 
نستطیع بعد التحليل أن نعثر على العناءر ١١ء۴٠‏ ,صنه ,اإة٣‏ فى المصادر 
g ¢ recevoir, partir, aimet‏ لکن دة الفاصن لست إلا كات 2 یه 
ولیس ھا وجود حقیتی فی شہورالمت کل . ويسمما النحو ون القرنسيون(أصولا». 
ون الألانية ندخل قاعدة تمادل المجركات نى الأصول قيمة أوضح : فالتقابل النى 
بان jÎ » geben‏ یعطی « ۾ gab‏ » أعطی » أو ان jÎ » nehmen‏ باخد » 
و genommeng « jÎ » nahm‏ ) ( کن إلى حد اا فکرة : 
عن عنص بمینه بتمیز بالا کنین دا . چ « ج .ب » و n.m‏ ن . م » وق 
EOS‏ امعنی اانی راد التعبير عنه . أما عن الأرومة 
فيحب ف اللغات اند ية لأورپية اوو و الاعريقة القدعة و السنسكر ية 
عل و حه خاص ET‏ اة مىيا . 

ومعم ذلك فاهنديه الاوز به بل والسامية تفذيف عادة إلى الشسادل فى الركات 
E‏ رات( لواحق أو علامات ) . ومن النادر جداً فى المندية الأورية أن 
ق المیز للكامة . وإذا وقع ذلك فان على العام 
اللو ى أن يسل ا الكلمة رو ود5 باللاحقة العف ریه . فالأرومة فی اندي 


تس يإ .س 


۳ 


اا رغم ماما منأهمية صرفية عظيمة » ليس فا وجود مستقل؟ فلاى 
غر الموافقة » !١‏ و اف اا ة على نوع من التحليل لاحقائن الذى كشراً ما بكون 
کیا » هذه الوافقة هى التى عودت النحويين المنود محليل اليم ليكنشفوا 
فما أرومات حت لنرى القواميس السنسكربتية ٠‏ رجعالصيغ الفعلية إلى صورة مثالية 
مى الأرومة وتفترض أن جيع الميغ قد خرجت مما وا سطه اللواحق . 
واللاحقه u‏ 8 4ا و حود مستھل ¢ 3 إا استمد An ll‏ کار ومد 
من تمادل الحرکات ه ومن أ لی اذى سند ا ا 4 رھوە ہی عد د فی غالب لأحيان ۰ 

و تنادل الأصوات کل ڪس درك و انون عدد معی اللاحتةا" ”3 
نف کاتبون ) فی جيم االات ۱ا : تی شل فا . 

أما الملامات فيمكن مقار تما باللواحق من .كل وجه ؛ فعى أيضاً عناصر تفم 

لى الأرو ه e os Aa‏ ن عيزها £ ن اللواحى إل الاستیال 4 فاللاحته لشەر ا 
النوع الام لدی سەت اله الكلمة ) اسم فاعل › دصدر » اسم 31 3 E‏ 4 
AGEN E a‏ 
فالفاراما نعوم دژر حالف دور اللواحى ٤‏ ولا جما من جهھ شاء 
الكامة » دوال نسبة من طبيعة واحدة ف المندية الأوربية والسامية عل السواء . 

الاواحق والعلامات تضاف إلى الأرومة » ذلك هو المسلك المتاد فى ركيب 
الكلاث فى المندية الأوربية ؟ وللكنه لبس المسلاك الوحيد . فازاندة التى توضم 
: فل الأسل کن ا دعتار اشنا ء من ذلك ٠‏ 8 [ ى ال U0, EAUGOC‏ ¢ شیر 
اراندة ٥‏ إلى المافی ک) تشير مما إلى المستقيل عاماً . 

ولاينىنیلنا أن ندهش إذا قابلنا لفات آخرى رى فما التغير من الامام على 
عل e‏ س المندية الأوربية . فالفرنسية مثلا تعطينا فكرة ما حمعها الذى سير 
نك ¢ ٤‏ ا الق مدا أ رک ْ بصؤت صە ری رتاف م ن الأمام :) آرر ( 
arbre‏ » شر (a‏ ¢ وا ا ادر homme f ( » «arbres‏ ) أ ٤‏ 
«رجل» ( j) z4 hommes‏ زسم ) «رحال» ¢ 0# ( ۵(1 oes e‏ = 


کہ 
سوا( « وز » ١‏ واللغة الدارجة تقدم اتبا ال غ اتوس فن هذا 


الامحاه وذلك فى الفعل ٣ه٤تاهءة‏ ( يلنهم بعيته ) « زييتيه » الأخوذ من ناهر 
» عبون) ا أُی (٤‏ ( عن ) . و وشا ف بعص مات الاورن zous el‏ 
zelles‏ ) ا ت 1 ( بدلا مر eux et e|!e5‏ » رهن » و ا201 
ر ع 
« زا وٿ » ) e‏ اسا no Vout |e‏ 4 
ولكنها فى الفرنسية حالة استثناثية معدومة الألر . وهناك على المكس من 
ذلك لات سامية كاللغة العر س علك بظاما E‏ من التغيبر الذى يضاف إلى 
اول الكامة > وھا رى الأشخاص ف واج الزمنين اللذن E‏ ما الفعل 
ف العربية » وهو المضارع » يشار إلهم بلاصقة تضاف إلى أول الكامة : 
ال ل ا 2 ام قتل 
٠‏ الشخص اثثائی انکر افو بت: « تلو الى تلان 
الشخص الكالى الؤنث المغرد . نقتلين « قتان ' 
الشخص الثالث اذ كر الفرد يقتل ‏ « تتاون . انى بقتلان 


ہے 0 ال 


الشخص اثالث المؤنث المفرد تقتل يتقان الى تلان 

ود كذلك ف المرجية »> وهي من عائلة غب المائلة السامية » أمغلة لافة 
لنظر للتغيير الواقع ف أول اللكاة . نستنبط من هذا أن مساك الإلصاق بحر 
فى إضافة عناصر صرفية إلى الأصل توضع لارة فى رأس الكاة ولارة فى ذيلها 
دون نرين . 


ف مما بل ا ق من فمل اند ية الأور ےه ه والسامية لق فا ا 
النكلمة الكونة من الأصل واللواصق كلا كاماد قاع ا د 

ن اللغات فیا ا النسبة مستقلة عن دوال الاهية استقلالا قد يكون 2 
وقد ا ن ضليلا . وأوضح آمثلة هذا النو ع تلك اللغات التى مز بين طائفتين من 
الکلات » طائفة الكلات الفارغة وطائفة الكلات الليئة — على جد تعر 


` (۱) | رولان E.R o14‏ › رقم ۸ تلن د »> س ۱۵۱١‏ . 


E 


الفطادات ت الصطية ۴ فالکلات ا ص دو ال اة 8 اكات ألا رغه دو ال 
النسه ووا امار رغه ٤‏ فر 1 اقا . ففكامة ti‏ ل ل اشر ل لى الاضافة 


ل ۵ 


۴ فار غa‏ : e NE ş wo tieul — se‏ « ابی » وکل «U» gs‏ 
على اأص ياء التكلء وأو سي « أن » . و( ن » تلعى تفس الدور الذى 

يلعبه و ف الف نسية الرف de‏ أو 5ء فى الإجلزية E‏ 0 أا 
لإشارة إلى TT‏ ذه الحال تكون مساوية لحرف الوصل . 
انش الفارغة فى غالى الأحيان إل E E‏ وة CT‏ 
من.الكامات الليثة . فالكفتان الليئتان تسى N NI‏ 
ن و صةهما کلتن فارغتين و تفقدان معناها تدان تاا : فة men‏ ن ۰ 
« باب » وکل tao‏ liووg‏ » ن ) تصبران بعد إضأفه اللاصرةة الاسعية : أول أو 
neq ~ eul ¢ gı‏ ) وتنطق ا ( أ tao - tseu‏ ( وتنطق او َ0 
ta0oze‏ ( . لفل leo‏ » 2 ( 0 سىتەمل لوصفه کل فارغه ) ف صدورة 
la‏ ( تعر عر ٠‏ | لاض : فعباأرة lala. lai la‏ المرنى ( ىء إعام ( 
)» مصدر ) تعبر عن ( جیء ؛ و۶ کی رکب صیختان من کله و أحدة) عة E‏ 
مايه وص أخری ا ارغ : 1e0 1a‏ 1 لە » أ . 

واس معنی هدا أ زا ابل ف اللات ا الأو ريه أمثلة تاز E‏ 
CENE‏ بتية ٤1‏ | تى الت تشير إلى اقتباس كلات متك بنصما 
ليست إلا كلة فارغة . كاك کا ت فى الإعييقية القدعة وكلة 4© أو يه فى 
الإغريقية المديثة ( انر ص ٩٩‏ ) , ومن الستحيل ترجة هذه اكامات فى 
قاموس ؟ إدْ ها معنی مشخص »› بل ی عوامل قوم أو ان أو ےم حبرية . 
E E TT E I‏ 
ر 


وصنات دغتەر لوی احخر فكو E TT‏ ٫ظهر‏ للعقل 6 وسحلة ؟ و ۷ 

الإعرقية ا ها إذا كانن وحدها؟ ولكن ê |4 Ûvêrûıef,. dvzovî.‏ 

الإغىبقية معناها الحدد . والفرنسية مثلا فما كات فارغة هى حروف المر . ف 
€ م f‏ 


۱4 س 


و عل اله دم : ) الألانة df û Berlin !« ( zu Fuss‏ رلین 0 ) ف الالانة 
Je» û la cûle ( uauch Berlin !‏ الشاطىء ( 8 الألانة «(an der iste‏ 
ا ^ دق طيق» ) ف الألانة si û regret 1 in der Binge‏ بالأسف» 
( ف اللا نة JE » ù mes frais «¢ ( ıi Bedauern‏ تفت » ) € الألانة 
A pr > ( auf meine Kasten‏ إل حاتت › ( فى الألانة bei Seite‏ ( « 
5اه six‏ ۵ د ى اأساعة السادسة »> ) ۴ لألانة umsechs Uhr‏ ( ( اح 
وأفعالا المساعدة ١١ا‏ « فمل الكو ن » و ٣ه‏ ۷ه « فمل اللك » ليست إلا ا 
فارغة > مشلها فى ذلك مثل الأفعال الساعدة الإجلىزية ١ة‏ ه٠٠‏ « فمل القمل المطلق» 
t0 willa to chal,‏ £ > کذلاك ف الدع ركية morn ael,Jl‏ ( ن) الذى رھ أن 
کان ف وقٽ ما يعر عن فک الاستقبال ف شىء من العْمو ص » صار يصحب 
الفعل جرد سحبة » ولا سما فى حالة الاستفهام حتى قيل بان ٥١‏ أصبح الآن 
أداة | ا ٣‏ من Ila‏ ; ؟? ınon han kommer‏ « ھن کو 
» ھل سیالی ؟ » عن « لو ر ا |« 
ى أن اللات اندي الأو ربية قد خامت ها على هدا النحو کلات فأرغ4 »› 
فان النى ييز الكامة المندية الأوربية وجه عام وكذلك الكامة السامية إا هى 
و و ی غ ف و ا 
الانفصام . وعلى العكس من ذلك توجد لنات فا العروة الق جمع بن دالة . 
النسبة ودالة الاهية خلخاة إن قليلا وإ ن كشا . 
وم .أن مكان الكامة الفارغة فى الصينية محدد بصو رة مطلقة وأنه لا يسبتطاع 
نشل الكمة القارغة فما من م مکامرا ا کر ا يستطاع ذلك ف الفر نسية أو 
الاجلز ية » فإن للسكامة الفارغة فما مم ذلك شيا من الاستقلال ؛ أولا من قبل 
أنه کنا اسمًاطها » اذ سکن أن قول عل men - eul çÎ men e‏ . 
TT‏ عكننا — عل عكس الالة السابقة س تكرارها 
ف بع الأحبان لإراز الفكرة الى تعر عنيا وذلك بقصلها عن الكامة الى 


قصل leao la che la : ly,‏ « و ل تشه لا « قد أنهي الثىء» . 


” 


E 


ولعل اتصال دوال النسبة بدوال الاهية عى أقل ما بكون إحكاما فى اللات 
E O‏ 
كان هناك سلسلة متتابعة من اكامات المتفقة فم 8 والتى تلعب دبرا واحداً 
ف اة لا اوضم ا ال الإ را 0 

1a jû ember nek )‏ أمبز نك ( لار حل العايب ٠‏ بدلا az - nak j0 - «j‏ 
ember - nek‏ 8 ) ا س زك مر نك » و » a nay‏ 
 varos = ban‏ 2 ا س ا « فی المدينة الكثرة وف ال حشر 


علامة اع - lar‏ - ا ف ی داخ کا Kizlari hn a‏ ب ( ٤‏ یٹ وضع ن 
دال الاههة i‏ ا , اينه » ولاحةّة اللكية أ — ¢ ) kizi‏ د أنته » 
بالفرد *) . 

EN 
nous AYOAS Je Vu aq. النسبة غير ا سح أن قول فى ضر‎ 
i 310€ †€ ری ھ ا »> بدلا مر ا۷ ۷۵5ھ "ا 0usص د حن رأيثاه » ولا‎ 2 , 
أ حك ( سا شال‎ Y » Je ne L'aimıe 045 ا ل » دل من‎ » ne pas 


ف الک دون فرین : sevmishlerdir‏ » ا جوا ( إ sevezek lerdıir‏ 


6 


»ysevınishdirJer,‏ سم یحو ل) |» sevezekdirler j seviyorlar' idi‏ د کاو| 


⁄ 


نون ») ا sev dim Idi » ¢ seviyor idiler‏ » کت قل اخت ( أو 


,« sevse idi » ¢» « ا‎ gl » sevsem idi : sevdi shdiını 
عکن لکل وأبحدة من هده اجموعات أن 2 وتةرق عناصرها ؛ فار وم‎ 
مكالما.الثابت فى رأس الكلة ؛ أما باق المناصر الى تمبر عن امان والشخص‎ 4 
والعدد فعلى جانب من الاستقاال بالنسبة للأصل وبالنسبة لامناصر الجاورة » لذلك‎ - 
کر ن أن تزع داخل ا من المجربة . وليس ها على وجه المموم أى‎ | 


m+ 
& 
ت‎ 


0 شلیشر Schleicher‏ و ف .8سن V۷. ThE‏ ف اتخاس عا اجر شد 
.FVpeNrt‏ 


۹ 
‌ ا 


٣ 


(۲) جوتو : رقم ۷۳ ؛ س ۳١‏ س ۳۲ . 


ا 


وجود مستقل ؟ فالعنصر لار (16۲) 1۵۳ لا يستعمل منغرذاً کا لا تستعمل الملإمات 
الإغريقية واللانينية منفردة . ولكن ارتباطه بدالة الاهية أ كثر لخلا من 
منأرتماط العلامة الإغر يعية بالعنصرالمما بل . فالعنصر ٣ذ‏ هو ن 8 
من فمل البكينونة ؟ وإذا ما أريد بناء المع القابل منه أضيف إليه 10 . ولكن ‏ ' 
قبل هذبن العنصرن لتبادل الوضع كان بنا فى المانية الفميحة .القدية حتق 
عند استعا) ي دورها الاصيل » يعني فى التعسر عن جع الشخص الثالك من 
فمل الكننو ا 

_ و ج 

کا عدد استه ال دوال النسبة أو يقل ناختلاف اللغات . فال ركه ج رأينا تقر 
هذه الدالة أه تلك من مکان إلى مکان دون ضرر » ولکنہا لا تکررها | کر من 
ص ۔: .فی قول دو تفرین a seviyorlar idi al seviyor = idiler‏ 
لا ركب المبارتين قط لتقول ء111 ٣وإءهرا«هء.‏ وعل لمكن من ذلك فإن منسلك 
EE‏ النى كرا سابقاً آنه موجود ف الصينية ء مساك بب بعض 
اللغات كا فى مجموعة لنات البنتو « اها«ه8 » الى فما كل فصيلة بحوية بقابلها 
ساتم یل کر مم کل کا ممما كان عدد الكلات . شملة ممل « المنات شين » 
الق ف یاس کارا س ا ارا ba - kazana ba - enda‏ أو 0.—..)} 
l bha-kazaua ba enda‏ —— 1 ا س کا زا نا ا س ا « ba hg‏ ممل 
ا ف حال ام ؛؟ « والرحل ا ja Inu. = niu ~ mu > lotu Ja « J‏ 
نتو مو رتو £ laa MU‏ الأشخاص نى حال الإفراد . ويوجد ف البنتو من هدا 
القبيل سنعة 8 ؟ ويصل عددها إلى لابه وعشزين فى بعض المحات . 

2 ابی فی البتية يقابلها : لواحق فى الفهلية وى جوعة اللغات الغربية 
ف ر يقي ٤‏ اتی : تسمی موعة اللغات العلتية . ولوجد من ذلك ف الفهلية إحدى 
وعشرون فصيلة ما ا 2 ن ا A4‏ لام ھا الى تعر عن فكرة 
ارتاسة كن أن يشتق ما يل : لام دو مل ا ا( قصيلة ا 0( 
( رتس ) و ولام ج أو -1- Î a nı‏ ) فصپله الضمبر NEU.‏ ( ) 0 ( لام 


* 


س | س 


2 د مل-: ۸ 1.( فصيلة الضمر ) « nde‏ » « رياس ة أو قياذة » ولام س 
qın-he.‏ 1 ) فصيلة الضمير د( « ملوك » روؤساء› اح . ولا نوجد الأرومات 
EE am SS Ee‏ 
وهذا الدال على الفغصيلة بشكرر فى كل عنصر من عناصر ألجلة : -دةل-ه-ططءل 
e~ d0 ¢‏ د ب س أو دن ا ا e‏ رأة الىڪاء > ey = be‏ 
4g ran û be be‏ ا Ne NN cs‏ 

قوآعد الصرف فى هذا النو ع من اللغات مختلطة اختلاطا دقيقا ؛ ولا يکن 
تيز ادوا النسبة فما إلا بتو ع من التحليل.ف غاية الدقة فيه 2 الجلة 
ر Ll l2‏ ویفتما حتی تفقد معالها ف سراية الأمن 

سا د ذلك عل حط ا بعض إللغات لرک : افدر دوان اة 

عى انقصال ول ھا منةصله فهناك مم » وی ممدا أ الجلة » یح الدلاثل 
الصرفية ف مم ببدأون على حو ما لخص حبری للفكرة» فيه کل شیء ما عدا 
التصر رات الت ای إلا تالية Ek.‏ يقال : الرجل قتل الرأة ر 
تصیر بر اللجلة ا م و واا ل ر ا سن( 

شولك ). 

ما تدم الحطين ال رأسيين i rE‏ و ٭ اى دوال سمه ؟ 
أما دوال الماهية فلا بذ كر إلا بعد . 
لایبشی أن ندهش من بنية عإ, هذا النحو من الغرابة . فلغة الكلام فى 
الفرإسية فما الات من الت ركيب تقرب من الك الحالات كل القرب . فنيحن 
اسم من لت :; i'ya encore pas Jl voyagê „la cousıne „en‏ 
Afrique‏ » ھی ل فما بعد 1 تسافرقرييتك إل إفرشية ٩‏ أوsنة‏ ەز 1l 1 ù - ti‏ 
attrapê le TT „, son voleur ?‏ !1 2 هو آل إطادتا 11 e‏ 
الشرطى سنارقه › فکل ما هو ساق عل الحطبن الرأسيين ل بشتمل أا إل 
غلى دوال نسبة : إشارات إلى القاعل أو إلى المغعول ( مباشرا كان أوغير اشر ) 


raga ROI EE DT LILI Bap pg + a a Lh 


(۱) ع .واس و8 : رقم ۱۳۰ › القدمة » ي ۳۸ , 


i A 


وع د 8 زەن ا ل ص“ ا ھی اس عيام م 
ن : فلديتا هنا » وقبل أن ا وعمادا دور الأ مع العنادر النتو به 
لأحمله . فلا شی 9i‏ نعیان الأشخاس وات ای ا ا فه » وبالاختصار 
الوقالم والةاعلين ؛ وهكذا: وضع العا التحريدية فى ا الو 
ف ديلها . 
*+ # # 
وع س لاحر اوا ف یه عل تعر نف الكل دلو ع عل سی اللفات : 
E‏ هناك لفات یسل فما ۴ الكامة كوحدة لاتتحراً فهناك 
اغات أخرى ندوب فما االكامة عل حو ما فی جسم اجلة ولا یکن محدیدھا قا 
إلا يشرط أن. تدمج فيا كتلة من العناصر المتنوعة . فن اجلة الفرنسية ١٠‏ ١ز‏ 
Pail pas Yu‏ > وجد بالتحلیل سح کلات ا على ف الحو الحاری 2 
والةمقة أن ا هنال الا کلمه وأحدة و لکا 0Y a‏ ا هن عدد هن 
د4 وال اللسية ودد ات عضا بعص ¢ a‏ وايس ا ژ حو د مسقل ٤‏ ما 
فى آنا لدى المقل قابلة لاتمادل ولان حل يعفا عل البعض عل حسب الاحة 
مادام ف الامكان أن Je ne l' ùi pas Yu J‏ «( وك ¢ ¢ tu ıe Mm’‏ 
avails pas Yu‏ » كنت : uous ne Yous aurous pas VU (@ dy‏ 
سرد ۸ے ر ر ر و ا ر 1 ُ : 4 | 
» ا . رم دعك (( الح 4 8 ع صر ادال E‏ الكامة ع سس 
الإرادة . ما لا ريب فيه أنه لا ينبني لنا أن سقط من حسابنا ما بین هذه 
العتاصر هن ۵ روف ىة : فالضمار ¢] » کر الش_خص الأول ف 
Mle ¢ (« 2‏ » الشخص الأول ف حال النعسب « 4 ÛU‏ ») امان 
فى حال الرفع »> و ۵ا « الال فى حالة النصب » و ء! « الثالث الد 
ف حال النصب ما هى 2 ا e‏ وحود ذال ٤‏ 
ا ا ا ون کی 
j¢ parle‏ » أ ( س je‏ تما بل أهمرة ) و Sالاc0 je‏ » اخ ¢ ولا 
تستعمل m٥‏ إلا مثل ٤ 2 Je nıe ds‏ . اقول tu me frappes (Û‏ 
تضربتی » فلو م یکن فى الإمكان وضم ن الاس ن ال ا 


اس 


ms hE 


( نل eل‏ «أقول» »› ءال ما [e‏ «أقوله» › دەم dis‏ ما مص 1ء « لا آقوله » 
لمانا اعتار ٥‏ فى نل ع كالاية الااسية 0 د ) فى قوله ٥‏ - عا 
« أقول » ونورا أن الفرنسية فا تصر يف فى مدا الكاهة: دال [١‏ «أقول» 
دنل سا « تقول »» ان 1أ ( وتنطق نل1 إيدى ) « يقول » والكنا ۾ نصل 
إلى هذا المد » وإن كنا نلاحظ أن ضير الفاعل لازداد منذ عدة قرون إلا ميلا 
إلى اللصوق بفعله . فلن نستطيع اليوم أن نثول ك قال رَّبليه زة1ء[ةR‏ : 
Je ht Picrochole, je les prendrail ù merci » ۰‏ « قال کرو 0 : 
ا 2 E‏ تی ( مع وضع عبار ر قال كوول من الفاعل وئ ) :غل 
المكس من ذلك اللغة العامية فكتيرا ماتستىمل یر الشخص الالت حت عندما 
o‏ الفاعل اسا فرعا J:‏ الو الد » هو يمول ما رید ) e‏ ( الم رجوازون ۾ 
حظ سمید ) » الخ . ن حهة اح ,ى دوال اة الى مشل داهم « حن“ 
ااا و ۾ VOUS‏ ( أتم NENE‏ « قريسة من 
الكامة إلى حدما إذ أا تستعمل بصورة واحدة للت وكيد ء وتقابل فى نفس 
لوقت ثل و 11١‏ من حهه «gil » toi, te, tu sC LÎ» «moi g‏ أوسا 
ما ,1 . ولاك ف من ا الات عل ا دعق ده وحود ظرو 
تارجح بيندوال النسبة وبين الكلات وسط صيغة ضاية . فيمكننا القول بان 
الكلمة ف اللغة ألفرنسية لااو من سوء فى القحديد . 
دلك کیح ضا پالنسہ4 اة e‏ الاغة ال e‏ ت العناصر 
المسرفة بان دالة و اق من دوال الاهية » أو تعلق بدا عض فى صورة وأكده 
وا ای غ اا ار ق ق د قف 
اثتلاف المركات » لك الظاهرة التى تنسق بحريك القاطم الحختلفة وفتا لمقطم 
أمسيطر . أما وحدة الكلمة فى لغات البنتو فتشعلق يسبب أخر ء هو استمال امال 
التی تنم فی کل فصيلة صرفية الد ور الذى تله الكلمة فى أجلة . ولكننا 
مضطرون إلى أن مجمع حت مصطلح الكلمة فى البنتو أو الفرنسية أو التر كية › 
عناصر استبدالية متنوعة » هى عناصر حا صما هذه »› ولذلك . رتمط بدوال 


ن 


الاهية ,إلا باط مخلخل” . كذلك المال فى بض اللغات اللأسيكية كالر ينلندية 
حيث يمجز الإنسان عن تقسى اجلة فما إلى أقسام وحيث يلب الامجاه فا إلى 
e‏ مدر الا وجل در E‏ 

اما اللات الساسة واللنات اش الأور, بية القدية كالسنسكريتية أو اليدية 

او اللإعريقية القدعة فللكلمة فما اسقلال مطلق يظهر فى كثير من المعاملات 

اھ ی تاکز بے ج ا ا 
التوأزن الدقيق الذى للنبر . فاا u‏ حمل ف تفسا علامة استم اطا انر عن 
2 لمر فىه ؟ فھی عا لی درحه من الامتلاء لمحتا معا ال اللكلمة 
الصيشة حكن تحدیدها دون عناء اشا اا اح رى غير الاه ؟ a‏ ا 
اذا E‏ ن النص الى ی فيه قدت كل قيمنها التسعرية و 1 مق فما إلا معنی 
غامض محرد لا یکن إرجاعه إل أى استم)ال . 

اكلة إذن حد عام کن تطیقه عل کل القات » الهم لا إا کان 
هذا انى يقترحه الأستاذ مييه » وهو يترك الصورة التى يم بر مها عن الاستمال 
انحو ى للكلمة : « نقح N‏ من ارتماط معن ما عمو ع مام ن الأصو ات 


قا :ل لان ا ت 2 ۳ ر . ( 


meremet 


)1( ج EE‏ . 
)۲( فنك ۴e‏ رتم FOO‏ 
(۳) رقم ۱۰ ۰ ۱۸۹۱۴ ۲ ص ۱۱ . 


النصل یال 


راد عمصطلح الفصاثل النحويةالمعالى التى يعجر عنما نواس طة دوال اا 0 
فالنو عوالعدد والشخص والزمن والمالة الفعلية والتبمية والغاية والآلة... 
2 ية فى اللغات تسمى دوال النسبة إلى التعبير عنها . ويستطيع 
نا أن يتصور-ضخامة عددها وتنو ع مذاهما برجو ع إلى معارفه اللغوية . وکا 
هتو درل ا ا قات كا ع ما ةل عدو اا 
وكلا ضؤل بحوأللنة » بالمنى الثنار إليه ف الفصل السابق » قت الفصائل النحوية 
ى هذه اللغة . ولكن بمض اللغات فما عدد كير مها . 
مما كانت اللغة التى ننظرفما إلى الفصا ل النحوية » لايجكن حديدها إلابالصينة 
الى تعر عبیا > فق اة حالة فعلية تسمى حالة التبخير » وهى ابل ف بعض 
استمالاما حالة الشسرط ف الفرنسية » وتستعمل على وجه العموم للتعبير عن الرغبة. 
وليس من حقنا أن تتكل عن حالة:التخيير فى لنة لاعاك صيغة خاصة للتع بير عن 
هذه المالة ؛ وف الاغات التى اختلطت فما حالة التصس نامه زطده عالة التخير 
كا هى المال فى أغلب اللنات المندية الأوربية س لا يز أولقك الان 
اموا الت ار حيدة بين الاستم‌الين اللذن كاا بقتضيان صيغتين متماز ٿن ' 
Me a a yy‏ 
التسخير أو حالةء التصب إذا شننا.. هذا الإحسباس برجم إلى وحدة الصينة مما 
اختلفت االات هدا لاینع ۾ ن خلن ن صي حدیدة فما بعد تھا با ل استعالات 
م تكن ها عبارات خاصة ف الاغة من تمل . وهكذا أدى اختلاط الأورست 


۰ ف . جوب : الفصائل النحوية ( رقم ۳۲ › ج ۵ »› ص ۱۸۹ وما يلها . يارخر ` 
e JECT‏ 


ر 


: رقم ۷۷ س ٦‏ وما يلها . 


A 


( من أزمان الفعل ) بالتام أو بالأحرى حول التام القدم إلى زمن ارمخى قد أدى 
ا ی حدف وسا تعر گن j ٠‏ تام ا ەن ٠‏ اللات .23 عع اا اسل 
ل e‏ ا جود ۰ فا وعاشٽت دد و 3٤‏ بحس ا حل للفسه اما E‏ 4 
جد دة » NS‏ عن التام 2 قد سيخ . 
ارخ هذه اللغة . فل ا هناك حالة أختيار فعلىة فى الاغر ية القديمة إلا ف فرة 

EEC N Co Sa 
المحرمانية لحان صيغهة الاي الو حيدة ( صم حل دد تا بل التام الدع من حهه‎ 
المنى . فتارخ الفصائل النحوية يكن عقيقه بالضبط فى.غالب الأحيان فى كل‎ 
لفة . ولكن نظام الفضائل يظهر فى أشكال ختلفة تبعا للغات . وقد قام بناء‎ 
انحو عندنا فى القرنين السابم عشر والثامن عشر على مثال كتب الحو فى‎ 
الإغريقية القدية أو اللاتينية ؛ وقد خر ج من ذلك زاغا وبق زاغا . فنحن لازال‎ . 
نعضده عسميات لانتفق مع الحقائق وتعطى عن بنية لتنا فكرة غير حيحة . فلو‎ 
» أن البادی الى نتخدها مقباسا لنا كانت قد وضعها قوم من غر تاع أرسطو‎ 
رت هاا ار ال نی غ وت افا که‎ 

% 2 

تصنيف الفصالل النحوية تمل من أعمال الصرف العام الذى لازال ختى إلآن 
دمن ر بل واا سلا ان هناك من الفصائل النحوية بقدر مابوجد 

ن دوال النسبة فی کل اللغات » اضطررنا إلى توسيع عدد الفصائل إلى أقصي 
حد . فصر عملا هنا » اع لسار ته أمليا علينا ظروف الىحت › عل دراس 
ءدد من الفصائل اختيرت من بين أعها » ا لجنس والعدد والزمن والبناء لامعلوم 
أو لامحهو 1 ۰ و سنڪر ے Ea‏ هده الدر اسه »عص معلو ات سلعملل ع تلخي ےا ‌ 

فصيلة الجنس ك توجد فى المندية الأوربية والسبامية منذ أقدم عهدها © 


(۱) عن الجنس › انظ رادم صھھ : رقے ٤۴‏ ؟ .فیک ڇ dy cHWinkler‏ ۲ 
AES Drugmarîn jlجرد «A:‏ ا £ ( ۱۸۸۹ ) م ۰ ٧.‏ ۱۰۹ ؟ ارون 


YY رقم‎ « Barone 


س ۷( | س 


تفرص ہہیا ندر a>‏ دن العر امه عل المقل » بکاد دس تفس اسا سی مدو 


الاسم مامه رودا داعا es‏ گرد لاء 4 ل کھرا ما س ا م هر ال 


ت ~ 
الو حيد اذى علک ھا الاسم ا د درن نستطیم أن ' ہر ف الفر اسه 


1 


« 0م م1 » « الوزن » من ×ەم غا «القار » و e‏ فم le‏ » الأب 0 


ی 
ر و ۰ م .> 
J) l.a paırê‏ ازوج (( الك /» نای کک مسا عن رها Y1‏ بارس د 2 باب 


2 


le livre dsl‏ » الكتاب 


4 


le poèle الرطل أو انه ( أو‎ » la livre 
۾ « مو ود أو مفلاة » الى برسم کل ر مسا د‎ pole راط اأر همه » و‎ « 
. » الك‎ « der heifer, « ball » die Kiefer واحدة»› کا ف الألاية‎ 
وليس هناك من غلطة تصدم السامع من فم أحد الألجانب أ كثر من الحلط فى‎ 
ال رارها تعذر فهم الكلام . ومع ذلك فالميز بين الأجناس‎ 
النحوية لا يقوم على شىء من العقل : إذ لا يمكن لإنسان كائنا من كان أن يقول‎ 
( إناء لا‎ « saااغ‎ ٣e لادا كانت #اطها « مابدة » و معأماء « مقعد » و‎ 
( جوانب‎ دaaم‎ » fauteull gy ( طبخ‎ aaa » Labouret & مۇنشه› فی حین کا‎ 
الع «( ا : وکھراً ما تلف الاية ف له عاورة ل‎ ebi » sucrier ۾‎ 
امعد » ¢ وشدم‎ « der stu المقعد ذو الحوانب و‎ « der esse ف الألمانة‎ 
ا مفاداً لا‎ ( 3g » der kegel » ثرا ٣ء « ملعقة‎ ۴١1 لتا ال كلمتان‎ 
„. la quille, la cuiller :; ا باهما فى الفرنسية على حط مستةم‎ 

اوو ا ایا ا روا اا ال امور ا 
كانت تغيرات المحنس عديدة فى تار اللغات الرومانية والجرمانية والكلتية ؛ 
وف الفرنسية كثيرا ما ا الث د كير أو التأنيث معها المنس القابل ضما ؛ 
بقع ذلك إلى درحة أن عددا ك من الكلات المنهية بمهاية مؤثة والى تعتبرها 
E‏ ن بومتا هذا» استعملث أو ما زالت تستعمل فى اللغة 
TT E‏ محركه عنم اصطحابما بلدا 
لۆشة ( ا الک ; exercice‏ » ع ¢ و orage‏ « عأاصقه ) و 01۷14g#‏ 


« مل » » ا بل إن الكلمتين pıophête‏ » نی ¢ و Pape‏ « اا » استعم تا 


4 . ۴ 
ا 


مين ف المصور الوسطى بسبب اللهاية الؤقة فى أخرها. وهذا رينا مقدار 
أاختلاف ا ا عن ال س النحوی < ordonnarıce Jaan lilj las‏ 
«( حندی ص اسله » و ٥1ا٥٣‏ امم « حارس » الت نیٹ م أن ١إ‏ ا نتان 
فر اوا ن لجنس القوى وذلك جريا على عادد اللاتين إذ بقولون : »اه 
۾ Mii‏ „ 
الجنس النحوى عندا قليلل الصلاحية لل#عمير عن ألذ س ااطیی حن انا 
8 2 ا الوقت أ به وسيلة ف الفرنسية لاتعسر بو اسطه ا س النحوی عن 
الفرق س الحنسان ا فی قان . فالنكلمتان un) » méclecin‏ ¢« ۾ professeur‏ 
« أستاذ » » لامؤنث ٠)‏ و محداا ف غاي الارتماك لتطبيقهما على الموّئث . إذ 
۰ نستطيم أن تقول professeuse g médecine‏ ) ايه الو زت ( A‏ 
لا أستطيع تفسير ذلك فى حالة الكلمة الأول فقط لوحودها بعينها مستعملة فى 
معنى ختلف هو الطب » ولككننا لانسقطيم O‏ 
الأداة اؤ ش4 مح أداة لتا نیٹ کان اللاتينيون يقولون "ص ںأمعة نا11 
dij ( Terence j‏ ريل الإشكال: ذلك أنه la professeur, la n 6de‏ 
( مع أداة التأنيث ) تصدم آذاننا . فيضطر الفرنسى امنب إلى أن قول 
la femme professeürg « ıuaۈhJl šÎ jll »« la femme mêédeîn‏ » رأة 
الأستاذ » معترا كلة alls « Î! » fenıme‏ سنه تشر إلى انس . فشناتا 
فى.ذلك شأن لنة لا مز ملت بين المنسين : فى هذه المال تستعمل اللغة الإلجلزية, 
الضميران she g « yھ » he‏ « هى » استع )ل دوال النسة فتقول he -goat‏ 
» رفيا هو ع 8 حدی « ۾ she-goal‏ ) ج م ع ی مە ره ( وتستعمل 
الارلندية الشايقة حط ( من ۸ط 3 « إصأة » ( : ban - (lia‏ 
» آة « ۾ ban - file‏ » شاعنه «( „lk. » ban - tuath‏ رة )» اح 9 حن 
cocher 8‏ » حودی «( femme cochêre‏ » اھا حو ده ( ا 
إلى هذا المد بدالة النسة : اأ ؛ ؛ وإذا قلا reثhاcەc‏ « حوذة») دون me‏ 0ە؟† . 
« اة » بدا ذلك لا e‏ 


(4 — 


حالة الفرنسية الراهنة كانت هى الال فى المندية الأوربية »> حيك يكن 
يعبر عن الجنس المقيقى فا بوسيلة صرفية ". وأ كثر من هذا أله م تكن فى 
أمندية الأوربية كلة واحدة تتميز من لاحية الحنس بصيننها المارجية : 8 
> » و اقرا أارومان » و aطااعء‏ « کا ( أ ees‏ « سندیان «( 
۾ famulus‏ « خادم أو š>_ » arbor‏ « ۾ dolor‏ » ا ( فين ف 
اللانينية على صورة واحدة ؛ مم أن كل تجوعة مها فما اللكامة الأول مؤنة 
والثانية مذ كرة . وإذا كانت هناك لفات اختص فا كل من المنسين بنوع من 
من اللواحق كالةوطية مثلا التى تعتبر كل الكهات القابلة للتصريف اللاايى 
الأول( وع toga‏ )مۇ نة وکل الكا ات المقابلة للتصر ف الفا( وع (famulus‏ 
مذ كرة » فإن ذلك يعد ضرا من التحدىد . إذ أن الكلات الإعميقية +0٣0‏ 
» ت « 34 ime‏ » ام ( 0 ûs‏ » ان .9 .D UO‏ کن ) کانت تصرف 
ف المندية الأوربية عى صورة واحدة . _ 

ن > جب أن ددع neutre‏ ن هدا الحنس هو الوحند الذى 
حدده صیغته : فن الإعیقیة 0۷> « طفل ) و اهاه « مستردة ) و ا9٤‏ 
« ثنراب من العسل »» وف اللاتينية ۵۳۲10 « معد » و 0۲۳08 ( فی 
حا الإضافة curparis‏ ( » جسم ¢ و mae‏ « ر » و cornu‏ ) فرن «( ¢ 
كل هذه الكلات تعلن عن نها من جاس مهم . والمهم نى المندية الأوربية جنس 
على .-حده » فهو يقابل المنسين الشخصيين ا » ولنکنه أقل انتشاراً ا 
فليست له صيغْة خاصة به إلا فى حالة واحدة» ويظهر أن هذا بشبر. إلى e‏ ا 
فصيلة نى سبيل الانقراض » وليس نما فى هيكل التظام استقلال تام . ويلمب ف 
مقابلة المجنسين الأخرن دور تكيلياً من حيث أله يعبر عن بنض المعالى السعةلة 
ف التقابل بين المد اک والمؤنث ۰ فهو مثلا بدل فی غااب الأمس عل أشباء تمتر غير . 
فاعلة ولا قابلة لأن تزود بقدرة شخصية ؛ وبظهر أله فى بعض الأحيان يمر عن 


مکی چ 


”" 


I je CFA ay CEihout gij} (1) ` 


س ٠إ‏ س 


فا ممنى الجنس نى المندة الأوريية إذن ؟ إله بنحصر فى مسالة الاتفاق . 
لدی عل ×٥‏ مذ کا نى الإعمبقية أا تقول ء06ء 6×0٣‏ و ٩0م‏ 
مؤت أننا نشول به هتس فالأداة والمفة اللتان تصحبان الاسم ختلفان 
فى الصينة تمماً لاختلاف الاس . هذه الحقيقة كان مما فى تار المحاس نتيجة . 
هامة . لأن المنس قد تم تقابات العبارة الصوتية الناشئة عن الطابقة : يث 
ا الطابقة عن الظهور أو عن الظهور الكامل بسبب عوارض صوتية مات 
٠‏ المنس أو لى . ولا ببق على الجنس فى الفرنسية د ا الأداة والصغة » ج كانت 
٠‏ المحال فى الاعميقية القدعة › غير أن عور الأداة واحدة أمام الكلات الى تبداً 
ع رکه مغل : u I’aurore‏ « بور الفحر « ۾ abîime‏ « ا « الهاوبه» . 
فا جس فی هذه الكلات لس له وضوحه فى غبرها ؛ لذلك كانت الكلات التى تبداً 
ع رک على وجه العموم هى التى تعرضت لتغير الجن ف بارخ اللغة الفرنبسيه . 
وإذا كانت الصفة التى تصفه غامضة الجنس » ) يبق شىء يعبر عن الجنس مثل ' 
l'aurore est splendide‏ ( ضوء الفحر دیع « ys.‏ کون نماتين الكلمتين 
abîime » aurore‏ جس ا عندما تقو ل L'aurore est belle‏ 2 ضوgء‏ الفحر 
جيل › ,ا0ا abe est pro‏ « اموة عيقة » [ حيث الصفة ختلف نطةا 
فی حال الد کر عا فى حالة التانيث | ٠‏ 

وكانت الإجلزة فى ذلك أو غل م ا نسية . فد كانت الإمجليرة القدعة 
یز ف الأداد ثلاتٿت صيع و عة ل ا الللرة الحختلفة + 8وو ê0‏ و ؤthae‏ ؛ 
بل کانت محتوی على تصریف کامل للا دا5 » فيه آربح حالات مختلفة لكل 
من‌فروع المدد . ولکنها ما لبت أن طت مدا اسر .'إذ أا قالت 
ى حالة اأرفع تاشر القياس : ; f thaet ¢ théo « thé‏ ¢ جعت بهن المذ كر N‏ 
فى صي واحدة thé‏ ¢ ا ا الهم > فل سق ضما فى المفرد إلا صيغه 
واحدة » وفطلا عل ذلك كانت هذه الصيغة هى صيغة ة جم . ولا فقدت الأداة 
تصرفها حرمت اللغة من التعبير عن ال جنس لأن الصغة مر ن جا e‏ 
2 النصر يف . أما الرحلة التى وصات إلا الدع ركية فأقل تقدماً من تلك 


س ۳١‏ س 


تقول ٥٥ل‏ دن لامد کک ج کت ت لام م“ وللحمح باجناسه 
ا دعل . ققد سم ما تطورها | لوی بالاحتناظا Na‏ 
خت EOL‏ ر والمؤنث كا فى الفرنسية . 

لس هنا مکان الىحث عن أصل النہ ى النحوى فى المندية الأوريية ٠‏ . وقد 
حاول ذلك يعض اللغويان 5 يصلوا إلى تتيحة حرضبة . ذلك الا 
تتعدى نطاق النحو امهندى الأورنى ؛ د اپا م من مسال .ء عل اللغة الام 
وتتطاى البيحث فى تموعات أخرى من الاغات . ومن علاء الأتتروولوجيا 
زع » مشل فرزر ا ا ور ا و ن ان يتصل بلغة 
اا الياصة ؛ فعند مۇر ء العاماء أن الان كان عى ا 
وضسثة ت يتکلمها الر حل" . وهذا تبسیط ساذج اة : فالأحناس لا تنحصر ى 
العا بلة بن املد ک در والمۇنث مسب » إذ أن المندية الأوربية فیا ال ٤‏ 
هو الهم . 

مدو المنس ف مظهر حاص فى بعض لات إفريشة أو أسيكا . فلنة 
الألوتکین ۹٣٥1ھ‏ عز بین جنس حى" وجاس غير e‏ ولا 
بعد ذلك مایدخل حت کل واحد الجنسين من أشياء : فقد : نضم اللو نکن 
بين الأشياء الدلول علا نالمنس الى إلى حانب الميوان : َ ولاال 
والشمس والقمر والنجوم والرعد والثلح والجليد والقمح والميز والطباق والزحافة 
والولاعة .. إل¿ . والحقيقة « أن هذا امز ف امن لی و اما لاه بطق 


)١(‏ أغار خاصة المؤلفات الد كورة فى ( ه. دكار ١ء‏ اماW‏ .1 وك . رمان 
nصBrugma K.‏ › ومارنو بارونە Mario Barone‏ « وأنظر ب .۱ .هور .8.1 
The origin of gram matical gender: Whealer‏ رقم ۳ › لد ۲ › ص ۲A‏ 0 ~~ 
(A4۹) oto.‏ . 

(۲) ان جنب 011€ ۷411 › رقم ۷٤‏ ص ۲٣۵‏ . 

DeWaa : J.P. B. de Jüsselin de Jong ج پ :ب دی لان دی حنج‎ (۳) 


deeringsonderscheiding . van ( levend ) en ( levenloos ) in het Indoeuro >‏ ند 
peesch vergeleken met letzelfde ehe in enkele Arıgonkilntalen‏ 1 


زسشالة فی یون ( ۱۹۱۲ ). 


س ۳۲ س 


ظ 


عل الأماء والتسير عن اللكية وصمار الإشبارة والأفعال والصغات ° » . أا 
ف و ذیع الأشياء بين النسان فقد حدثت أحداث قیاسبه خاصه . ووحد ف 
اللافية جن رحا ايها كى عن و وا شر ر خر" 
مطرد نوجد "ره فى المندية الأورية . وهناك احاء لقابلة المادة المحية بالادة 
غير الحة ى الاأر ا و الأسبانة دک الفعل.» بل ف الفر نسىة القدية ضا بعد 
الاسم 1e hourg le roi, les maisons du bourg)‏ ) « الل اللاك › 
منازل اللد » . وع المكس من ذلك نوجد فى غبر هذه اللغات مقابلات أخرى 
فة الاساى 1831 » منشعوب شرق إفريقية » اوجد جنس لا ه وکر 0 
ا و وضمیف ٠‏ ؟ وهذا ما بتر چه مضه کا بالمقابلة بن 
الذ؟ ر والۇنث : ol tungani‏ ال ا رى » اأرحل الكسر « «en dungani‏ 
دجا « الرجل الصنير » ؛ ولمل من الأوفق أن يقال بكل بساطة : جس 
قوى وجنس ضعيف . والفصيلة هنا جاور ما نسميه فى غير هذا الكان بالصة رات . ' 
ف الميدان الإفريق بطلق على الجنس اسم « الطبقة » . فاللغات البنطية يسيطر 
علها وجود « الطبقات » » التى عتا ززكل مها بلاضقة خاصة » وعلما و زع جيم 
الكلات الوجودة ف اللغة . وقد رأينا أمثلة من ذلك فما سبق (ص )١۴١‏ . 
والإشارة إلى الطبقة » ها أمية الإشارة إلى ا لجنس فى كلة إفريقية أو لاتيتية . إا 
ضرورة رضم الفعل على نفسه . وكند م كل كلة ( هكذا سمى المثصر الصوتى 
الذى يشر إلى الظقة 4 ن الأهمية میٹ راه ھک رف ناء a +١‏ مع ج 
الكات الى تتعلى مده ا a‏ ن ا الأساسة تفرض لون زا 


على جميع الكلات ا 


(۱) ل. ادم Adam‏ .1 › رقم 4 . 

(۲) مییه :رقم ٩٩‏ . 

)۳( أدجار: ان « Classificatiorr des dialectes arméniers : Adjariarl‏ « 
باریس » س ۱۸ و ٤۷‏ ۰ , 
) ؟) م رکر De Maa « Merker‏ › قتبس عن 0 Feist‏ »ف .رقم ۳۹ ۳۷ 
ص 1۱۸ 


س ۳ 


ا لجنس فى لفاتنا الأوربية ليسن إلا طبقة على طريقة البنطو . فهوعاولة قام ۰ 
المقل لتصنيف المعانى امتنوعة التى يعبر عنما بواسطة الأعاء . وأغلب الظن أن 
هدا التصنيف قوم على التصور الذى كان فى ذهن أسلافا ا لغارين عن العام » وقد 


ساعدت عليه واعٿث لے ۹ے ودنه . وقد أحتةظ دا التمليد حی 


اعد ن جزمن 
ست ملو به ن فم علته . 
هنا ا سيا وبان ت علاقه اک ما ف حالة الذوع > وا 
مایررها ا ف تصورنا اال للعام : و فصيلة إالعدد 9 EE‏ زەن . فعل. 
خسب ما اقول : المجواد يا كل أو ا 3 ١‏ » آرالی أعبر عن فکرتین فما 
الوحدة | الفرد ] تقابل ابجع والزمن الماضر بقابل الزمن الستقبل . وذلك يقوم 
على قاق الاختبار . إذا ناقشنا كيف يعبر فى اللغات الختلفة عن هاتين 
. الفصيلتين » وهام. ن أم الصائل > أد ركا أولذ ہما بظھران فہا على صور د 
من a‏ 9 انا آنه من J‏ ادر ا د ۵ ف الاستم ال الدقيقة الى 
کا ننتظرها . 
عندلا مغرد و جعم E‏ تا والجاعة » وهوما يكو "ن" 
المدد عند تا » لر س مظهر هده الفصلة a‏ 9 اللات ما کانفہا أومازال فما 
مشنٰی . و اتد الأورية كان ٤‏ ق ٤‏ لف على ف 0 چ ن التار ۶ ا فره ٠‏ طو دل 
أو قصيرة على حسب اللغات » نم أ بعد منها جيعا تقريباً شيعا فشيعا" . ف اند 
۰ مد المئى فالسنسكريتية ) فہک ا اٹ أم كلاسيكية »> وذلاک على عكسالرا كريسية 
)ة۴ والسالىه ة۴ اللتين فقدتاه. وكانت الفارسية الأدية وال ندية تستعملانه 
فى صرامة » ولا يوحد منه أر فى اللغة الفهاوية . ولا بوجد المئى فى الأرمينية 
ولا فى اللاتينية منذ أقدم تارم نعرفه 4 . أما فى السااقية ألقدية فهو يتمتع 
اة مکل الخياة » ولاز الت بعص ماما تست مله حن بومنا هذا مشلالساوشنية 
| من ھیے! EL‏ بوغسلاثيا ] وصورابية اللوزاس | ا م مشتر دان تشیکو سلوفا کا 
وألانيا ] . وهو فى بعض اللهجات اللتوانية فى سبيل الاقراض . وكانت القوملة 


)۱( روجان : رقم Y0‏ ۽ علد ۲ اجزء خان 


س ع س 


تعبر عنه فى الضمير والفعل سب ؛ ولم يبق منه فى الألانية المالية القدعة إلا آثار 
فى الضمير ؤحده » ولكن.هذه الأثار بطيئة الاختفاء : إذ أننا لازنا تقابل فى 
بعض فمحات بقاريا المحالية الضميرن الشنيين كن أو ٥ه‏ » بعد أن اختفيا من 
فة الكتابة منذ أخر القرن المالث عشر . ولم بحتفظ الى من اللغات الكاتية 
إلا الأرلندية ف أقدم عصورها » وذلك فى تصريف الأماء ؛ ولكن هذا المدد 
لايشغل فما إلا مكاتا ضثيلا » لأن الاسم الثنى حب أن يكون مصجوب بإاسم العدد 
« انين » . وتقدم لنا الإعريقية القدعة جوعة ف غاية التنوع تفيدنا عاما من لواح 
شتی » والكنما انت مم ذلك بإاقصاء الى" . وذلك هو اليل العام ف اللغات 
اف الأو . فاذا کان هذا الاستہ ماد قد فى أزمان عختلمة اختلافا ف سنا 
للغات » فر د ذلك إلى أسباب تارية . 
ب أن نعتقد أن استع|ال الغ كان يسد حاحة أخرى غير الحاحات 
ا وح مها عواند تفكيرا المجديثة . فنحن لا رى اليوم أية علة لمقابلة ٠‏ 
التثنية إججع . ولكن هناك فى فصيلة المدد معالى أخرى متميزة لانعبر علها وإن . 
کی ا و ی ا ا ا 
فليس لدينا فى الفرنسية وسيلة للتعمير عن هذن المعنيين ؟ وذلك نقص كثيراً 
مانمانى ره . فكل امتاقشات التى تثار بين بعض النحاة عا إذا كان بحب أن 
اکب gelée de groseille‏ « رل عئمه الدب ( ام gelée de groseilles‏ 
« می عبات الذئي » و eصصەم onur de‏ « مى التفاحة » ام 
con tur de pom mes ۰‏ « مرل التفاح » رجح هده الناقشات كلها إلى الاما 
ين الحم والمى » وسبما عدم وجود فصيلة محوية للجممى . كذلك نشعر بشى. 
من الضيق حي لا نستطيع أن نرف على وجه التخصيص من قولنا ۷1ء |١‏ 
court‏ « المحصان عدو » إذا کان راد حصان ما ا على أنفراد أو راد الحیل ۰ 
NN O‏ 


ene ane Pa) 
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() کولی رسآ رقم ١١‏ ؛ وانظر الصفجات الأخرة من هذا الكتاص . 


س ع س 


واللغات المندية الأوربية كلها تقرى على نفس الال التى علا اللغة الفرنسية › 
ليس فما عبارة مطردة لبعض المالى المامة من فصيلة العدد . 
فصبلة الزمن أيضا فا لواح من النقص . والذى يمير عنه القل أساسا 
فى لن ةكالفرنسية أو الألمانية إنما هو ازمن . ويسمى الفعل فى الألانة ٥٣١‏ سز2 
a)‏ ازمن ) فعندا ف الفرنسية سل من الأزمان التنوعة » لاتير فقط عن أقسام 
ازمن الثلاثة من ماض وحاضر ومستقبل بلأيطاً عن‌الفروق اانسبية للزمن : إذ لدينا 
اوسيلة للتعيير عن المستقبل ف الاضى والاضى فى الستقبل . ولا توجد إلا لغات 
قليلة نما روة اللغة الفرنسة ف هذا الصدد . فلا بكاد وجد فی 8 لاز زەن 
ماض واحد ؟ إذ أا اما فی عة واحدة غبر الام ٤٣٣2م‏ "!1 وا 
المد أصذ ٣ة‏ ؛ هذه المينة هى : 11٥٤١‏ اه1 « أحببت أو كنت أحب » وهذه 
الصمغة الوحيدة عل إلى أن عل عل الماضى التحليل م 2 Ich. habe geliebt‏ 
»٤‏ أحبت » فى عض أحزاء ألانيا بنا يس الاضى الحليلى لاحتكار التعبير عن 
الافى e‏ ا الأخرى . ولروة اللغة الفرنسية تلك قد أتت من 
اللغة اللاتينية الى كانت من جهة الأزمان منوّدة بسلسلة زاخرة من الصيغ . 
غير أن التعبير عن الزمن بجديد من اللاتينية . لأن الحو المقارن يعرفنا أن 
المندة الأوريية كانت لاہ e‏ خاصة إلا بالقعير عن فة لدت اء ape‏ ^ . 
طا ات عا فة ال ار والأزيان الفرشية تن ٠‏ 


OS 


)١(‏ أوجدت اللات ااسكارة لاسما اسما إذر ادا ؛ أنظر بدرسن ؟ رقم ۱۸۹ › جلد 
۲ ص ۸ . ٠‏ 
)۲( أ نظر هر نڅ چاط۲۲!٣‏ » رقم ۰ :علد غ ص ۱۷۰° وما يلما . 
غر الام يشبه فى العربية « کان یکت » والاضی الحدد دو الاغى الام الحدد 
زمن صراحة أوضنا ویسسی أیغا | الاضى البسبط أوالمافى التار عى e‏ معاي العديدة 
E‏ : رق TT ١٥۰‏ 
(ه) نيه : رقم ٤۷‏ ؟ وبارونه : رقم ۲۲٣‏ . 
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عن‌اللحظة التى فا م أو يم أوسين أحد الأحداث؛ NN‏ 
الى يستمرةها وقي مالا س فهواًء رھام بلا س‌یطنی : ف إمصضن الأفعال 
عل کی اعشسار ا خر لامعنى . فانمندية الأو ربية کان اهماءبا بالدلالة على الزمن أقل 
بکثیر من هناما a‏ على صغة الحدث من الوجهة الاستغراقية . فهى لايعنما 
أن تبن نی أى لظ تحت ق الحدث(ن الاقى أو ا لحاصر أوالستقيل) بل أن تشر 
إلى ما إذا كان هذا المجدث YS‏ ا راره ام ف نقطه فةط من سيره » 
وهل هذه می نقطة الاتداء او مطة الانهاء » وإذا کان الو بقع عرة وأحدة 
اکرو ن پاي وتقيجة أو لاء ومن م جاءت هذه الفارقات الى 
براعما الج والقارن ف تسمه لادفعال إلى استمرارية أو وذ قتي غائية أو و غير غائية 
وإلى ندرجية وتكر ارية وانهائية ... اح . ومن الستحيل أن تفه شا من نظام 
ا ا الإعيبقية القدية إذا لم بدخل ی حسابنا هذه الفروق 
.القيقة أو إذا رحا نمحث فها عن التعير ء. ن الأزمنة الحختلفة » مذه الفكرة ا 
ان طبيعية فى لغاتنا والفزوق ا ی جدها فی الإغميقیة LE‏ 
والتام ليست إلا و فی صفة الخجدث الذى يديه اشر . وقد احتفظت اللغات 
السااقية بغلبه الصفة على الزمن فى المحدث مدة طوزلة وما زات ي فطل بشىء ما 
حی و متا هذا فكل فعل فا بن بنتمى إلى فصيلة من « صفة ة المدث ( کر : 
ودد يتماز ز اماضى والمستقىل فی ل . وهدا رق اسا می دان الروسىة 
والفرنسية وعقبة من اشد العقبات ال ی تقابل الفر ن نسی فی دراسته للنة اأروسية . 
وتشه اللات السابة > من حهة التعسر ع ن‌الازمان » اللغات اأهندية الأوريية 
فی نظامما التق شا كيرا | . فليس ف السامية المشتركة أية وسيلة للتميز بين 
أزمنة الفعل النتافة > ولكتا دهش عندما ری فپا هده ا ا 
الوسائل للتعر تما بين القعلى والقاعل م من صلات » للتعسبر مثلا عن ع السبمة 
causatif‏ والكثرة ذاcona‏ dlۓ‏ ة intensif‏ ¢ والقّی i۴‏ واارحاء 


putatif‏ و الا. ر گssiسز‏ » réfléchi aعوlطlly réciproque‏ . هده 


2 
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(۱( مارون : رم ٩‏ 
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الم طلحات الفنية لا زال تشر إلى فصائل فى الفعل السا » ولا رال نظ ا 
على درحات متفاو نة فى المحات الختلفة للغة السامية . أما الزمن بعناه الحقيتى فلا 
نوجد منه فى السامية إلا إثنان : غير التام والتام » وها مشتقان من أملين ختلفين 
وکن لا نشی ألا نفهم من هذن الاعين » نام وغير ام E CEE‏ 
الأز منة الستعملة فى الفرنسية » بل بحب أن يوخذا على معتاها اللْوى ؟ فهما يدلان 
على انهاء الجدث أو عدم اانه » ا اناا لا او ا 
فيا التعسير عن ع الاستغر اق ٤6ا‏ لا القعمر عن الزمن . فالاشورة مه ا 
التام ( الاضى ) فى معنى الحاضر والمستقبل . وف العربية يعر غير التام ( امضارع ) 
عن الحاضر وعن الستقل . « وق العبرية رى الصغة الساة خطا بصنة 
الاستقبال تستعمل فى القصص للقعبر عن الافى 9¢ حه أ ی کنا کل 
شنا أن نستخدم الصينة السماة بصينة الماضى للتعبير عن المستقبل . وحن نعرف 
مقدار ما أصاب تفسير التصوص النبوبة من صعوبات لذا السبب . حاءت هذه 
الفوضی من أن فكرة الزمن قد أدخات فى صورة عرجاء » وبعد أن | تكن 
موحودة + عل تصريف فعلی م یکن قد ھی * اتتا » 
فصيلة الزمن النحوية حتوی > ممل فصيلة العدد ء عا د من النقص ؛ بل 
ل ا حقی ف 6 ادود ال e‏ ل فا لا تیجح داع ف استمال صيغه تنطبقی 
2 على المعنى الذى راد التعبير عنه . ذ کر من اللغات اندية الاه ربية ا 
أ للتعمير عن الستقىل “أو الافى صغة ليست لمستقل ولا لماةى فح أن 
اللاتينية فا عة للاستقبال رى لوت 1۵۵٤‏ ۴ يستعمل الحاضر للتعير عن 
حدث واضح فيه اه للاستقبال » وذلك حن يقو ل (749 peristis » : (Captifs‏ 
nisi iam hunc abducitis‏ «« » نت ميلك | إنك مالاك | إن تاتبه فور ً. 
والقاریء لا تردد لاطة ف الزن الذى ارجم ! إلنه هذه الة قم ذلك أيضا 
فى الفرنسية » فنقول فى كلامنا المازى : « vs‏ ر ز»» «أنا راع هناك » 
بدلا من( الاھ ر نھ مز »« أا راع أرو سح هناك »أو« ۵ ف je app‏ 
aller‏ ¥ » » « إستید للدهاب آل هناك » ا » (j iral‏ » اهت € ,` 


(۱) م رال : رقم ٦‏ › جلد ۱۱ ۲ ص ۲۷۱ . 
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ەن دلاك ا کش راسین ف لار ددس Bérénıce‏ : 


Peut - ètre avant la nuit J'heureuse Bêrênice 
Change le nom de reine au nom d impêratrice . 


» 1 بير نيس السعيدة تستبدل قل أن قبل الل ا ب أمبراطورة بلقب 
ET NE E O OE‏ 
[eh werde kommen » r‏ ¢ › « سا » لا توحد إلا ى 
كتب النحو وعلى ألسنة الأجائب الذىن يتكامون الألانية . أما الألانيون فيةولون 
بكل بساطة فى حادثانہم : » T» «lch komme‏ ج واسعال لاص 
فى وظيفة المستقبل يقوم عن امجاء ءام فى الكلام : فاروسية تستعمل للمستقبل 
اضرا قديا وكذلك الةوطية والفالية وكلتية اسكتلندة وغبرها أبثاً . 

وف الفر تسمه ة يستطيع المستقبل البسيط التعبير عن الحاضر sera ù Paris‏ 11( 1 

et (‏ 1زس u‏ ۵ « سیکون فی باریس فیااساعة الى تحن فما » » کا یکن 
٠‏ أن ن لمافى السایق re0٣‏ 6ار ااا قہة الاضى(« La Bruyêère‏ :+ 
Nul ne se ressouvient dun mot qu’ il aura dit.»‏ ( لارو 
« لا يستطيع أحد أن يتذ كر كلة سيكون قد قالما . » أغلب الظن أن المستقبل 
فى كلتا:الخالتين يدخلعل الجلة معنى خاصاً ( الإمكان » الاحال) » ولكن القيقة 
الواقعة مى أن المستقبل هنا مستعمل مكان حاضر أو ماض . 

الافى ضا غ أن س غه الاد :وهو اتال فى الحكاية 
جت تی بالحاضر التاريخى . وفه جد الاقفون سحراً خاصا ؛ بقؤلون بان 
لارا ك ا أو بلغ ا حتی لیجعل المنظر یا من جدید آمام عینی 
القاری+ورجم بفكر نا إلى الحظة التى دار فها المحدث . وهذاحق . ولكن 
هدا التعليل الذی قد ع . ن اَن ى اشا على استه)ال المحاض مکان الستقبل ( 
لا قيمة له فى نظر النحوى . فهو ملزم ان يتفسك بوجهة النظر التالية : ليستطيع 
الكاتب أن يستعمل عبارة رآها أبلغ TTT IEE‏ 
أن دهده العبارة ؛ وفی‌هذه الحال حب آن يكون ميدأن الحاضر وميدان الماضى 
غير مغلقين أحدها بالنسبة للا خر فى اعتبار النحو »> حتى يكن الانتقال من 


۳۹ — 


أحدها ا الآخر بسمولة ودون خطر على الوضوح . 

والواقم أن الاضى بدوره كن استه اله للدلالة على الحاضر ؛ فالإعريقية 
القدية تستعمل الزمن انى يدل به على الاضى فى التعبير عن الحاضر ٠»‏ الذى مال 
له حاضر المادة » وذلك فى الجل ذات الری العام ٤‏ فن الأحكام والمك ؛ فکان 
ا أن بول ملا : 
Û xe Oeoîg Ê rureiOntau udhau rt xÃvov aro‏ 


مستعما( آرت بر < لطع ق الفر سيه بھعلل حاضر فنقول : )0 ٥ن‏ 
يطیع الأة 4 لسعب له الأمة (( . ودلك هو ا الو ءخل الذى تعمل 


فی التعبیر عن حدث لاینتمی ف الواقع ال ی زمن › ls‏ 
حفائق الحربه أ تاق امل وف الاضر وف الافى . والحاضر هو الذى 
يبدو لنا ف الفرنسبية وى معظم اللغات سالا هذا الاستعال اعنام . ولکن 
الفرنسيه تستطيم أن تستعمل فيه الستقبل ارا ( وكذلاك pulcra : all‏ « 
mulier nuda erit quam purpurata pulcrior . »‏ ) لوٽ Plaute‏ 
Mostellaria‏ › ت ۲۸ ؛ وقارن بيت ٠۰٤١‏ ): « الرأة UL‏ 
نها ولو ارندت أغر الثياب ٠‏ » 

مانسميه الحاضن فى الفرنسية زمن مطاط يصاح كا رأينا للتعبير عن المستقبل 

والماضى » وينطبق دون تفريق على عل الحدث الحدد ا لمال حدیدا کج (ها هو 

ا اوغ الك دوسا هكل أحد ) أو الحدث الى 
ا لتد ای ی زمن دد ) اترام عر ف هدا الشارع.) . 

يطول بتا المحال إذا ا ا واا ا ا اق 
نة استمال الأزمنة . أليس عا يدعو إلى الدهش أن أرى الفرنسية تستعمل فى 
الاضى الشرطى » أو عى الأقل مايطلق عليه هذا الاسم وى تکام عن المستقبل ؟ 
وذلك کان ال « لو است ا هدا السالة ا م Ns‏ لا اظتنا نلاق 
أی عناء ف أن تکشف أصل هذا الاستمال : فهو او من ۲ ار الان: حواب ) 
ارط عندا مستقبل غير بام at du futur‏ imparf؛‏ وقد صدر الاس أولا عن 
الل التي فا فمل ا او ا ثل : « إذ أسندت 
إل هده 1 ا فسا نتھی ا س ( وذلك رتا ا ك من روه اسخفل 


اللنة ما ديما من الوسائل » ولكنه يطلعتا فى نفس الوقت على مقدار الصعوبة الت 
نلاقا فى حاواة تنظے فصيلة الوقت ؛ إد نها داعا سيغة التيحديد . 
* %* ¥ 

2 فصيلة البنى لامعلوم والمبنى للمجهول فأسوا حديدا ”". ونمنى بمبارة البناء 
للمعاوم واليناء اسجهول صورة من صفة المحدث القع فى عالاقانه معالمسند إ اليه حسما 
رات اا من المسند إليه أو واقعاً عليه ؟ واقما فى مصلحته أو باشتراك 
فيه . والطابم الکادسیک من ذلك بوجد فى المقابلة الإعريقية بين البنى للمعاوم 
والىى لو سط والننى للمحهول : vikopan i‏ سا« ١‏ أفسل أو « أغتسل » 
( حرفیا ا نفسی ( »أو« غسل » ( اواسطة ا ولكن : گار الأينية 
ا ف‌الاغر: بعية قليل الوضوح . فال جار والجرور هوالذى يكو ن الب المحهول 
أ كثر من الصينة الفملية نفسها . فى الإغرقية عبارة: اة هم8 "بث 
مذدل واسطۀ هکتو ر“ تعتبر مبنية للمجهول ولکن ۵۷× 6×00“ 
« مسنهدف لضریات هکتو ر“ ليست مبنية لمعاوم إلا فى الاصطلاح النحوى : 
وكاتا العبارتين تع يران عن فكرة واحدة » بل لعلهما فى الأصل متساويتان 
ق دزجة البئاء للمجهول . وف اللاتشة بعض النتى لامحهول مثل uapulo‏ 
: ا له صيغة الى تى للمعلوم . فلعل ما يسمی بالىنى لامحهوؤل فى لغاتتا 
الكارسيكية عرف بصفة عامة بلاحقة أو بزاندة» و لیس العنى هر الذى دده : 
فاذا قات » أعطل ¢ je donne‏ أو Je frappe‏ و رع ( کان دلك من 
الم ى للمماوم ( e iF‏ ن أن کون منه مئل 0۲8 مز ۷( أنام » j€‏ 
meurs‏ » موت « ۾ je souffre‏ » أل ¢ ؟ 


5 الأفبال السنية لعلو a‏ من الأفعال الننية للمحهو ل ٤‏ ف ی معطم اللغات اندية 


الاو تمل خد اع 6 لان ألبنی لامحهول ف الاه ھر ا 5 ان عار 
e‏ ق لأمعاوم . إأسخل E‏ نی علوم عادد ف ی خاص نفدل من صعته. . انى 


« ° ر‎ Uhlenbeck عن مقابلة الى لامعلوم بالبنى لامجهول » آنظر : أهلتاك‎ )١( 
رقم اا ا ا ا‎ ١ ; Schuchardt Jag, f 1Y ° جلد ۱۲ ص‎ 
, ص ۲۰۹ س م‎ ۲ 4۱١ وفینك : رقم ۳۷ ء جلد‎ 


ا 


اللمتخهول يعس ف الفالب كن حدث قق › وانتھی اما ؟ ومن م م کان الکثر 
من الأفعال الفرنسية يعبر عن الماضى واسطة فمل الكون . وكانت هذه هى الال 
فى اللاتيتية . زد على ذلك أن البنى للمحهول فى هذه اللغة له استمال خاص يقال 
له خططاً المبنى لامجهول غير الشخصى ۸۸٤‏ 0ة۲٠ممص1‏ ااوووم 1٠‏ وكان خب أن 
غ اجه 5غ ا ۷ رد الق اول :ولك : 
er ori‏ ۸ » ( یری ) ( عى ن الفاعل هنا غیر شخصی" لا بود 
عل ِء و lel‏ چی۶ به لاساد ادت فقط ) ¢ «on joue» luditur‏ (يلعب) 
itum est‏ ) ذھں ( . فحن فی هذه الخال نستعمل ف الفر نسية الضمير غبر المحد د 
on »‏ الطاو ع 1e ré f1 ecb‏ فنقول ملا : « ee‏ و Ee‏ «( 
و « يتصدع بناء شاعجح ° 

إذ أن المطاو عى الفر نسية کا فى كبرغيرها من اللغات يعد وسيلة من وسائل 
عبر غه ن اجهول » Cela se dit, cette rube še porte‏ « ) ده تقال [ 
الفسنتان ده بتلبس ) » وصفة هذه العبارات المميزة هى أن فاعل الحدث غير معير 
عنه ؟ ولکن لا عکن اعتبارها مبنية للمجهول » اللهم إلا إذا أضغينا على البنى 
الجهرل مي غاا لاع عك الى المطازم: 
) ذا لط انى نكو منه فى ثاثا برجم إل معان نة خلت ف التعسر 
عن‌البنى لامعلوم وامينى للمحهول فأشعفت يينهما درجة التقابل الاساسية ‏ ولكن 
هل هناك ما برر هذا التقابل الأساسى ؟ ل وكا الفرق بين الفعلين اقرع ١‏ 
زوا قر ع 0 ا وان 
شب ٤‏ ۾ یکن هناك عل للوقوف عنده ONT‏ ا ا ج 
نتج من العادة أو من ع اعاة التيسير a‏ بطرس ضرب پول SS‏ 
N EEN A OSS Sk‏ 


(۱) الأمثلة الى ذ کر ها ااؤلف « ھی : » lise joue un grand jeu‏ « ۾ ) se‏ 11 
).fait une grande course‏ » وق استدانا الئان برها عدم وجود صيغة ة الطاو عة ف 
العر سة للفعابن الوارد ن ف الق ly.‏ الان الآخرن بإالعام A‏ ۾ مراعاة رض ا ا 
على اأرقة . المعر بان 


a E ss 


يغضل استعال الثانية ؛ وفريق ثالث مها يسمح باستعال الانتين » وف تلاك الحال 
کنالاری ی کل هذا إلا ننيجة لعملية تاربخية . وف الواقم أنه إذاكان يوجد 
ف الفرنسية مبنى لامعلوم ومبنى لأمجهول ( وهذا الأخير فى حدود ضيقة ) فان 
المندية الأورويية م تعرف إلا المبتى لامعلوم ؛ وهناك لمات أخرى ميل إلى جعل 
الو ق ق ا 
اراقع أن هناك طريقتين !واجهة صله السند إليه بالمام المارجى ؟ فتارة يكون 
السند إليه فاعلا » أى آنه بحدث أرا ما على مابحيط ه بواسطة عمل إرادى 
( بطرس يضرب بولص ) وتارة بكون قابلا » أى أنه يستقمل من الحيط الذى 
حوله أراً یصیب حساسیته ) اولص رب من بطر س ) . والتابل واضح ٤‏ 
هذين الثالين : أحدها يعطى الضربات والثاى يتلقاها ؛ لذلك ‏ يكن هناك عل 
للتردد . و لكن اا الات تتوازن فما الفاأعلية والاستقالية وتختلطان » 
وهناك حالات أخرى تطنى فا الأو لى على الثانية . فاذا قلت بطرس رى ولص 
أو بطرس بحب ولص » فإن الشخصين وتمان كل مهما على الأخر أرا يكن 
a‏ الفاعلية أو من ا اا عل السواء . ذلك بأن الرؤية 
ظاهرة استقبالية : إذ أن شبك بطرس تأر بصورة ما . كذلك الال ف المب 
اوا ی کا ی ا و 
الفاعلية . فيرى الإنسان الأقرب إلى المتطق أن نسمى الأفعال اعلة اة فى 
حالة ما إذا كارن الدث مؤاراً ءاذاءه!۴ءوآن نستعمل طرازا آخر من الأفمال 
نسمما أفعالا سلىية af fectif ةullaفail TT‏ حسما راد » وذلك فی حال ما 
إذا كان الفاعل يعالى تغبراً فى استعداداله الافعالية . 
تاك هى نقطة اء الى عا تصدر فصيلتان ءظيمتان من فصائل القعل فى 
ا 


« gz » vikvareh ل « ۾‎ » msurs ۾‎ « yê) » visurverb 


: وانظر أيضاً شوخارت‎ ٠ ٠۴۳ أنظر أمثلة منقولة عن فنك : رقم ۱۹۱ » ص‎ )١( 
. رقم ۳۹ ۰ جلد ۱۳۳ ( ۱۸۹۰ )۲ ص س اه۹‎ 


a 


۾ E... ll » mik: Aars‏ . ودل ا ن هدن الطرازن تصر قان للفعل 
فال الغاعل وال افمالى > وانستعملهما اللغة الحورحية حا لخن ف نفس 
الفعل ( وحينقذ ندخل فما O EL‏ زعھم على الأفعال ا 
ا : فاا راها تقول على وجه العموم Î» « aer » mesmis‏ سم ( 
انفعالا) ٰ ولك ا xd a‏ « ری » فاعلا» وتقول mdzéra‏ » اتاد" 
) ) أعتقد ) mgonia‏ » اول ( (أفكر ( انقعا لها « aT‏ تقول : 
vaseneb‏ » ابی «( ۾ vtser‏ » ا » فاعلا . e‏ . ولا تعرف الاعات 
أندية الأوريية شده التغر ةة 

وم ذلك فعندا ف الفر Ee‏ عا فى القابلة زاء وإ « أعتقد » 
۾ E » m'est avis‏ ل ) وف sذەv‏ ‌] » ری nm apparait«‏ 11 « بظهر 
لى » ٠‏ فدلك مل الفرق بين الفاعلل والانفعالى شلا ا وحن فصل القاعل 
عادة حتى أننا انا إلى الفاعلية عبارة مل ٥۸۲‏ ننه ۵۲ 11 « .ای ی ذا کر » 
6 مجنا تقول مخالفین ف ذلك کل Je m'en souviens Jbin‏ » آ ف 
ذا تى » وهى عبارة منافية للعةل والذوق على السواء ؛ ومع ذلك فإن ثو ا 
Voie )‏ بقرر اا ف زمنه أ کر د عل الالسنة « فى الىلاظ » 
il m’en e‏ » يطفو فی ذا کرتي » . وقد وفع 

س اللا ىء بالنسبه regretter lal‏ » ا ) » فعبارة ) je regrette‏ 
» ا ( i1 me regrette . e‏ « اسف“ لى» ؛ وقارن العبارة الإيطالية 
wl VÎ » mi rincresce‏ « ( و الألانية أرضا نفس الشىء فی أفعال 
ا ahnen, grauen‏ « اشتىاە وارتعاد » فعارas5 ich abne eW‏ « أشتa‏ 
ای ا « es ahnt mir ld‏ َو etwas‏ زmieh]‏ « اش تاه dd‏ 
ف شىء ما.» وبمال icl graue mich vor etwas‏ » Îرsaî‏ أمام شىء ما » 
بدلا من (6۷۹8 e8 grat mi vor‏ « ارتعاد لی مام شىء ما » ) ؟ والفعل 
اللاتینی e0ا1«»م‏ « نوب ) أصله من J ûy » me pcenitet‏ ( . 


اتقال الانقالى إلى الفاعل هو فى نفس الوقت انتقال من غير الشخصى إلى 


ا 
الشخصى : والواقم انو ااا ار کی الشخهى وجه عام . هذا 
الا مجاه واضح ف اللاتينية حيث جد البنى لهجه_ول الشخمى قد جاء من الى 
لمحهول غير الشخصى فعبأارة : أطنص اع فاط « حسد لى » قد سيقت 
ideorاہi‏ « جحد حسدای۔») > ذلك عı|ٹرة lz uitam uiultur‏ | الإنسان | 
حيابه ) انیو س الاسى ٤‏ ست ۱۹۰ ) قد سىھٿ ui uiuitur‏ « عيشت | اة ) ؛ 
کذلك بال ف الدع ركية es » jeg bley budt to heroner‏ أحد لى باحين ) 
بدلا من jeg blev forbu dt Riis Lil ..., mig blev dudt to kroner‏ 
« حرم أحد على دخول ... € بدلا م : .. mig ble¥ forbudt Adgang ti!‏ 
وها المبارتان اللتان تدان منطقياً يتين دون سواها . فنرى أن الميز بين 
فصياتى الفاعل (المبنى لامعاوم) والسالب ( البنى لامجهول ) بقوم على أساس واه . 

أما الميز ين التعدى واللازم الذى يلعب دوراً هاما فى الحو اکاک 
فاساسه و امان من سالقه . والنڃاة سرون دون انقطاع عل هدا ا ٤‏ 
ولغوا ف تسليمهم به حدا جعلهم يعون أتفسمم هن عناء ګحدیده کاله إحدی 
الدمهيات . والوافع اه لاشیء أبعد منه عن التحديد . يسمى العمل معدا ٤‏ 
اللاتينية إذا قبل أن يکون له معمول مباشر متصوب ( ۲۳٤4م‏ 4۳0 « أحن 
والدى » ) وف الفرنسية إذا تلاه معمول مباشرة دون وساطة حرف الجر ف « ل 
أو ل ( (jaime mon pêre)‏ » چ والدی » . وعل الك من ذلك 
دعثر الفعل لازم إذا کان معنوله رورا ف اللاتشة مثل noce0 P4‏ » سىء 
ا وات ( أو عرف الخر ف الفرنسةa‏ مJû je nuis a mon pêre‏ 
« أسىء إلى والدى » . ولكن الملاقة الوحودة بين « أحب » و « واللى » 
الق دن الملاقة الى بين « سىء ¢ و والدی » باخر. وحن نعل أن 
ن ان عت ی د ا ا عا 
norcere Siêu‏ مقيسة علل: اناه obesse, officere‏ ا ال ر كيسان قد 


استتبع الآخر . وفى جرى .التطور الى تسلكه لغة بعينها جد الأبنية تتبادل 


س وې س 


بعضما م عص و وری الأفعال لار مه تصعر متعدية والمتعديه صمح لاز 0 


اد ر لفل اللاینی "ed۲‏ و شش کان بصب مفعوله فی بادی' الاس " م 
2 یتعدی ګر ف اجر mederi.oculis ¢ « aie ga » mederi oculos‏ 
«یعنی دعينه ). وأخيراً جد القع ير عن إحدى الأفكار حتاف ی لغه عنه ف غرها »› 
فهده تعر عا بفعل لازم وتلك بفعل متعد . فالفرنسية تقول ٥٣ص j ة1de ma‏ ) 
« اساعد اض « ¢ ۾ je suis mon pere‏ » أتمعأى» ؛ عل حن تقول الألمانىة : 
selwÎ » ich helfe de Mutter‏ | ل | . أى « ۾ھ ich folge dem Vater‏ 
J‏ اس ]3[ اف 8 وقول ارو blagodarjÛ .¥as’ am‏ َ6 تقول الفرنسية 
E » je vous rêemercle‏ 8 ¢ ما الألانية فتقول ich danke Ihnen‏ 
E :‏ لك ٠‏ . واللاتسشية تستعمل الخر فة الأفعال gi nubere‏ زوج « 


. < Alı, » benedicere ۾‎ « aî, » parcere 


قد يکون هذا ايز ما بره فى نظر النحوى الد بعلم اللغة إد رى أمام 
راکیب تة ويرف أن إلتكلم إذا قال n0 patre”‏ « أسىء والدى » 
أو ih helfe die Mutter‏ ساعد أ » بالنصب كان خط . غر أله 
اختلاف شکلی محض : إذا عله ارخ وفسره م بستطم العقل أن ببرره . 
فد يتصور الإنسان القابلة بين الأفعال المتعدية والأفمال اللازمة تصوراً أفضل 
e‏ الحو الى . لا كانت فکر ة الشعدية نستلزم مشولا ٤‏ کن لاان ت تشع" 
التعدية كل فعل ‏ صرح ف الله عا يقع علية حدنه وبالازوم کل فعل لا معمول 
له ف ا وعندند حب ا نفرق بین عبارات مثل ۸٥٩‏ eصنھ‏ ] « حب روز» 
و la mison ou jaime‏ « النیت الذی فره ا » » ومثل « هذا الرحل 
ی اوی ای ی ا ل ا 
لازماً ؟ والمحدث الذى يعبر عنه لا يقم إذن على شىء . ولكن هذه القابلة » وإن ٠‏ 
El‏ ا الأخْذ مها زمنا طويلا دون إضرار بالمنطق تفه . 
(۱) عن افرندبة ف القرن السادس عغیر أنظر ریو B0٤‏ » رقم ۵۷ » جار ۲ » 


س 
eT‏ 


س ۱ س 


ذلك أننا مشلا حدها ف عبارات أخرى مشل ils prennent ces allumettes‏ 
» ا هله الأعراد شش اقاب » و Les allumettes prennent‏ )ھە 
الأعواد من الفقاب تأخذ ( يعنى تشتمل ) » ومثل ٤011٤‏ 18 ۷6اه ۾ معطي !e‏ 
» الكاب ےر الحرقة « ۾ le chien a crevé‏ » الكلب ےر ( ( ال ذلاف 
فى القرنسة عن الميوان وراد به أله تفق ) . ولكن هذه المالة مختلف 
عن المالة السالفة كل الاختلاف . فى اجاة الثانية من هذن الزوجين 

يستعمل كل من الفعل ( أخذ ور ) فى معناه الطلق والحدث رجع إلى المسند 
إليه . أما فى الجل السابقة فا نكلا من الفعلين ( أحب وشرب ) يعبر فى ابمل الى 
لامفعول ما عنحدث غيرعدد . ومن جهة أخرى نستطيع فى هذه الحال أن نمتبر . 
فعلا مثل « أرنحل إلى ان ) متعدياً إذ أن اج محتوی على معمول يتير غاي 
الوك وان هدا لرل مو ته النصوت ف كتومن الات( اللا 
والإرلندية والإغريقية والسنسكريتبة و..ا.) » فيقال فاللتينية : ur5‏ »م 
« أرحل الدينة » . ولكن هل ينبنى أن تعتبر من اللازم الفعل P3۳۲۳‏ « برحل »› 
نطلق ٩‏ ی عبارة مل : je pars dimanche‏ ات ری اة بحتوی على ظرف 
زمان بدلا من ظرف اكان هذه مسالة حتاج إل جت a‏ نرق بان 
« انتظر بطرس» و« انتظر إلى الغد ».كذ ك كيف نبين الفرق يين: «أدرالحجر» 
و« در إلى اليين » ؟ وإذا اعتبرنا هذين الفعلين من الأفعال التعدية (وكيف ٠‏ 
) لا تعترها كذلك اذا « قر بنا اد إحولاً اأزواية )بعبارة « !ی المين»؟) 
أسكتنا أن نول بأن الكلمة الواحدة تستيخدم لأداء وظيفتين مختلفتين كل 
الاختلاف » لان الفعل سبى فى « أدر المحر » أى ( « احعل المححر يدر » ) 
وى #در إلى الين » انكاس جمنى أن السند إليه هوى الوقت تسه غاءة المدث 
) احعل نفسك ددر إلى المن ( . وكذلك إ لال فى اللاتينية فى صناراء eمsae‏ 
uertas‏ «در () دی در ( اسلو باك غالا ( وی uerte hac‏ » در من هتا ¢ 


*# X% 


(۱) انظر إرنو : رقم ٩‏ › لد ٠١‏ › ص ۳۴۲١‏ 


س ۷| 


کا توغانا فى محليل الفصائل النحوية للغة من اللغات زدنا إدراكا لأرمحاك : 
إرجاعما إلى نظام منطق E E‏ 
الوضوح : ذلك بان الحو ف أيه له وف أيه د فترة من فترات ارخ هده اللغة ليس 
إلا نتيحة تلألواع اء ختلفة من النشاط بصيب لواحى النظام التحوى الحختلفة ویصیما 
مستقلة بعقما عن بعض . فاذاكانت نقطة المدء فى التغيرات الصرفية تنحصر 
فا بسمى بالقياس » فان ننيجة هذا القياس ليس من شأنما أن حمل المنطق بود 
النظام النحوى من جه ة كونه كلا 

من جه أخرى لا شیء ورا الماثل بان الفصاتل التحوية کانت ف فترة 
بدائىة من تاد اللغة منطبقة عاما على الكليات المنطقية للمقل وأنيا القرون 
بعدت عا شيا ذه شقا ما لاتغبرات الناجة من الاستعال » إد أننا مما تعمقنا 
ف التقعى ف تار اللغة لا نسل إلا إلى حالة لغوية على درجة كييرة من التطوز . 
فأقذم صورة نعرفها للغات المشكلمة فى زماتنا هذا ليست أ منطقية ولا أقل 
مفطفبه من هذه اللات فسا . . : 


مالاياو أبداً من امخاطرة أن براد اک على عقلية أمة بالأصائل النحوبة 

الوجودة فى لها . فهناك لغات تفيل زمنا طویلا بفصائل ) یی لوجودها مرد 

وتستمز عل اعتبارها وسال حوية . وعندنا مثل من ذلك فى فصيلة 3 : فلو 
آنا قدم لنا جلة فرنسية فما كلة مائدة تضاد كلة معد وقال لنابانيا مأخوذة 
من لع التو حشين لاه ذهننا فوراً إلى لغة البتطو . وقد أعطانا الأستاذ بل را81 
أمثلة عديدة بينة عل المشابهة التى نقيمها بين لغة التحضرن ولنة المتوحشين استمال ٠‏ 
مش دا انحو والاسحتفاظ 0 . ) 
[ فد محصل أن جر بعض الفصائل اللغوية أو أن تتغیر کا يقم لأخرى ُن 
شا ؛ وقد أراد اللمعض ان بستنتج من هذه الحقيقة أن العقل الإنساى تقد فی 
طريق التجريد . هذا الاستنتاج له مايرره فى بعض الأحيان ( أنظرقصل اللاعة). 


9 لکن لاشښنی اللجوء إلى التعم ال الأو دبي ) یکن فا مصدر؛ 


Va Sy O 


aR ASS 


فاکانت تستطيع أن 4 « تمل » أو« » وإعاكانت تقول « أحمل » 
أو « أفعل » دسب . لاتق المصدر» الذى وقع فى كل واحدة من اللغات المندية 
الأوربية على انفراد › خمطوة واسعة فى سبيل التجريد . ومم ذلك فبعض هذه 
اللنأت قد فقد الصدر كالإعريقية المسديثة والبلغأرية مثلا . وهذا لا محم أن 
کون الاعریی أو البلغارى قد فقد ملك إدراك الحدث الفعل إدراكا جريديا. 
كرن يعض الشعوب العوحشة يلت مغلا إلى حاب الر” لا مح ک کون هذه 
الشعوب لانستطيم المدة إلا إلى لانة“ . ذلك لأن فصيلة العدد النجوية مستةلة 
عن معنى اعدد . وكذلك قد أبان الأستادذ بارت a Planert‏ حب امز بان 
فكرة السببية وبين الفصاءل النحوية التى تستخدم للتعبير عنما ؛ فاذا كان سكان 
اللايو لايمبر ون عنْها » فإن ذلك ينهم من أن يفغكروا تفكيراً سبي . فهنالك 
وسائل عختلفة من التنغم أو الإشارة يستعاض بها عن الفصائل غير الوجودة . 
واا کات الات حتفف فى مض الإضان فال وه لافة ما هاا 
9 و عن خاق فصائل حديدة عند الحاحة. لقد قابلةا فا سبق بين اللغات 
الى تعبر عن الزمن واللفات التى تعبر عن صفة الفعل . فإذا نظزنا إلى الوقائع 
على نحو مارقدمما لنا تار اللغات المندية الأورية » اظننا أن فكرة الزمن أحدث 
من فكرة الصمة ا لها > و ذلك ففكرة الصفة لاست حهولة ف 
لغاتبا الحديغة الى تعبر عن فكرة الزمن عل خير ما يكؤن ال#عبير عنما . 
استعملت اللات ا لمرمانية مثلا للتعبير عن الزمن الاستمرارى الذى م يكن 
فا إسم الفاعل مصحوا بفعل الكون . قإننا جد ى الألانية المليا التوسطة 
رات ل : all die mich sehende sint‏ « کل اولك الذين روتی ¢( ٠`‏ 
der arme Heinrich )‏ ( ابت “YY‏ ( أو der riter ... mit tem der‏ 
lewe varend ist‏ » القار س ... الذی معه دسافر الاسد» A13 Twein)‏ ؟(. 
هذه الماحة نفا ى الى بشت على نشوء الت ركيب الإمجلزی عدذەع ة1 »> 


)۱( 8 ی رول es‏ 
(۲( پلا ثرت : الفصائل الري فى علاتا اة , ت ف ك مار زد 4 
علد ٩‏ ( ۱۹۰7 ) ص ۷۰۹ = ۷۹۸ ) . 
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was reading‏ 1 الذى شاع شبوعا هالا . ويالاحظ ف فرنسية.المرن السادس 
عشر وحود عاولة للق استمرارى من هذا القسيل بواسطة الفعل ٤٣١‏ « كان » 
allersÎ‏ ( ذھب ) : ولكنة اشر E‏ حک Malherbe jl 4ıe‏ وميناج 
Ménage‏ بالإعدام > ومع ذلاف فاننا ری وار ure٤آە¥‏ يمول : ( ماع 
dl |i » prison qui va vous renfermant. »‏ ن ادى يطبق عليك » 
لاقو نان ¢ : » Je me vais désalterant‏ « ) ايء e‏ ( : 


ا الى ازن ن جج الات راتما ق ااال ابی عن الرفن 
Oz‏ 


قد و حدت وسیلتین للقعير ا وھی تس دیما مجتمعتين مند بضعةقرون 
) إحدى هاتبن الوسىلتين تنحصر فى استم )ال السابقة الفعلية ١‏ للدلالة عل 
| الوة فی ف مما له لمث الاستمر ار١ی‏ . rabaisser « rabattreê al‏ 
( حفض لا تعئنان أن ا من حدید أو أن زید ف الحفض بل تعنیان نس 
تباع الرفم اللفض دون اعتبار لازن النى يازم للك . قإذا مسل المحدث أمام 
الذهن: ف الدة الت يستةرقها » وحفى مباية تنفيده » استعملت الصية البسيطة 
abattre‏ أو baie‏ « خفض » كذلك bla » réveiller quelqu’ un;‏ 
جد الئاس » معتاه حمل يكف عن‌النوم وان رصحو ؛ remarquer une chose,‏ 
» ئل شا als‏ يضع علامة نمدا الثىء وأن تمق هده العلامة . وف الله 
اة غل الف ال ك مع ۲۴ ف ی کل مكان إلى أن عل عل.الأمل السط 
عن دما اراد إلا نتيحة الدث : فالفعل i7صu‏ ف unir deux pesonnes‏ 
مم بين شخصين» م يعد يستعمل إلا فى الاحتفال بالزواج » وف غبرذلك يقال 
réunir‏ « مع « f‏ ۾ remercier‏ » و ا mercier J‏ « یشکر » 
الذ یکان لاز ال بستعمل ف القرن السادس‌عشر ؟ و 1٣٤1۳‏ « بيط ءأو مسطنء» 
مناه تقليل السرعة »> كذلك الأفعال #ءة٠«ة”‏ « مم بالالتقاط » و ٣ن1‏ انهه" 
.لط أو جن » و ۲۴83٣۵٩۲‏ « ونظر ال معالی حدید ةا لف معا 


garder, cueillir, amasser‏ ,۾ raltraper quelqü’un‏ ) شض على أخد 


(۱) سرطنیه ) E ( Barbelenet‏ ۹ :۰ ص ۸ وما يلها . 


peas aw ھ٠١ س‎ 


الئاس ( بستعمل الان E‏ القیق ول aıد attr aP®êF‏ ) يلوم ( وا لاف 
عى المحازى . remporiez-moi ça» rapportez Jlas‏ ( حر فیا کان e‏ 
ان کون المعنى : ا ل هدا من حدید ( remportez Î 4ض}01!eZz Jae‏ 
J)‏ احفر إل“ هذا ( ¢ renfermez le chat‏ ) اخ القط » أصلا أعد اس 
الط ) ٠٤٣م‏ 1 ءاه ( أغلق الياب ؛ اسان أعد إغلاق الناب ) 
TS ) rentrez doncg‏ اصاڈ أدخل من حديد ( بدلا من en i۲eZ 00C‏ 
:(ادخل ) يقال لك ذلك ف بيت لم تدخله من قبل أطلاقا ملع مهام ٠‏ 
dê rêpandre ( un liquide. )‏ « إحدر أن ریق( ا( » صان أن ریق 
ثانية . . .)ا . مثل هذه الأمغل موجودة فى الفرنسية القديعة » إذ قرأ عند 
إعري ڏé «ralez vos en» : Aimeri de Narbone jy7‏ ) انصرف ( ( صلا 
اأنصرف انيه ( دل من e1-us٥e2-۷!ااھ‏ : اللإصقة رید من ڊدرحه ه التعر 
N Ss‏ 
اللاتيتية أ ضا > بل إن اسا سابق عل اللاتينية ا ۾ اذ انا نعثر علا أيضا 
ف ار مانيه وف البلطية السلاشة 
ولكن الفرنسية.لا تققصر على هذه الطريقة » بل إن ادما طريقة أخرى 
للتعير عن ضكر ة صفة الفعل : و هی استمال الفعل الانعكاسى ( يقابل المطاوع ف 
) العريية من بعض الوا . قارن 6111e”‏ « رون فى صف ) و ۲٤ا٥۲‏ 
0 رکض » بالفعلان déf1ler‏ 8 ( حر فیا : رر نفسه ف se trotter ( ds‏ 
تحرفيا : ) رکض تسه ی ر کض ¢ ۰ NE‏ تستخدم لفل 
الانمکاسی ونضيف له لاصقَة فعلية » واللاصقة فى هذه الرة إما س 6 أو س ۸ه: 
aller‏ 8۳ ( تصرف ) ( بالىقة يضم نفسه فى حالة أنصراف ) و ٣ألاfاا'ء‏ 
هرب ( د فق 2 رب ) “و s envojer‏ « بطر ( يضم نقسه ف . 
ا طیران ) » ۾ sêcrier‏ » يصح ( يضع تفسة فى حالة صياح ) «( 9ھ = S8 êC‏ 
yı » rouler‏ ار( يضح نفسه ی حال اسار ) ( اج . فهده الأفعال »> إذاأ قورذنت 
عقا بلارا البسيطة ٤‏ تدم لنا خبر المثل على هذه األحقيقة : فالفرذ نسية إذن لا يعحزها 


س )ھج .س 


. التعبير عن اآ ا ت الوسيلة إليه عجرد ان ا لى ذلك . غبر 
ار ا و ع عل فر سی 
ل تنمين مته ما إذا کان ندل على الاستمرار أو عا لى الشروع على غو 
مانتبين منه ما ٳذا کان ندل على المستشل أو على غيرالتام . وإذا كانت هناك لات 
كالروسية تغلب فما فكرة الصفة إلى حد“ تصير معه قاعدة للنظام الفعلى » فان 
هذه الفكرة ليست فى ا واللاتينىة إلا قابا متنارة أو نيا لا تسد" إلا حاحة 
عارضة. . ) 
إذن مختلف الفصائل النحوءة نى الأهية تبعاً للغات . فالنظام الصرف لا يعكن 
أن بحتوى إلا على عدد حصور من الفصائل التى تفرض نفسما والتى تم وتظهر . 
وإعا نوجد فى كل لغة » إلى حد كيير أو صغير » نظ أخرى تتداخل وتتقاطع 
ونراها عل » إلى جانب الفصائل النحوية التامة الازدهار » فصائل أخرى فى 
طريق الفناء أو س على المكس من ذلك س فى طريق التكون . 
- من جهه أخرى يمكننا أن نے بن الفصائل النحويه من ار اس 
التدرجى : فبعفما ليست إلا صوراً خاصة من فصائل أع ما . فقد آمكننا مثلا 
ار ن نقکلم عن الى امملوم والبنى ى التحهول عل أا فضيتان وتان + ول كنا 
نستطيع أن ر مهما إلى فصيلة واحدة دون عتاء عم 2 نلا نکر r‏ 
من ا لبن لامعلوم لا چ أن. ترج جملة مل vous «e‏ eز‏ « أخيك )؛. 
ونعنى بذلك أله يستحيل جنها من الفرنسية ترجة حرفية ؛ لأن النسبة الى تبر 
عنها بالفعل المسمى البنى للمعلوم يكن التعبير عنْها فى تلك اللغة الغترضة ولكن 
سو شا 
كذلك ما نمنيه ءصطلح المضاف إليه فى الإغر أو الات لیس له نظیرف . 
السينىة > وکذلك الفرنسية والغالية خلوان من مثيل له . فإا تقول ف الفرنسية 
Le livre de Peirre‏ » الكتاب | بقاغ | یار ) بدلا liber Petri e.‏ 
« كتاب بطرس » . والصينية تعبر عن هذه النسبة بين الاعين واسطة رتيب 
اكات » فتضم الشاف إليه قبل المضاف فتقول ناهةطها«ه 8‏ هن س 


س 0¥ ~~ 


أ دولة الهون » ( حرفا الهون دوة ) ؛ والغالية تستخدم عكس هذا التر تي 
فتقولڵل 401 ¥1 Aber‏ مضب" ال( الصب ا ( ( ) ا نظر ص 
١‏ ) . فى اللمطل أن نكلم عن مضساف إليه فى الغالية أو فى الصينية » أو فى 
الفرننية أيضا . ولكتا تمرف أن الضاف إليه الاعى ف اللاتينية حكن الاستعاة 
عنه بصفة : فنستطيم أن uirtus Caesarea J y2i‏ « الفضاتل القيضر ١‏ ( دلا 
uirtus Caesaris jai‏ « فضاتل قبصر ) . وقد صار ذلك قاعدة فى الله اأروسية. 
E‏ الت رکیں y le livre de Peirre‏ الكتاب | بتاع | ير » لس 
ال ر کیں الو حيد الستعمل ف ألفرنسية ؛ فاننا تقول اسا palais roya:‏ «القصر 
اللتر أو livres Sibyllins‏ » الكت سبلي « و La maison ù‏ 
y Peirre:‏ البيت | شاع ا پیر ) 0161 = اطا « ت الله (حرفياً) 
انيت س الله la rue Gambetta‏ « شار ع تمتا ) حر فیا ): الشار ع ننا ) ¿ 
فهنا أيضا لا نوجد فصيلة. حو به التعبير عن فصيلة عقلية واحدة . فالألانية فيا 
مضاف اله des Vaters gi Vater’s Haus J‏ 6‰ sھل‏ « بیت الو الہ » 
9 لكنيا طيحم کذلاف أن meinem Vater sein HausJ ga‏ «| ل ]و ادى 
. ته ( ععنی بیت والدی ) ) ۰ وهذا ر کیب مختا ف کل الاختلاف . فاذا ما راعينا 
هذه لاختلافات الى مرجع إل الطريقة التى يما تتكون الصورة الكاومسة › عاز 
لا أن نقرر وجود فضنيلة عامة واحدة فى كل اللغات الت تتكلمنا غنها » هى فصياة 
التبعية . ونضم المضاف إليه الإغريق واللاتينى وترتيب الكلات الضيى والناى 
واستمال اطر ف «هل» فى الفر نسنة . 
وفصيلة التممية التى تبدو لنا واحدة ينضوى نها فروع ببررها المنطق . 
فذحن تقول فى الفرنسية eأa0اة1ءم‏ م sa beaut‏ « اا وشاء » أو 
la helit en est éclatante:‏ » الال فنا (أو ف ذلك) و راء .) غا lil‏ 
کان السكاذم مثلا عن اة أو عن صوزة زيه أو بعبازة عام ٠‏ عن شنخص 
عن کان غر چ عل حان انا تقول من غار تقری le pere de: Pierre‏ 
« الوالك | بقاع | سر « culotte de Pierre‏ 18 « الشراویل [جاع| سر ) 


۳ س 


وا ا و مع ربن الکلمتین فى کل من 
العارتين . وعل <JI‏ من ذلك عز اللغه الند حية le mandingue‏ › إحذé‏ 
لات إفريقية الذربية » بين ١ة‏ ( آفا)«أوه»و a-ta kursi‏ ( اسا کرسی) 
« سراو يله » : قضمر املك تلف فى كتا الالتين »لان الأب لا يبع انه عل 
حو مایقبع السراويل مالك . ففصيلة التبعية فى هذه اللغة بريد تعقيدا بتمي رها 
بن تمعية اللكية وتبعية غير اللكية . أما الفرنسية فلا تشير إلى هذا الفرق 
رن کن دوا کا کي 
XX %# ¥‏ 

برجم الملاف بين النحو , د إلى أن الفساثل النحوية والفصائل النطقية 
لاتلتی إلا ا ؛ فان عدد الها نية لايتفقى (il.‏ مع عدد الأول : : فإذا حاو لتا أن ' 
ا ا ن E‏ 
نار ا ر دفاور اا ق وما دات مه کر 
اق ن ا فصائل. انط ( وفى ذلك إكراه للغة ) ؟ وطوراً 
راا جمع فى فصيلة حوية واحدة مسائل لاربط بيا شی من النطق ( وف ذلك 
| كراه للعقل ) . فالأيسر إذن أن تختار طريقة وسطا بين هاتين الطريقتين من طرق 
. التصنيف . وف ذلك رر لاف الحا الذن لا ن ج أن ن فيم کو ف 
مصطلحانمم و! ان کات کی وغالية ء ,نطق غالب الأحيان . والشىء الوحيد 
الذى نطا لم به هو ار ل امنيا ۾ وقد وا : نا بإمنطق »› متفقه هم 
الاو ضاع انو به للغة الى يدرسو | ؛ إذ أن الفصائل » وإن اختلفت من لغة إلى 
أخرى » هما فى الواقع سلطان يطنى على نشاط العقل فى اللغة التى نوجد فم . 

من اخدصاص التاطقة أن محددوا الكليات المنطقية وأن قرزا ما إذا كان 
وراء الفمائل الشحوية الختلفة الألوان فصائل منطقية جرى عل كل اللغات وتفرض 
اغ ا 2> ركيب الخ البشرى . ولنفترض أننا قد وجهنا هذا السؤإل 


(۱( م دلافس Delafosse‏ .رقم ٤‏ علد ۱۸ ۹1۳7 )ص ۳۵۳ , 


e 


ا رحل من رحال افر السا ا د بالفلسغة الديكار تية ومنطق الہوررويال »› 
فاه جیب عا بالإبات دون ادى ردد . قال ديكارت : « صدق المحس هو الف * 
الذى قد وزع على الاس خير توزيع . . . وهو الشىء الوحيد الذى جملنا آدميين 
وعزنا من الميوان ؛ وإلى لأميل إلى القول بأنه نوجد كاملا ف كل فرد. » 
وقال لبرو ير ةرد ا8 !1 مبالغا فى فكرة الفيلسوف : ١‏ المقل فى كل الأقطار 
موطنه . وإن التفکیر لیستقے ىكل مكإان بوجد فيه الاس . » هذا التصور لمقل 
إنسالى ذى قوانين ابتة لاتتحرك ء معاثل_ عام الماثل فى كل الأرجاء » كان محل 
تسلم اجيم ف ذلك المبن . ولكنه فى ومنا هذا يبدو محا اتيز , 
ومع ذلك فلا ينكر إنسان وجود بعض مات أساسية مشتركة مهما اختلفت 
المادات العقلية بين شعوب الأرض الختلفة . فهناك منطق إنسالى ونوحد كليات 
منطقية کر ی عند جميع البشر الذن يفكرون . وهى بطبيعة الال أساس القصائل 
النحوية . فن أن تستمد هذه وتلك قمتها ؟ 

يعزو إميل د ركهاع" وجود الفصائل إلى نوع من الضرورة تقف بالنسبة 
للحياة.المقلية موقف الالزام 'الأخلاق بالنسة للارادة : يعنى أن الفصائل ذات 
صل احماعی وتتوقف عل اجتمع . هتا تحد أر المامل الجاع النى ظهر لا 
وضو ح فا سبق آنه أصل اا نية . فهو وحده القادر على تفسير القانون ِ 
الصولى : فنو ع الضرورة اذى يفرض عل تمع س رکوا جهازم الصو 
بصورة واحدة ليس اا زيت أو ميتافزيق ؛ كذلك لا يكن أن يفسر عل 
أنه عارض فر دی " م ت : فليس هنالاث من rN‏ ف لان تفرص ا كاة خا صة 
فردية ٠‏ والقسر الذى تفرضه الصوتيات له من القوة ما لا يستطیع معه فرد أن 
اض عا si‏ ت الحال بالنسبة لسلطان ما وما EN‏ 
e‏ 


() لی ريل : رقم ۸۸ ص ۷ . 


(۴) رقم ۱۰ »عام ۱۹۰۹ ص ۷٤۷‏ .. 


الانواع أليداوة لالات (( ۰ 


تبلغ الصعوبة فى تصنيف أجزاء الكل حا يعوقنا حى إلأن عن الوصول إلى 
تصنیف مض 2 ا يعامنا أن تقسمها إلى عشرة أقسام ا 
التقليد قدح رجم إلى مناطقة الاغريق ٠‏ ولكن هذا القصنيف لا شت أمام 
الامتتحان : فان تبرر تطبيقه على اللغة التى خلق من أجلها لا خاو من عناء ؟ فن 
اب اول ان وحد لات فر ة لا ينسج معها هذا التقسم إطلاقا . ويناقشته 
عن کب رى أنفسنا مضطرن إلى تصحيحه . ) 
من الناسب قبل كل شىء أن بعد مر هذا التصثيف حرف الت٬حب‏ 
interjection‏ فان فی حرف التعحب مما كانت ميته فی الاستمال » شیا رضعه 
عع ڙل عن :بيه أجزاء الكل الأخري › ول .Se‏ ن ان يدر ج معها ف لصيف وأحد . 
فهو لا مخضم EEE ES ENON ES‏ 
فل افاي كو ا ا ده او اى الا اة 
٠٠‏ « بف“ ف الفرنسية وليس له على العموم أى ملة بالصرف . بل ثل شكاد خاصا 
من اللغة » اللغة التأرية أناءه؟!ة وأحيانا الفاعلة ناه ؛ فهو على كل حال 
لا يدخل فى بنية الاغة العقلية . وسنلتتقی ه ف الفقصل التالى . ١‏ 
بعد ذلك جب أن نبعد الأصوات . فان عدداً كبيرا من « أجزاء الكل » 
ی ا د ی و ت 
الوصل ؛ فإن الدور الذي تلعبه عكن أن تقوم به فى لغات أخرى علية صرفية 
حتاف عنها كل الاختلاف . فالفرنسية تقول ۴٥۲۲۲‏ مل ١١۷ا 1٠‏ « اتاب 


(۱( اط رزقادوشسکی } E ( Rozwadowski‏ وجرن : رقم ۲۲۹ . 


— 8 — 


| بتاع ] پيير ». رة للمبارة اللاتيئية ۴٠٤٣‏ ١٠طنا‏ « كتاب بطرس » ٠»‏ 
وشول الفرنسية ضا on desa ue le comte était mort‏ « قیل ان 
الكنت قد مأاٿ ) سما الألمانىة (man sagte der Graf sei gestorben)‏ 
e‏ بصب اافعل ) استه ال صي e subjonoctif J|‏ الوصيل 88هل » 


أن الع ر بيه 4 ا بالر سيه ( ف الاشارة ا تمعی4 اجا الا عة ١‏ وری أن 


ن حرف 


دوال النسبة تنو ع ف اللغة الو احدة : فالا نيه تستطيم تقول أرضا man‏ 
sagte dass der Graf gestorben isl‏ » فيل إن الكئت قد مات ( باستم ال 
حرف الوصل ةه ). ک تستطيع أبضا أن تقول : man sagte der Graf‏ « 
sei gestorben )‏ ) باستع)ال الفمل فى صيفة التعية . واللاتينية تشتعمل أا 
المبار تين : rogo veniaùs‏ (أرض تعفو ( ۾ rogo ut venias‏ (ااخ ان 
لعفو ( وقد ظات الفرنسية وقتا طویلا تقول ٣٥‏ عا هط ع1 « الغْابة املك ٠‏ 
1 یعنی غابد اللاك |« ۾ hois la dame:‏ « الغابه السيدة ( غابة السيدة ) » 
وذلك إلى جانب قوه| : ز0ط سل «إصعطه 16 « الطريق [ بتاع ] الغابة » 
arbre de la forêt‏ « الشىجرة 1 بتاعة | الغابة » . فال كات مل « بتاع » 
۾ que‏ » أن « ۾ dss‏ « .أن » و u٤‏ « أن ) عبارة عن دوال نسبة تستعمل 
لبان الصلات الى بين کلة وكلة أو جملة وجملة . حروف | ی ا 
عن حزوف الوصل وجه 0 Js.‏ نرف مع ذلك لغات تعر ا 2 
عن بعض الملاقات بین کله کلة وكلة أو جلة وجلة عل الشواء » فالصيلية تستعمل 
المنضر ا « لى » للدلالة على تبغية الأسماء ا تستعمله للدلالة على تمعية الجل 
( أنظر ص ۱١۸‏ ) . ٍ 

. وأداة التعريف فى اللغات التى فا أداة للتعريف ليست إلا دالة من دوال 
النسبة وليست الأداة على وجه العموم إلا اس إشار ة ضعف معئاه ؛ وتستعمل 
كوسيلة للتصنيف » فى فى الأماء تبين النو ع والعدد وفى أغلب الأحيان تدل عل 
التعريف أيضاً ( أنظر أواخر هذا الفصل ) ی اا ی کل الاش 
تى تجعل r‏ آله محوبة . 


س ۷ن — 


ر 


وكدذلك حالة الت ار الشخحصة ; Î je lis‏ أقراً تس_اوی 0چe]‏ « أقراً «( 
وكذلك كنا سا «أنت قرأ » و خا 1ذ « هو يمرأ » تساويان فى اللاتينية 
ها « ترا » ها « يقرا » . فالفرنسية تبر ب : هز ١‏ أا وا « أنت » 
و1 « هو » عا يمير عنه ف اللاتينية نواسطة التصريف . فاذا كان الضمير قاعا 
ذاه أو مم كداً کا يسموله » فإله يلعب دور الاسم بالضبط » ولذلك وجب أن 
نسلكه فى فصيلة.الأسماء : وعكننا للتحقق من ذلك أن نقارن اجلتين :هه۷1 

] أأنت تا › | ا‎ « Viens - tu, Peirre?و‎ « أت اى › أت ؟‎ « tu, to 
[ LÎ | » Moi, je suis grand et Peirre, il est petit „Î « ار‎ 
».) اا فاا كير و | أما] ير » فهو صفير . » فالضميران اه « أنت ( الئانية‎ 
إا ) الأول ) ) فم) القيمة الى لمیر باط .أن الضمير الشخصى‎ « mol ۾‎ 
يقترب من الفعل ف بعض الوجوه . إذأه لا كان يوم فی كير من الأحيان‎ 
دور الذالة عل النسة فى الفعل » كان إلى حد كير م تبطا فى الفمل بفصيلة‎ 
: لأفعال ومعرضً لأن تتأر صيئته بصيفة القعل . “ فالضميران الإيطاليان‎ 
0مناعه و 0د#ااه « م و هن » قد أخذا ممابة فع الغاثب ام امقابلة فى ؛‎ 
وكذلات الجحال فی الغالىة حيث شال ٤مرسط « م ( دلا من ۸۷۷ وذلك عت‎ 
أن اللغات التى اجتفظت‎ a تأثيرالهابة الفعلية ۸6س . وحن نعرف من جهة‎ 
الاسم ؛ وعلى‎ E انى فى الفعل احتفظت‎ 
المكس من ذلك اللغات التى فقدت الى فى الفعل جره أبضا فى الضمیر حتق‎ 
الم > وإن كن اک‎ ۳٤ ولو استىقته ة ى الام ) ا فة‎ 
الال س ير الفمل أحيانا ولكنه لایکون قا مستقلا م ن فام‎ 
اکم‎ 

والصفة من جهنّبا لا بجكن تميزها من الاسم يرا واا . إذ يبدو نيا 
فى اللات المندية الأورية صادران عن أصل مشترك وأما فى ی کشیر م ن االات 
محتفظان بصيغه واحده . إذ لا شیء يدلا ی کون ک 4 0nusط‏ « حسن ) فی 


ر ا 


(۱) پوهان مٿ : رقم ۷ »+ ص ۳١‏ من القدمة وص ٠٠۳‏ . 


س رھ ) س 


ا أن ک هة u5‏ « حصان » اسم ؛ إذ أن علامه الاعی‌اب 
واحدة فما . ولعل لا يستطاع ايز هما الا i‏ ( أنظر أواخر هذا 
الفصل ) . ولكن بحب أن نضيف إلى ما تقدم أن من الاستع )الات ما هو مشترك 
ہما عل النساویى . فیمکن أن يقال : « أا قوئ  »‏ تال « أا ملك » 
و«ال جل عظم » و « العظم رجل » » الاسم والصفة يتبادلان الدور فى كل 
اللغات ؛ ولذلك م يكن ييهما حد فاصل من الوجهة النحوية . فيمكن ام يما 
ف فصيلة واحدة هى فصيلة الاسم . 

إذا بابعنا السبر فى تملية الاستعاد هذه » سق لديٽا د ن أقسام الكل 9 
قسمان :.الفعل والاسے . وکل ما عداھا م من أقسام بنضوی TS‏ 
وینبنی أن نعرف ما إذا کان الاسم والفعل يلان وظيفتين ختلفتين اختنلافا 
جوھریا . 

إذا ا نظرنا فى موعة خاصة من اللات كاللغات أهندية الأوريية 
ل نتردد فی الاعتراف بان الاسم والفعل بيمما فرق أساسى . بل أن محرد فكرة 
الحلط بينهما تعتبر من الجاقات . فالواقم أن الصرف فى اغات المندية الأوربية 
حص ,کل ممما بسلاسل من الواح وعلامات الإعیاب نتاف ی احدھا عا 
فى الأخر . وذلك إلى حد أننا فى السنسكريتية والإعريقية نرف » تسم عات . 

ن عشر ومن النظرة الأولى > ما إذا كانت الصيعة الى أمامتا إا أو فعلا. 
ا مهما يعبر عن الفصيلة الواحدة بطريقة ختلف عنها فى الأَخر ؛ ومن ذلك 
الشخص والعدد . . تقول الإعريفية ۵ نی « آتکلم € و 0 ي0 ف ىنى 
« کلای ) ؛ فار الذى رص به لاشخص الأول ف کا الالتن . وعاامة 
اج ف الاسم لا بعت بصلة إلا ف الفعل . فالواقع أن لدينا نظامين من التصر يف 
متوازيين » وکل مهما مستقل عن لاخر . 

غير نتا إذا انتقلنا من اللغات المندية الأوربية إلى اللغات السامية ل جد هذا 
الميز الفاصل. فالعربية ملأى بالملامات الق 4 بن ال ن الاسحى والفعل . 
إذ رى الماية «س ون» الى نستخدم e‏ إلى الشخصین‌الفانى والثالت 


سہ ۹ن ) س 


امد كرين فى حالة ا ضا علامة للجمعفى E‏ 
وى حالة انى تستيخدم لتفس الشخصين المتقدم ذكرها العلامة «س أن » الق 
مى علامة الاسم المي الوحيدة . ولا تقتصرالعلامة بين التصريف الاسعى والتصريف 
الفعل فى:العربية على بعض وجوه الشبه فی الملامات ؛ بل إا عس جوهمالاشياء 
فى ذاته . فهناك لوافق عري بين الحالات الإعابية الثلاث ( حالة المسند 
إليه وحالة المغعول المباشر وحالة المفءول غير الباشر ) وبين حالات المضار ع 
الإعرابية . اثلاث ( الرفوع والنصوب والشرطى أو | الجزوم کا يسميه 
بعضمم | ) . وقد فطن E‏ ب أنفسمم إلى هذا التشابه فری أره ف 
الصطلحات التى ابتكروها . 

مواطن الشبه بين الاسم E TERT‏ 
حدا جمل بعضمم بقرر س وإ ن كان على خطاً ‏ أن لا خلاف بيلهما . والمحقيقة 
أن الفعل فا من أصل اى ف غالب الأحيان » ولاإزال بقع حت سلطان المناصر 
الصرفية الامية فى بعض الأحوال. فن الفحولية يقال : صن مينى «يذهب». 
ناه ( لى ) « يقتل » بجيئان بنفس الصيغة التى بجىء علا ارام ( بو ) 
» ا ) ان « ماساك' » ؛ وف الفنلندية aةا«ة‏ « يعطى » معتاها ارف 
» معط » . وليس ذلك إلا تتيحة لاستمال الجلة الاسمية البحتة (.انظر الصفحاث 
التالية) . ولكن هناك حققة أخرى أ | أمية. ونعنى ہا الاشتراك ن ۰ 
الملامات . فن النشيرعية وف المردثية تستعمل القاء فى بناء الحم من الأسماء " 
وف إسناد الفعل إلى مير المع للغائبين على السواء » ومجد ذلك حتى فى الفنلندية 
فی بعض مایا حیٹ قال "1٤‏ « ذھہوا ) ااوندمص « قد یدهبون » ف 
مقأبلة أدمص « ذهب » و أعاص#ص « قد يذهب » وذلك يشبه عام الشه ةاهع. 
« السمكات » فى مقابلة k13‏ « السمكة » واانام « الشجرات » ف مقابلة اام 
« الشحرة» . وف اجرية حالات من هذا النو ع عينه : فقا 4ا۲ة۷ 
« انتظروا » k٣٤‏ « طلبو |( جما vart J‏ »زر« kert,‏ » طلب»؛ کا أن 


(۱) انظر ڏمyصz[n؟.[‏ : رقم ۲۸ › مجلد ۵ ( ۷۹۰٩‏ ) › ص 1۴ ۰ 


س ا س 


Jy .nêr ş harsJ laz « الأسعاء‎ « evek شار ال زفون» و‎ » harsak 
. لأ عدف الات دة اورم علات م هذا اقل‎ 

وهناك لغات أخرى كلغات الشرة ق الأقصى يعتبر عدم عير الفعل من الاسم 
إحڊی خصائص محوها الجوهرية . فى الصينية القدعة مثلا يكن استه ال الكلمة 
اسا أو فلا على السواء ؛ وموضع الكامة وحده هو النى ينىء عن ی 
الإستم‌الين أريد . 

وتحد مثالا تقليدا من هذه الال فى اجلة : ٥ lao yeou yeou‏ ( لايو 

» نيئو يئو ) « عامل الشيوخ على أمهم شيوخ والأطغال على أمهم أطفال‎ a 
حيث بحد الكلمة التى تستعمل للدلالة على شيخ والكلمة التى تستعمل للدلالة‎ 
على طفل ها نفس الكلمتين اللتين تستعملان لادلالة على« عامل الشيوخ » و«عامل‎ 
الأطفال » . ولكن الأمغلة. انى يما هذه القوة فى الطابع لادرة . فاستمال الكلمة‎ 
على أا عل يصحبه على العموم تغير فى النغمة وبالتالى بحصل فى الكلمة بتر فى‎ 
الجرف الأول إذا اقتضى الأمم.ذلك » وهذا البتر هو الذى انتح ما راء اليوم من‎ 
بب » و 8كا‎ ( 1a0 » فرق بين المنفس وغبر المنفس . فيقال ف4 « حن‎ 
. » ينقل‎ « tch 'ەuۋn‎ » ليق‎ « tschouên € ا ھر‎ E و ¢ و‎ 
أ واا ا ور و ا ا‎ 
الاستم ال الامى لأول وهلة . وإذا غضضنا النظر عن ترتيب الكلات وعن أهية‎ 
تقابع الجلة على هذا النحو :. السند إليه فالفعلل فالمعمول » فإننا جد من‎ 
الاو ما برشدا إلى طبيعة الكلات : فالأسعاء تتمز باللاصقة اناه أو اللاصقة‎ 
tehao ر من‎ teho ؛ والأفعال تتمہز ز باللاص 2ة‎ ٤ ( ۱۱۷ انظر ص‎ ( tseu 
tchao teho اس ¢ و‎ « s0 ۲h0 يطبق > يضم >) » وذلك فى مل‎ 
kهuموأ‎ 1۵٥ ک بتمز الفعل خر من ذلك باللواصق الزمنية‎ ٩ ( يضح ) و ا‎ « 
. للمسبتقىل‎ yad للمافی و‎ 

, وإذا حدث أن استعمات الكلمة بذاتما فمل أوااً فىالصينية + فإن التكر 
يفرق بجلاء بين هذن القسمين من أقسام الكل . فالنحوبون الحليون يزون 


س | س 


بن الكلات الليثة ) انظ ص ۹۸ ( و « وال كلات المحسية » ) houo tseu‏ ( 
و« الكلات تة » ) ssen tseu‏ ( ؟ وبقولون اذ الأرل دات معن فاع 
ا ا وات و ا 
اتكس من ذلك تعد الأفعال » وهى تستلزم الحدث » من الكلات المية : ومن 
نتيحة هذا البداً أن الفعل إذا استعمل مبينا اانجهول يكن أن بعطى نفس التنغم 
اذى الاسم ١‏ وبتغير نغمتة ر ا س امز ن الاسم ول اذى 
يعزى إلى الصينية عادة » ظاأهرى | کا .إلا بوچ إطلاقا ردد فی 
معرفه القيمة الاسعية أو الفعلية فى الكلات الى : 

هناك لعْة تقرب من الصيشة a‏ من هذه الوحهة » ومين اللنة 
الإجلزية . فعظ الأاء فى هذه اللغة يحكن استم اهما أفالاً أيضا »فى يل 
ال اتال کل اسم ا أا کان استعالا فعليا فيمکن لكلمة مثل fire‏ 
n :‏ کون انعا أو فلا دون تفريق ‏ ؟ بل كم E‏ وصفها اما أن تقوم 
يدور الصفة أو الاسم على السواء »> ووصفها فیلا لا نعتی ایز ن انى لامعاوم 
والبنى للمجهول . فهى فى الحقيقة فكرة جريدية تصلح لكل التطبيقات 
الشنخصة الى تراد ملا . تشهد بذلك المل الآنية الى لا تتغير فا الصيغة 
الطارجية اله بقغیر تla‏ : put a fire in my rOOm‏ » نع :ارا ف 
عرف ( ¢ u9 » I fire my room‏ عرف" ¢ fire fly f‏ ۾« ذبابة اريه ) 
O people, so easy to fire‏ » ا الشمب أ اسریع إنمابه » ٠‏ وليل من 
اللات ف. الإجلر, yû‏ کن إخضاعها مده الاطة | ن + J frown a‏ لاحن ( 
کن ُن يۇخذ ۴10¥ 0ا « پەمس الات ٩‏ ومن 00ط کثات کن 
أن يۇخذ 00ط ۵ا « ينل فی مذکرة ٩‏ ومی' ا٥ط‏ « قبل » مک أن 
يود 0ط t0‏ ) ذف بالقنابل » »اج : = 

ذلك فيجدر بنا هها ألا ثثرك أنفسنا فريسة للامخداع i‏ ان که ا 

ر ٩‏ تصلح من حښٹث أن E‏ اسا أو فعا دون تفریی N‏ 
فى حقيقة كون فكرة النار الى ' حرق تتميز عن ف كرة خملل ناز 
م ست ١‏ 


E 


قاذا قات « وجد EDS‏ ) › کان فی ذھنی فکرتان متمہزتان 
تثیران فی ذھن سامعی أربن ختافين . لى ا الأول أءبر عن حقيقة وى 
لمانية أصدر أمراً . فليس وجد إذن فى الإجليزية » ک رأينا أنه لاوجد فى 
E aE E o al‏ هناك محل ا 
الفرق ن المحالتين . فالسامع ےس عل ما إذا كات الكلمة اسا أو فعلا 
تما لاستمم ما فى الجلة وعلى ا تيا لوال النسبة الى تضجها : 

ذلك أن حسما قول a, (the ) fire‏ ) ای 6 العر يف ا التنکر) 
أو t0 fie‏ ( مم سبق الكلمة بال مرف أن ) أو ١إ؟‏ ره ( مع إضافما لضمير 
البكلم ( و fire‏ 1مم إسنادها لمر لمتكم ) آعین أى القيمتين أريد بالكلمة 
قيمة الاسم أو قيمة الفعل » فحرد الفرق بين دواال النسبة يكن لإظهار الفرق 
بان قيمى الكلمة » وذلك دون أى ردد مكن . فدوال النسبة (., ۸۴ا ).و (۲) 
تقوم هنا بدور علامات الاعی‌اب و التصريف فى لغة كالاغريقية القدعة ؛ فعبارة 
I fire‏ » ا ٩‏ ى العبارة »©1» ٤‏ أن the ) 1٣e‏ ) ,4 « النار أو ار ¢( 
می بعییا af@os‏ 

٭+ *# #%* 

عير الفعل من الاسم الذى يظهر داعا فى الكلمة الإمجلزية أو ا إذا 
إذا أخذت عل انفراد ؛ يتحل على القور إذا وضعت هذه الكلمة فى جلة فالى اة 
م و ا ال وھا کی ی ان واس ار 
نصل إلى تون الصورة الكادمية حيث تتأف عناصر الكل لك ترز اياز 
بان الفعل والاسم . فاذا كانت هناك لفات لا حتوى على صيغة متميزة لكل من 
الاسم والفعل » فان جيم الاغات فقن الميز بين الجلة الاسعية والجلة الفعلية. 

ا اة ن فى الت سا أل من منظررا العامة 
ارفا ل ا ر ااه ا الات اه رة 
بی رکان يشرب نبيذا › سجر المحصان العربة ›» ا . فوضوع اجلة الفعلية أن 


س س 


تأ بحدث أو أن تقرر مدت أو أن تتخيل حدةا ؛ والس والاخبارى والتبسى » 
تلاف الى حب ان نضيف إلا امستقبل والشرطى ۾ اها ما بدرسة كافة 
ا هذه الصفات الثلاث للحملة الفعلية . ويعكن أن تتكون هذه" 
دن کله وأحدة : مثل الكلمة الفر نة pends‏ » ) واللالااتشة 
Ueniam‏ » ا لى » والعربية قالوا. بل م من الستطاع أن I E TY‏ 
الواحدة اأ اندها قول ار أ أو « شكرت !0 اى «وقرى:) 
أو « السات ! » رانا ار شنفید حدٿ بالشبط کا لو کنا تقول : « خذ» 
أو « تعالوا » أو « و ر | «. ولا يعبر عن الحدث فى اللغة المنطقية غير الفعل . 
غير أن الأمر لا يدخل فى اللنة المطقية إلا جريا . فهو صورة اللغة الفاعاة 
) أنظر الصفحة الأول من القصل اراب ( وکن التعنر عه يصيحة . إذا أننا 
#طاب السكون بقولنا « هس.! » أو « صه!» ؛ وحن نسر صان مولا 
«( شه ! ean‏ ن 
حليل الجلة الفعلية يقد م لنا نوعا من الترتيب التنازلى ليع الغعل : فأوما 
الأ الذى يطل من بعض الوجوه خارجا ¢ ن الفعل ا إلى حد أنه ٠>‏ ن انعبر 
عنه بالاسم وبصورة أو سم بالصدر ؟ م الإخباري اا کن اوا ( الذى 
يقرر وحود وأقعة ؛ و أخيرا صيغ الخال اه الحدس . 
تلف الحلة الاعية كل الاختلاف عن الجلة الفعلية » فى عبر 2 غ سب 
صفه 1 شىء : البيت حديد » الغداء حاضر » الدخول عل امین ٤‏ شز مللث » زید 
حکم > واجلة الاعية نقضمن ا فين : المسيد إليه والمسند » وكلاها من فضة 
الاسم وقد أخس الناطقة من : باع أرسطو بالفرق بین هدن الوعين من الجلة: 
فلکم n‏ إلى وغ واد ان لاوا ا الفعلية على حو يدخ فا فغل ) 
الكون : « خملة الحصان بجرى » = الحصان ( يكون ) جاذيإ . وفذللك اخما 
: ګاره ا ل العمر إلا الق ةل من ا ؟ وقد شى م ناز رة ن الأفكار اليثافز, َة 
التى اتصلت مما فبعض الفلاسفة » وقد خدعؤا باس فع « الكون » » أخذوا 
يضعزن الكون المطلق الذى يثله فعل الكينولة فى مواجهة الوارض الى تم ' 
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نها امسندات . وقد بى منطق بأسره على وجود فمل الكينولة وجو a‏ 
بوصفه رباظاً ضرورا بين طرنى الجلة أيا كانت » ووصفه ا 
E‏ لکل ف وا ا اللغة غ مضد هذا الت ركيب المدرسى -وه1هء؟ 
tue‏ »› بل نقضه من اسنا سه u.‏ اللغات تشهد ان 4 الفعلية للا شان 
ا الكون وبأن هذا الفعل نفسه نم يتيخذ مكان الرباط فى اة الاعية إلا 
زمن متأخر : ) 

الصورة المعتادة للحملة الاسمة فى المندية الأوربية لاترباط فہا » وهی ما يسمى 
بالجلة الاعية البحتة . ففما اوضع السند إلى حانب المسند إليه لا أ كث ولا أقل ء 
وق ن د موضح كل مهما بالبة لصاحبه واسطه قوانين خاصة بکل له ع 
حدتا . فالإعييقية تقول باطراد : « لان الك أ كثر قزة » ( الإلياذة » ١‏ بيت 
A‏ ( »> و ( آلخرون قر »ون منی » ( الال ياذة : القسم الأول » بست ۱۷4٤‏ ) دون 
کر فعل الكيونة» ومثلها الفارسية القدعة إذ تقول : rnanã, pita Vishtaspa‏ 
نا بتافشتا سب ١‏ ای فشتامسا » و السنكردتية تقول lvam varunas Vaid:‏ 
أنت قاروا , » وقد احتفظت ار وسيه 9 الأسية الىحثة فقول zav irak’‏ 
0ع « الغداء حاضر ») او dom” oY‏ « البیت جدید » . وصیغه. اة 


د غین صبمعه ة سند ؛ولكن عبارة ) أليٽ اخدید ( کن أن تقال أيضا ا مکذا 
dom’ ay‏ » وده المغارة ا اپا ف الإر لدي اديه موضع الاق 


) يشال infer maith‏ » الطيب « maith infer‏ ) ع طیب ٤‏ 
و ll‏ الفر: نسية ف رة عن ع ذلك ادا قار (i‏ مار: 2 marrons chauds‏ 
» القسطل الساخن عبار £ .chauds, les .marrons‏ » ساخن المسطل (. 
وهذه الغارة مطر دة فى الصينية فعمارة k00‏ ا( ا كووك ) معناها. « الدولة 
العظيمة » و لکن . kuok ta‏ 2 وك تا معناها « الدولة غظيمة ) : 

انات بء رف الجلة الاسعية البحتة » فحىف اللغات السامية والفينية الأجرية 
e‏ . فتقول العر بية : « زید عاقل » » ) تقول الجر az ég kék ã‏ 


کو س 


« الاء زرقاء »7 . وانششار الجلة الاسعية البحتة فى الفيئية الأجرية من الكثرة 
بدرجة جعات من الستطاع أن يضسر بلغات هذه المائلة بقاء هذا النوع. من الج 
فى ازوسية " . والجلة الامية البحتة هى القاعدة فى لغات الأسرة البنتية 
كذلك" » فيال فى اللغة السواحلية مثلا نا" 3ط ذه ( با مووى ) « الأسد 
وذ » » والنى يشير إلى المبر هنا هو بر الشدة الذى يقم على القطم نادد مو . 
وف بعض الاوان اوضح صر ہن الطرفین ) السند إليه والمسند ( زبادة ف بيان 
الملاقة پیہما مثل : mti u mk u‏ س أو مكولو « الشحرة می کرة » › 
وهذا هو السب فى أن الأهالى إذا تكلموا افر نة homme lui fort |g‏ 
« ارحل هو قوی » بدلا من أن ولوا Jzjll » homme est fort‏ ا 
قوباً » . وهذا الشمي ر كيرا ما حل عله الضمير القابت غير الحدد « 1» الذى 
بنتھی بت رکیه مم بمض العناصر الأشارية الختلفة إلى أن يصير فعلا رابطاً فى اللغة 
السواحلية 8 mfi mi mkulu : Jl‏ ی قو « الشحرة اون 
E‏ 
هنا بجدنا أمام طريقة لتكو الفعل الرابط . وهذا الرابط ف اللغات المندية 
الأوربية على العموم عبارة عن فعل قدمم قاعم بذاته وأفرغ من مناه المحقيق 
ا حوالى متصف الفصل الحامس ) . أما إدغال الرابط فى الجا الاعية 
فیمکن تفسيره بسهولة » إذ أن هناك فكرة فى الواقع لا بعكن التعر عنما عحرذ 
وضع الهو اة له اه غات اا ةو ف :ازن عد ار 
استعال الفعل » وهو رءز الزمن » أمراً ضروريا . فالجرية إذا أرادت أن تتر جم 
1e cie1 tat bleu‏ « الما ء كانت زرقاء » تضطر إلى أن تقول k‏ ع6 غه 
4 فتستعمل الأضن غير الام من فعل الكو ن الڏذی یدل على معناه ویژدی تمل 
الرابط فى الوقت نفسه . ويستعمل هومير الفعل المستقبل ٤0۲٠٠‏ « سيكون » 


آ ر س ا م 


u” 
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)۲( جوتيو › رقم ٩‏ » جلد ٠١‏ + ص ۲۲° . 
Sac]eux gl Î (۳)‏ > رقم 1 ۾ عاد © Y‏ ۲ ص ۱۰۲ وما یلہا . 
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4ے + î D Tû Sé roı Eevîuov Ëotat‏ ستکو ن هديه الضيافة إليك » » 
dS Ee E‏ 
الى يعير عنما ببئية القعل الصرفية ؟ ومن كان من الضرورى أن يذ كر الرابط . 
فى الجلة إذا ما أريد الإشارة إلى صفة الفعل . ) 
EE‏ الاجية عندنا تدعو ا إل ا 

عن" الصغة أو عن الزمن > أمكن إدخاله فيا ضا ف ن ا 
لا بحتاج انى إاه i‏ الاسعية البحتة فى اللاتينية مثلا تعتبر من ا 
إذاا ل ا الرابط Deus boî: est auarus est homo‏ « اله کر 
کک ۴ و الإنسان 8 ن شر ھا » وكذلك اال ف الفر نسي : 1es "a۲۲008‏ 
sont chauds‏ » uallطJ‏ 1 بكون ] ساخنأ » وف الإجلزية life is o‏ ` 
« المحياة [ تكون | قصيرة » وكذلك ف الأرمينية وبمض اللغات السلاثية 
غير الروسية ... اح . ومن م ظن بعض النحاة أن الرابط عنصرأساسى فى اجلة . 
ولكن تار الکهات نفسه برهن على فساد هذا ازع . فالرابط فی كل اللغات 
المندية الأوريية مأخوذ اوا ا 0 
فالأرومة — ١ه‏ التى زودت الجلة الأمية بالرابط منذ زمن قد جداً ندل تاها 
الجقيتى على الوجود » على المياة » وأسم فاعلها ٤2ء‏ يدل ف السنسكريتية على كائن 
حقيتق وكلة كل٤هء‏ ا مشتقة منه معناها « حق » ويكننا أن نتتبع هذا العمل 
الاحاال الذى أذى بقعل الوجود إلى أن يلعب دور الرابط . 

هذا إلى أن هناك لغا ت كثبرة كتف NS‏ لاقيام بهذا الدور3. 
٠‏ فلں ثا عذد للا باس به من الابدال الى تعاض ماعن فعل الوجود فى القيام 
بدور الرابط . ومن أ كثر هذا الإبدال و ر و ي 
وقد احتفظ بهذا العنى فى الإعريقية » فى عاب » ولكنه فى بيه 
Eval )‏ اذ معنی ( صر » م معنی ( ب کول لا أ کر م ن ٠‏ 


(١)‏ انظر ا Marouzeau‏ «. رقم ۰ :> ص |۵١‏ › وكذلك ىراجم 


المد كورة فه 
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وى الإمحلىزية القدية 16١‏ معناه « أ كون » مثل ١اط‏ فى الأرلندية » ومن هذه 
الار ومة اشتقت اللاتينية إحدي صيغالاضىالسمى «ga » fuit : prétérit‏ « 
اشتقت السلاثية سلسة من صي فعل الکون ( ارط « أن کون » ط٤ط‏ 
كنت » » اح وكذلك استغات آروماق أخری غر هذه الأر ومة : فى الاغريقية 
yÎYVOua‏ قر نب ا من فعل ال « U ers0r Jn‏ (( لوجد عاد ) 
فى اللاتيئية ؛ وكذلك ١٣اه‏ « يستقر” » فى اللاتينية زودت الفرنسية بالمافى 
غير التام sهاةز‏ « كنت » ؛ واشتقت الجرمائية من أصل معناه يقطن 
( ف السنسكريتية vasatl‏ » يفطن . « ( e‏ من صي فعل الكون فا 
ie war )‏ « کت « gewesen‏ » اسم الفعول من کان ( ( . ولعل الأفعال 
التى يستماض ”مها عن فمل الكون فى الروسية أ كثر تنوعاً » يقال فما تبعا 
لامعنی الذى راد إرازه sid‏ « أن کون حالسا » ا٠٠1‏ « أن يكون 


راقداً » › زە « أن کون واقاً » ا 4زهاءهء « أن کون کا » 
predstavljat’sobolu‏ » وکن 0 ا , ومح ذلك فلست الجل الق 
تستعمل فا هذه الأفعال إلا جاد شه اسعية ؛ لأن قيمة الرابط التى هى أساس 
استماله فى الوافم منز ج بالمعالى الأصلية ممذه الأفعال . واذلك كانت شديدة 
القرب من تلك الجل الشائعة الاستم )ل فى اللغات القدعة والنى رى فا الصفة 
السندة مصحوبة بفعل ما » مثال ذلاث فى اللاينية 1إاءءطه أامهط ( م پسیرون ) 
نى الظلام » » وف السلافية القدية : انط #ةم.« سقط على الأرض . » 
مشل دہ الجل عکن اما الجل الاتعية الفعاية ¢ جمع ان¿ خصائص 
٠‏ هذبن النوعين من اجمل الاذن قابلنا ينما فا سبق . فهى فى ألواقعم جل العية 
ولكن » أدخل فما فعل . وبوجد » على العكس من تلك » جل فعلية إسمية . 
وهى الجل التى يستعاض فها عن الفعل بعبارة اسمية » مثل الأمثلة الى تقدم 
ذکرها ف الفصل السابى ) اه E‏ رای ( دل ٥ر‏ » أری » 


)١( <‏ ويه سەر نسکی Boyer—Spéranski‏ > رقم ۳ ۵ » ص۹۰٤۲‏ وما یلما . مثل هده 
الأبدالات شائعة أيضاً فى البولونية . ) 


O TSP raa rE LRN DRT yb a og a r a raa خض‎ i اچ چ اا ت‎ 


وی اللاينية 111ا pus e‏ « اله تکون لى حاجة » بدلا من 80 . 
« أحتاج » ؛ وبعض اللات ما ميل خاص إلى استعال ابمل الفعلية الاسمية . 
فنحد فی طر ف اليدان المندى الاو ری جو عتين من اللغات شیع فما سال 
الجلالفعلية الاسمية.: وهى تموعة اللغات»الهندية منجهة وموعة اللغات السكاتية 
فى إرلندة وبر رطانيا العظمى من حهة أخرى . 

ب ف ال تة أا کلدسیکة > بل ومرن قلها فی الله اليا رارانیه 
Mahê bhèarata‏ م إلى الاستعاضة عن صي ز الفعل الشخصية باسم افعو ل 
اجا ف ن ا ا ای اال و هو د ا ج u‏ الاعية 
عل الجلة القعلية أ كثر ما يعد استعاضة بإحداها عن الأخرى : لأن الفكرة الى 
يعبر علا تظل هنا من الأفكار الحاصة بالفعل : إما حدث أو حالة » ولا تكون 
صفة . هذه می الال عندما يقال kva yöyam UN‏ ( تحال ) » أن 
قطتحم ؟ » باستعال اس الفاعل 8ةا1 انا فو ۴ و ع بدلا من 5۸٩‏ الذی هر 
الفعل مسنداً إلى جمع الخاطب . وتزيد نسبة الج التى من هذا القبيل وما بعد وم ؟ 
تبلغ درحة كيرة فى السنسكريثية الكادسيكية التى من أرز صفات الاستمال 
فیا استمال امى الفاعل والفعول . وقد ساعد الاتساع قى استمال هذه اجلة على 
الاستعاضة بالميتى لاميجهول عن البنى للمعلوم فى حالات كثيرة ( أنظر صفحة .)٠١١‏ 
فنحد ف القطم النثريه من الها ارتية mayã vrta upãdhyayas : J4 Ile‏ 
e »‏ ») والترجمة الخر فيه « ف سختاز سيد « tvãya .paraãddham‏ 
«ار E‏ ( (حر ۴ avabhyam apÜpo , dattas « ( Ee‏ 
ر ےن الئان i‏ فطبرة » ( حر ۴ : ثا الاين فطرة معطاة ( 

. ماق الكلتية فالصدر هو الذى وسم فيه على حساب الصيغ الشيخصية . 
إذ تفضل الصينة الاعية على الصينة الفعلية فى تقد الكلات التى تعبر عن 
المحدث فى اخلة ؛ کا ری فی اج الأنية ا اون 

gobeith yw gennyf, y neges yd eloch ymdanei, ychaffel 
ا‎ i أؤمل أك سرع اا الى ستدهب للمفاوضة فا » 2 فا‎ » 
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المفقة التى ستذهب بصددها » رعها.) . كذلك رى فى الإرلندية الحديثة ف 
فص ةرمويد باذ 011m4‏ وجرن creud adhbhar : š „gill Grainne‏ 
na moichéirghe sin ort‏ « اذا استیقظت ف هده الساءه ال ( 
( حرفياً : ما سيب هذا التبكير منك ؟ ) وكذلك : ٣ھ‏ وهذ؟ طلهنط هن 
y » d- turais ag aon duine go teacht tar ats duinn aris‏ درفن 
e‏ رجح E Y٠ eT‏ رحلتنا لحد 

ہی 2 ل من حدید الا القعامة ف الله الكتة رترب من E‏ 
ا ا بحعلها تمل اللواصق القعلنة ال ی تستعمل ف القصر ف للدلالة عل اازمن 
فعلا لا كانت اللاصةة الفعلية ر تشر إلى الاضى ء أمكن أن يقال ف الغالية 
الوس طى : gwedy clybot yn Rufein ry oresgyn 0 e‏ 
laie » Jny's Brydein‏ ل ف اون کارون قد فتح الجزرة ابرط انيه » 
( حرفأ : بعد معرفة فى روما فت كارون المز رة البريطانية ) . 
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و حد من بین استمالات الاسم والفعل استم )الات متها بلة تعبر عن صور تان 
فتن Fon‏ » ولكن مما ارا استمالات ر ا میب وتنتھی 
أن تلط بعضما عض . هذه النزلة بين المنراتين حتلها الججل الاعية الفعلية 
والفعلية الامية التى تكلمتا عنها . والمنصر الأساسى فى هذه الجل كلة تشترك 
بن الفعلية والاسعية . فأحياناً تكون فعلا من فصاة ما يسمى بالبنى للمجهول 
ى الصينية ( أنظر الصفحة الامسة من هذا الفصل )» وأحيات تكون اأ ذا صفة 
فعلية » اا أو صفة ندل على الحدث » يعنى مص درا أو أسم فاعل أو مفعول . 
وبریتا التملہد الجحارى ف السنسكر ية EAE‏ أ یه يستطاع القعير فف بعض 
الحالات عن فكزة فعلية واس_طة الاسم » وذلاف بفضل الأسماء الفعلية 
الشار إلا . هذا الاحال يعرفه كل من تصدى لترجة نص إغريق أو لاتيق . 
وو فرشتا تع تلامذة البلاغة الف اذى به يستطاع ف بعض الأحبان 
الاستعاضة باسم عن فعل أو المكس › وذلك إما ابتغاء احترام رتيب الکاات فى 


ا 


النص القدم وإما لباعث من ا لجال أو التناسق . لذلك حدر بنا أن تبر عن 
کم الأسعاء الفعاة 

المادر أساء أحداث عى الكلمة » ولكن أعاء الأحداث ليست كلها 
مصادر » أذ لو جد ف مەغم اللغات افمندية ولور ااا س واسطة 
لواح دل عل آنا أسماء اأ حداث . و عل العموم قصل مساشرة ات فع 
وتعثر إلى حد ما حزءا من النظام الفعلى . وقد حعلما صلا الوثيقة بالفعل تفط 
منك ر( کر من ار . فحن تعر ف ادا س الاسم عن الفعل. وا ۾ وشو ا : 
هدا سبل a‏ منصو ا وذلك مسل معمولا جرورا غار أن عض اللغات ڏنه»ب 
مەمو ل اسم الجدث . وقد احتفظت اللاتينية ببعض قايا هذا الاستعال إذ أا 
جد عند لوت eاuھاP۴‏ چلڻ مل : ? quid tibi nos tactio ’st‏ 
7ا ؟ » أو : quid tib han rem curatio?‏ « ما عثاۇڭ 
من هدا ؟ » 

كذلك ينتسب المشتق إلى فصيلة الأسماء بأعم معانما فى دلالته على الشخض 
القصود بالمحدث » أى الشخص اذى بوجد المحدث أو بقع الحدث منه أو عليه » 
حسما بكون مبنياً للمعاوم أ مبنيا لمجهول . وتسمى هذه الأساء بأسماء الفاعلين »> 
ولكن اسم الفاعل على العمو م كالصدر لا يشير بصينته إلى الفرق بين البنى لامعاوم 
والمبنى لمجهول ( أنظر الصفحة السابقة ) . فام القاعل يعمل أحيانا عمل الفعل 
فصب المعمول . فی اللاتينة : imitatus est eum‏ » ا مھا ک باه » مثله مثل: : 
سء إهنسا « قله » . وهذا العمل يتد إلى مشتقات أخرى غير اسم الفاعل › 
۰ فتقراً بارت ; orator iusta‏ .» الطلالب مطالب عادلة ) . ولا بد أن ذلك کان 
ll‏ شعسیا شاا لاله قد ظهر من حدید ف عصور متأخرة + peccatorum‏ 
اromittoم uenlam‏ « الذی بعد بالغفران لامدنین ٩‏ . ولكتنا حده فى لفات 
أخر ی ضا > في السنسكر ية : dûta vãsÜni‏ » اا الطيءات » أو ف 


الفارس ية القدعة :١‏ ةراط ةtاdaush thuıvêm‏ ةahuramazd‏ ‹ فليجىڭ 


س إ۷ س 


اهو رادا ( 2 ٤‏ لیکن ا إاك )۶ وف لغة puthrem vYarshta ; ١j‏ 
J‏ النحب الوڵد» ؟ وف الإاعميقية TOA OUVvİoTOO QUToPpéva zun‏ ) أخيل؛ 
ا ENE J)‏ ( « الشريك ف عدد من حوادث الا نتحار 
الإحرامية » . 

أسماء الأحداث وأسماء الفاعلين الى تدمىزعادة بدوال نسةخاصة ( أنظرص۷١١)‏ 
لا ارياق وا وة الان کر ان فان ابن 
تتمز إحداه) عن الأخرى تام القز . يكن أن يضاف إلا أسماء الآلة والأماء 
الت تعبر عن نيجه ا الألة ضا حتوی عل لواحق خاصه » .مل : 
ES ۰‏ الإغريقية ۾ {trum‏ — أو صںاء س فى اللاينية ؛ وهده اللواحقى 
تضاف إلى أرومات الأفعال . فكامة : «موءمهق » سس٠٤٣ة‏ تدل عل الألة الى ٠‏ 
تسشخدم فى الحرث « الحراث » و «اء ٠م‏ تدل على الالة التى تستيخدم للشراب » 
« القدح » فهذه كلة قريبة من أساء الفاعل عناها وبصیغتہا ممأ » کا يستبين لنا 
من مقارة لاحقة اسم الال A> -“tro-‏ ام القاعل -ter-‏ َو “LOr-‏ „ 

أما الاسم الذى يعبر به عن تيحة الحدث أو موضوعه » فاه خر ج من 
اسم المحدث تفسه فى غالب الأحيار . فالقطم مده هو ما فمل القطم 
couper‏ ک أن الری Ppûture‏ هو فعل ازع ١١اثةم‏ والجححاز bordure‏ | 
ما حدث من فعل الححز و لكن کله cou Pure‏ تستەمل أضا للحرح الذى ده 
الطفل فى إصبعه براه » أو ععنى قطعة قصلت من حيفة ؛ ويطلق لظ ١٣نا٤ةم‏ 
على العلف أو الفذاء و ٣0ط‏ على حافة الزء المارجى للقوب أو على رقىة 
أرض فما خضرة . فعظم أماء الحدث ف الفرنسية يكن استم )اما أسماء أشياء . 
وهذه حقيقة جد لما أمثلة فى كل اللغات المندية الأورية . 

تقغا اقساال الم او اها ا دد كر من الا افر : 
والواقم أن كيرا من أمماء الأشباء التدواولة » بل ومن أسماء المحيوانات أصلها 
اة أخدات أو أن فاع او اناد ا م خصصت . فاسم الفاعل أو الصقة 
الشتقة من الفعل التى ليست إلا صورة أعم من اسم الفاعلقد قدمت عدداً كيرا 


A 


ن ال N‏ که : فكلمة ك«#مإ#ة « عبان » معتاها « الزاحف » الذى 
زحف »؛ والكلمة الإغريقية ءا630 وكذلك اللاتينية 1٠١5‏ « السن » ممناها 
٠‏ الا کل ٤‏ کا أن السنسكر ية 5٣هل‏ « السن » معناأها « الذى برض » 
( ۵1 : يقرض ) . كل هذه الأساء التى ترجم إلى أصول فعلية يحكن تفسيرها 
بسهولة على أساس الجلة الفعلية . 

جد فى اجلة الاسمية القابلالصحيح لا يكون عليه اسم الحدث فى الجلة الفعلية : 
أعنى اشم الصفة الجرد . ولنأخذ الجلقين : أعبد الله والله رحم » فالرحة صفة 
أن. يكون ( الوصوف ) رحا » والعبادة هى فمل أن نعيد . وإذن الاسم اجرد 
مرج بطبيعة الحال من اجملة الاسمية . وهناك حالات يقترب فما الاسم اجرد 

ن اسم المحدث أشد الاقتراب . وذلك مثا عندما يتصل اى الجدث بفعل يكون 
معناه أوغل فى الانفعالية منه فى الفاعلية . فالجل القعلية الى تشتمل على فمل 
من‌هذا القبيل تفترب من الجل الفعلية الاسمية التى تكلمنا علا فى صفحة ٠١۸‏ 
أو تستطيم أن تستبدل مها . فن الدع ركية مثلا جحد أن اس الحدث الذى يلحق 
الفعل ءاه » جى » هو ۲۵عذا٣ههزk‏ « حنان » ( صفة أن يكون الإنسان 
kjoerlig‏ » ونا ( ( . و القر سه رى کله Jazîll » endurance‏ »¢ 
) اسم حدث واس) ردا ف نةس الوقت : هن اج الفعلية : ( سر يتحمل 
اجو ع ) » وعکتنا أن ا حمل المو ع ( = حدث التحمل ) ؛؟ ف حان 
نام ا ا ر حجر : لاخر ادن نة 
أن يکون الإنسان متحملا » کا أن ١ل‏ ر clémence‏ اشر patience‏ 
صفتا أن بكون الإنسان رحا أو صبوراً . ) 
حرج الإنسان من فصيلة الأسماء الجردة ( أسأء انى ) إلى فصيلة الأمياء 
الشخصة ( أماء الذات ) . لأن الاسم الجر كشيرأمايستعمل بقيمة مشخصة . ذاك 
أن مايعبر عنه اسم العنى بقوة يظهر للعقل يسيراً عند محققه فى الو اقع : لذلك كانت 
اللواحق الت تتمبز سا الأسماء اجردة مثل س ںا -- أو س اوا س فی اللاتينية 
و6٤‏ س فى الفرنسية وج٥1‏ ~ في ال ية توحد اأ ف يعض الساء الشيذصة . 
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فليسن الاتتقال من الجرد إلى الشخص فى ممل هذه المال غالبا إلا الاستعماضة 
بالصورة عن الفكرة . وتتيسر تلك الاستعاضة عمليا باستمال الحم ااا واا 
الكلمة صفة اا أخری . جمم سا٣ا‏ « الفضيلة » مثلا بستعمل ف الدلالة 
عل الأعمال الفاضاة ( بل تطلق الكلمة باستمرار فى لغة الكئيسة على 
« امعحرات » ) ؟ وهم كلة وسوا « عد » يستعمل لادلالة على « الماع 
الأفعال أو الأقوال المرشية » الجيدة (#٠فسه!)‏ » . وكلة ممل « السعة » 
largesse‏ إو « التقضل » complaisance‏ شران الذهن ا رده 
و لكن مها e‏ « سعاٽت ») و SOMRIRREES‏ تفضلاٽ » يدل 
ن ثم بتحقق با التجريد فى الواقع . واستمال + تم هو الذى 
ل RE‏ هذا التغير . أما استم ال ا ع ا فليس أقل من 
دلاف تارا ء فالعدوبة ee ٣«‏ 0uل»‏ عبارة عن صفة ماهو عدب > ولا الشىء 
العذب اا عد ما نقوJ‏ : ce remêde est une douceur‏ « هذا الدواء 
عذوة » . وكذلك الكلات الألانية Bescherung‏ « حدٿ الاھداء » هديه ( 
chand‏ « عار » تللق على اشیاء فی الجل التى.من هذا القميل : ٤1ء‏ ائ وهل 
dies Verfahreh ist eine , (« ûl ûna oa » schûêne Bescherung‏ 
Schande ftir eine Familie‏ « هدا السلك عار من أسرة ( ای اه تمل 
ب العار ) » ... ا ) 
والتتيجة الأخبرة لتطلو ر كلة عرد: حو لذاتية I‏ 
جل من قىي : : هذا ال رحل طيبة خالصة ؛ NT‏ لأر ةف الفياة ا ٤‏ رف 
bonté 1‏ » طمنة ( وکل vertu‏ ( فصملة ) تلان دور الصفه . ومن ٤‏ ر 
أن من انات ایا EA‏ فما . فة uber‏ « خضب » 
فى اللاتنية ليست إلا الاسم uber‏ « الدی » قد 2 ل إلى صغة . هذا الاسته )ال 
رج من ترا کرب ager ek‏ » حقل دی ) أف أ4 نشج بعرارة 
ودی . وهنا شحصر التحديد فی أن الاسم صرف التضر د او ا ه 


> فدلا من أن agri ubera ; Jl‏ تخت الاسم اقا وم ردلا من الأول ( 
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فيل agri uberes‏ . وذلك لأن الاحاد الحادع فی مثل : e۲4طن ara‏ قد 
مد السبيل إلى هذا التحديد . بل قد تقايل أسماء مستعملة .استمال صفة التفضيل 
من الدرجه الأرلى Î . comparatif‏ من الدرحة الثانية ا > مح أن 
درحات التفضيل من أخةصاص الصفات : فى الألمانية ال ا scheder al‏ 
« أخسر » تفضيل من 4ءء « خسارة » . والواقع | أننا عندما تقول بالأمانية 
es ist Schade‏ او لالز it is a pity;‏ أوبالهرنسية : C’est dommage‏ 
و ا الاسم وقد قام لقو اة عي أن حن ن رة 
التمبیز ا اتفضيل . 
i‏ 2 سما ع أن تر تة اف e‏ رينا أنه لا وجد فرق 

و » « اليلة فط ( 5 ان الذى شحصر ف TNE N‏ لوک ا 
EE og E u‏ 
ور ر ا ومع ذلك فا عندما أقول « ا ا ( فا 
بإضافتى لكامة طيبة قد حددت الفرد الذى يتصف ما ويصير معنى الجلة نفس 
العنى فى قولنا « بيبر طيب بكثرة » . فالفرق بينهما ينحصر فى بنية الصورة 
. البكلدمية لا أ كثر من ذلك . ) 

لعلنا تقهم تعارض الاسم والصفة فهما دق إذا قارنا جين تستعمل فما 
كلة واحدة يميا ف وظيفتين متلفتين" . فلتأخذ مثلا « المحرحى الألان » 
هھ الان ار ی ) أو « علهاء مم ) و ( صم عاماء » . فليس من شك ف أن 
السكلات الأولى من هذه العبارات هى أساء والكلات التالية صفات . ذلك أن 
ا و وو اش ن ای کی م ات د 
ارج الألان »> الجزحى الفرنسين > الجر جى اروس . .. al‏ . واذا 

ا ا ن طوائف e‏ 

من وطواثف من المحتفين وطوائف من السالمين ال » فأقول الألان الرى > 


(۱) رسن : رقم ۲۲۹ › ض ۱۹ء 


س نو۷ — 


الألان امو نى » الألان السالون ال » وكشرا مايال فى التعبير عن هذا الفرق بأن 
ال ا ل وان الات اا وك ر ان ا ان 
العنارة التالية : فى نظر اكام . إذ لايعنينا فى القيقة أن تعرف ما إذا كان عدد 
العاماء أ كث من عدد اله 8 أن عدد العم أ ا E E‏ 
عدد المجرحی أ كر من عدد الألمان أو عدد الألان أ کثر من عدد اجرح » بل 
ما اذا کان التكم ينظر إلى فصيلة الماماء ام فصيلة الصم + إلى مو ع المجرحى 
Hs 0‏ إلى جوع لألان ( نى كشيبة u‏ 

هذا الفرق فى الشمول قد وجد ضا بين اعين . فيقال من باب المعارصة : 
« الطقل اللاك » أو « اللاك الطفل » ؛ ؛ فالكلمة الا نة فی کل عبارة ر 
الصفة بالنسبة للأولى . إذ أن الم م ینظر فى المالة الأولى إلى فصملة الأطفال اول 
وقبل کل شىء وف الا نيه إلى نميل اللوك . فهما وحهتا نطر عتلفتان . 

رتستطيع الصفة دورما ا را و و کا ن ا 
البام الذى يعبر عنه بالصغة TT I EE‏ 

شاتعة بطبيعها س معرفة . وهذا الفرق على درجة من الأهية حعلت مھ 

اللغات ندل عليه صر فى السنسكريتية وف الإغريقية القدية يكت بالبر 
للدلالة عليه : عة ( ايض ) وهی من Saw Y heixos‏ ببضاء ») . و 
على التعريف عادة بلاحقة خاصة تضاف إلى الصفة . فى الإغريقية واللاتيئية 
هى اللاإحقة الأنفية .٠‏ فكلمة ء۸8هه معتاها « أحول » ولكن ۷هث و 
. معتاها « من عبده حول »-الأحول » ؛ وداه معناها « ماكر » ولكن 
ato‏ ) ف حال الاضافة catonis‏ ( معناها « الک « ۾ rufus‏ » آمب ٤‏ 
ولكن rufo‏ ) فى حالة ألإضافة ونصه؟نم ( معناها « الأصهب € ؟ ومن € اء . 
:استعال هذه الصفات المعرفة فى أساء الأعلام . وف الفرنسة i‏ على التعر يقت 
بواسطة الأداة . فقlرj‏ : Vous êtes impertinent‏ « أت وقح » حمل 
Vous êtes un impertinent‏ ) فن ١‏ العمارة مح استعال أداة ارد اشكر 
. مم الصبغة ) أو بعبارة ٠٣٤٣۸ ٠‏ م 1ا « الوقح ! » . فعتدما تلحق الأداة 
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باإصقه 5 i‏ الى وھ مل ان هدا الشخص موص وف بالوقاحه ولكن سر هله 
الصغة فيه ؛ وهی الت ا ET‏ ول هو الات ی ان اسا 
الأعلام التى أصلها صفات تستعمل بالتعريف . والناديات من هذا القبيل أيضا ؛ 
إذ لس الذى بعنينا عند ما نئادى أحدا أن نشبر إلى أنه علاك هذه الصفة 
او تلك بل أن نميشة فرديا بواسطة الضفة الى متلكها . وللسفة فى الرماتة 
کا فی السااقة من التصريف وفقًا لا إذا كانت منكرة أو معرفة ؟ والصورة 
العر فة هى الى تكون علمما اللصفة » وااةوطية مشلا فى حالة المنادى مسل : ٠‏ 
atta weiha‏ » ا الأب lنقدسm‏ 4« ¢ brothrjus meinai liubans‏ 
« يا إخواى الأعزاء » . أما الفرنسية فتدل على التعريف واسطة الأداة كا رأينا 
ف الأم_اة السابقة وكا رى ف aiرڙگ‏ : un monsieur impertinent‏ 
( سید وقح « | monseiur limpertinent Jl‏ » الوقخ ) ولذلك 
قال فہا أبضاً : hê le gros!‏ « هه » السمىن ! ( دہ نی اا اخ ) 
أو ! (Î le poilu‏ مشر ! ( يقال عادة للجندى ) ! ۴16١ء"‏ « المتورم » ! 
) ہا التورم ) ۰ دن م حاء اسشال الأداء فی أساء الأعلام هن مشل : 
Lebeau‏ » الجیل « Legrand‏ » الكير « ۾ Leroux‏ » الأصهب € 

۴ ۰ سيه عبر عن القعریف ؛ فان ف e‏ تعطی 
» لصرعه 7 ) و des ‘mais‏ » ززع ا . ل فد r ٤‏ أن دصر اسا غ 
د أنه لو أعطيت صفة الممومية ا الج او س تصورا عرداً » لصحت 
رەزا ا . فالطقل الذى ھر يام قطار القاط ره لصعر و ری ال ,بات 
ت#ح رك ؛ فلص ما انطبح ف دهنه بموله د و و وو ينطلق ن 
الإنطباع الزدوج وین انح ل . ولاف جل فعايه N‏ ن الطفل 0 دياق 

ر 
على القطار اسم « وو س واو يشطلق » ؟ فالقطار عندم شی , نلق دا وو i‏ 
ر 

وقد مول بعد ذلث EES J‏ 0 طاو ق غادر ا 0 ا( وو بنطلنی 
کان مز دا أو طاولا أو ار المضاثم ¢ ا 8 فیمکن تمل اسم من اجلة القعاية 


Ê kû 


وضع الأداة أماءيا . وهدا اش ڪر م ن الكلات الفرنسية : كص من 
tu vu?‏ -» هل ریت وأاحدة » و : e dra - 0٥‏ ”سي 1e‏ «الماذايقول 
الناسن عن e‏ € و :¢2 av deeroch2 ~ moi‏ « إلى | آل ] اخلم لى هذا» . 
و JÎ » le Marie couche - tqi lA‏ رم اضحی هنالاف » ۰“ » واللغات . 
العربة تضم كلات من هذا القبيل بواسطة علامة من العلامات . ف سيان 
1p‏ خطیب تر » کان یاقب ب K0 ٥١‏ » يسبب العبارة ال كان 
ل شتا رددها yeiral Î} OU XEITAQL‏ » اوج د م 5 ٣‏ « 4 وعدد کر 
وا امركنة ف السنسكر سه د کون من جل زل فثری Ahampûrvas‏ 
١‏ ا حرفيا Î» Û‏ الأول ( ) رد فی رج يدا \A1 4۱ ) Rig-Yeda‏ و۳( 
وصةا لعربة ت ا( بريد أ عمل إلى السباق ) . وما كان وقع فی التردد 
احا i‏ الأطر اف الأو ى من اللات الإغر يقية الى من قیسل Meo lrerAos‏ 
راا ت( ع ذیل الوب ) »€ و 0۶ 80 vo)‏ ( شر س 
الحناحان ¢ أو lL » öayé@uuos‏ اکل ` القلب ؟ ( أُص أفعال م اء , 
والواقع آنه لاوجد عال للتردد : فھی أفعال یلا ریب ک) ہی ال مال فى الکلات 
الفرنسية : ا1 0-٠نم‏ « يدعو الله » ( اسم لقعد باس عليه الصلى أحياً ) 
traine“mısêre‏ « £, الى_ۇش » ) ۱ سم اللشخص الغارق فى الىؤس ( 
meurt-defam )‏ « ,يوت ¬ من الجوع ( ( اس بطلقی عل المتر ب) 
۾ ‘vide-gousset‏ » 2 س الیب ( لص ( € .ا . وعندنا فى له 
. الأطغال وع من العا sent -ط0n TE‏ « رطیب ر اة ) وآ F‏ واد 
من هذه 2 فی جوعه امم لاشك فيه . | 
#3 
کا is‏ صف لاما دخ ل فيه مينم الأسماء والصفات ( عا فى ذلك . 
بظبيعة الجال الصيغ الى ال اهز aia . { adverbes de E‏ 


(۱) ف مثل هذه الترا کیب فى اللغة إه غاز به | :ر i Szimohnei‏ رقم ۴۱۱ ص٤٤‏ ؛ 
(۲) استوف ¦ رڌم ۱۸۷ £ ف : les composés suntactiques : amg‏ « 
باریس عام ۱۸۷۲ ۰ 
( م ۱۲ 


a 


من جهة أسماء الأحدات وأعاء القاعلين ( والمفمو ت( الى سحددها الجملة 
القعلية والى تشتق مرا اء الآلة وأسماء الا ن حهة أخرى عندنا فى 
وضع موازر نه الأعاء المتقدمة أعاء الغة ع n‏ أو مشيخصة ا 
وصفات ) ك محددها الحملة الأسعية » وهي أيضا مدنا بعد د كييرمن أساء الأشياء. 
و لصغة العلل المدلول علا 
الصيغة ( إشارية أو أصية أو تبعية | استقبالية أو شرطية ] ) . والأسماء والصفات 
عل عناصر ١الاغة‏ الحة وذلك فى ا الأدوا. ت النحويه 9E‏ من حروف حر 
حر وف وصل وأدوات وغمائر ( ا لا یسشحیل تصنیف 1 کات 0% 
ماما يقوم على خطة بررها النطق ولا يناقضما 2 اللغات انمامة . فأ واع اء الكمة 
امختلة ا اغا ان کول ا 

ولك هذا الضف الطو لس اسف الزن انی تسمح به کلات 
لفة من الا ا ان و ا ا لايقوم فقط على 
طبيغة الدلالات المشتملة علا الكلات بلأيضا على مقدار الأعية التى يه لقها المقل ` 
E E RE‏ 
اوا ع ها ا و ر او وا 
كثر تنوعاً من الثانى فى بمض الأحيان ويشتمل عل" فصائل لايمنى مها انعطق . 
هذا إلى. ابه تاز بقبوله للاات التجريى . إذ الواقم أن عاماء النفس. بدراستيم 
اظواهم الذاكرة يستطيعون أن يقيسول كيفية « ارتباط » الكلهات بالخ . ويعكن ٠‏ 
أن يستخاص من ناج هذه الدراسة تصنيف لكات على حسب السرعة القى ميا 
عحى الألفاظ من الذاكرة . ) 
لوجد وسيلة يسيرة لعرفة الأية التسبية لعناصر جلة من الحمل . وذلك أن 
تقرأً هذه الحملة عل عدة أشخاص عختلفين وأن تطلب إلم أي الكلات قرعت 
أذهانمم أ كش من غيرها وقبل غيرها . فنجد الأجوبة على العموم واحدة لاتتنير؟ 


(1( أ نظرفان جنيك رقم ۲ › ص 1۲ وما a‏ کن امەس 
Bymet‏ .„ 
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وذلاك أن الكلات الحقيقية تقرع الذهن أ كثر من دوال النسبة» والأسعاء 
أ كن من الأفال» والأعاء اة ا من الأاء الجردة ‏ فالكلات الى 
الذهن e‏ من غبرھا ھی ال تى اوقظ عل الفور صورة بصرية ولا سما ا 
لاعلا التى تطلق عل أشخاص أو أما کی( ( على شرط أن بكون السالع ارفا 
14( لإنسان مثلا : « أا داهب إلى فلان » أو « ) أستعلع أن اذهب إلى 
فلان » أو « رعا ذهست إلى فاان » ؛ ا صوره عل أمام الذهن ویشکل 
طبيعمى فى هذه الأحوال الثلاث » هى صورة تلك الدينة الصغيرة فى عشها 
ال » تقدرج سقوفها الشهباء على سفو ح التل ؛ ورى عقود المجسر الجحرى 
ع على السين » وعلى ضفتيه رى ستاراً من أشجار الور العالية أو ياسع المنارة 
الشاهقة التى تسيطر على الدينة أو ذلك ازل الذى يألفه فى أحد أحياتبا المتيقة . 
لاق ا > بعد ذلك کہ عل فى الذهن ع فکر ة الرحلة والتفكير 
> ف اذا کانت تم ا انی کل ما يدل مل الس جرد من کل تيمة 
asi‏ 5 
شده اله ھا نتا تاها عند استمال اللغة أاسعمل؟ اليا . j‏ < ثاب 
من يتنهوا ھا فوقعوا فی أخْطاء حفيقية فما حص و الا .اذل یکی ف 
لمل القاری. محش بار مک ى لانطباع ما » أن نلصق النني بالكهات الى ' 
تمر عن هنا الانطاع لأننا بذلك لا تقضى على الانطبا الذى ريد بجنبه ٠‏ 
بل شير الصورة ة الى نظن أننا قد أبعد اها . أراد أحد شعرانا الارن أن يصفت 
حديقة تلقلها وطاة اأشسن فى ظهيرة بوم فائظ » ن أ الال 
D'entre İes ranmeaux que meut nul essar‏ 
dailes et que pas une brise ne balance;‏ 
dûrdent de grands rayons comme des glaives d'or :‏ 
« من بين الغصون التى. لا حرك خفقة واحدة فن جناح » : 
) وا ګیل ما نفڃه ه واحدة من رياح : 
٠‏ تنيعت أشية E a‏ سام من ڏھن ) : 


. .فهه الأبيات جدرة بأ تعطينا صورة صادقة لقان اسي اا | 


س مړ س 


أو لسريان النسم »١‏ ولیس فی مقدور انی الذى بستعله الشاع أن بقهى هذه 
الصورة من دهن القارىء . 

وکان د١‏ ھıرl ١ de Hérêdia‏ وا حن قال ف بدت واحد : 

Tout dort sous les grands. bois accablés de soleil. 

» کل شیء ام ق هذه الغابات الشاسعة الى باءت ت الشمس .» 

والدالة النحوية شىء أخر غير تلك التى يصح أن نسمما دالة التعيبر . 

يمكننا أن نتصور دون عثاء إقامة نو ع من الترتيب التدرمجى للكلات وفتا 
لقيمها الشعرية » يكون طرفه الأول اسم الما الى يستحضر ف الذهن شخماً 
أو مكاتأ وطرفه الثانى دال النسبة النى هو أداة محوية بسيطة كحرف المرأو أداة 
التعريف أو النني . وبينهما نوجد كل هذا البعد الذى يفصل بين امشخص 
والتحريدق » وهذه السافة تنضمن جمیح الأفردات . و حن نعل أن اختناء الکلات 
ge Ege NEN N‏ 
۲ .ط1 قد رتب اختفاء الكلات من الذا كرة على هذا الحو : أو لا أسعاء 
الأعلام » ثم الأسماء الشركة ء ثم السغات »› ثم الأفمال . ولمل هذا الترتیب 
۰ بمحتاج إلى تعديل ٠‏ لان من حه ابه يهوم على التصنيف النحوى المعتاد . فيعض 
السا الشترك ء بل وبعض الصفات » تبلغ درجة من النشخيص تساوى درجة 
أسماء الأعلام . والقيمة التحريدية أو النشخيصية للاساء حكن أن تلف 
بإختلاف الأفراد » و تلف كذلك باختلاف اللغات . فالفعل فى اللغات القدعة 
بل فف الفرنسية بصورتبا الجاضرة ثل داعا اأ بذوال النسبة التى تسلنكه › 
إن قلیلا ون کھراً ٠‏ ى فصيلة اكات الجر 8 دح ذلك شن الأفعال مارسم 
صورة على و ما تله الاساء ا ( وإِن کان مسا ما جلو من کل قسمه ية . 

ما لا جدال فيه أن أسماء الأعلام نوجه عام هى أول ما,ننشاه ؛ ونققد الأسماء ' 
٠‏ المشخصة (التى ليست ف الغالب إلا أعاء أعلام ) باسر ع ما نفقد الأسماء 
ال#جريدية أوالصفات . والصدر ف الأفعال قى حيا بعد موت الفعل الإخبارى . 


ااا ر اف کے ادوا او وال ر رھ 


س إ۸ س 


دنك ا لى المح بعد هود عقلى وبتطلب من الذهن رکراً 4 الشخصضص ا 
لافس الحا ى ا الور وا اا ي اة ال 
بار ع من غيرها » مع أن الكلات المشخصة ف جلة من الجمل توقظ صوراً 
أسر ع مبأدرة إلى ذهننا ما تفعل الكا)ت الجردة . ولعل دقة حدد الصورة حمل 

توزيع أقسام الكل الذى قد قم عل هذه القاعدة حتاف اختلافا كليا عن 
التوزيم الماد اد فىه مم الأفعال و اص غات والأنعاء بل وحروف اجر 
والظروف 4 لج ی ید ت دحب ان دار کم plein‏ » ىء (( ٣ر‏ 
حر ی مثل : ٥ںآ 1a‏ نمام «ملء الشار ع )و plein les cheveux‏ 
مء الشعر £ ولكن حرف الخر هدا أقل جريدية من ے )» اک أوب ( ( 
ف مشل - aller ) ù la rue‏ ( » ( الذهاب ) إلى الشار ع ( prendre ) Î‏ ( 
aux cheveux‏ » ) الإمساك ) بالشمر » . وبظهر آنا حت الان ته 
جديا إلى فكرة التصنيف على هذا التحو : فنكتنى هنا بالإشارة إلى إمكانيا 
ووحاهما ل ف الوقوف عندها أ كش عا فعا اعتداء عل مدان الغر دات 
الذى خصص له جزء على حده من هذا الكتاب ء وكذلك عل ا الله 
الانفعالىة الذى أفر دنا له القصل 9 
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البلا 


اللعة الانفعالية 


ندخل في اعتبارنا محتى الآن إلا الصورة الى تصاغ فما الأفكار سياغة 
منطقية » أعنى أننا م بدرس اللنة إلا وضفها أداة عقلية . ولكن الإنسان ٠‏ 
لا يتكلم لیصوغ أفکاراً خسب»› بل بتكل أيماً لير ف أمثاله ولیسبر عن 
نحساسیته . أًى آنا إذا اتخذنا قاعدة ما كان يدرس لا فى المدرسة من التفريق. 
الث النواحى بين الذكاء والإرادة والساسية مكنذا ارا أن نفرق بين اللغة 
النماقية واللنة الفاعلة واللغة الانفمالية . ا 
فاللنة الفاعلة م تدرس أو لم تكد تدرس حى الآن . ومع ذلك فلها هيما 
الى تظهر لنا بجلاء حي حاول أن نتصور اللغة الإنسانية فى ممدها ( أنظر ماتقدم 
فی ص ۳۹ ) . هذا إل آنہا فی عریئ التارۓ تسیر على قوانین خاصة مہا : يدانا 
م ن الوحجهة النحوية هو ميدان الأ ف الفعل وميدان التادى ف الاسم « وکل 
منهما له فی فصیلته صي واستم‌الات خاصة . وإذا کنا فا سبق قد جعنا فی صعيد ٠‏ 
و اح فعا مثل : 01)-ياها « ا ( E » Silence ! Jia LI‏ !( 
وام فمل مشل : دات « صه ! ) فان هذا الجاط ن¿ يتأت ننا إلا لأن الأمس فیا 
2 يتعلق باللغة الفاعلة الى و و د بين الفعل والاسم . واللغة الفاعلة 
مم كوا تستمد غذاءها فى أحيان كثيرة من اللنة المنطقية الى تستعيز ما بعض 
العبارات النحؤية ا لجامدة ف ف صور ا »> تستحی ر غ ذلاف أن از نپا ؛ لارا تو م 
بدور قد قصر علا وحدها وعلك آ لات خاصة مها . وکن م یشرع فى دا 
حى الآن . 


س اکآ‘ س 


e E aa UE N 
بداية هذا القرن؛ موضو ع محوشعيقة حددت معام ميدانما وأوخعت طرائقها.‎ 
: قول‎ G.von der Gahele^|z ستilıحرد فد د زمن غير قصير کان ج . فن‎ 
.) الإنسان لایستجدم الله تيت للقعبر عن شىء ؛ بل للتعر عن نفسه ايسا‎ » 
> ومن م لاينبغي أن ندخل فى اعتبارا فقط الصورة الى تصاغ علما الأفكار‎ 
الملاقات الى توجد بين هذه الأفكار وبين حساسية التكام . وبمبارة‎ E 
أخرى حب أن ىز فى كل لغة بين مادنا به عليل التصورات وبين ما يضيف‎ 
. إليه امتكلم من عنده : بين العنصر النطتى والعنصر الانقعالى"‎ 
ولا ينفك كلا العنصرن عن الاختلاط فى كل لفة . وإذا استنينا اللات‎ 
الاصطلاحية » واللغة العامة ما وجه خاص س لاف الى تعد خارج الخحیاۃ رطع )س‎ 
أمكننا. أن تقول بأن التعبير عن أية فكرة لا خاو مطلتقاً من لون عاطنى . والسل‎ 
الانقعالى تفه لاوى نفمةواحدة لو من العاطفة ؛ إذ ليس هناك إلا عواطف‎ 
) ۰ . حتاف بعضها عن بعض‎ 
2 فن التادر ا — عندما ساب ف ذڏهننا » و حن ف صدد التع بر‎ ) 
فكرة ما» عدة عبارات ختلفة س أن تكون إحدى هذه المبارات عقلية عحضة‎ 
ف بساطته‎ TE TEE وان تعبر عن استدلال منطق £ 2 أن ا‎ 
الا من کل لباس . أرى حادا يقم ا فاص راثا ال ا‎ 
. ا کن اوقم لماءه فأقول له: « أنت إهنا!»‎ e السكين ! » وأصادف‎ 


)٩(‏ ر مو لفات الأستاذي“ بی ا81 وسیٹه eرSeche1a‏ الى أو حت إلا 
بهذا الفصل إلى حد كير . شارل بلى : (الدراسة النهجية لوسائل التعبر ) فى حلة « اللغات 
|ۈد4ة « ) Neùere Sprachen‏ ( جاد ٩۹1٩‏ » ل الأسلوب وعم اللغة العام » رقم ٠٠١‏ » 
جلد ۱۲۸ ( ۱۹۱۲ ) ص ۸۷ س ٤۱۲١‏ ورقيم ٤٥‏ ورقم ٤٦‏ و د ۲ 
وانظر كذلك فار ser‏ : رقم ۸ . ود طا عل لقو اعد الأساو ب فى مؤلفات 
الأستادة لنسونُ a1070‏ : «» توجهات فى فن الكتابة وفن النش » . 

(۲) سیشیه : رقم ٩۸‏ » ص ۱۸٤‏ وما یلما . 
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فهذه الجل ذات قيمة انفمالية واحة كل الوضوح . فاذا صينت فى لفة انمق 
المحدلية صارت : « أرلى نمذا السكين » أو « يدهشنى أن أراك هنا . » يل 
ا اقم هاتين الصورتين من صور اة أفتظن اما ارتا 
لوان من كل قيمة انفعالية > قيمة حتاف بلا ريب ع۴ا فى جات الح آللقين 
فیلتا فی تلهف وإن کانت لا تقل عنها فرعا للذهن ؟ بل قد بحس الإنسان فما 
إا فة ى اعراج الف الاق من اا وا ره هة افاج ب 
مقابلة صديق وإما كتا مرك من الحساسية شديدة العنف اول أن تنطلق من 
عقاما . ولكن عاولة التبخلص من إظمار الماطفة فى هذه المال ليست إلا 
OE‏ 

لا تاد توجد جلة » مما كان حظها من الابتذال ء لا خالطها عناصرانشمالة. 
فاذا قات : ( سیر بضرب ول » بدا عل ایی أعر بتكل بساطة عن“ علاقة بين 
شخصين مع بیهما حدث الضرب . وهذا عل الأقل کل مابزودنی به التحلیل ' 
النطتى الزعوم . ولكن الواقم أن مثل هذه اج لاکن مطل آن کون عبارة ‏ 
منطقية عن علاقة ما ؛ إذ ألى أضيف إلا داعا ألوانا انقعالية . فضرب بير لبول 
لاعكن أن يكون عدم الأأر بالنسبة إل » إذ لو م يكن له مساس بتفسى لا قلته . 
إذن فاججلة الى آنطى ما ذات قيمة تلف عن القيمة الى بكون هما لو كنت 
قد قرأا فی کتاب من کب التارخ يذور فه الكارم عن ملك ما عه یبر 
وملك خر اجه ول لایمنینی من أعرها شىء . ذلك أن القصص التار ی موض ع" 
داعا . وهذا ما يحمل التاميذ الصغير » الذى حفط دروسه فى التارخ عن ظهر 
قل » دون زز تعداد الذظا؟ الى ار کا يفو البشر ف تناحر م 
بعضمم مم عض ؛ فھی لا رک لاه راھا تع ف ماض سحیق تباعده عه 
سنون طوال ؛ وٳذن فهو يتسل ا . وعلى العکس من ذلك لا نسثطيع أن 
قرأ دون قشعررة تسري ف أجسامنا خبرا لجرية.عادية وقعت أمام متزلنا . 
اهال ات اناف ا ا ن ق وا ا 
امن أو لقاب أو الهديد أو النضب أو الرضا أو التشجيع أو القبول أو 


ر 


س دړ) — 


الدهشة ء وذلاف لا إذا کان يبر و ول ابی ا طفاین عر سان عبی و ا 
او او ا و و 
هذه المواطف كن بطبيعة الال التعبر عا بواسطة التنغے او تغیر الصوت 
او واد ا ها ا لمعك ع لى هذه الكلمة أو تلك أو 
الإشارة الى تصحب ال كاده" . فاخلة الو ™ حتمل عند النطق مئات ومثات 
من وجوه الاختلاف الى تقايل أشد ألوان الماطفة خفاء . والفنان الدراى الذى 
يوم بدوره فى المسرح عليه أن جد لكل جلة التعبير اللائق ما والنبمة الحقة 
الى تناسما ¿ وذلك أوضح مابلاحظ عل مواهبه . فاجاة الى يقرڙها فى صحيفة ‏ 
ن ميته ؟ خالية من التعمبر . وألكته رتشا بتطمه و فقث فا الحياة . وإذن 
فعرفة كلات الجلة ومحليل عناصرها النحوية ليس معناه استخزاج كل مكنو ناما . 
بل سی بعد ذلك تقدر قيمما ألا نقعالية . 

4 0 اجب يةرض نفسه على امام النفسى الذى يدرس طبيعة ال اط ؛ 
وبدرجة مساوية على الفنان الذى يسمى إلى إرازها على المسرح ؛ وعلى للغوى 
ولكن و 
وسائل لغوية . ولكنما على العموم تظل خار ج اللغة ؛ فهى بثابة ضباب خفيف 
رطقو فوق عبازة الفكر دون أن پغير من التحوبهة نعم من الق أن يقال 
إن جملة « يير يضرب بول » لا ينطق ا فى اللغة دون وع من التنغے محد د 
س اورا ولكن الجسم الإنساى اا شغلل داعا ف الواقع و ما : فا عکن 
تصوره على خلاف ذلك . اوضع انى یسمی وضع الراحة ليس إلا وضا مر 
الأوضاع ؛ فيجب على النحات أن يعرف الصورة ألتى تتخذها العضلات فى جيم 
الأوضاع # ويترتب على ذلك أنه لا يعكن أن بوصف إالغالاة ممما أنفق ف دراسة 
تشرځ ا الإنسانى . ولكن اجر اح الذى يشر م أجزاء الجسم يستطيع أن 
بستنی عن أوضاع الم رکه فى هذا الجسم . فايس فى كل المحركات التى عكن يلها 
. إل جسم واحد تحر ك . كکذلك يستطیع الما اللغو ى أن اسقط من حسابه 
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اختلافات التنغم والإشارة الى حتملها إحدى المل مما كانت » ما دامت 
ل من بثاء الحملة الأحوى . 

غير أن هتاك حالات تلط فما البارة الانضعالية بالبارة النحوية إلى حد 
أن تغيرها » بدلا من أن تبق ملتصقة ميا محرد التصاق . 

والانفعالية فى اللغة تعبر عن نفسما على وجه العموم بصورتين + باختيار 
الكلات والكان اذى حخصص ها ف الحملة يعن يعنی أن م معینی أللغة الانفعالية 
ااا ها المفردات والتنظى . آما الفردات فستدرس على حدتما وسنرى الدور 
الرئيسى الذى تقوم باعه الانفعالية فى تغيير معالى اللكلات . ولا یعنینا ا 
هنا إلا المحالات التى فما جزء الكامة الانفمالی یکو ن فی اللاحقة » يعنی فى عفصر 
صرف . وهذه حالة كثيرة الورود . فاذا وجدت كلة على درجة عالية من قوة 
التعبير واشتمات هذه الكلمة عل لاحقة ما » فالذى صل أن اللاحقة تتشرب 
أ هذه التعبيرية ا أن عتصها كلها » لتصير عتصر الكلمة امىر . فاللاحقة 
اانه « آئ» فى الأصل لا وقظ أية مكرة : ولذا ظلت خالية من الشميير كلة 
Bataille e‏ ) ( مو ع4 ) ( : ولكن لا ابت قد وحدٽ ف کلات 
التیحقیر.مثل eاانھمھہ‏ ) کی « طنام ) ) و 11eنaآ‏ ٣ص‏ ( م ی «عصابة 
أطفال » ) ... ا2 » فقد أخذت هى نضا هذه القيمة التحقبرية » وليس منا من 
لا محس معنى الاحتقار الذى ينعت م y ) Prêtraille j‏ ى ف 
عندما شصد حقير م ( ۾ radicaille‏ ) رادی" ( » حاب لزب ارادیکالی « 
) عند إرأدة التحةر وکذلاك اللاحقتان a٣٣‏ س ) ( و 388€ س ) ان 
واا ن وال ات غو وا ار د ا وک 
ا ة الكلمة الى تاصق ما فى صورة خترلة ‏ تفم عادة إلى هذه القيمة عاظفة 
الاماف ن التفاسنة أو عاطفة المحنان د الانمطاف أو الإشفاق . فكلمة 
maisonette‏ » ار ê‏ ( وکل Djardinet‏ بسيتان «( لایعتیان فعا مزلا e‏ 
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القابت . وهو تفريق لا تبرره الوقائم . فالقيقة به لا نوجد لغة واحدة تسير‎ 
ف رتين الكلات على حرية مطلقة ) لا نوجد لغة واحدة رتيب الكلات فما‎ 
جامد لا يتحرك . فالإغريقية القدية بكالمندية الأوربية. تعثبر من الاغات ذات‎ 
االأرتيب الجر . ومع ذلك فإذا أخذنا جلة لأفلاطون م نستطع أن حل الكلات‎ 
فہا تبعاً هونا ا جيل القداح فى المحعبة . كذلك مما كان ثبات رتيب الكلات‎ 
فى الفرنسية. أو الألانية » ف الصينية أو فى التركية » فإن هذه اللغات تسمح‎ 
. بشىء من المرونة » ولا حم أن تصير غير مفهومة إذا غيرنا رتيب الكلات فما‎ 
. الام فى كاتا المالين يتوقف على نوع التغيير الذى جريه‎ 
والقيقة آبه تود لغات يلعب فيا رتيب الکاات ا حوبا > والحرية ف‎ 
وهناك‎ . ) ۱١١ رتيب الكلات محدودة طبماً بقيمة النظام الصرفية ( أنظر ص‎ . 
لغات أخرى لا يفرض فما الننحو أى نظام إجبارى » ولا تأر العلاقة المنظقية‎ 
"ء٣د‎ : الى بين كلات اججلة فى شىء إذا غبرنا وضمها . ول اللاتيئية‎ 
Petrus Paulum;) « کا تقول 3 ( بضرب عر ا‎ Cuedit Pu 
را‎ « Î Paulum caedit Petrus ا ا أو‎ » 9َ caedil 
دون ان يؤدى ذلك إلى ردد فى معرفة القاعل والفعل والفعول ؛؟‎ € ET 
الأن التحليل النطت لا رى فى ذلك أى اختلاف . ولكن هذه الأوضاع الثلاة‎ 
ليست على درحة واحدة من الحودة .. و تكلم اللاتیی ما کان لیخطیء فی اختيار‎ 
خيرها . فالواقع أن دراسة الجلة عند المجلين من كتاب اللاتين رينا أن نظام‎ 
الكمات قا يسير تبعا لقوانين صارمة وإن كان من المسر استخراجهامن خفم‎ 
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نو عھا امبر #4 فالسالة ی کل حال من اغالات مسا 2 کر ما a‏ 
۰ مدهب غوی ۰ اد أن هناك رتا معتاداً نتلا بطر الدذهن لول وه 9 . 
وهذا الترتيب يكن خالفته » وللكن عرد الخالفة ينىء عن غرض ماء ذلاك 
الفرض هو إراز كلة من الكلات لتوجيه التفات السامع إلا . وتلك مسأل 
أساوبية حكن تتبعها إلى أقصى وقائعها ؟ ومن م كانت دراسة القنظ كيرا 
و عا ی دراسة الاسلوب . 

هدا ET e‏ مدرباً» ولطفا عاليا 
قوق الأدى « ا معر فة ا ا لله الدروسة . 
- وهو من أغنى اليادن بالبحوث س ل قبل اا ن عل عمل حقيقات مهحية 
حول 7 وکت ف الج ال فد عهد 9 رب ٠‏ بل ان ت الذى يئاس شده 
الراحث 7 زل ف بء دده ) . 

ما استقرت عله الاراء ف أبامتا شده ¢ اه لدم eT‏ الذى 7 ذراسه 
التنظ ف له ما آل ا الجل ف مو عها لع و التظام الذى لسار عليه ف رتيب 
النكهات . بل عليه أولا وقبل كل ثىء أن زواع جل الحختلفة : م بین ف یکل 
و 4 اجام يع الى : ندر لظام ات .لن اسل لایتحصر ف الواقع 
فی رتب کلات إل کله > بل ف ئة الكان جاميع من اكات ۰ فف 
اة الانعية مثالا يؤول الس إلى طر فين : المسند إليه أءزن؟ والمسند اء 61٣م‏ , 
والفعا/ ( اذا کان مصرحا 4 J‏ نظر ص ٦‏ ( ( دلاسب ا المسند ووز 
:الفعل بالنسنبة إلى السند أءر نانوی مستقل ء. ن الأو ل . فالترتيب الطبيعى فى اللاتيئية ٠‏ 
هو homo avarus est‏ » الإنسان یلا و (( أو avarus est homo‏ 

« یلا یکو ن الإنسان» تبعا لا إذا كان راد إراز فكرة الإنسان أو فكرة البخل؛ 
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والفرق على كل حال غبر عسوس فى غالب الأحوال : فالأمس يدور حول التعریف 
اجرد لمخل الإنسان لا أ كثر ولا أقل . هذان الترتيبان يثلان الطابع المعتاد 
للحملة الاعىة ۾ ولا عاد عنه الا لااب قو به . فالتغر اکان التال : مصهط' 
ووه اه « الإنسان يكون خيلا » يغير من قيمة الرابط » إذ تصير اجا 
أعية فعلية ر وع اججلة الفر لسمة 2 s4 4|» il se trouve bein‏ ) عنی کد 
ڏقسه ( parait grand ( liz‏ 1 « انه يمدو کک |« فالرابط هنا قيمه ' 
أقل تفاهة من قيمته فى الخجلة الاسعية دون أن يصل إلى حد الاستقلال . وعكننا 
أن تقر جم الجلة السابقة على هذا انحر : e51 avare‏ 1¡ « إبه يكوه خيلا) 
)۾ y.il Jui arrive d’ètre avare‏ بقع له أن بکون علا « 9ھ ‘il.se trouve‏ 
être avaı'e‏ ( وحد زوس ا یلا e‏ ا فال صل ان حر ای الست * 
رز اللخل على هذا التو : ararus homo e51‏ « لآ الانسان E‏ ن » أو 
« خيلاوجد الإنسان » أو إنه الذى يكون عيب الإنسان »» اح . وقصارى القول 
أن رتيب السكلات فى الجلة الاسعية امشتملة على فعل الكون تبين على الترتيب أهية 
الستد إلبه أو السند وقيمتى فعل الكو E‏ کو به ګر د رياط أو فعللا معبر ا 
ن الوحود . 
الميوات ال ةف a‏ الفعلية هو المسند إلبه والفغل والمفاعيل (مساشرة ٠‏ 
أو غبر مماشرة ( وکل جوعة مرا تشتنل علكلة وأحدة أو عل عدة کات س 
يكون السند إليه مثلا مصحوا بصفات أو مخصصات أخرى وحس) يكون الفعل 
قدا بطر وف عديدة أذ غير عديدة . فأول ما يمنيتا أن تمرف ما:إذا كان الغاعل 
يسبت الفعل أو ما إذا كان الفعلى يسبق الفاعل م بعد ذلك كيف تقح الفاعيل . 
فی الترتيب الذى بتقرر. وعندنذ رى بعد أن نستي الحالات التى يكون‌فما رتيب 
الىكلاتقيمة صرفة (أنظرصفعحة١١١)‏ . إن مكان‌المسند إليه ومكان‌الفعل يثوقف 
فی کل لنة عل تغالب بع ضا واع من م اة تنتھی أن قر ض نها على الاستع ال . 
تطح او کش E‏ ية أو اللاتينية أ كث ا ما 
بن لول وهلة . وهكذا قد سل الباحثو 0 بعض العبارات ف الإغريقية تتم 
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لا يتغير . وكات العادة فى التوقيع عى الال الفنية أو فى إهداء الةراين أن 
وضع الفعل فى وسط الججلة عوطا بسند إليه ووابعه . ف هذه الأحوال 
لا وضع الفعل فى نباية اجملة إلا نادرأ . وليس من شك ف أنه عكنتا إعتابعة 
البحث أن نصل إلى معرفة الترتيب العتاد فی دد كییر من آنواع ا لجل فی 
الأغريقية القدية ؛ وذلك لا عنم من وجود رتییات عر ضه ر لتقد ر الكاتب . 


ما ی اللغات الى تير عى نظام ای ر ےل ن ن 
لذاك النظام قيمة صرفية » فإنه . يمكننا وجه عام أن نكشف عن البواعث الى 
أدت إلى هذا القبات واسطة الامتحان الدقيق اظروف اللغة نفا . وف العادة» 
لا بد أن یکون قذ ازم ما وقٹ طویل حت اسعقرت نايا فل نظام سين . تانظاء 
الذى تسير عليه اللغة الكلتية تشهد به أقدم النصوص الإرلندية» وهو الفعل : 
وجد فى صدراجلة لا تتقدمه إلا السوابق الفعلية التى تستعملها السكلتية بكثرة ؛ 
بعد ذلك حى ء المسند إليه م المفاعيل . ويظر أن وضح الفعل أمام المسند إليه 
٠‏ .على هذا النحو برجم من جهة إلى أن الكلتية تقحم داعا ضمائر النصب التى تكش ٠‏ 
كذلك من استعالمابين سابقة الفمل وألفاعل » ومن جهة أخرى إلى أن العادة 
فى المندية إلأوربية كانت قد جرت على وضع الغمائر الإلصاقية فى السكان المانى 
من المحلة ( بعد أول كلة منبورة ) وفلك طبع بطاہم ابت لا يتغير بداية 
الجلى النى تشثمل على لاصقة فعلية وفعل وتعير نصب وهى أ كثر الجل عدداً ٤‏ 
و ا ا ا ا 
إليه فلا بآتى إلا لاحةاً لما . وما خلت هذا النظام العتاد فى ترتيب الكلات فى الجلة 
إلا الإبقاء على تقليد عتيق . ولىكن حب أن ننه إلى أن هذا الت ثيب تصييه 
عض القيود عدد الاستعال وأنه قد خر ج عن صرامته عضى امن ٠‏ 

مختلف الأ فى المرمانية بعض الاختلاف . فالالانية تستعمل لرتيسن 
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vs OE a‏ ارغبة اكلم . وى اججلة التابعة ذف بالفعل 
داعا إلى آخر اجلة » بعد الفاعل والناعیر . فال إذن ف الجلة الأصلية : 
»y der Wolf lebt im Wailde‏ اذب بعش ف الغابة ») أو im Walde lebt‏ 
ئا مل « فى الغابة يعيش الذئب » ۵اط ائ نق إل « الك .يكون 
أعى» أوعن«ة۸ مل ائ 4اط « أعى بكون الك » . ولكن يقال فى الجلة 
„(man weiss dass) der Wolf im Walde lebt , der König: alll‏ 
4اط « ( يعرف أن ) الذئب فى الغابة يعيش » » الك أعى بكون » . 
وود 3 سات هدن التر تان شا فشا ف غضون التار ع اد وا ارصن 
ين النظام المعتاد والنظم العرضية أ كش تمقيداً تبعاً للاواع الختلفة للجملة ؛ 
فقد حصل تبسیط فی ظروف لا ف ولكن إذا كانت الألانية 
قد عينت للفعل مكاتاً ما » فإنما قد احتفظت لنفسها بحرية التصرف كاملة بالسبة 
لالكلات الأخرى » وكل نظام من. النظامين له فما قيمته الماصة . وفما إلى جانب 
التظام المعتاد الذى ببادر بطبيعة المال إلى ذهن كل إنسان › إمکانیات انظ 
متفوعة يختار اكلم من ينها فقا لإمامه . 
RF * |‏ 
رافق الأسانى ين اللغة الانفعالية واللغة امنطقية فى تتكون الجلة. 
وهذا الفرق ا بلا عندما نارن الله الكتو به بالادة ال كمة ˆ . فاللغة 
الكتوبة والمغة المتكلمة ا ف ا ا 
ل تکل إطلاً کج کنب ولا یکتب کا تکام ل ادرا : وى كل حالة نوجد 
اختلاف. ف رتيب الكلات إلى جانب الاختلاف فى الفردات . وذلك أن الثر ي 
الط الذى تسلك فيه ت فى اجلة الكتوبة ينقصم داعا فى الجلة اللشكلمة» 
إن قليلا وإ ن كثيراً . فن اللغة الكتوبة مثل هذه الجلة :. « بحب الجىء سرياً » 
و« أما آنا فلا وقّت عندى للتفکكرفی هذه السا ) و( هله الام تكره طفاها )؛ 
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و لکا ۴ للت التكلمة تخد صبيغة ة ختلفة كل الاختلاف اغا 
فیقال مملا : E‏ المجل | ) ... و « الوقت › ايه دا یا خی ! هو أا عندی 
وقت » أا علشان أفَكر فى المسألة CES SILC‏ 
الام دی | ۾ ° 

اذا كن أن يقال فى جمل اللنة الكتوبة » تلك امل النسقة عا فا 
من جل تابعة وحروف وصل وأسغاء موضواة وکل ما حتوی عليه من ادوات 
وأقسام ! اتا لا تقول طلا فى اللغة التكمة i‏ دان الغايه ونصل 
إلى بت المارس انی تعرفه » بحداره الذى تكسوه أغصان اللبلاب سندور إلى 
السار ونسہر حت مد کا ا مناسا فنتغدی فيه فوقف الأعشاب . بل قال : 
« حنخترق الغابه ؟ وبعدن ى د البيت ا اھ € ت اغار 
إنت واخد بالك منه کوس » البيت ده الى جداره فارش عليه اللبلاب » وبعدين 
ود عشمال » ونشوف مکان ا . وبذن نتندی هناك ,علحشيش .( 
فالمتاصر التى تسى اللنة ااكتوبة فى أن تسلكها فى كل معاسك تبدو ف اللنة 
التكلمة منفصلة منةصمة مقطعه الأو صال : بل إن.التر تیب نفسه حتاف فما عنه 
فى الأولى كل الاختلاف .. إذ ليس هنا ذلك الترتيب النطتى النى عليه النحو 
الجارى » بل رتيب له معطقه أیضاً ولکنه منطق انفعالی قبل کل شیء ۰ فیه رص 
الأفكارلا ۳ للواعد الأوضوعية الى فر ضا التفكر التصل بل وفقا لأهية 
لذا ي ١‏ الى لها علپا امتكم أو الى رید أن بوم حی مہا إلى ساأمعه ‏ 

فكرة الجلة بالعنى النحوى تتلاشى ف لغة اللكادم . فالى عندما أقول + «الرجل ‏ 
انى ترآه هنالك حالس على الرمال هو ذلك الذى قابلته بلمس فن ا 0 أرا 
أستخدم طرائق الاه الكثوبة فلا أ صوغ غ غير جما وأحدة ولكئی لو كلمت 
قلت : « شاف كوس الراحل ده ~ عندلك هناك حه قاعد قدامك على ار 
أهوده !أا شفته امبارحسكانع المحطة » . فك بوجد من‌امل‌هنا ؟ من | 
أن بحيب عن هذا سال : فلو ألى وقفت فلاا على کل موضع عام بشرطة ت 


٠ المل الفرنسية القالة مده الأمثلة مستعارة من شارل بلى‎ )١( 


۳ 


الكلات « عندك هناك » وحدها تك ون جلة ماما کا ل و كنت أحيب عل سوال 
قول : « أن هذا الرجل . « عندك هناك » وجملة « قاعد قدامك ع الرمل » 
شا اسي و نتکون مر ن جملتين لو أل نوقفت قليلا بين المزأن اللذن 
NE‏ : ( قأعد قدامك » و « « هوا ع ع الرمل ( أو | 1 | حالس إماماكف 
[وذلك] ع رمل » . دود ابمل النحوية هنا غير ثابتة حتى ليحسن أن ر 
أشنا من تعدادها . ولكن إذا راعينا اعتارا أ ر٤‏ جد عندنا إلا جلة واحدة. 
فالصورة الكامية واحدة وإن كانت تحتمل الط والتوسع فی الم رک إذا حاز لا 
هذا التعبير . وللكن بيع تبرز هذه الصورة فى اللغة ال_كتوبةكلة واحدة» نراها 
فى له اكوم تق عم أحزاء مشتابعة تتناسب فی المدد والشدة مم الانطباعات الى 
حملها تکام نفسنه أو مع الاحجات :الى حمل على التأر عل السامع . 


بقدر ما تسشخدم اللغة لمكتو به نظام التبعية » غارس لغة الكلوم نظام 
الإلصاق فا کالم لايستعمل الروابط النحوية التى عصر الف رة وتطبع الل 
بطابع القضية المنطفية الضيق . ولغة النكلام عة خفيفة المرك ؛ ندل صلة 
جل عضا ببعض بإشارات مختصرة بسيطة ؛ فالفرنسية تكتن على وجه العموم 
لأداء هذه الو ظيفة بحروف الوصل الى م من قل أ۴ « و » و كنجص « لكن ) ( ٤‏ 
ذلك أن اللات عل ف الدلالة على التعية إلى استم)ال عبارة وحيدة طق عل 
| کل االات دون تفر NOT‏ رى أن المندية الأوريية فى خلال التار ع 
اق ها أدوات وصل وأن نظام الوصل يتكون وبستكل > إلا بد أن التنديم 
فی الہداية کان بلعب دوره ٤‏ وکان پشار إلى الصلة ن جاتن ان تارورض إععداا 
بالأخرى وذلك بواستطلة نفمة الفعل أو واسطة بعض الأدوات اتی کات کر 
ف کل و احدة مهما وقد احتفظت بض اللغات #جاميع من الصيع الى تاف 
E‏ كانت الجملة أساسية أو ابمة . ولكنه اكت وجه عام باعطاء الأداة 
م موصول أو حرف وصل ) وظيفة ربط الملة التابعة وبالتالى جعلت الاداة 
الطابع الميز هذه المحملة . ويكفينا التحقق من ذلاف أن ننظر إلى النجاح التام 


الذى صادفه حرف الو سل الفرنسي 4٠١‏ « أن » . وإن اللفة المكتوبة » الى 
(م س ۱٣۳‏ ) 


6 س 


تحت عن الدقة ولدما من الفراغ اى الخو اروق ف ا 
طربقة امير عن صلة الجمل بعضما ببعض وفقأ لألوان الفكر الختلفة الدقيقة . 
ولكن لغة الكلام عيل إلى ااذ رمل واحد ارك لذهن السام أن ت 
إلمدس وع الصلة الى بقصدها المتكلم . لذلك قد رى الحرف الواحد يعنى فاللغة 
الواحدة » لان ¢ 9 » أن « 9 » ا ان » و ( عشدما 4 سارى 
شحنب فى لنة الكاام الصيخ whose » dont‏ « » الإمجلىزية ) و uue‏ انم 
الوصول ععنی الى له » و آeمuوe]ا pour‏ « اسم الوصول عن انى من أجل ( 
له راها ثقيلة مقلقة . يقنع ف الدلالة على الوصل الول ع الإشارة ف 
جملة المبلة نضا إلى لو ع الصلة القى ريدها. ا أن homme Jy2,‏ « 
le patron pour lequel je gî « dont je connais la fille‏ « 
1e pauvre û qui je fais Uaumûne » Î travaille »»‏ » قصل أن 
قول( homme que je cûnnais sa fille‏ » « الرحل انی اعرف أبنته » 
۾ » «le patron que je travaille pour lui‏ » الالات الذى اشتغل له أو 
من az‏ « ۾ » E que je lui fais aumêne‏ « املسكين الذى 
أقدم إليه الإحسان » . هذه الترا كيب وهی راسخة القدم ف 2 نسية المتكلمة 
ايوم كانت مستعملة فى اللغات الكاتية فى المصور الوسطى وهى تين 
ا استتقلال لغة اللكلام عن لغة الكتابة . 
شمان فة الكلام ا 6 e‏ الاهمام بإر اش اة 

وحدها الى تطةو وتسود الملة > أما الروارط النطقية الى ر بط ت 
) يعض وأجراء الحملة بعضها بض فاما ألا يدل علا إلا دلالة حزة بالاستتعاية 

تنغ والإشارة إذا اققضى الال » وإما ألا يدل علبما مطلقا ويترك للذهن عتاء. 
استنتانجها . هذه الله التكلمة ترب من اللغة الملفاتية : و طاق هذا الاد ج عل 
اللغة لاا ن النفس بحت امير انفعال شديد . فن هذه المالة يضع 


Hemenel ؟ ؛ أثظرما حل‎ lave al تابا کنات فالالا اة فی الاقام امجاورةلإقام‎ ()١( 
۳ ص‎ c\{t رقم‎ 


و 


السك الألناظط المامة فى القمة إذ لا يتسر له لا الوقت ولا الفراغ اللذان بمحعلاله 
يطابق فكر له على تلك القواعد الصارمة » قواعد اللغة المتروية انل > وع هذا 
انحو تتعارض اللغة الفجائية مع اللغة النحوية ٠.‏ 

من المسائل التى تستحق النظر معرفة ما إذا كانت إحداها سابقة بالضرورة 

على الأُخرى » وإذا ما كانت أللغة التلقائية قاط باللفة الاتفعالة . فاذا ساح 
إنسان مشدوهاً من مقابلة غير متنظرة فقال : « أنت » هنا ! » أمكتنا أن تة ر 
بشىء من المحل أن هذه المبارة تقوم على أساس عبارة حوية هى + « أنت 
) کون ) هنا ! » أو « يدهشنى أنك هنا » . ولن يعدم انحو ونع لأقل أن 
يفسروها على هدا الاو حتجین باستعارة أو حذف أو تدر . 

ولكن ينبنى انلك أن نلا إلى لنة الطفل أولاً ول كل شىء . فالطفل 
اإنى يقول « ابا هنا » ليفهم أن أباه قد حضر أو أله بوجد هنا » إغا يمير فط 

ق واقع . . بعد ذلا عندما اة ا تلك الوهة الى محلل ا 

ا ويعبر علا فى اللغة تعسبرا كاملا » بتول : « ا کا ¢ أو 
. »ا ! وصل هنا » ؛ أعكن أن يتنج من ذلك أنه كن الانقال من لنة ائية 
عن وة إل كه سو ىة دون 2 E‏ ی ا کون ف 
ذلك وع د المعاصة ل الطفل ن¿ ف ان حلم عل حملته الفح ة « اا 
هنا طابعا انفمالياً . بل إن الصيحات الأولى التى صدرت عنه كانت اشير 
شن رغبة أو إرادة أو حاحة . وأو ل ما قال « ابا هھا » کان‌ذلك لاشعہیر عن انهاه 
ويه بيه أو عن رغبثه فی يئه . وإدن فد شات العمارة الموضوعية « بإبا هنا » 
فی خلال ندرح الطلفل, باقمبا0ه للفنصر لذانى : م اسشظاغت بدورها أن تصپر مج رة 
بالعباوة النحوية حبن خ ہے قعل إلها؛ د لكن الطفل فد بدأ بصينة انفعالىة ء 

یل إمض عاماء اللغة الذين م عاماء نفس فى الوقت غيشسه إلى الأعنقاد بان 
اللغة الانفعالية تسبق اله المقلية اعا عند الفلفل .. وعندم أن النكاء 


() أنظر خاصة سیشه ٠:‏ رقم ۱۲۲ › ص1۷ وما لما » وتارن لی ريل : قم 


a ht Hs 


لايستطيع حول الا انات واا فالات ال اف عار الا را :وان اة 
خر ج من المناصر الانفمالية دون أن تقصما إقصاء تامأ . وأنه بتكون فى داخل 
الانة الفحائية الى هى انفعالية عة نواة صلبة تنمو شا فش تا کا ازدادت 
الأحزاء المحيطة ها صلابة ؛ وهذه هى اللنة الصعالح علما أو-النحوية » وتبتق هذه 
ا ی ٠‏ تستمد مسا غذاء‌ها باستمر ار دون ان تصل إل إنضامہا 
بأية حال . هذه النظرية نشوثية دينامية قب لكل شىء . تزع آنا تفر أصلالنحو؛ 

نى اللغة النظءة » باستقرار العناصر البداثية غير المابتة التى تكأون ما قبل اللغة 
ان ية . وعندها أن هذ اة ار ة تستمر بقدر زيد أو ينقص عند کل 
إنسان طول حياته ؟ و إلا حب أن , رجم ظو اهس اللغة الانفعالية جيمها . ولكا ` 
سط هى لار ی بطریقی أن تل من متام الله الحو به » وذلك مشلا 
eg CI SCENE e‏ 
ضادرة عن رک ر آم حاد و رعب مفاجی . 

) RFF 

والواقم أن اللغة النحوية النظمة تبظما منطقيا لانستقل عن اللنة الانفعالية > 
فين اللنتين تأر متبادل . وقد رأينا أن رتيب البكلات فى كل اللغات بتجه حو 
الاستقرار ؟ إما ا يقرض النحو علا ر ا لا تعجر واا بان کن الاد 
قد جرت پامخناذ رتيب بعینه فی جيم الجمل الى من أوع وااحد . وهذا لا عنم من 
أن يكون للانفہالية وساثل عدة لاظهورف تمكون الحملة . فتارة رانا قذف قبل 
: الجلة کک أو يمسم من حمل م استشافه بعد ذلك بواسطة عنعر صرف أداة 
كانت أو مرا وتارة ندفع به إلى اة الجملة منعزلا عن السياق مع الإعلان 
| عثه مقدما فى بنية الملة ووا ن ذلك بصم ارتباط الملة بعثة وحمل 
نصفها التالى سير على خصلة جديدة لا صلة ينها وبين النصف الأول منا . هذه 
الطرق المختلفة الشائمة نى لفة الكلام كثيراً ما استمارتما نة الكتابة وذلك ی کا 


اقتفی اأص ادات n‏ دار . 


س 4۷ س 


فاذا نظر نا إلى قول للا تروییر r : Ile lJã Bruyère‏ و مو هید وشهرة» 
إذ كان عزون أو صارما » أخاف الشبان» أو « أحد الثبلاء » إذا اش عيشته فى 
مقاطءته » عاش حر ٤‏ و لکن دول سند . ) ر أن لته ہا يستطاع اسممثه 
بالكتابة الفنية » ولكن واضح فم ہا آنا تتيخذ طريقة بتاء شاثعة فى اة المعادة) 
وا سا : « هذا السيد کین » قد کان عل جانب ک بر من الطينة » أو : « طفل 
عاقل» بعفلہه اسان کل ما رہ کو کی ا 
فنراه ٩‏ فى الألانية ذ ف مثل : » der Kirchhof, er liegt wie am ‘Tage‏ « 
(( فا ء الكنيسة » لقد كان تد و ف وضح الپ ار . « ۾ Die Glocke‏ « 
sie don mert elin mêchtiges Eins »‏ « الرس » لمد قصف قصفه قویه ». 
وف الإنجلز a‏ 
ونوجد بإطراد فى اللغات اللاوية البولينزية . وأخيرآ فى الصيلية : : فبدلا مر 
ان مال wo me kien kouo t’a ti fang tseu‏ )1 ووم ES‏ 
اتی کسی ی « لأر متزله » ( حرفیا ل رەسل «( یکن 1 
ٿال + a fang tseu wo me yeou kouo‏ « مزل › إنى للا أره» . 

ورا ی ا E‏ ا 
اقسا الال ميتدلة ولا تعبير فيها » والانية عل المكس › تعبر عن لون من 
العاطفة إن فلبلا وان کمہرا ولكن قد حدٹ أن تفر ض القانية نقسهاأ على 
الاستمال إلى حد أن يستعاض مما عن الأولى » فتصير حوية بعد أ ن كانت انفعالية . . 
i‏ عکن أن قال فى الفرنسة : «cet homme lù, sa maison est‏ 
« 11eمط‏ « هدا الرحل »۰ ته جل . بدلا من «la maison de cette‏ 
homme est belle »‏ » « بیت هدا الرحل جیل » . وسن العتاد فى لنة كاللة 
الأر لمدية أن بتعجل فمال : ( بيته بقاع | هذا الرجل » بدلا 5 « ست هدا 
الرحل ) . وف الألازة < ن أن شال بالاختیار + «da.s hans meines J‏ 


(۱) برینو Br”‏ : رہ ٣ہ‏ ٭ جلد ۴ » ص 
(۲( ہہ قو اعد المارسة القدعة ص ١‏ 


)٩/٩۸‏ س 


« ةداع Vat st‏ « لبت | بتاع | والدى جيل « أي meines Yafer's‏ 
Haus ist sehan‏ « والدى بيته جيل » ؟ وبعض المحات قد بنت ها و 
أ mele Vater sein Haus ist schön ; Jy‏ «لوالدىييتەچىل)›› 
ذلك الت رکیں انى بحمع بين تملية التعجل « باستمال عير الك » وبين استمال 
حالة الجر بدلا من حالة الإضافة فى الدلالة على اللكية . بل إن بعض الفحات 
الألانية المعاصر ٥ل‏ س غار و ار کت ؟ فف 5 اورم CY. Cobourg‏ 
عبارة mein Valters Haus‏ » فزت a‏ ) غير معروفة + ويقال فط ؛ 

mnaen fader soe has‏ ( حيث mae‏ صيغة ار والتصب ؛ وض ةه رفع 

0 وھذا ال رکیں الشى می ال ی غبر حھول فی اللغة الأديسة ؟ إذ يقدم‎ ( mae 
جو نه 60818 بعض أمثلة منه . فتلك سنة من سنن اللغة الانفالية خلت فى‎ 

اة ر ا اا اة فعا وا اعا واا 
الانفعالية » وإن كانت عض هذه الوسائل ر ذلك خاصة . فقد رأينا 
عند دراستنا لفصيلة الزمن‌أن فا مكاناهاما للتعبيرعن الاستغراق ٤6٠دال‏ . ولكنا 
نىل أن ما ندعوه الاستغراق ليس إلا المظهر ا١٠مءة‏ إلى بأخذه فى اعثنار ناحدث 
من الأحداث أى الزاوية التى يظهر لنا هذا الحدث من خلاما . فالسألة هنا اة 
r TT‏ 
نصييب من الانفعالية . ووجد بين الأزمان الى يعددها حو ونا زمن ذانى بأجل 
ماف اة وى به ارين الل فاا غندما موعن فك ةوقو ع ت 
ق ن الستقبل » لا قف بكرا عادة عند التحةق اأوضوعى للحدث › 
بل نكاد نشیر داعا فى نفس الوقت إلى الأحوال التق جد فما أنفسنا حالياً النسبة 
إلى ذلك المحدث المستقل . 


: عل هدا التحو و جد فرق بان الستفىل والاضی ۰ هدا الأخبر رەن ا ¢ 


لان الأفى أصمسح 5 على نا ولس لا أر عليه ٤‏ فهو E‏ مال رەن تار ی ّ 


ادوارد هرمن ۳1۲۳3۳7 .۴4 ».بوث إغريقة » < ١‏ » لسك › ویار (۱۹۱۲) 
ص °۸ 


۹۹ س 


والستقبل على عكس ذلك يحمل معه جيم ألذاز غير التۆقع ؟ ويرك عالا 
لات Ss‏ الانتظار والرغىة واللوف والأمل . فاذا قلت « ا 
ذلك غدا) فال 1 رغم | | کیدی أن ET‏ سيقع ا عل یدی » حيط 
جلقی و ذال نیاق مي عینی أا ا متنوعة ألى لحد أن اة تقول ی غالب 
الأحيان إلى عبارة « أرغب أن » أو «:أرضى أن » أو « أخثى أن » أو فقطط 
إلى عبارة « أعتزم أن ( أفعل ذلك ) » اح . 
وتارے الستقبل فى اللات الختاغة ثرت عحة هذه اللاحظات ‏ . فازمن 
الستقل كيرا ما يبر عنه بالإرادة أو الرغبة » يعنى أن بمعض عباراته من أ أل 
أنقع الى . فالصنية تصو ع الستصل ان تلق ی ل العنصر ۵0ر ( اء ( 
) فعل « الارادهة ( ( wo yao lai J‏ » ل ل ¢ » FAR‏ ( (حرفياً : 
« أا إرادة وقول الإجلز I will do ھÎ I shall do‏ 
« سأفعل » ( وأصلها أريد أن أفعل ) . والإغريقية الحديمة استعاضت عن الأستقبل 
القديم بت ركيب تجليلى برجم إلى الفعل الدال على الإرادة ( أنظر ص ٠١۸‏ ) . 
والبلغارية تعر عن المستقيل » مند الةرن الثالك عشر » لو اطة الىل choteti‏ 
« الإرادة » حيث تستعمله فعلامساعدا " . وتقول بض المجات الفرنسية : 
«lÎ ne veut pas pleuvoir »‏ » لا رک ان عطر ( ندل رک 1l ne‏ 
ra pas‏ euام.»‏ «ان عظر ) . ومستقبلٽا نفسه» من و ع mera‏ («ساحب» 
مشت کا هو مر وف س ال کت amare habeo‏ (خا » 2 أملاك » ( 
وفیه دشر اللا habe‏ « ملاك إلى النصبب الذالى الذى يز م اکم الاضطلاع 
به من الحدث . فكون المستقبل يعيبر عنه چ هده الدرحة م e‏ 
وهنذه السكثرة من التحدد › رهان اطع عل أن هذا الزمن محتوى على نصيب 
كر من‌الانقعالية ( أنظرالصفحات الأولى من‌الفصل الالك.من المجزء الئالك ) . 
الشكرار أبضاً من تلك الوسائل التى نشات فى اللغة الانفالية ثم ضار » 


(۱) مئیاڻ Magne‏ + رقم ۹۰ وريزو Rebezzo‏ ر„ YY‏ , 
(۲) فندراك 1dr‏ > رقم ۲۱۷ »› جلد ۰۱ ص ۱۷۸ . 


س و — 


بعد استح اله فى اللغة المنطقية » عرد سباسة ت ا فیخڪی الث عنه 
ف الانفعال الذى يصجب التعبير عن عاطفة قد دفعت إلى أقصاها . وف کشر من 
اللغاتينحصرالتفضيل الكلىفتكر ارالصيغة . فواضج هنا أنالاستم|ل النحوى 
قد تطور من الاستمال الانفعالى . واا ELSES‏ 
العبارة زيادة فى القوة . « هذا جيل » جيل » . ولكن هذه الوسيلة قد أفرغت 
شیا فشا من قيمتها الانفمالية » وبدا من السائغ استم )طا للدلالة على الوفرة 
والتحاو ز » مستقلين عن التعبير عن أيه عاطفهة مثل « اه سمين سمين » بدلا من 
Ty‏ وهذا هو التفضيل الكلى بحذافيره »> وهو لما بزل شائم 
الاستمال حتى ومنا هذا فى المبشية مثلا » وف الإغريقية المدية . 


ومع ذلك فهذه الوسيلة م تصر فى اللغات التى مثل اللغة الفرنسية عرد وسياة 
حوية ( إذ أن حوالفرنسية بمحتوى على وسائل أخرى للتعبير عن التفضيل الكلى) 
بل کف ت :ا رار فا قيمته الانفعالية . فمبارة 0٣ع‏ 08٣ج‏ اھ 11 
« إه سمین سمین » لا تؤدی بالضبط نفس 1 ن ندیه غبار 188† iL e8‏ 
8 ( انه سمین حداً .٤‏ وکنا أن بحس القرق بصورة أوضح من تلك إذا قارا 
عبارتین مثل 11٥ل a} » il n'est pas três‏ س وسا خا « ۾ il nest‏ 
pas joli joli‏ « إنه لیس وسا وسا » ( کان ريد أن يقول إله ليس وسا 
تلك الوسامة ال تى نسمما وسامة ) » فاو فرضنا أن هاتين ال جاتن شيلتا بقصد ال 
لكان الإحساس بالك فى الالة المانية اشد مته فى الأول . 

التكرار الذى تقابله فى النظام الفعلى للغات المندية الأو ربية أو السامية 
ذو أصل انقعالن لا شك فيه . وهو يستعمل فى هذه اللغات أستع الات عديدة . 
a.‏ اوضح استم )الا نه. فی امندة الور بية الدلالة عل حمق الحدث عةتا تاماً. 
وقد نشا السمى بالتام المكرر 6اطسهله٠‏ انداءةم فى الإغريقية القدعة حاملا 
هذه القيمة “ » فكان يدل بتكرار المقطم الأول من الأصل عل تأ كيد يقابل 


)١(‏ رلو Per‏ › رقم ۰۹ + ص ۹۰ + ١7١‏ م 
(۲) ى Wackernagel ET‏ > [ء رقم فا 


إ۷ ا 


E 
السامية ينحصر فى إطالة السا كن » أو فى الاستماضة عن السا كن السيط‎ 
. بما كن مطضعف ( انظر ص 84 ) . والقيمة الانفعالية فيه واضصة جداً أيفاً‎ 
2 : © ويمضد به الدلالة عل ليع‎ 
نهو ( کی کسر ( » أحال ا ظا (( اح .َ6 لو حل ف السا تار‎ 


« خبط » فى العربية رخذ خبط « خط 


لصبغة جعية موغلة فى القّو ٣‏ تقوم صيا اغا عل التضعبف » وأصلها الانفمالى واضح. 

هده حالات سلات فا التعپير عن ENE‏ ی المنطى 
افا لغة الانفعال E‏ دلك ث شام ضا . فيو حدق ی کل له متكا مة عدد 

ن الكلات الصغيرة الى ] بق ها إلا ااقيمة العاطفية » وحظ المنطق فها من 
الضآلة محيث قد تستعملآحياناضد معناها المقيت بل كشبرآماحد إلى انال كلات 
عبارت کاملة من هذا القبيل فما فعل ومسند إليه ومفعول » جمل صغيرة يسطيم 
التكلم » بشىء من التحليل الأول » أن يتعرف علىال كات التى تكونا . وى 
اهن اا ا ق 
ıe|رs Ie » « par exemple»‏ « الى يدل ا الدهشة و( O18 $@Y€Z‏ ( 
« أنت. ءارف » القى يشار ما إلى الوافقة . والقيمة التعيبزية لهذ العبارات تزداد 
- قوة بقدر ما تتلاثى فما القيمة .المنطقية . ذلك أن الانةال من النطى إلى 
الاتقمالى يمحصل بل الأول مهما . ف بادیء الاس كان الإنسنان رى سنه 
أمام فكرة تقال له فتدهشه يجيب :; )» ! ol» Ah ! par exemple‏ ! 
مشلا ؟ » مشير بذاك إلى أله ياتظر من ده مقلا وضيحياً . م جرت المادة 
عد ذلك أن یب بهو ل » ! (S (Ita » « par exemple‏ سمع خەر غر مغتاظر 
لا يستطاع تقسیره داه ۾ ولو دک ف الإمکان تقد مثل لتعضمده ؟ و أخبر ا 
حل اأتعحب حل الاستفهام فصار الماتل يقو ا : » par exemple‏ » € لو کان 
و و او دا أو فضا ا ا 


م قف اللغة عند هذا الحد . إذ أن من طبيمة صيغ اللغة الانفعالية أن تبلل 


ز(١)‏ رکلان Brockelmarin‏ > رقم ۱٤۸‏ › علد ۱ )ص ٩۰۸‏ . 


کک 


إدسرعة تحيبة › فلاتلىثآن حى ما الرء الانشعال ولاق إلاعبارة عدية اللون . 
ولفة الكلام ميالة إلى تزويد جلها بعدد كير من اللكلات ١١”٠ءه؛‏ المالية من 
التعبير والتى كايا حشو بين الكلات اء برة » مال ذلك فى الفرئسية :( ر 2٠ا1‏ 
tiens, nest - ce pas, voyez - vous, penses - lu‏ « هیا إلیه »> خذ› 
اليس کا ار ست اظن » وکل منا يستطیم أن اء نفسه ف 
عادانه اليومية وهو حلط كلامه بعسارات وء !٣ا٥٤‏ مى هذا القبيل . 
هذه العمارات كانث منطقية فصارت اتفعالىة > وھی تنتھی عادہ بان صر 
من الآليات . وخر أطوارها هو الطور الذى تتحرد فيه ما كانت محتوى 
من العنصر العقل ومن المنصر الماطى E‏ ا 
فاللغة الانفعالية تنفذ فى اللغة النحوية وتسطو علها وتفككها . لذلك 
يمكن أن يفسر عدم استقرار النحو بغعل الانفعالية إلى حد كبير .٠‏ فالثل المنطقى 
الأعلى للنحو هو أن وجد لكل وظيفة عبارة » وعبارة واحدة لكل وظيفة . 
ولتحقيق هذا الئل بحب أن تكون اللغة ثابتة ثبوت الحر حيث يقى الرمز ء 
منذ أن يصاع لو ل ية › اتا ل غار ف جميم العمليات الى يستءمل فیا 
ولكن الجل ليست رموزاً جبرية . فالانفعالية لا تنفك تكسوعبارة الفكر 
المنطمية وتلومما . إذ لا ر المرء مطلقًا جملة وأحدة بعيما تين ؟ ولايستعمل 
كلة بعينها تبن بنفس القيمة ؟ لاله لا بوجد مطقاً واقعتان لفويتان تاثلان عاثلا 
اما . ورجع السبب فى ذلك إلى ظروق دائبة على التعديل من أحوال انفعاليتنا . 


کے 


ا 


ر 


النظام المرفى ف ىكل لغة حسية لاشت EEE‏ 
عن ذلك من الجقائق الم كورة فى الفصول السابقة . بل إننا حتى إذا كنا ندرس 
لن میتة وحاولنا أن نے نظامما التخرى بنش ايء رايا فما غددا من الشواذ 
ومن e‏ وذلك رغم استقرارها على يد النحاة . لسنا شكلم عن » الأخطاء» 
الفردية الى تذى أحيانا ع ن أقلام الكتاب ممما بلغ ا ولکن کل نظام 
صرف فه مو اشح ص لا خاو ميا أيه له ولو E‏ من اشد اللات ا 
فى كل قاعدة من قواعدها شواذ لا يبررها منطق . وقصارى القول إن النظام 
الصرنی لدی کل متكلم حمل فى نفسه من أسباب التغيير بق در. ما بحمله النظام 
الصولى . ١‏ ا 

وتكن الطریقة التی بے ما اتير فى أحد النظامين حتاف عنها فى الآخر . 
فالتغبرات الصرفية إعا تصيب الكلات لا العناصر الضرفية » وذلاف على عكس 
التغبراث ألصو تية الىق تصيب الأصوات مستةلة عن الكلات ( أنظرص ١4‏ ) . 
ولا 2 ذلاٹ سب O E E‏ ب الاحیان ll‏ 
لا تحر ا من .الكلمة »> بل رجح ذلا على وجه الوص ال أرن السبب 
فى اتر ات الصرفية ليس ف ا العقلية » بل فى استعمال الله 
ET‏ 

تنبعث التغيرأت الصرفية داعا عن استعمال قد وقع » ومن م كانت حدودة 
الامتداد . فليس النظام إذن هو الذی بتغیر » کا هى الال فى بعض التغبرات 


. ) ۳۸٤ أنظر مييه : تطور الصيغ التحوية ( رقم ۴ ( سنة ۱۹۱۲ ) + ص‎ )١( 


ا 


الصو دة 4 واا الذى تعر" هو عاضر م٥ن‏ عناصر النظام کا ¢ وف استعمال 
و اف ر لالات 


الفرق بين السلكين يظهر ف نتاجهما . فالتطور الصولى عام شامل لايترك 
وراءه بقايا ؟ إذ أنه يستبدل حالاً جديدة مكان حال قدعة ( أنظر ص )٩٩‏ . أما 
القطور الضو لى فيدر أن يشمل جيع المالات و فا ؟ فهو يدع إلى جانب 
ااصيغ الحديدة الى تیدام SE‏ من الصيغ القديعة الى تستمر فى 
الاستعمال.. ومكذا تترك کل حلقة من حلقات التطور الصرف بقايا ها . فبالرغم 
من اننا قد استعضنا فى الفرنسية بالصدر اعدم «الر ى » عن الصيغة القدعة 
COUTTC‏ « لازا مول e ù courre‏ (( صد ا ری 3K‏ . زال نستەمل 
مصادر من أمقال rompre‏ « پکسر « moudre s9‏ « طحن » ا 
« ان آوی» chacals Je‏ نع من جمم ; chevaux Je « İla> » cheval‏ ,„ 
وقد ينا تقول ف مضارع م « القول » المسند إلى جمح المخاطب vous dites‏ 
» نم ( vous prêdisez Jg2 Js‏ » آم وون ) و ۷018 
contredisez‏ » أن سشاقصون € ؛ ف حان أن vous cobrefaltes‏ » أ 
ر فون ) ود ميت . متفه4 vuus faites‏ » آم تعملون ) . وقول ا 
»y I’ Hûtel Dieu‏ الأوى ا ( ) گی وی ا ( ۾ le monument‏ 
Victor Hugo‏ » ا E‏ ھيحو ) ی مو سس فكتور وا ( 
۾ la rue Gambetta‏ » الشارع متنا ) ای شارع تتا ( عل حين نستعمل 
حرف الإضبافة ف غبر ذلك maison de Dieu Jgaih‏ ھا « البيت | بتا [ 
اف :« ; Les poésies de Viclor Hugo‏ » الأشعار 1 قاءه | فكتور 


هيجو » و awlaaJl * La politique de Gambetta‏ 1 قاع | مىتا ٩‏ » الح ٠‏ 
الله EN‏ و ر فسا ¢ 2 عل کل حال ہ۱ E‏ ن شده القناقضات 0 


# *# * 


ww 


يسود التغيرات الصرفية اتجاهان عامان : الأول مبمثه الحاحة إلى التو حي د 


— Vo m—- 


وميل إلى إقصاء المفاصر الصرفية التى أصمحت شاذة »> والآخر ميمه الحاحة إلى 
التعبير ويل إلى خاق عناصر صرفيه جديدة . 

إقصاء المناصر الصرفية الشاذة يكون ردها إلى القاعدة ؛ أى أن الجاجة إلى 
التوحيد تقنعم بطريقة القياس ”. وبطلق القياس على العملية التى سما بخلق الذهن 
مبيفة أو كلة أو ر كيبا تبعا لأموذج معروف . فالطفل الذى بقول 11 ةز «قرأت» 
عل مغال ۲1 ذه 'ز « ضعكت » بدلا من 1١‏ 1ة 'ز أو يطلب إقصاءه من الاندة 
قول : 01 - proche‏ «.أقصولی »۰ بثاء من 30P۳0١11۴8۲‏ « يقرب » لی 
صينتهن قماسيتين . والقياس هو الذى بقود ال جاهل الذى ريد أن يظهر عظهر ٠‏ 
من بحسن الكلام إلى أن بول : فلان يى من فلاة Er‏ على : فلان يزو ج 
من فلانة . 

الحقيقة أن القاس اا لكل صرف . فالا ۰ 8 اياس داعا ی کلامه: 
وااو التصريف والإعاب التى ندكر فى كتب النحو إلا افج يطلب إلى 
التاميد عا کہا فاا اعرف أن السقيل من Je finirai « ءluy} » 1٢1۲‏ 
} لاتق ¢ 9 إذن فاليوم الذى بَا بل فيه مصدر تھی Ir»‏ ئل CTêPIT‏ 
« التجحعيد » و ٣1م‏ « الصقَل » وأحتاج إلى استمال المستقيل منه لا آردد ف 
أن أقول a » je crépirai‏ ) و. e » je poliraı‏ ( ولكنى لو 
وأصات السبر ف ھ دا الطريق ونیت السشقل من venir‏ » الجىء: « عل 
SEE je venirai‏ قياس ا الاسشتعال ٠‏ و ذلك فالتار.ے 
برا أن يعض النتكرات الى من هذا القميل اننهت بالانتصار . فقد ظل الناس 
زمتا طو اا بقولون : je tressaudrai‏ اسار تعد « je défaudrai,‏ , ا « 


من المصدرنن ”نووا « الارتعاد » و ٣اانة؟6ل‏ « الور » ؛ واليوم يى 


ma e ا‎ 


(۱) انظ هری ر٣ص۲‏ ء رقم ۸۲ ۲ وجیل اڈ رقم ۱۳۲ ۰ ص ٩۸‏ ؟ وھ.آورتل 
Qertel‏ .رم ۷ :+ ص ۱٥۰‏ 4 ھ. بول H. Paul‏ »> رم OT AA‏ وقارن 
مييه رقم ٩‏ ۰ مجلا » ۲ » ص ° A1‏ 

(۲) وهده الاما تقایل ما سهد له من عض الأطفال فى القام Te‏ أحرة 


۴ 
او أصفرة لا ۵ں راء وصفراء طرداً اقا عة لہا سه العربان 


سس |« ۷ ست 


الستضيل ممما على الصيغة لطر دة-: ٥ OS « je tressaillirai‏ . فود 
قفی ار القصر يف المطرد اوجودها ۰ 
و ن و 
من قبیل : ١‏ بالنسبة إلى ت = ع بالنسبة إلى س ؛ فيقال عنصت « الانياء » 
بالنسىة إلى أa٣زمi؟‏ ساتتحى ص اااازةووه۲ا؛ « الارتعاد » بالنسة إلى 
tressaillirai‏ » سار تعد » . ومهده الوسيلة ع زباضیاً کی التق ادد 1 
وک ع ر ی ی فا رای ع را ےا ارف 
فالبر لا عسكنه هنا أنيعطى فكرة صائبة عن الأشياء . إذ أنه بوم بأن اتير 
E E‏ مع أنه عكس ذلك على خط مستقم . هذا إلى أنه یندر أن کون 
تمل القانون متتحصرآيين أربعة حدود غسب . فالصينة الى جر التياس ليست فى 
المادة عنصرا منعزلا بل هى رع يئل عدة عناصر مختلفة . فإذا أردنا ألا مخز ج 
عن اليدان البرى وجب على الأقل إصلاح الصيغة حتی تصیر پ بالنسبة إلى 
با کک ١‏ إلى س › علی فرض أن ب و ب' نمثلان کیتین غبر عدودتین » إذ لواقم 
أن المصدر٣ذہا؟‏ د الانہاء “ لیس وحده الدی تمل عقارنته ب 1هندذ؟ على إخراج 
tressaillira!‏ 2 سارتعد ٩‏ من 1111۲ ۲۲54ا د الارتعاد »> وإعا جح ذلك إلى 
مموعة الصيغ المشتركة بين الفعلين . ومن جهه أخرى ينض إلى تأثير قعل ٣ندة!‏ 
ا جەیع الأفعال الى تنتھی ب -1١‏ ويب المستقیل ما عل ~1٣41‏ غير أن آم 
عيوب استعمال الجر هنا أنه لا يدخل فى حسابه القيمة الحاصة لكل صينة . 
فهناك سيب هام لنجاح القياس ف بناء الممتقبل من 111نموءه۲) و ٣ل1نة؟فل‏ : 
فردها إلى القاغدة برجم إلى ندرتمما فى الاستعمال . لذلك استمررنا ثول ف الماشر 
الاشاری Jaiy » nous tressaillons‏ « ۾ t july » Vous tressaillez‏ 
غلى رغم سنا ننا نمول 118018 10u‏ ٭ تھی )-inisez؟‏ 8 2 تهون 
فهنا قصرت قوة القياس لان الحاضر أش يسع استعمالا من الستقبل . وإذن فكل 
شىء ,رجم إلى ماف ذهن الشكل من تناحر بين الصيغ للسيطرة والقاومة .. والقياس 
يثوقف إلى حد على قاو ن الاقتصاد فى الجهود الذى بتنخنب' إثقال الذا ك ة ماع 


س ٤¥‏ س 


غير مفيد . والصيغ التى يقصما القياس صيغ عليلة » عمنى آنا غير مضمولة من 
الا كرة لندرة استمماطها . والقياس لا بستطیح التغاى إلا عند ضعف الذا كرة : 
فالصيغة الشاذة النادرة الاستعمال تسى وتصاع من جديد تبعا للقاعدة المطردة . 

لق الأطفال فى رحا تعامهم للغة عددا كيرا من الصيغ الحديدة »› وذلك 
باستجابنهم لداعى القياس . ولكن الجزء الأ كبر من هذه المبتكرات بصلح 
فا بعد ٤»‏ لأا فی غالب الأحيان ليست إلا عوارض فردية » امح عن حس غير 
صاب » أو عن معرفة تاقصة باللغة ae‏ بەضها ينطبق .مح المحس اللغوى 
العام انطباقا حملها تنتھی بالاستقرار . وقد حخصل أن بتجه اء جيم الأفر اد 
من جيل واحد إلى الوقو ع فى غلطة بعینها تفرض نفسہا علما كأنما قانون و تصير 
قاعدة . وعندندذ يصح كل مهود يقوم به المدرس ف المدرسة عيثاً . وهناك 
ترا كيب بادية اطا شائعة الاستمال حتى بين المفقفين ؛ ويكاد الإنسان يدهش 
حان عل أن النحو قد سل مہا . 

انحو كثيراً ما يكون فى صراع مع المس الطبيمى للغة . فى الأقطار اتی 
يطفى. فما أر النحاة لا تستسل اللغة لفعل القياس إلابصعوبة ؛ إذ خنق البتكرات 
القياسية فى ممدها ولا تستطيح ا لمياة . فهذه بجحب لتغامما أن تكرر غالا وبصورة 
مطردة . وتقابل عندا ف الاستعمال اللغوى فى القرن السادس عشر حيث 
م يكن عمل النحاة قد بلغ ۾ ن الاتساع والفاعلية ما بلنه منذ ذلك المين عددا 
كيرا من الأخطاء التى ل تستطع أن بكون ها قوة القأنون”". فكان رابليه 
Rab els‏ بول : 018د [e‏ بدلا من je linia‏ « کیت ت آعم (“ 
ولكنا م بحتفظ إلا هذه ا و و ا 
لنتنا المحاضرة رغم النيخاة أن تفر ض استعمال يعض الا كيب التى ظا عردو دة 
ق هذا الم“ ٠‏ فکل الاس ولون je mn’ en appelle,‏ » ا € 
ا ( اضر فة ال € بذلا من je me le rap pellé‏ 9 ا a‏ 
( حرفا « اسشحضره إلى » ) ؟ وأصيسح ذلك الث کین المتبرر : ۵ دموه؟ de‏ 
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ا e‏ ( رصوره أن ( ( رفيا بصوره ا أن ( تقال ل فاي بدلا من 


: ا ٣‏ 2 ر 4 و ۹ 
de fagon que‏ بصورة أن > . وبحب علينا أن نفرر » رغ أنفنا أن هذه 


لأخطاء تسير مم اجاه اللغة الطبيسى . ۰ 

ومع ذلك فهناك صي ت آم ايان ٠‏ ومن أحل ذلك تش افا 
إذ بحتوى مح وكل لنة من اللغات على قدر زيذ أو ينقص من الأسماء والأفمال 
0 و 2 الصيغ ا الصيغ الضميفة أو المليلة الى 
تستسلم لاتنظم الذى يفرضه الفياس . هذه الصيغ القوية تبت خارج القاعدة . 
ودن عقاومما إلى شيو ع استعماها الذى يق عا حية ف الذهن ولا بطیق 
فا شیا :وق فر ا اعا ار وان کاش شاق اغا 
الأحيان غر حل رة ان دصر مثالا وان ا لعمل قياس . وھکذا کانت 
أيع الأفعال استعمالا من الأفعال القوية وجه عام فى جيم اللغات ؛ أى من 
لاال الاد وف الك ةا رها وة لاه اوسا اا 
فالا بلة بهن e96‏ 1¡ « يکون» »ils sontg‏ و 1 موغلة ف القدم ( وذ کا 
فى الصورة الى تعطما إيإها الكتابة عى الأقل عسلك للتصريف المندى الأورى 
م محتفظ به الفرنسية إلا هنا . وكان فى اللاتينية بايا من هذا النو ع فى فب الما 
الكفر ة الاستعمال ؛ أما الفرنسية فلم ببق فما إلا فمل الكون ١‏ ١٠ا‏ » الذى 
لا يدو أن هنال ما هدد شذوذه . ) 

لیس معنى ذلك أن الصيمغ القوية لا تستسلم لاوهن مم الزمن . ففعل الكو ٠‏ 
فی كتير من اللغات تبدو عليه آثار من عمل القياس-عدلت من تصريفه ؟ فصينة 
ا اءەز أ کون » فى اليولونية قد عدات على عيإر الشخص 
اثالث اهز « يكون » ؛ ولكن هذا العمل حدود على وجه المموم ولأ يعوقه ` 
. فعل الكون عن الاحتفاظ عظهره الشاذ فى جوعه . واللغات الغنية بالتصرف ' 
القوى كالاألانية » أمامها حال واسم للاحتفاظ به زمنا طويلا : لأن الصييخ 
الشاذة يسند بعضما بمضا . أغاب الظن أن اللغة تقضفى عى بمض هذه الصييغ ٠‏ 
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| فشيثا لتردها إلى القاعدة . إذ يكنا أن نيد قاعة كاملة باقعال قوبة صارت 
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ضميفة فى القرون الأخيرة . وعددها فى زيادة دأمة ؛ لأن الصيفة الضعيفة التى تدخل 
ف الاستعال بجانب صيغة قوية تنتهى بالتغلب علا . ضعض اللهحات 0 
ih verlierte‏ | مدا بالتصر ف الضعیف | مات »> بدلا من . ich verlor‏ 
| بالتصریف القوى | ¢ 1h springte‏ « وتات » بدلامن ich. spre‏ « وئىث › 
و ich fane‏ « أخذت “> بدلا من چ"Fİ gefangt gy ich‏ » ا > بدلا من 
gefan‏ . ما الحاضر الإخار 2 المي فقد نيا من تسوية تصريفهما فى 
کر الأفعال فالآن 2 نعد قول من : 1187 « الرة ¢ .du fleugst‏ 
د ترق » 8 160؟ ٣‏ «یسرق » ولا من ٥٥یا‏ « الکذی » اوها سل 
) ت « er leugt‏ » کات ) ¢ ونقال ف يڌ اللهحات صmةہ‏ « حل ) 
U » half‏ عد ) بدلا مر ۳ ٣۳ن‏ و 1اط . وق مم Jl, Manpnhiem‏ 
ich geb‏ » أ عطى « ۾ du gebsch‏ » ڦ gebt‏ ۳ « عطي » بدلا من 
ich gebe‏ ۾ ٩۳ gibt „ dü gibst‏ .وق الإجلىزية چ ار القياس کان 
أشد عملا لا وجد إلا عدد عدود من القوية ؛ هذا إلى أن ذلك المدد 
ف تناقص مستمر ؟ إذ قراف Pickwick Papers‏ قرا عل لسان صرف زل 
هو ايٿ هارت he know’d nothing about parishes » :While 8٣٤‏ ¢« 
) بدل knew‏ ( إبه لا يعرف شر عن الدوار القسسية » و كلاف the ghost‏ 
(بذل ven he seed (when he saw‏ « عندما رى الشہح « « ۰ دع ذلاک 
هذه ه الأفمال من أ كثرها ذوراتا على الأألسن 

وأحياتاً يعمل القيامسن عله داخل تصريف بعينه . فى الألانية يقال فى الذر رز 
wurde‏ « صار ) بدلا م ward‏ » قباس عل اجج 19 « صاروا) . وقد 
ت توحيد التصريف فى الاضى غير التام الآلانی فی وذ ا > وکات اللي فيه 
رکه الماضى لو جه عام . ıS » wir warfen Jl i}‏ سنا رفن ) ا عل 
ich warf‏ » 6 ا ف ) ) فى الألانية العلا Allد4ac (wirî um , warf‏ 1 


SEE 2 :‏ ا 8 ت 2 
»۾ wır ZOğen‏ » کا حدس ) فیاسا عل ich ZO‏ » کشت | ف دی 


(۱) أجل اBehaghe‏ ۽ رقم 144 › ص £۷ : 
) (م س (٤‏ 
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( ف الألانية العلا القدعة : zûh, zu gum‏ ( . واذا کان ازوج ward‏ 
وen wurd‏ قد ى الیو ا ر جح ذلك الى ية الفعل ۷8۲۵0۸ ٠‏ صر “> 
يالى كثرة استعاله » وإذا کان الزو ج : wurde, wurde‏ قد خا على هدا 
الحو مشتملاعل نباية الأفعال الضعيفة فى حالة المفرد › فذلك بحت تأي الأزواح : 
j » wollte, wollten ş ¢ j_J ly « Sg jS » hatte, hatten‏ 
رید ۾ کاوا ریدون › و musste, mussten‏ « کان لزمە › کان دارم ak‏ 
واا هه ا ا ا وای ی ا ا 
نى تار اللغات المرمانية صيغا قياسية من وع ٥ل«»”‏ . فن الألانية الملا 
القدية » عندا من الفعل 08100430( ١‏ ببتدىء »› !| -افی غر التام bigonda‏ 
أو bigunda‏ د کان ستدىء » وذلك ال جانن bigan‏ الأقل e‏ ا 
ومن 04٩1‏ دتا (« جد » » تستعمل اوةه القدبة الصْة من « كان ' 
جد » ف الاضى غبر اتتام ال انب هه ؛ كذلك تستعمل الإجلزية القدية 
funde‏ فى المفرد قیاسا عل جم fandun‏ > ومع دلك ل sl wurde‏ مستقاا 
ن هذه لها . فکل حالة من الجالات الناشثة م نار القاس تستدعى غلاا 
e‏ وإذا أردنا أن نفهم معنى القياس وجب أن نبحث عن النقطة التى يبدا 
e.‏ ) 
قطة الندء هده تحر داعا فی شسکل من الصيغ موحود ف الله . و ا 
دار الأ هنا حول تنفيذ خطة كاملة سى العمل إلى حقيقها على خطوات 
متتابعة : تم » قد يكون من تنيجة العمل القياسى فى بعض الأخيان التقليل من 
عدد المنيغ الشاذة » أى إضعاف النوغ القوى . ولسكن ذلك ليس قاعدة مطردة 
فقْد محدث أن .بعض الأفعال القوية تفرض نضا إلى خد أن تتيخذ نماذج و بجذب 
إلا بعص الأفعال الضعيفة . ونى أغلب الأحيان توجد واعث خاصة لتبزر القياس 
وقد وقم ذلك أ كثر من مرة ف الألانية حيك يشتمل التضريف القوى عل 
فصاتل عديدة واتعة المحدود ؛ فالميغة : rage oya CK gl » ich frug‏ 


اشکار فیا سی فدیم وان کان ف سدیل الفثاء » غر ا د ف مُحات عله 
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چا[ ich‏ » دت ( م„ jagen jù‏ ¿ و ich kuf‏ « اشتریت » من &au e0‏ » 
الخ . فهذه الأفعال E RR N SENE‏ 
ذلك فى الإجلزية كا ف الفرنسية ليست الأفمال القوية فى الحقيقة إلا شوأذء 
UGS Ns‏ بستطيم أن يؤر على امكل . غير أنه قد 
صل أن بدځل هذه الأفعال الشاذة ف اميم تون کون کل مها من فعلان أو من 
a‏ . فتموی وتتساند بذاک ؛ ومثال ذلك ف الفرنسية الفعالان ١0م‏ 
» ا « ۾ tonre‏ » ر » الادان م يکن م يما أيه صلة و فى الأصل ( أصلاها 
اللاتينيان ١۸۴٠م‏ “لها ينتسبان إلى لوعين ختلفين م e‏ 
وا أصبحا يتبعان طريقة وانحدة ف القصريف. وكل ذلك لس له مه الط 
إلا حظ يسر . « ا “ وطہعه الات »› لا يتاب سبره فی خط 
لاذا ؟ لله سی لاقتناص الاقيسة » لاله وهو الذی. لا ا للصبلات اقيق 
بين الأشاء جرى وراء علاقات خارجية . وهو CE ad‏ 
أن یدھں € . هده الفڪرة لحان ول Jean Paul‏ (ف Tagebuch؛‏ « 
٩‏ أغسطس ۱۷۸۲ ) كن تطبيقها على العملية الى ندرسمأ هنا . وأغاب 
أن ج ذلك ف الأصل الاه إلى جع ل الصيخ ر الحختلفة صيغة واحدة» وهذا ابر 
نفسه رورجم ل ا ا 28 هذا اميل إلى التوحيد لا يعد 
ميلا إلى التخصيص کا قبل فى بعض الأحيان . إذ أن التخصيص قاعدة منماتية 
ا يعبر بعلامة واحدة ع نكل وظيفة حوية وأن تعب كلعلامة عن وظيغة 
ر په وأاحدة . وهو وع من الاطين الفا للنحو على النطن . ولد رانا فا 
تقدم مأ عنم من بحقيق هذا المعل الأعلى . فالمقل لا يثير مطاقا ظامه الصرفی 
نیرا كاملا ٤‏ ؛ ولاوجه جهوده فى الوقت الواحد إلا إلى جزء من النظام بعد“ جد 
ضثیل ولا کان الار لواقم منه على الأحزاء الحختلفة لا تقوده مطلقاً إراذة مثفذة 
لحطة مجية » بل كان تابعاً لوعى المصامفة والظزوف الختلفة » كانت النتيحة فى 
جوغها خالية على وجه العموم من الترابط والتجاس , 


۷س 


وتار الزائدة -٠١‏ فى الألانية من أغوى الأدلة على ذلك ” . فهذه الرائدة 
التی يتمیز مہا عدد كبير من جو ع الكامات الحايدة ليست فى حقيقة أمها 
إلا لاحقة عمها القياس . ذلك أن بعض الفصائل الحايدة فى المندية الأوربية 
كانت تتمز باللاحقة -٠5-‏ الى نعثر علما فى اللاتينية ( فى صورة -e۲-‏ ی 
اعاب الكامات من فصاة genus‏ ) ( و ہا gen - er -a‏ « 
| ا A‏ | تی فہا دعر حرف الصفر أا ف مل هده اا ا e 9 4 r‏ 
الكامات الحايدة التى من هذا القبيل ءزودة بهاية حديدة -١‏ وذلك بعد سقوط 
اليايات القدية . وهذه الباية الحديدة قد استطاعت أن حمل امجح تلا ء ٠‏ 
الفرد » ومن ثم صارت علامة ميزة للجمم . فى إذن كانت زائدة قوية التعبير 
عرص اللغة على ألا تفقدها ؛ دما بطريق القياس عل عدد كير من اكامات 
الحايدة التى م تكن فى الأصل من الفصائل الحتوية عل -٠-‏ ؛ فقياسا عل طا 
« جل » التى بجمم على ١«1ةKا‏ والتى تنتمى إلى فصيلة -٠-‏ أمكن أن جم 
Haus‏ « بيت » عل Xlaüser‏ ۾ Buch‏ » کات ) عل Biücher‏ ۾„ Fass‏ 
» زا عل ۴s‏ و ھا6 « لوب عل Glaser‏ و Ged‏ « نقد » عل 
al » Wort g Gelder‏ « على Wörter‏ > د ذلك فقد بق علد ل ا به 
من ات الحا يدة ق مم عل غبر ذلك مثل 135s‏ « مقياس » وجعها 
Masse‏ < ۾ Ross‏ » ا ¢ وھا Rosse‏ » و Auge‏ « عین » وجعها 
Augen‏ »الح . > ومن جه أخْری نعثر عا لی الزادة ۳1“ فی يعض اكامات 
الد ا ة مل : Gott g Rander lg, s « abl. » Rand‏ » | ) وجعها 
Wurm gi «¢ Gûlter‏ »دود « Würmêr lgazs‏ « الح . ومعنی ذلك أن القاس 
لجح ی 2 إعيطاء ارا رکه :الى خلمها وظيفه و أححة ٠‏ 

ازى ف اللغات الصتاعية المننية عل خطه منطهيه دک و صەعتٹ 2 
هذه اللات غر ا الوقو ع الا ا کت ات اة :لات فة او اع 
علامات . فن هذه المال يكن الاتفاق بين الأشخاص العدودن الذان يستعماونيا ‏ 


)۱( بتر تەر ج Sirê erg‏ 4 رتم > \ coc‏ ص ١١۳‏ : 
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الاحتفاظ ہا کا خاقت دون تفيير . ولكن لا ينبني هما أن تصير لات حية ؛ 
لامها حينثذ لا تلبث أن يعترمما التغيير » فتنشاً بين الصيغ خلافات ف القيمة ؛ 
و تعاب بض الصيغ ع کی بعضا الف ر ؟ تعمل قاون القاس عله ۲ و حل الفوفى 
حل التظام + یل . فالصيمخ ر ذأاٽ العلة ‹ دصر ما کہ إشعاع فیاسی E‏ حدب 
إلا غبرها من كل EE a‏ 
متضاربة متقاطمة » لا يستطيم عقلنا القاصر أن يوفق بينا . ذلك أن اللغة الممالية 
حل اا دا اا ی 
: المائل 9 ا یکلا نپا فدر [ ممالامن عتا ته اما م أن شات حد دته شار ۱ 
مساو به لجح جری عل نظام و أحد و سەر 2 ادن ٥ن‏ الازهار والأعار 
بل إن هناك كثيراً من الأسباب الى حمل الظروف اليولوجية يد عن ستهاء 
فمن شه اسا ما بعلو عل ودره الإنسان : وكذلاك الال ف اللغوبات ا 
يقف فما القياس فى غالب الأحوال موقا مغاراً لمنطق » على الرغم من أنه بنبعث 
من الحاجة إلى التوحيد ويستخدم التمليل المقلى بطريقة رضى المقل . 
٠‏ * * # 
الحاجة إلى التعبيرية كالطاجة إلى التوحيد من الحاحات الى لا تسد ٤‏ ولكن 
العقل (سرهمة ا سم i‏ يصح ۾ > إل ن اس الذى لحن ٣‏ هُ وبالتال دعر الضف 
ف ناء التطور الضوف اله من ٠‏ اللات ْ کل دعص اذاه بر الصرفية 
ہی دصح غر سال لالاستعہ )ال ل ول u‏ ف عض الأحيان ا( ه و عندد 
کب رمیمها أو احلال غہرھا ليا . فاذا كانت الاه ەں ۴ اللغات العرية كاللاتينمة 
وكانت اللإصابة فما واقعة علح اياتيا ا انظر ص ۸۸ ) » وجب أن يتناول الترمم 
الإاع اب ا فال ماا الصرفية الى سق علا فعل الو انىن الصوتية مدر أن 
(۱( راجم عن الاعات الصناعة کو نورا ولو Couturat et Leau‏ « رقم 5 ورم 
۰ سنة ۱۹۰۸ › ص ۷7۱ ؟ سنة ۱۹۱۱ ص ٥۰۹‏ ؟ وسنة ۱۹۱۲ › ص ١‏ . أنظر. 
أيضا مجلة المعية الفاسفية الفرنسية » سنة ۱۹۱۲ ص ٤۷‏ س ۸4 . وانظر مناقكات 
Boudouin de Courlenay‏ لعتراضات | ی آار ها تزجان و لسکین Brugmann et‏ 


)۱۹۰۷( ستراسیرج‎ ٣ Kritik der Künstlichen Weltsprachen û «< Leskien . 
وقارن رقم ۲« و‎ Ao ص‎ ct dE e YA و ادها ف رقم‎ 
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E‏ عل درحه ۸ ن القعبيريه ملھا | سا للسقاء عى ما هی عليه . للف ر 
إعی‌اب الاس ع ګت شیا فشا ف الاا تیه العامة ف :امرون الأول » من التارۓ 
اأسيحى ٠‏ ول سی م i‏ و واع الإعاب ال المخالفة A:‏ الفاعل والفعول 
التى بعثت بعد ذلك بفضل علية القياس 5 افو ا ف الاو 
الدشة يدن عدار كير إلى القياس . والعلامتان الفرنسيتان 2ه - دده - اللتان 
یزان جع الكل والناطب تنيجة لامتداد قياسى . كذلك الزاندة - ووذ - فى 
التصر رف 110۸8 ( تھی « ۾ finissaiss ¢ jggii » FIDİSSeZ‏ كنت 
أ تھی » ليست إلا اللاحقة اللاتينية - ءئ - الدالة عى الابتداء والاستمرار ٤‏ قد 
آل من عص الأفعال و ممت عل هده الفصلة ٥ن‏ التصر بف و صارت ا 
فما : وال اندة ن - ف أساء الفاعيل اه « ملوك › ( قدعا êvu‏ )و 1 « ص » 
( قدا ة۷ ) و ن[ « مقروء » و 6۵1 « مسوك )» و 10۳281 ( مقصوم » › 
الح فل حاءت من مپايه اد مم المفعول الارتينيه “ULUS‏ ۾ وی ص نادرة الأمثلة 
ف اللاتينية . ولك ن كان من اللازم فى كل هذا إصلاح ما فقد قعل البلى الصولى ؛ 

فاساء المقاعيل القد£oé habitus‏ ,۾ lectus gy uisus‏ و tentus‏ ۾ IUptuUS‏ الح ٤‏ 
تظهر أو ماکان عکن أن تظهر ۴ الفرنسية ف صوره خالية من التعمر الصرف 
ومن م كانت المحاجة ماسة إلى الامتداد القياسى لهاية مسبرة . 
ولكن كل ذلك ن ن کافیا ؛ ولقد کان من العسير عاولة مد جيم 
القصائل انحو ك ۾ اتر خر د إنعاش :اتر : اف اللاتیی بتطعم فیامی 
لذلاف لخا تملية أخری دن<صر ف زادة أهية اروف دق التوسم ف الأداة 
وفى استمال الضائر »> والاختصار فى خلق نظام باسره من الكلات المساعدة 
تشتعمل اتال العناصر الصرفية . لالت راا اليوم تقول la SCeUF‏ » الأخت ( 
۾ de la sour‏ » ) بتاع ( الأخت « ۾ û la sour‏ » للخت ( أو) ا 
الأَحْت » أو 5نا مز « أقراً ( 9 lis‏ ا « قرا » و 1it‏ 1 « برا € بيا کان 
اللاتىنيون ولون : sorari g sororis 9 soror‏ ۾ (D.legitg legis, lego‏ 


)1( وی هذاآن اللغة الفر سيه و أدوات ف e‏ تەل فیا اللاتينة عااہات 
الإعراب . المعربان 


ال ا کےا ی وروی الاد وال کو س 2 
ا مروف مثلا باستمالات عديدة + بل و | ما تستیخدم ا علامات ‏ 
الإاعراب ؛ غير أن ذ « إلى س ل » و ٥‏ « من أو 1 تاع | » فى الفرنسية رعزان 
وان لوان من کل فيمة ذاتية على E‏ « الى س ل و de‏ « من » 
فى اللاتينية فمّد احتفظتا بقيمة ظرضة واتعة > وم ذلك فان 4ه و ٥ل‏ کانتا فی 
. اللاتينية عنصر ان صرفيين مند زمن طويل . 

E E E 
ففضلا عن الترا كيب الظرفية أو الحرضة اللاتيينية من ممل كدف « فى » ولثم‎ 
بعك ) و 808 « مت و 4۷8€ « ب » الخ استعمات کلات أخرى ا‎ ( 
عند ) من الاسم اللاتيى ١۹هء « بيت » : وما زلنا‎ » chez ف ا‎ 
chez, chez Rolland, الأقالم الفرنسية أاء اما کن من مشل‎ IT محد‎ 
بیت پیر وییت رولاند » . کا أن بعض أساء .الفاعلين والمفعولن‎ «0 ۴ 
› اء الليل‎ « pendant la nui +: والصفات قد صارت حرو ۴ حميقية ¢ مثإ‎ 
نظر ا للظطروف ) حرفيا و‎ » vu les circonstances ۾‎ « Julll أو ف‎ 
ااظروف ) » #«ء6۲ل ه1 ٤a2اsطەممم « رغر الدفاع ( حرفياً : الافاع غير‎ 
( ( الأحد ( حر ۴ : الاحد مسنشی‎ lue »excepté le dimanche (« ( مانم‎ 
sauf erreur : ) دم المطر ( رفا مرغم لطر‎ » malgrê la pluie ۾‎ 
.. ( الشارع ( حرفا ملىء الشارع‎ sJa » plein la rue عدا الملا « ۾‎ « 
ردت ا عد کیو ات ا رعا الا ل ع‎ 
ا ( و أسطة العنصر 8۴ (ج ( وهو‎ E لغات المند الدثة‎ e 
المبارة المكانية السنسكريتية التدية ٠ع « فى البيت » وذلك كا لى قلنا فى‎ 
le livre الكتاب عند مير ) بدلا و‎ » le ‘livre chez Pierre الفرنسية‎ 
٠ الكتاب ( بتاع ) بير » . والزاندة الإعرابية الجرية ۷1۴ الى‎ « de Pierre 
يعبز مها عن الاألة والتى يمكن جنها بالحرف الدال على الألة ( ب ) مشتقة من‎ 


— ۹ س 


كل مستقلة قدية فى حالة مفعول الآلية > وهى -ارة أو -لرة» « بقوة > 
واسطة » . وف الإحلزية تعر الكلات التاللة حروةا حقمقية : ع«٣۲ءء‏ ده 
) خاس € و Pas‏ » عد ا :ماص ( « ) asl.Jl» (half past two‏ 
اتان ونصف . ( حرفياً : صف بعد انين ) » وف الألاثية الكلمتان ا0ا 
» رغم ¢ و betreffend‏ « خاص ب » وی الدعركة الكاهة undtagen‏ 
« ماعدا » الح 
كل هذه الكامات صارت « كلات فارغة » بالمبى المعروف فى الصينية 
( أنظر ص ۱١١‏ ) . ذلك أننا إذا ركنا علية القياس جانباً جد الصرف بستعيض 
ف الواقم عن خسائره بتحويل اكامات الليشة إلى كلات ت فارغة . فالادوات 
الوه الى تعدا اللات لست الأ هاامنى كاتس ةه اد فن 
ن معناها المقیی واستعملت عرد مو جات آی جرد رموز . 
ڏسثطہ یع أن تنتبع فی کیر من ع اللغات تطور عتاصر ختلفة e‏ حروف 
الجر » وحروف الوصل وا لات التعريف ؛ وهو لاخرج فی مومه عا رأیناه فی 
الأمغلة التقدمة . فالكامتان الإعبقیتان uéoQt HEYQ g Cm D erd‏ 
« حتى ( للغاية ) » تتصلان بكلمة معتاها « وسط » ا تتصل 04> 9 بعد » 
پان القدّم( قارن حرف ار ٤6ر‏ « ل )ف الأرمينية ( : ود ی کشر من 
اللغات أدوات وصل من قبيل #بء١ه!‏ « حالا ( أصلها : فى ساعة أن) » 
و du moment ue‏ « عندما ( حرفا : فى لمحظة أن ) » والكامة اللاتنية 
mages‏ » با | کشر » صارت ف الفر نسية ونحص « لكن » أى أداة استدراك ٤‏ 
کا اقات کلة 7م فى إعريقية المصور التأخرة من فكرة : « ليس 
هذا » بالأحرى ذلك » إلى فكرة : « ليس هذا » لكن ذلك » . وأدوات 
التعریف فی کل اللغات إشارات قدية ؛ ك أخذ من أسم العمدد أداة تنكير تعبر 
عن الوحدة فى اللغات المرمانية والكاتية والإعييقية الديئة وجيح اللغات 
الرومانية . واسم الإنسان صار فى الفرنسية والمرمانبة والكلتية والأرمينمة أداة 
ر تعير عن‌الشاثم ) ف الفرنسية . زك ١ه‏ ) « پمال [حرفيا : يمول إنسان | ( 


Eh 


و الألانية : man sagt‏ (ک ف الفرنسية اما ٤)‏ وی الريتنانة : „euz ket‏ 
de1‏ « لا وحد أحد » »› وف اا marth ea‏ « هل حاء أحد ؟ ) وقد 
تعر عن اعرف : « فى الفالية : ع ١‏ ( هذا الفى » النى) » .. 
الأفعال التى تسمى بالأفعال الساعدة كلات مغرغة أيضاً . فى الإمجلىزية فل 
t0 do‏ « وفعلل ) تلستعمل ادا کو لار ستفهام مل do You see‏ «(هل ر ئ 
ولذ مثل e٥‏ غم 1 « لا أرى » . وتستەمل الألانية القعل ”ااا «يفعل»: 
استع الا مشامما » فن بمض الفحات عل الأقل er tat schiessen : Juke‏ 
« أطلق ( عیارا ارا ( er tut sich wenden‏ « إستدار» . والأفعال 
ق ستعمل فال مس اعدة ق غر الأفال فی کک اللات 4 عام 
ففكر 3 » y » « vouloir‏ ید أو ¥٣‏ « حب » عیل داع إلى التعسر 
عن العرضية عن الاستقبال ( انظر ص ۱۹۹ ( ٤‏ وفكرة. )) tenir‏ «‘ 
« يشغل » و .( مهمع » « تل » تستعمل للدلالة عل الخدت النتھى ( 
وهن م التام > ومن هنا حاء ف الإجلرية هع w1‏ 1 « ساذهي » و (« ا1ھsh‏ 1 
أ « ساجد » وف الارمينية الحدثة : صعصة 4ط « سافعل» وف الفرنسية: 
j ’ ai conquss‏ » ilڪ@‏ « ۾ ich habe gedacht‏ » ا ) ف الألانة 
... اخ . وإذا كتا فى الكتابة نفصل الكلمة الفارغة عن الكامة الليئة .الى 
تصحما » فتلا عادة كتا بية حضة : 
وجد فى الفرنسية حالات تم فما التحام الكلمتين » فصارت الكامة القارغة 
لاحقة من اللواحق . ففما الستقيل والشرطى J’aimerai‏ ساحن »وها [e‏ 
و ) ل ( E‏ » وھا او من را کت | ا مش : legere‏ 
habebaın -‏ ۾ amare habeo‏ „ وظروف الخال UA‏ کون واسطة اللاحمة' 
nen‏ س مصافة إلى الصفة ؛ وهذه اللاحقة ليست شيا خر غر صعْة مفعول 
الآلية ٠١٠#‏ من كلة ١١٠٠ه‏ « عقل » . وبجد فى اللاتينية منذ القرن الأول قبل 
ايلاد استمالات ا کلہة "e۸٤۴‏ تعلن عن هذه الوظيفة » وظيفة التعبير عن الال 


constantı mente : Jn‏ ۾ Liquida mente, obstinata mente‏ ( کانول 


E E 


Catulle‏ 114 و۲۴۳۹ ؛ ۱۱/۸ £ mente £ ( 4g‏ وي اس 
Lucrèce‏ « ۲/1 ( . ولا ثیء ف ذلك مما دهش : فی الاغر به MM;‏ 
عبارأات من مئل e“ gı Choeph : Eschyle Jal ) eUÖÖÛٍğې, "QEY‏ ( 
Ose Gs‏ نفس الرجم > بیت ۷۹۲) وها تقابلان بالط المبارتین 
اللا يتن gloriosa nee‏ ) بألفر نة men‏ orieuseاg‏ ار« ) أو 
leta ment‏ (بالإيطالية : ,„(lietamente‏ هده العارات قد بنیتعلآ عوذج شام . 
و شرا ما محدث فى اللاتينية کا فى الإعريقية أنتوخذ الكلات ذات المعالىالختلفة 
قيمة عامة فت ركب مع الصفات لتخر ج مها كات جديدة أشبه شىء بظروف الال 
(مثل »× studioso animoai lê gdéyovr véq, wif Ouud, Xoyî‏ 
۾ trupi corde‏ ۾ .ardenti pectore‏ و certa lege g miris modis‏ ... .. الج( 
وقد اختارت اللغات ار ومانية المبارة الحتويةع ى كلة #اههد«لتحمل مها كلة فارغة » 
لد اختارا من بين جميع العبارات اللاتينية الت فہا عتفظ الاسم شیمته › 
ولكن بشكل فف . وهناك لفات ل کلات أخری : فالالا نرة تسخ دم 
کل wei‏ « طرة » لتحعل ما نوعا من اللاحمة الظرفية مئل -kء‏ تاع 
ieherweseا‏ « سن اظ » . و تسنتخدم اللغات الاسكندناوية 2 کل وب 
« طريقة » لنفس الغاية : فى الدع ركية 5ا«ع181هط « لمحسن المحظ » من عال1ءاء 
وف السويدية أ«عناهرا « مسن المحظ » من # اهلا .والأرسنية من جما 
خلقت لما ظروف حال واسطة كلة مط « طريقة » وكلة ةم « شكل»منظر » ؛ 
مثل ٣واهدراط‏ « رقشدرة » ( من darnapês ( « s3 J burn‏ » ,رة ¢ ` 
( من dan‏ « م « ( . وما دام العقل قد اختار كامة من بين جي ع الكات 
اللاتمة الى حت تصرفه » فاه قد فی ما عداها . 

فذلك الشىء نفسه قد وقع ف الفرنسية بالفسبة لأداة الننى . وحن نعرف إلى 
آی خد تسری عدوی النی إلى الكات الى تلامشه ٠‏ فالك)ت ١لاء‏ نة 
» > «.۾ d> ¥ » personne‏ « | وذلك فی صدد النن ومعناها ف 


TT ( ۹1° ( oz رقم‎ » ۴2u 5۸0۲۵ بول شوری‎ (۱( 


ا 
الإثبات : « شخص » | اه سل « بالرة » من خير الثل فى الفرنسية لا حدث 
الإسبانية Y » nada a.‏ شىء » ) من : ٠ ( rem natam‏ في الفرنسيه 


قیل ف ان 
mıe‏ 8 


je ne mange رى Ğطaã ¢« ڪ‎ ¥ » je ne vais point : Ys 4 
<| 
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ل رة » و ةم mare‏ مھ مز «لاأمشى خطو (ö‏ 
امع ا0ط «د #ز « لا أشرب قطرة » » الخ . فى كل هذه أجل يعبر عن 
اتن بالأداة مد « لا » » أما الكامات العمولة ( الفاعيل : قطة » كسرة ... الح) 
فإن معنى الجلة نفسة بيرر وحجودها . غير أن قيمة لن سرت فى هذه العمولات 
Lea NE‏ 
تستعمل مع آی فعل لنئی أى حدث [ أى ولو لم يكن فمل الرؤية أو الأ كل 
6 الح | E‏ هذه الكامات كلة ووم ( أصل معناها : « خطوة « ( 
وكلة 1٠ع‏ ( أصل معناها « نقملة )) تستعملان أداتى ن ؟ ولكنهما لايستويان 
فی الاستہال ۶ اما e٤†uەچ‏ ) أصل معناها « قطرة » ) فقد بيت فى عبارات 
معدودة ( je n entends goutte‏ > لا م E‏ :لاا قطرة ( « 
je ce vois goutte‏ رلو ارغ ظا (حرفيا : لا آری قطرة {i‏ و me‏ « فتاٽٿ » 
كسرة » اختفت اما من لغة اكلام » ولكن الناس'استمروا زمنا طويلا 
ولون :+ ٤ص ]ِe „e d08‏ « لا انام all.‏ ( حرفیا : لا نام رة ) « 
و je ne souffle mie‏ « لا أتتقس مطلقا:( حرفا : لا أتنفس كسرة)» ؛ 
۰ ذلات يصح مستحیلا لوأبه م ی فی شمور اکم ٹیء › مما کان قلیلا؛“ 
العنى المقيقى مده الكامات . 
قبل أن تصير الكامة عرد لاحقة » تتفر غ من معناها القيقى شيا فشيتا 
وبطريقة غير حسوسة . وعكننا أن نلاحظ الطريقة التى يم ها هذا العمل ف 
اللات التى لا زالت تمارس ال ركيب بصورة عادية . فقد صاغت الألانية ملا عدداً 
کبیا ا من الكامات ار كية و اسطة كلة Bergmann :; Jî « J>) » Mann‏ 
e )‏ ۰ عامل م ناجم | ) و Dienstmann‏ » | العامل الذی د شتغل ف 
الأعمال المدو ۳ « ۾ E s, Fuhrmann‏ « ۾ y> » Kaufmann‏ « 


— ۷ + 5 


« anal » Hausfrau Jl « sÎرىض|‎ » Frau مح کل‎ EE TE 
غ . فھذہ کات کم ر کیا حقةیقیاو س على انبا کذلف.‎ Wasch rag 
ھ اأ “ منعزلتين ءل السامع‎ Frau ر و‎ ) Mann غر ُن وحجود کلی‎ 
ین ال کب من آلئے د و رن الات ال یدخلان فی برکیہا جمع‎ 
Kaufleute g «C alas » Dienstleute Jlaa « li » Leute واس طه‎ 
قوی هدا الشعو ر۰ ومع ذلك من الو کد أن عتاصر الت ركيب تلك‎ ٩ ا‎ » 
ليس هما نى المقل نفس الأهمية ؛ فالتبر الذى يقع على أول المندرين بقلل من شأن‎ 
الثانى بالنسبة لاول؛ والنبرهنايسير معمالعنى أولا وقبل كل شىء . ذلك أن العنصر‎ 
لرل هرو ا ا 000ل > وم اال ف ده كل وجه ا لصون‎ 
Fuhrmann عامل مناج « ۾‎ J BEE فيحن فى المرنسية نتر جم الكامات‎ 
voiturier 4۾‎ mineur تاجر » الا‎ « Ku ؟صaص« حوذی » و‎ « 
وضع لاحقة سيطة مكان الطرف المالى من ال ر کي الألانى›‎ ¢ « négociant 
لاحقة ما نفس القيمة التعبيرية . أغاب اظن أننا لأ نستطيع أن نقول بان العنصر‎ 
الالاى ة1 لاحقة » ولكنه صائر إلا ؛ ولعله يصير مع ذلك كلما تتميز به‎ 
اللاحقة . فالمنصر الأول ذب إليه التفات المقل كله ؛ والئالى يقنم بدور‎ 
2 لا بکاد لزید عن دور اللاحعمه‎ 
نعثر فى الألمانية على لواحق عدة خلقت هذه الصورة . فق د كان يقال فى الالانية‎ 
uon respicis per- » ni scouuous thu heil manno العلا المدعه4‎ 
دخل فی‎ helt م أخذث کل‎ ( 0r ايل مق‎ ( « sonam hominum. 
. » الإإنسا نة » ٤1ط-م ذ۷ « النسوية ء النساء‎ » man-helt : {nc الر كن‎ 


f ءٍ‎ 


وأخيرا أصبحت اليوم لاحقة من أشي اللواحق ( ٠-طءءده1‏ « الإنسانية » › 
JlÈ| » Schönheit .‏ « الح ). ويكننا أن ل نفس الطريقة إذا معنا نشأة 
اللاحقتين -lich‏ أو “LUM‏ . الاو اسم ود اة » iS‏ شکل « و Y'‏ 18 


حتفظا به حت اليوم Leichnam J‏ » ر « ۾; Leichdorn‏ « جسم فی الةدم 


(۱) جانتسمان 02718771 : رقم ۱74 › ص ۲7 . 
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| لوا ¢« و فی اماع « الذى له نفس الشكل › مشابه ٠‏ » وصار لاحقه 
فی صورة lich‏ فی weiblich‏ « الذى له صورة اؤ i‏ « ۾ a le.» leiblich‏ 
صوره مه ¢ ¢ الح . واللاحةه -Llum‏ حدھا أا 'مستملا فى القرن ا ص 
وصيكدة أ تفرید Otfrid‏ ) ش صو 2 duan‏ ( حدٿ ) وظةه ٤) (( a4‏ : فيل 
ri'hhid uan‏ « |مبراطوريە » › ( يعر عبرا الان ,_ reichtum‏ (“ على سبیل 


ا لتو 


ونعثر عل هدا الاه بعینه فی الإجلرية المدعة حيث د wêfhad‏ « الزسوية ¢ 


Deutschtum «‏ » الألانية « sڪ Yankeetum‏ » الأم كا نة ( الخ . 1 


تقایل 1۲ 1- م۷ فی ال نة |قدag‏ ¢ و cynedûm‏ ) اليوم kingdom‏ ( تا بل 
weltlich Jla (worldly pggll ) woroldlic s « al » kûnigtum‏ 
» دنیوی ) . 

اكامات الى صارت لواحق بعد أن أفرغت من معانما المقيقية › أخذت 
فيم 2ر بده حملا قا رة للتعمر عن فصہلة: صر فيه فعضا ف بعر عن أأصمة > 
وبعضما عن ا اة : بعضما يز أعاء الحدث » وبعضما أعاء الفاعلين . هذه الميمة 
اتح يدية لا تمنعها بعد أن نشأت من أن تتلون بألوان من العاطفة . فاللاحقة 
ar‏ - الت أ a‏ ا ا فش 
اء الأعلام oka « ( Richard « Eberhard « Bernhard ) aJ‏ lJlحaa‏ 
انخذت فى الفرنسية دلالة مهكية ؛ هذه الدلالة نشأت بمملية القياس ء ولكن 
عض الكامات حت من هدا ال اس ( مثل buvard‏ » اف ¢« foulard‏ 
» 2 ¢( فا حدفظت فا اللا حمه بقعم ا العامة الا بده ٠‏ الق > اماما أی 
لون انفعالى . وهذا بدل عل أن هذا اللون الانفعالى طارىء . 

الزة الحقيقية للكلة الفارغة هى التجريد . فكلا أوغات اللاحقة فى 


يه هھ إلى 9 أن عص دوال الأسية 


ر کا رات ا الد 
ی إل أن صر رد رموز حبریه ةل ا رجا إل ل آخری › و هده 

. (۰ انظر" ص ۷ء‎ (a ف الإعسرقرة القدعة و آ1 ˆ ف السنسكر تيه‎ ٤ 

ولیس من شك نى أن دوال" النسبة هذه مأخوذه فى الأصل ء ن كلات مليئة كانت 


س ۳ س 


ما فى اللغة دلالة مشخصة كا فى حالة الأداتين 4© و ية فى الإغرقية المدية 
بالضبط ( أنظر ص ۸٩‏ ) . فتطور دوال" النسبة محل إذن بالاتقال من امشخص 
إلى امجرد بقدر الانتقال من الحاص إلى العام . 

عندنا مثال من خير الأمثلة التى تليخص عليات تكون دال النسبة » وذلك 
فی ادا الاستفهام الفر هة أا“ « لى » . ۰ 

حاستون پاری ۴۵٣18‏ «هادهز أول من لفت الأظار إلى أهية هذه الأداة 
. الكترة الاستمال فى ا . فعبارة ٠ه‏ 11 « حب » ( وتتطق 
إا ) « السند فما الفعل إلى تعير الغائب المفرد إذا جعات استفهاما كانت تصير 
فى الفرنسية الوسطى ? 11 - نة « هل حب؟ ( .وتنطق : إعيل ) » وكانت 
تستعمل على هذا النحو حى أوائل الةرن السابم عشر . وت ار جح الغا 
الذى بنتهی فعله حرف الاء ) aiment‏ ئ « ىون » وانطی ایازم 
?ا - n#نة‏ « هل بحبون ؟ » وتنطق إيثيل ) أقحم حرف التاء فى صيغة 
الغرد عند الاستفهام لفظها من الفناء الذى ينج عن عدم التعبيرية . ومن م 
جاءت 1¡ - ٤‏ = سنه « يتيل » التى هى تنيجة للطوة أولى فى التوسع . غير أن 
الفائب.مفردا وجعا قد صار يذه الوسيلة مزا فى حالة الاستفهام بالنسبة للشخصين 
الأخرن . فان التاء لا توجد إلا فىصينة الاستفهام- إذ أنالنطقفىغبره ١غ‏ ا 
ils aiment, il aime 1‏ ( داعا فی کنا ا لحالتین -- فصارت هذه التاء فى الواقع 
علامة الاستفهام حرمت مها الأشخاصالأخرى ( #ز + نة « هل أحب » » 
«1mْons.- nous‏ ھل س ) » 1ا - aims‏ » ھل ي ¢( ¢ ain €ez-¥018‏ 
« هل محبون » . وأصبح المفرد الكل ( #ز - ١١«ة‏ ) ف حالة نقص بين هذه 
الأشخاص بسبب ظروف صوتية » بل أصبح ميعدا فى بعض الأحوال إبعاداً 
واضصا وذلك فی مثل ) cours-[e‏ « ھل أحری ؟ ») و e[-isا‏ « هل أقراً « 
و pars-je‏ « هل أنطلق ؟) و ز-6۲۹ء « هل أخدم ؟ »الح ؟ وتع راض 


سخصان اخراڻ ) )ا ۸8-1015 10ھ « هلل حب ؟ (' almez-VOus gy‏ « هل 


)١(‏ رقم ۸ علد ٦‏ › ص ۰۳۸ ؟ وقارن څلد ۷ )ص ۹۹ ؛ 
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حبون » اللالتباس بصيغة الأ من الفعل الطاو ع ولذلك فقدا جزءا كرا 
قمنيما التعسيرية . وقدكان ذلك رعا لصينة الشخص اثالث الاستفهامية الى 
أممبحت به وانحة مم قصرها » أمصار يستعملأيضاً مم الفعلمسندا إلىالظاهرمثل : 
Pierre ime - t - ¡17‏ « هل پیر بحب ؟ » » رید على ذلك أن بہاية اة 
|1 ال ( صارت تنطق 1- 0 ( تبعا لعملية صوتمة معتادة ) تارن 01ء 
» وع ښ النسبج « persıl (ëyw » nombhril gs‏ ( بقدونس » | وفما 
جيما لا تنطق اللام الأخيرة | » فاقطمت بذلك الصلة التى تر بطه بالضمبر (٠٠هنه‏ 1¡ 
| ایم ] › ?11 - me‏ | إے ]| أو کان ذااك على الأقل فى حالة ما إذا كان الفعل 
بیدا حرف ح رک o.‏ سيا فشیتا تيمة عنصر مستقل أصبح 
سا ى الا اغا اد ار ا( ا کک 
2 اليل الطبيعى فى اللغة الفرنسية لوصل الفعل بضمير الفاعل بعروة وثيقة . 
ذلك نمل الالات ا تی فصل فا ووا شیا فشیتا : فیدلامن أن شال ds‏ م1 je‏ 
« أقوله ) و e sa8‏ ا « ترف » [ افر بين الفعل والفاعل بضمير الفعول | 
يقال في نة الكاوم ه ونل هز « أقول ذلك » وه وهه ا« أنت تعرف ذلك » . 
کا أصبحنا نتوقع اللحظة التى لا يفصل فما بين الفعل وبين الضمائر : ٠ز‏ 
» نا « ۾ {U‏ » ات ( ۾ 11 » هو ) و 018" ) حن « ۾ VOUS‏ » آم « ۾ 18 
« م » . ومن ثم صارت دلالة القلب |[ يعنى تقديم الفعل وتأخير السند إليه | عل 
الاستفهام تتناقص شيئا فشيثا . وأصبح العنصر ذخ ( ى ) ? ناماه Pere,‏ 
«پيير ء أمحب ؟» منأبسطالعبارات وأنسما فىالدلالة علىالاستفهام : فعممت فى 
ime‏ 1« مل حب ؟ » م فى: ەز « هل أحب؟ » و اساھ 0غ 
( ھل ګی $( aimons=fi‏ « ھل یب $« ces ,enfants s'aiment-ti‏ 
« ھۇلاء الأطفال »> »> هل حب بعضمم ف ) دون تر ذ ی نظام ل و 
الى تشمسك به اللنة عسکا فوا . ّ ) 
فأداة الاستفهام 1ا ) ى ) بدن إذن فى اتنشارها إلى سلسلة من خطوات 
التو سع القياسى + ساعدتما فى كل واحدة مها ظروف خاصة . فأصبحت اليوم 


Ê 


ا ا يطبق على أنواع الجاة الاستفهامية كلها 
دون عيز . وذلك هو رمز الاستغهام الو حسد الذى کانت اللغة الفرنسية فى 
جاخة اة 

وقد رأينا كيف وصات إلى خلقه وبأى قدر من الهارة الرنة اة قد خاقته . 

وم يكن ف الفرنسية تقاليد ك تابية » ولو م تكن اللغة قلف . و کت ب اليوم 
عل ا بلغة قوم متبربرن » ما اتی لا أن رى الأداة ا تفصل عن 
الفعل الذى يسبقها . ولصرنا نكتب كلا من العبارتين : 1أ - نة ز « هل 
حن و jime “ti pas‏ « الست اح « فی کله واحدة هکذا اأصمل 
Jemtîpa ( E (‏ ) تيبا )و لعزت اداه الاستفهام و كدت ادا الى 
عرق ناء أى لاحقتين على قدم المساواة مع الاواحق وعلامات الإعراب فى 
الإعريقية واللاتينية . ولفقدنا كل وسيلة لاكشف عن أصل ذا ( لى ) أو ةم 
( ا )؟ ولاعتبر اها آداتین حویتین حردتین من کل معنی ذاتی : 

واعل الاعم‌آاب ف أمندية الأو ريية والسامية إعا نشا من إلصاق عتاصر 
مستقلة ا إل الأصل > وهی عناصر کانت ' حوم حول م المت به عل 
ور ار بولا تجهل نقطة البدء الى صدرت عنها . ولعله من الث 
ان حاول البحث عن الصيغة والدلالة البدائیتين لعلامة الإسناد فى اک ام 
أو مفو 1 الأداة 4 عن لاحقة الفعل الدال ل الاشةا فالاستمر ار أو الا 
الجرد . ولكن يكن التا كيد أن هذه العنامر القتصريفية نقحت من امتداد 

ی لکامات قد عه ةة ) بعد ان سوهت تشو | قلیاڈ ا وکٹراً : وزات 
إل جذ الاقتصار على أداء دور الادو أت النحوية . فالتظلر إلصر فة ل دد بغر 
هده ألو 


Ty أتظر خاصة هت ٤٣نا » رقم‎ )۱( 
IEG 2 yy Oertei J 3ر‎ 
Am examination of the theories regarding the nature ahd origin of 
Indo-European inflexiont i ۰ E 
, ) ١٣٣ س‎ ٩۳ رقم ۲۲ ۰ جلد ۱ء ص‎ ( 


الق الاد 


طنعة افر دات ومد اھا (٩)‏ 


ندرس فا تدم > تی الآن ال ٥ن‏ باحة وتا ل ¢ أ من : 
باحية المعنى الذى تبر عنه مستقلة عن الدور الذى تله فى الجلة . دمم أن دوال" 
اللسية ون مع ده وال اماهية ۴ غاب الأحيان حسما ا ا حل حمل سحليل 
ا اسا مستح ا5 ( انظ ص ¥ (“ فان المرف مستفل عن قيمة" 
الات العدوية وقيمما الصوتية على السواء . وما نسميهبالمفردات هو وع 
لكات فى إحدى اللات باعتبار قيمتها اأعنوية . فهذه النظم الملانة : نظام 
الاطق نظام الصيغ النحوية ونظام الفردات تستطيع أن تص ور منفصلة كل منها . 
عن الأخر بن بحت تار أسباب فة وبع اللغات جد مفرداا دون أن ٠‏ 
تير شيا من صوتياتما أو من نظاءما الضرفى . فنحد مثلا فى الأردية الأدبية 
وى فرع من المندستانية ) جا بأسرها ليس فما من المنذية إلا النظام 
النعوى » أما الكلات فكلها فارسية . والنحر الأرمينيون يستعماون لنة أرسنية 


: Rozwadowskî Jlj f 16V < K. O. Erdmam ك ,اردان‎ (1(7 
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ماتا ووا وإ نکانت مفردانما عة عن الأرمينية". ذلك أن القااب النحوى 
اراحد يكن أن تصب فيه مفردات ختلفة . 
د + # 

الع الذى موضر عه دراسة الفردات يسمى O BtymologieglizdY!‏ 
ونح ےر فی أذ ألفاظ القاموس کر و وا ا ان 
سكون بطاقة شخصية يذ كر فما ہن أن جاءت ومتى وكيف. صيغت والتقلبات 
اتی صت ما . فهو إذن عل تار یی حدد صیغة کل کل ف أقدم عر تسمح 
العلومات التاريخيه بالوصول إليه ویدرس الطر بق الذی صت به الكلمة 8 
التغبرات التى أصابما من حهة المعنى أو من حهة الاستعال . ومن ضياع الوقت 
أن عاول الرهان على أجية هذا الل . فر بأخذ المماء فى تأسيس الصوتيات 
والصرف القارنين إلا بفضل ماوصل إليه الاشتقاق مر تتام . والاشتقاق 
والصوتيات والصرف سند بعتا بعضا . فا دامت القواعد الى رى علا تتابم 
الأصوات والصيغ اجو ية فى صورة الاشتقاق » فان هذا الاشتقاق الذى يطبقها 
ب يجا بقدم لعل اللنة أحدى الساعدات . 

ولكن الاشتقاق يءطى فكرة زائغة عن طبيعة الفردات ؛ لأن كل مايمنى 
په هو آن ن كف تكو”نت المفردات . والكلات لا تستعمل فى واقع اللغه 
معا لقيمسا الثار عة س فالعقل ينسى خطوات العطور العنوی الت هرت ما 
وقول ينساها إذا افترضتا أنه عرفها و ا من الأيام . ولكلات داعا قيمة 
حضو رة 301118 » عى آنه عدود بالاغحظه الى تستحمل فما » ومقرد؛ يع 
آل اص بالاستمال الوقتی ا ا ) 

و فنا تامو اشتقاقياً كان أول مايلفت نظرنا بعد المدد الكبير من 
اكات ال لای نکر نما أى اشتقاق جدر بالاعتبار او الان غر 


Finck (1)‏ فناكت ; Die Sprache der armenischen Zigeuner‏ » ف اشرات 
أ كاد مية سانت يبتر سبر ج الدورية جلد ۸ » رقم ۱۹١۷ ( ٩‏ ) ؛ [ 

)¥( عل الاشتقاقا نظر مؤ لفات الأ ستاذ أً. تو ماس .ور اجمأيضاً تو یسن 1101151 › 
رقم ۲۱٤‏ . 

(۳) لى B1۷‏ » رقم ه٤‏ صفحة ¿۲١‏ £۷ . 
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النتظرة الى توالت على اكات ٠‏ فأماء رتنا العسكرية مثلا من اكا ورال 
Caporal .‏ » الاسباثى » إلى اثر ال a1ا6«أع‏ « لواء » مار ياأسىر چ 
Sergent‏ « حاویش » فالادحو دنت أadjudan‏ « الصو ل » فاليتيناأنت 
lieutenant‏ » اللازم ( فالصاغ « الوزاشى » مە فالقومندار' 
Commaudant‏ » اللاي € تمدم لنا موعة و الأخلاط المتنافرة ؛ وكذلك 
الجال ف 2 التسميات الو حار ف تفس رها عل صو ۽ الاشتمای وسحده . 
فالاستمال بخلم عل کل کلة قيمة محدودة دون أن يدخل فى حسابه المنى الذى 
کان فا فى الاضى . فالاريشال 1٥٠م‏ لقب أ كبر مقام فى نظامنا المرى » 
حاءت من خادم الاسطبل ) ق الألمانة المدعة tag « marah — scale‏ 
mare]‏ ف لاتينية القرون الوسطى ( > ولذلاف ری الما الاشتقاق أن 
ماریشال فر نا Jlisllgmaréchal de France‏ فر ان Maréchaİ errant‏ 
« بيطار » حملان إا E‏ 
٠‏ من محض الصادفات أن كنت جموعة واحدة بعيا من الأصو ات ندل ف 
له وأحدة على العملية الحساسة ( اuءاو»‏ ) وع ألصاة الكلوية( calcul‏ ( 
ا برجان من ناحية الاشتقاق إلى كلة واحدة . وعلى المكس من ذلك 
ری الما اشتقاق تن ختلفتان ف جاتن il loue une maisén‏ ( حر 
تا € و 1a ver‏ 0ueا‏ 1¡ « ترح الفضيلة » . |[ مع أن الفعل المستعمل فى 
الجلة الرأهنة فعل واحد پستعه ل فی کد المعئيين ۵۲اه[ ا < أو ıl pratique g‏ 
tire‏ 1 ۾ 1e v1‏ « ارس السرقة بالالف» ¢ ۾ jl pratique le vol planê‏ 
« ارس الملير ان الشراعى » . [ الاسم الستعمل فى المعنيين سرقة وطيران واحد 
voler g4‏ | ولكما ادف کر أ ضا تلك الى جعت ف الفرنسية فى موعة 
وأحدة بعیها من الأصوات مع اة الا تينية locate‏ » دو حر (( واللكمة 
اللا ية اا laudare‏ دح » و کر ة التاصص م فکر هة الو لان ف 
المواء أوفكرة التفكير الحساى وفكرة الأحجار.تتكو ن فى داخل الكليتن , ' 
و تکام ل يفرق بين هذه االات الثلاث المتقدمة بمفها وبعض . فاشتراك اللفف ٠‏ 
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aE ET‏ 1 نوجد سنتلا عا کان بين الكلات من 
لات ا 1 

أ كثر من ذلك أننا حا تقول بأن لإحدى اللات أ كش من معنى واحد 
و و ا جد کون غاا الا اع | الى حد ما . إذلايطة وف الشعور من العالى 
الحختافة التى ندل علها إحدى الكلات إلا الممنى الذى يدنه سياق النص”" . أما 
العالى الأخرى جعها فتمحى وتبد د ولا لوحد إطلاقا . فنحن ف الحقبقة نستعمل 
اة أفعال عختلفة عندما تقول « 8 صر ” الفوب » أو « احير الذى بقص 4 
الغلام. يح » أو « المدوى خر قص الأر » . وكذلك المجال عندما 
أقول « لا تصاحب الأنسة س E‏ نت » أو « السيدة س بولودا ¢ إن 
نٽ و » أقدم لك نت ١‏ فإلى استعمل ف الواقع اور کا لا ر بطها 
مضا ىعض أ ربط » لا نى ذهن اتلم ولا نی ذهن ا ا 

فی التسلم بان دكات Eee‏ ان ا ار ق ع الأول إثارة 
اا وحهة النظر التار' عة . ووحهة النظر التار: عة تلك لاقيمة هما e a‏ 
رأى الشخص الذى يشمل اللغة پاسرها فی تطو رها واتساعها بنظر EE‏ 
ازيشة التى من حديد جاءت من ريشة الأوزة »> فهى عنده كامة واحدة أخذت 
دلالتین خافن على مرور الزمن . لذلك بجدر بقاموس بفخر بتتبعه نحط سير 
العانى أن يضم جت امه ريشة » معنن الريشة الى من « حديد ) بعد معت ريشة 
) لأوزة) . ولكن ۾ الفرنسى الذى تکام لته الوم Yi‏ ری ف هدن ا 
ى الواقع إلا کلمتين مختلفتين . .ولا وجد شخص واحد بحاول أن يشکو من 
الفمو ض عند "ماغه جلتين من بال علش من ٠‏ کد ردشثه ») ف ( اجتث .له 
ريشه ) yT‏ وأحد يهم دؤرل ردد أن الكاام ٣‏ اج الأول عن اف 
ا فاب وى الثانية عن أحد الطيور . فالكلمتان ختلفتان کحمیم الشتركات. 
ن a‏ فى اللغة کلمثان من « رمشة » تقابلان المعنبين الساشن کا جد 


(١) 1‏ قارٹڭ ۴ قول پولان Paulhan‏ فما تاه عله ب و B. Leroy‏ « 
رکم CAY‏ دة ¥ ° 
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: أربع كات من « سو ٥ء » ( وإن اختلفت فى.اللكتابة ) فى الجل الأربعة الآتبة‎ 
ils ont apposê «¢ لقد حطوا دلاءھ‎ « 11s ont depo leurs seaux 
la nature ne fait pas de sauts وضعو| وقرمام « ۾‎ « leurs sceax 
الأطفال‎ sla » ces enfants sont des SOS « ااطسعة لاتقوم ۈت‎ ( 
ا‎ 

قد إعتر ص معترض فقول باه قد ت اط کان سر خاد مبان كلمة ريشة 
استعارة . ولكن هذه اللحظة م تطل » فأية كلمة ف اللنة المارية ليس طا إلا 
معنى واحد فى الوقت الواحد . إذ لا كانت ريشة الأ زة تستعمل فالكتابة »كان 
الذى قال « أخذ ريشى لأ كتب كلمة » قد استعمل كلمة ريشة يمى أداة 
الكتاية > وم يقصد أستم )ال استعارة ؛ وسامعه نم يقدر غير هذا التقد ر . الاستعارة 
تغل ؟ تقدړها بحتاج إلى هود يستطيع الإنسان أن يسل به أۋاف يقره 
عفڊما يتوفر له الوقت » و 3 فى الحادنة لاعلك الوقت الكافى ممذا العمل . 
اللغة فى حاجة إلى حديد ووضوح . وأ كثر اجب تجنبه عند اكلام إا هو 
اران ا ا غ و 
ا a‏ إنتاج فى . وأولئك انين يقباون على هذا النو ع منالمارسة يعرفون 
ضرورة محضير الو وإيقاظ عمل السا مع لیکون على ينه عا ری ففف 
بالمرصاد لاقتناص التكتة المقلىة . فلو كانت اک ثل داعا اكام بكل 
مغانما المكنة - لح " السامع فى الحادثة عل كل حال ذلك الأر التاق الذى 
ده ف تفه سلسلة من المحناسات . 

لاشك أن هذه التتيجة تصدم المتشددن الان يعلقون أهية كبيرة على اختيار 

الاستعارات » والذين يقولون يإقصاء كل تلك الى لا تأتلف اثتلاة تام مع سياق 
افص » وقد يعترضون أن فن لاا و عا تم > حن اوافق أنه لس 
من التجاوز ف العتاية بالأساوب أن تماب هذه الاستعارات الحنافزة الى كرا 


)١(‏ الكلات الى ندل على دلو وتوقيع ووثبة وأبله واحدة فى نطةما ولكنها مختلفة 
ف رما . 
امعريان 


۳۰ س 


ما تققل الطب الرسمة والمقالات الى تنشر فى صغار الصحف . عل « عرب 
اده ول اتج عل رکان ( أو و صب فنارة مستتد به اا E‏ الت 4 عى 
لاا محتوی عل عبارات عو حاأء من ٠‏ هدا القسل بذک ا ااا ا و واكارة 
الضحك . وکنا يعرف ا الألانة der Zahn der Zeit, der Schon so‏ 


| رغم حداثته | ا فنان زا ضج (( ان ٥ن .٠‏ العا A‏ :اى سی .وک 


manche Thrãne getrocknet hal, wird auch über diese Wunde 
E ور جما الحرفية « ثاب الدهر اذى کشر ا ما‎ Gras wachsen lassen 
من دمو ع » سيجعل المشب ينمو عى هذا الجرح أيضا » . لاشك أن مثل هذه‎ 
الل تثير الضحك ؛ ولكنها لانضحك إلا بعد تقكر ؛ أمافى حرارة الار جال‎ 
فان وجه الإتاك فما لايدو دای . وخطؤها أ پا جع بن کات لا لا تالف ذا‎ 
مستعملة عازيا . و لکن ه ن يدخلها فی کلامه رستطیع أن قول ف الدفاع‎ E 
عن نفسه ا یسح إلى على استعارات › وإعا أراد أن يستعمل عبارات مصنوعهة‎ 
ف الجال. والواقم أن كلمة واحدة مها تليق بالغر ض النى وضعت له إذا‎ sty 5 
أخذت على حدة . ولكن تر أكها فى مكان واحد هوالذى يدعو إلىالضحك منبا.‎ 
کل منامءرص للوقو ع فى أخطاء من هذا القبيل إذا ل راقب نفسه. ا‎ 

الكثير مها عند الحطباء الذين بربجلون . بل إن الكتاب ذوى الواهب ليسوا 
جى عن الوقو ع NE OTE‏ 
اا غا راد کو ارفا ریو ا ق ی ا 
٠‏ الحك کا ف الأمثلة السالفة . غير أن انش ددن بعیؤن على کل العبارات التق 
فما امنتمارة غير مؤتلفة أو ملادة بين كلات لا تتراوج . ومع ذلك إذا معنا 
هذه الأشياء من أفواه عامة الشعب » لا ينبنى لنا أن نعحل بالاحتكام إلى حكة 
الل فعا أا موو لال د ن غا را ناكار اة 
التى بجيزها القواميس ويستعملها خير الكتاب قد نتج من استمالات عازية 
وة 4اا من انرق أن قال : لا عضا ( يعنی « قق عا 
()١(‏ إردمان « ۴۲۵٣a‏ » رقم ۱۵۷ » ص ۱۷۲ . ۰ 


بق 


E a 


خربت وما ععنى » abimer‏ « ( أ محتضن اع او ۹3 دده سه ؟ 
ادون عل حق حين رفضون هذه العبارات , ولكن من | رق أبضا أن 
تکام عن « رس E‏ ا dêbarcadère de chemin de fer‏ ) يت 
لايرل من الةطار فى قارب » والمرساة ٣1ء‏ كة٠ةط‏ 6ل أصلها لايخشبة الى تصل بين 
السنقينة والشاطىء ) أو عن الوصول إلى بلرة كذا a١١1۷‏ ( حيث لا وجد 
شاطیء لعدم مو٤‏ وأصل معنی arr‏ الوصول إلى إ(٥۷٣‏ آى 
الشاطیء ) أو عن الاستياڭ دقر شة شەر أو عن اعتناق مدا من المبادىء ولا دخل 
فيه للعنق . ومع ذلك فهذه كلها من را ن ھا شیا غا 
بخالف المنطق ؛ وقد يعترينا الاهش حين نمم .أن بعض التشددين من أعضاء 
ال کادعیة کا وا فی القرن السابح ر كارن 2 أغلق اباب € معان 
أ ف الول « ادقع الباب » أو « اغلقى الغرفة  »‏ 
كذلك لا عش خب - الم إلا إذا قصدنا إلى ذلك قصدا - ف مسميات 
مثل « ر اغيت الست » أو « فسة العفريت » أو« حظبرة المحزب » ؛ لان أصل 
الاستعارة قد حت من الاستعال المحالى ؛ إذ صارت أعاء دل عل د وع من الحلری ) ` 
أو على ظاهية حوية أو على مستقر خجاعة ا وبالتالی على مبادہا . کا فی وسعنا أن 
قول ( قر ا بعمرو » دون أن سىء ؛ لأن قيمة الكلمة الاشتقاقية 
ود احتفت 
* #* #* 
اني يمين قيمة الكلمة فى كل المالات الى ناقشناها إعا هو السياق › إذ أن 

ال وى ل م ي دان در داه عا ا : 
والسياق هو الذى بفرض قيمة واحدة بعيما على الكلمة الرغم من العالى المتنوعة 
التى فى وسعها أن تدل علما؛ والسياق أيضاً هو الذى بخاص الكامة من الالالات 

الاضية التى تدعها الذاكرة تترا كر علمها » وهو الذي بخلق 4ا قيمة «حطورية» . 


é Comédie des Académiciens .: Saint — Evremond jaرil‎ ٽنlس‎ (۱) 


اافصل الثالث المنظر الثالك . 


— PY — 


ولكن الكلمة بكل المانى الكامنة نوجد فى الذهن مستقاة عن جيم الاستعالات 
ل تستعمل فیا مسە وله لاح 9 رد والاش کسں الظر وف ال ندعو ها . 
) تنو ع الاستم الات التى تصاح ما اللكلمة لا محلم لها قيءة عامة . إذ لا نوجد 
دان الق اانه ا تصاح 4( اة فیمه ا E‏ واحدة ما مو حوده 
اا 4 ك زا E‏ وحودها ا اشا شازة وا * وإذا کان هناك می هن 
التردد » فان ذلك التردد لا جع ا ال نفسما بل إلى الظروف الى تتدخل 
فیا . فی ذهنی مثلا کلة « بنت » ۴111# . انما التى شرا إلا سابقاً لا عاط 
عتما عض ؛ ؟ ل ق 8 کل مسا حت تصرف ساعه أحتاج إلا . ۶ دلت فایس 
عندی فی ذهنی إلا كلة واحدة هی 11۵ز؟ « بن » . 

هذه الكلمة نفسها ليست منعزلة » بل مسجلة فى ذهنى مع كل حالات السياق 
الوا أدخلما فما »> ومع كل الارتباطات التى تصلعح للاشتراك فا : 
« بئات وبنين » » « بنت طيبة » » « بنت أم « بنات الحا » » الح . فارالى 
ر بطها ا وأحد رعکدة عاتلاٽ م٠‏ ن الکلات ٠.‏ وق شر ف نفسی ا 
اشرات ٣ ٠‏ أو يصعر لمو عیلی > وکل هذه E‏ س مسا ف 
e‏ الجهات ٠‏ 

يس ف الذهن كلة واحدة منمزلة . فالذهن ييل داعا إلى جم الكهات ء إلى 
| كتشاف عرى جديدة جمع بينها . والكلات تنشبث داعا بمائلة لغوية نواطة 
دال ال ی أو دوا ٣‏ النسمة التق عزھا ¢ ۴ واس طه الأصوات اللعوية الى ا 
مرا ۹ أ کر من دلا فنحن عر بان الكلات إعطاء 6 عطره 6 ءطلاء ¢ 
٤‏ ۶ مه ت ۶ ۰ 
فة سا ¢ u‏ + + 2 ¢ ا عا فاه بدام| دمر حمر a‏ هو 
الأصل ع ط ی ) مما فوغت فاك الشتقات . كذلاف الكلات ho nasse‏ 
« مصطفاوی «( ۾ blondasse‏ » شمراوی ( cocasse gy‏ » مض کاری € و 
jaunasse‏ » أصفراویى « ۾ dégueulasse‏ » مقرفاوی ( ) و اة 
عريقة ف العامية ) رانا تزبطها بعضما بيعض واسطة اللاحقة مده ( آس) الى 
ت o ۶ a.‏ 
ندل على السخرية . ولكن من الكلات إعطاء » معط و معط الخ تكون 


mw 


۲ س 


۸ 
و ف ر ٠‏ ا رط سپا کات ما مل 2 ر ھی ا .. الح فا 


2# #2 ٤ 
عات |= ,ی : إعطاء ر اجلال وإعظام . 2 معط رتہط سپا مسن‎ 


اجماع الكلات ا ا امیا یژدی دور آ هاما فا دسمى الاشتفاق الشعى 
ANE NIE)‏ 
وأحياتاً عل عكس ما يقتضى العنى » بل عى عكس ما يقعضى المقل السل . وقد 
توق مشامهة غامضة بين كلة- وكلة أخرى أشيم استمالا أو أ كثر شهرة إلى 
. التقرب بيهما» ومن .هنا تنشا يعض النشومرات الغر ية : فالتسمية اللاتيئية 
laliaeg culcita puncta‏ اجرف « محف ذأٽ غر couverture ضPiqUۂ# « j‏ 
صارت ف الفرنسيه courte pointe‏ «الغرزة القصبرة» پد م coulte p01‏ 
٩ OE‏ مع أن فكرة القصر لا صلة بيا وبين تعريف الادة الى بحن 
بصددها . واارقص اا زی السمی ٥۲16ا«‏ uدء‏ (« رقص ار 7 مم اه 
منقول من فرنسا » دخل امه ف اللغْة الفرنسة من حجديد بصن 00۸٣44۸586‏ 
اعكس الرقص» وهی عبارة لاممنى 14 . وحن نرف الصيغ الظريفة التى تأخذها 
NGS‏ 
لامشتةلين تسح ل الطراثف . وإذا كانت عlıرة E ù pioneer‏ ا« رة 
:الوم ) التی تقال بدلامن e‏ امه ٣ueuپiا‏ « مر بالاضو ن )و م عبارة لذيدة 
موفقة المعنى » فاه لا نوجد أى مبرر لإطلاق صمضة ل نها « ليدانون » « لين 
الجار: عل الدواء السمى Laudanum‏ „ ` 

وقد د | ت حال أطلق فا chantepleure aul‏ ( غثاء الکاء» عل وع مامن 
الأقاعلاعلاقة له مطلقا بإلبكاء ولابالغناء حتىأصبح امه فى تغيراله امتا بعة من خير 
الئل للاشتتاق الشمى الذى ليس لاممنى فيه أية أهية . وأعاء الأعلام (ونعتبر أعاء 
الأعلام هتا عمناها الأوسع أنظرمايلى فى آخرهذا الفصل ) مسرحأً جصيباً لثلهذه 
التشومهات . ومر ن أمتع‌هذه التشوہات ذلك اذى جل من pipe de £0” "٤۲‏ 
«اغلیوم کومیر» » ام pipe d' êcume de mer ¢ Kummer anil‏ «غلıوم‏ 


س ع س 


ا 
زبد المحر» (و دن تسمىته بالا لا نة eerchaum‏ » وحاء من النسمة الابطالية 


pomımes d’amou” „ıi ill „all (mala aethiopica ) pomi dei Mori 


”ی 
« تقاح المجي » ET‏ : م dA love-apples‏ الإلزية ۾ dj Liebesapfel‏ 


الألمانىة کا ا من التسمية الإجلرية « unt sa1 ay‏ العم سل“ اسم لاعبة ) 
التسمبة الفر نة اء عم « ا جارالملے ) » وحاء من‌الطلانه girasole‏ ) اس 
لوع من اليضروات ) الكلمة الإمجلزية «ماهعن:ه3 اسما نمذا التوع من 
الحضروات » وف اسم جل المیمیت ٤٤٣ر‏ فی الیو نائ إلى a٤٤٥١‏ !1 
) » المجنون ق له الندة ف4 ف القرون الوسطی (( ا حاءٽ اأتسمىة التداولة 
الآن ف الايطالية السويسرية Trello-Vouno‏ جل امجنون » ! هذه كلها 
أمثلة ينه 2 رارط الک اذى عصل ف الذهن : دو بصو رة غر ا 
عادة لا نع من ابه بالغ الار. 

[ إذا أستةصدنا ۰ دہ التغبر أت حر ا من الميدان اللغو ی ای مدان 
الفلكلور :ف 4 ار ولت ٥ن‏ اا لعو به تلات ا( تی اشر ا 2 
ھا )0 ! ! فبالقرب من جرینوبل E‏ اسه ی سان 3 وران Saint- Vrain‏ حر : 
اها إلى سن نان Sang- e210‏ (« دون سم فنسحت وا ا 
إلى مقاريات تغرر بالعقل . هذه أشياء برفضما المقل السلم » ينظر فما الإنسان 
فيظنها من خيال الأطفال ولكنها تأخذ سا الحقيقة . انلك ذهب النعض إلى أن . 
الاساطير إا نشات من عرض فى اللغة » وقد جح فى البرهارن على بمعض 
۰ ا ص . ولكن لقمصص الأولاء أ نصیا من مستوله داك ف الب 
الأحيان : فكشر من القديسين المعروفين بشفاء الرضى فى ريفنا يدينون ركام 
٠‏ إلى آنواع من المجناس ساعدت علا صيغ أسمانمم ٠.‏ كذلك بطفح الطب الشمى 


(١(‏ مکس مار ء رقم ٠۰٤‏ > جلد ۲ › ص ٩۱‏ س ٩۲‏ › ص ۳۱۷ › ړوپ 
Nyrop‏ ¢ رم £7 \ ص YY‏ . 


(۲( بر یال » رقم Ce‏ . 


س ث۷ — 


بال وصفات الناش تة عن ع اللعب الألفاظ ٤‏ فترارمل الأفكار علق ادو به 4 ن وع 
الأماض homêéo-palhiques‏ ؛ ذلك أن الکلات ا داع فيمة رمزية إن 
و ا 

ارا دا سی ل ما بان الله الا نقعا ليه وال النطقية من ٠‏ علاقات ٤‏ 
فکلتاها ختاطان ف الاستمال الذى يستخدم الكلام . و لکن هدا ازج ن 
کال ن ماو ا ای ع من ا ا مل 
بالتعر دف الح ریدی الذى ددا به الهواميس > د تارجح حول العنى ۰ 
لکل کلة جو عاطنی حيط سا وينغذ ا ساب لوان ٥ڑ‏ ؤققة عل حسب 
التجريدى العام الذى تبين عنه الكلمة » ألوان خاصة هى الت تكوّن قيمما 
التعبيرية . 

إذا ردنا حليل هذه القيمة ا كتشفنا فما خصائص متنوعة وأصولا عديدة . 
فی شا أو له ھن أاتفاق ا :ان مکی الكمة ااات ال الف میا 
ازظ. ن أنه لاوجد اليوم من ری رای ار یس دی روسی Brosses‏ 
أو را ر Court de Gébelin Ùùllz‏ من أن الات ale‏ 
الأصل من اضوات مساو به للأفکار وآن fleuve‏ ) اہر ( مئاد ید باه ال 
أن الجرفين ف ل ۲1 الاذن ا فا ماما وقظان الا حساس بشیء «(يسیل» 
اذ أ و ی تطابن ال دان الصوٽت والعی ٤‏ فالفردات خر ج ٥ن‏ وع 
من اأعاء لاست ۴ و نظن احا بصم صو نه ال ممولة رحل الكئسة الذى 
زعم أن الأماء حى أن تتفق وطبيعة الأشياء » کا بقول سان توماس الا كوينى: 

« momina debent naturis rerum congruere » 


ولكن اذا 6 هدا الاتفای ل یمه 4 ل ف تفسیر رٿاء ال رداٽت ْ فان 


هذا الفرض تفط بميمته كاملة من حيث أنه يقرر الطريقة التى بجرى علا 


(۱( غھں القعمة ارمز به لاكلات آنظر مر ٤۲‏ لرا »> رقم ۰ عا > ص ۲١٣۹‏ ۰ 


bE se 


تان . فن اجى أن مح وجو علاقة ضرورية بين الرفين فل ۲1 
حتمعان وان فكرة السيلان إدذ ا اللات "seu‏ « #ري « ۾ rivlêre‏ 
« حدوJ‏ « و torrent‏ » ) الى تعر امتا 2 کر ة السيلان مدر 
ما تعر عا fleuve a‏ » 2 ¢ ل ګنوی عل مئل هدن الصوتان > وأن 
کله eu‏ « زهرة » الت لاتكاد ت#كون إلا من هذن الحرفين يتا 
لا نوقظ فى الذهن إطلااً فكرة السيلان . ولكن من المح أن كلة eده!؟‏ 
« نهر » معبرة لأن الأصوات التى تكونما صالمة عام الصلاحية لإلارة المورة 


ال ايا ۰ 


فالواقمأن هناك بين الأصوات وم مكبات الأصوات فروقاً فالقدرة التعبيرية. ‏ 
وهدا هو سر الکلات الق تعر al‏ عن A.J ¢ onomatopées lalian‏ 
الألانة Kladderadatsch‏ » در اداتش » عثل حیداً و عة من الأنية 
بعضها فوق يعض وقد سمطت شش ظاا ؛ والكامة الفرنية س0مةاaم‏ 
«پاناوف» عثل #شو الاس سط عل درج السل ء وکل pan‏ ن ( 
تمير الصوت الجاف الذى يصدر من طلقة مسدس » و سهم « وم » ذلك 
الصدى المتد النى يابءث من طلةة مدفعم وکل الو يفون فون ان الات 
افتتلفة تناسب التمبير غن الأجاسيس التتلفة إن قلياً وإن كتيرا.؛ فهذا الس 
أليق من غبره ببساطة الحقول » وذلك بالعذوبة الرقراقة اللذيذة » وذاك حهد 
ارجولة المنارم . وفطرة المؤاف بجعله مختار فى كل حالة النغمة اللاثقة › لذلك 
كان من املق أن الاتقال بالقطعة من نغمة إلى نفمة يشوه طابعها فى بعض 
الأحيان ولک ل بستطوم إنسان أن يقرر أن الولف العبقرى ليس فى وسعه 
أن يعبر عن العاطفة التى حسما بأية نغمة من التهات . ذلك فن الشاع 
يستطیع أن يحمل أصوات الکلات كل تعبيرية تروقه : « الكلمة الحالمة للفسكرة 
تصير بعناصرها الصوتية خالفة للبيت من الشر ونضم الكلات الانوية التق 


d «< Oromatopées et mots expressifs : Orammont , jgalj> (1)‏ رقم 


. ۲۷ ۲ص‎ ٤٤ لد‎ ٨۷ 


es Û 


صما لشيعمه نغمنة ) ) رك دی ا (Becq de Fouquières‏ . فالش اع 
ف E N GT I IT‏ 
جدرة لهذا الاستمال» وذلكبواسطة ألوان من‌الإعداد والقابلة دة الاس 

کل کل ایا كانت قف داعا ب فى الذهن صورة مامهيحة أو حزينة » رضية 
أو كرسبة » كبيرة أو صفيرة » معحبة أو مضحك » تفعل ذلك مستةلة عن الى 
الذى تعر نه » وقيل أن يعرف هذا الى ف غالب الأحيان ‏ أذ كر اسم إنسان ما 
أمام شيخص لم بره قط » فإنه يكوّن عنه فكرة فى ال مال » فكرة زائفة على وجه 
العموم . فاذا ما قدمت له هذا الجهول » أجابك على الغور « أهو هذا ! ما كئت 
أظنه هكذا » مفل هذا الشىء نفسه حصل بالنسية لكلات اللغة . فادرا كنا 
للأشياء خاضع لانطباعات ائية منبعثة من الاسم الذى يدل علا . 

اننا عند ما نے اتلاق ن الاسم والشیء » نسر عل عاد نفسية قدية قدم 

لمال تسه . فقد الاسم ا و و ی وان 
فط علامة قد و ۰ علمما : كان بشترك معها فى خصائصما . فل تسكن الملامة 
مز عن الثىء . فعيارةö nomen omen‏ ا دا ازى التيق > ;2 
منه آ ارا فى محري المفردات وفى النشومماب الناجة من هذا التحرم . فى ذلك 
٠‏ المين كان للاسم أهية بالغة . فنرى ف سفر الكون تلك الأهية البالغة الق 
تعلق على اعاء إراهم وسارة وإسحق . وی بلاد الإغہیق کان اجا کس 
Ajax‏ اأنكود الإظ حمل ف اه رز E ْ E ETE‏ 
×4 › بيت ٤°‏ ) , ` ) 

واسم أو ليس Ulysse‏ حمل ف طیا لض ات أخلاق حده 
( انظ الأودسنة » کتاب ۱۹ » بيت ٠٠١‏ ) . فالكلات إذن م تسكن 
عرد علامات لا خطر ها ؟ بل كانت نما قيمة سحرية » هى الى تغسر وة 
اق واللمتات . والكلمة الكتوبة كانت بطبيعة الال :أبلغ أراً ممن 
التكلمة اللفوظة ؛ لذلك سنعود إلى الكلام عن وة الكلات السحرية ف 
الفصل اللحاص بالكتابة . والكن الكلمة الجردة كانت كنيلة باحداث لار 


۳ س 


واسطة الوزن » أليس فرجيل اع۷1۲ هو الذى بقول : « إه كن إتزال 
القمر من السماء بجملة منظوan‏ « Carmina uel celo possunt deducere‏ 
ET ۸) „. lunam‏ 
وكانت تنسب إلى الشعراء الأقدمين قوة خوفة تتلخص ف الاس ١٣اغه‏ 8ا 
« المحاء » : هذه الكلمة لا تير فى أذهاننا » حن ‌المتحضرن » غيرفكرة رن 
ادلی عدا عله الزمن يعصض الشىء ٤‏ ولكنه عل کل ال 5 علاف الان ٩‏ 
غر أن امح اء ف وفٽ ما کان دته مصه ساحر ُ وکان المحاء مئه فأد حه اشا 
من وچ ee!‏ 8 و تعر ف ا کان ا ارا Arcbiloque‏ من‌نتام. 
فهذا الماشق المطرود قد استطاع بقصائده المجائية أن ياقى اليأس ف قاب وال 
معشو فته د أن دمو ده إل الانتحار ٤د‏ سی من ذلك أبه استطاع أن يفعل مثل هدا 
مم الفتاة نفسما . ورواة هذه القصة بحكونما لنا على آنا أسطورة من‌الأساطير > 
٠‏ تشيد وهبة أرشياوك وإن م تشد بخلقه . ولکن لیس من‌العدلفی شىء أن تاخذها . 
عل آنا اشظررة ¢ بل کب ُن نا ها وڪيا و حر فها ای أن اوا فی 
الوٽ عل ا bs‏ ¥2 ا ونو وله Néobulé‏ ؛ أذ قدفهما بلعنه سخريه . 
م يستطيعا مها خلاما. وإن الشاعمامجاء م ينقصل عنااساحرالام إلا المصور 
التأخرة بفضل تقدم المدنية . أما فى الأصل فكانا شيعا واحداً » وقد ظل الناس 
فى كشير من الأقطار حينا طويلا لا عزون بينهما . في جالية اسكتائدة يطلق 
عل الةضاء حق بومنا هدا ortha E‏ انو عن الكلمة اللاتينية orationem‏ 
ا عهد قدم > وقال عن الساحرة tha facal aice‏ « ا كلم » › وذلك 
إشارة إلى E‏ 
فالو اقم أن معرفة الإنسان للأشباء باعامما إمساك ها فى قبصته ؛ وإذن فعل 

الفردات عالامه الو ذلك کان ستڪر ڏه الانارداقدا a‏ لطسون دمولون ۴ رقم 

« اپا اجى ! لن تفلت منى ؛ فانى أعرفك باسعك | » والأمم انى نوجه إلى 

›)۱۹١۱١( : الاعتقادعند الكلعبن‎ lla : G. Henderson jwردik‎ . ج‎ (1) 
۰ ۰.۲۹۱ ۲ ۱۸ › ۱۱ ص‎ 


ست ۹ س 


الداء لغار ال ريص بلغ دلا دن ذلاک ۰ فی ٣ر‏ غ4 اسم ا ص فا ن ۳ WE‏ 4 
هده ادات الدا: 4 ٤‏ ؟ قارا hy‏ ل ساره ی وا 


2 


E 
هدا » إذ لازنا نعتقد ف شم الألفاظ اتی عبر عن تشخص الأس‌اض ۰ عندی‎ 
ألم شديد فى الرأس يا دكتور . فيجيب الطبيب : عندك #إعاةاة ام «صداع»‎ 
اران شاا اسيدى الطبين » فيجين هذا الأخبر : عندك 1ومءمورل‎ 
عسرهضم » . مثل هذه الحاور ة الجدرة باحدى وواات دولو کک ږن کل وم‎ 
ادات الاب فال ان الا الى عا دا را كر ها دالا‎ 
المادى وأله يدل على تجموعة أعراض ممينة وأن « الصداع » ليس ادف لوجع‎ 
الرآسش وعسرالمضم ليس عر ادا لسوء فى المضم .ولكن الواقم أن الطبيب لايفعل‎ 
أ كثر من أن بضع كلة. معمية مكان كلة عادية مبتذلة بفهمها هؤلاء الرضى جیما‎ 
, والرضی يشعرون بالارتياح حا يمون بان رجل الطب قد عرف الداء الحنى الذى‎ 
. اکن مته » عسفه اسه‎ 
» إا علاقات قياسية › تلك لااتات اتی تتقابل وتتقاطع حو ل الكلات‎ 
وھی التی تقوم بن. الأصوات والأفکار. والأشیاء ؟ هذه ى الال التی يت ركها‎ 
ف ا تمل الل . وإذن فالكلمة التى تطفو فى الشعور لا تتكون كلة‎ 
منعزلة . فإنها متى مثلت أمامنا » ولو صفة أواحدة منعزلة من صفانما مع بقاء فام‎ 


الأُخری فی الظلام » جرت وراءها جحفلا من المعائی والعواطف رتبط ا 


بعری دمه ۾ عل اس تعد اد دام اف ع ن فسا TEE‏ ا 2 
ف دڏھنا تشار إک ف حا ا العقلية [ العا طفية كلها . 


 * * 

لذلك رعا کان من المت ا 9 

I ET‏ :ال ¢ u‏ يوا عنه ارقا . فز 
۴ ا ا استناداً ل شپادة وسیس ف أحدى القری ان وع س د 
بستعملها فلاح إخلزى أى لايتحاوز ثلاعاة كلة. وأخرون م بعدموا أن محتجوا 


n 


(۱) انظر. مکس ملر : رقم ۱٠۰۳‏ ؟ ص ۲۸۷ وما يلما . 


ست ٤+‏ س 


عفردات شکسبیر التی تبلغ ٠٥۰۰۰‏ کلة عند بمضهم و ۲٠٠۰۰‏ عند البعض 

الالر ى قال إن الکلات التی استعملها ملتن ٥١‏ !111 تتراوح بین ۷۰٠۰١‏ 
إلى ۸٠٠١‏ كلة . وأن قصاند هوميروس محتوى على حوالى ٩٠٠١‏ كلمة والمهد 
القديم على ٠۹٤١‏ كلمة والعهد الجديد ٤۸٠٠١‏ كلمة . وهذه أرقام لا ندل على 
کی دی ف اذ عب اوو وکل کل کے أن کے الزات اة من 
ا ےا و و ا ف 
الإلناذة والأودسة أو مسرحيات شكسر أوراسين . ولكن من العبث أن زعم 
أننا بذلك محدد مغردات هومير أو شكسبير أوراسين . فن الكتاب الميرزن ' 
من بضيةو ن دارة مغر ردام عن قصد : لذلك کان ن غير الج أن ج ا 
راسین على سعة لغتنا کا یکون من غير المت أن حمی عدد سکان فرشا بعدد 
النخبة الختارة من رجالا . ولكن لغة الكاتب على وجه العموم تزاداد ازدياداً 
ا مد اکت فا ا ی ا ی اه 
فى التكتب » وذلك إذ لم بخترعها اختراعاً ٠.‏ فيل لتا أن نعد من مفردات فكتور 
Jérimadeth nl gz ga‏ الأهيرة الى ليست إلا « مسخر ET‏ ا غبرها 
من اا لعلا الى وإن كانت واقعية فليس ما ف دماغ الشاعم» إلا وجود عرضي 
زائل . وإذا غضضنا النظر عن أسماء الأعلام » فک من كات مشت رك جا 
الشاع من القاموس ولم تكن بالنسبة إليه إلا نيعا عرضسیا مۇقتاً . فينىنى 
ا ع ن ا 
مل هذا القاموس يعد خلرطا دا E‏ ا 
والصطلحات الفنية حاور ألفاظ o‏ 
من المفردات تلط بعضما بمعض إذ تضاف إلى مغزدات اللكاتب الماصة به والفى 
بسع ملها فى كلامه العتاد » ألو اع أخرى من المغردات منها الحوشي والعامى والعاف" 
وهی التی مد أساوبه بالثراء وحمل له قیمټه فی غالب الأحيان . 

لا يعرف إنسان مقدار مفرداته » ولا نوجد أية طريقة لتقد رها . إذ لا يك 
أن نستعرض كات القاموس. كلمة كامة لثرى الففكرة التى رها فى ذهننا » 


س إو س 


إذا كانت تشر فكرة ما . إذ ننا فى مثل هذه الال نضع اتسنا فى ظروف عالفة 
لاو 2 كل الحخالةة . فالکلات لا تصف ف ذهننا کا تصف فى أعمدة الكتاب . 
EIEN‏ تتا مها وأن نستعرضما ا بستعرض القاند الند 
فى صفوفهم . ولا نفرف بالضبط من أى مستقر خرجها نشاطنا الق ليسكا 
فی الجل وليصما كاملة الإعداد فى أعضاله الصوتية . فالكلمة لا وحد منمرلة ` 
فى الذهن إطلاقا بل تسكوّن جزءا من جوعة ذات امتداد ما نستعير منْها قيمتها . 
EET‏ اجاميع رج نن نفس الوقت إلى علل بحوية أو سيكولوجية 
أو تار ية أو اجماعية ما حمل من المبث كل عاو لإحصاء الفردات . 

إحصضاء المفردات ولى من وحهة حوية خالصة + بد اض متدرا فق 
ينا مقدار العسى الذى يعترضنا فى تعريف الكلمة » ومقدار الصعوية التى نلاقما 
غالب الأحيان فى ليل عناصرها . بالطبع ينبى لناعند تعداد الفردات أن نقعى 
دوال النسبة ؛ ولكن هناك کات كثيرة ليست إلا دوال نسبة » کا أن من 
دوال النسبة ما يعتبر كات . فالننى مثلا أ كثر مر عرد لاحقة تشير إلى جنس 
أا و 2و ية ؛ فاذا اعتبرناه من دوال النسبة مخسناه حقه من غير وحه . 
ومع ذلك فالننى لا يعبر عنه فى كثير من اللغات بكلمة متعزله مستتلة : فعندطا 
تقول الإرلندية ف ف TY » nitoimelim « JS 1 » domelim‏ کل ) 
وتقول اللتوانية فى نن ن2ء٠ه‏ « أمل ne2‏ غم « لا أ مل » لا ری أن دخل 

فی اعتمارنا فی کنا الخالتين إلا كلمة و ( e‏ کل محتوی عل دال 
اة مق ۾ 

مدد ال کات لا یک ن أن یں" عا بفضل قصال الوا ۽ فد اس اطبا 
في الفرسية » حبث اللاعثة انه س فسا خة ¿ أن pomene! ju‏ 
الره ( miarcheur « yûll »« marcher jag C » jaa » promeneur‏ 
ل( مششتاء » ومن ١اه‏ « اعدو € rotten‏ « غدااء € . ومن م 2 


ا ن کامة gape‏ « عدٌّأء ) موحودة أو غير موجودة ؛ لافنا إذإا 
8 تد ٩‏ ) 


Ris 


احتجنا إلى استم الما فهمنا دنا على الغو ر » إذأن المناصر التى تكوما ليست 
عة عله . تی لو م وحد الكلمة فى القاموس » وجب عدها بن )ت اللنة 
الفرنسة » إذ انپا توجد بالقوة فی ذھں الفرنسیین خا ادن ها غد من 
ا ا حالما والتی أستمماما طاق ا ل أستمم لها 
أبداً » ولكنما مم ذلك ا ان ران ف 
إذا احتحت الا » وأفهمها عل الفور إذا استعملت أماى . ومح ذلك فهذا المغال 
الةر نى أقل ححية ما نى لغات أخرى كاللتواننة > حيث تؤخذ الأسماء الجردة 
وأسعاء الفاعلين باراد من إحدى الضيع القعلة کا رخذ مها امشتقبل أو صيغة 
الشعة . من هذه الوحهة › الیم وحهة نظر النحو » تعتر المفردأت غيرغخدودة . 

e‏ أفل بمداً عن التحديد من وجهة نظر الاستعم|ال المنوى البحت 
للکل)ت. فقد رأينا فا سبق أن الكلمة ما على وحه العموم من المعالى بقدر 
ماما من الاستمالات , ولكن كل معنى مما مستقل عن . العالى الأخرى» إذ أ 
لا کون فى ذهننا عند استمال الكلمة إلا مع اه کا ان ان شرن ا 
دوجد فى امغر دات كات ختلفة بقدر ما وجد من استعالات لكل كلمة سل 
کلاتیا وا كان عدد الاستمالات التى.تصلح فما كل كلة لمحد » إذ أن الاستعال 
امام خلق استم )لات جديدة کل وم » وجب أن قر أن مفردات اللغة ر داد دون 
حك ما دامت اللغة حبة .فكل كلمة فا نېنی 4 لها أن تعد ميات عديدة » مات 
يستجیل حدیدها . E‏ . 

ااا ااا ت وة اخری؛ ودن کیا من الكفات لا يضح ) 
ان تعد بين المفردات . 
مناك نظام تصباعدی للکلات ا رميز الف ٠‏ من الصفة أو من ع الاسم 

والاسے المشترك من أ م لملم ( أنظر اتف الارة فن الفضل لالت ) . اھ 
النظام Cem a‏ أ ولکله محخاق روا ل 
فا الذى رصوره لنا اسم من أسماء الأعلام ؟ لا شیء ی أغلب الأحیان . فک من 


ن 


شخص بان أا الئاس قاأفة عنده ک حيحة حدودة ن بسمی ر ا 
ادس من ای و الد و اراب عشر أو عن فريدرك الثاني . 
عن I EE‏ لك الذن زاون فی دماغھم سلاسل من أاء اعلام 
ويستطيءون عند الطاب وزيمها بالتجرتة إزاء جاب الهلة و ابلا و 

ن هذه الأسماء تفسما توقظ فی اذهام أفكاراً وافعة ؟ . ليست تلك لاء فى 

ب الأ إلا تابه حمل تسل حشون به منم . فليس من الحق إذن أن تعد 
فى حساب الفردات مالا يصح أن يعتبر إلا مرينا للذ ا كرة . 

وكثير ما يقال بأنه من الأسماء الشتركه ليس ف واقع الأ إلا من أعاء 
الأعلام*“ . فإ أعرف أن الكلات الأتية : اف٢‏ ٣نماة‏ « زرزور » 
۾ linottell‏ » عصفور التيل » و émerillon Jl‏ » ۇۋ « و autour)‏ 
( صقر كلها اء طيور لان قابلت هذه الكلمة أو تلاك E‏ ف ا 
بعض المناظر اللماوية أو عند تصفحى لسكتاب من كتب التار الطبيمى » ولكنى 
لا سط یم أن أ کون لنفضسى ا رة عن هذه الطيور : فأ اڙها لا توقظ فى ذهنى 
أيه صورة محددة » إمما طيور؟ وذلك كل ما أستطيمأن أقوله عنها » وإنه لكثر. 
فهناك أسماء أخرى كثيرة أحار فا إذا كانت ندل على حيوانات نديية أو على 
زواحف أو أساك ؛ فا إذا كانت نما أو معدن ؛ حى أصل إلى بمض الكلمات 
a‏ رى فأعثر علمما مصادفة ولا اعرف ا شا ملا 6 
لا أعہف عا إلا أا مات فرنسية . 

وا اا اا انان ارات وحليل الكلماث الى محثوى علما 
كاحة كلمة ونصفيما » أذ ركنا أن ناغ الرجلى التملم المقف ما بحتوق عل عدة 
e‏ ن الکلماث ۶ ادم ¢ | اسه دون جدوی . ولکن الکلماث 
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ا بصورة غير محسوسة من تلك الى نشعر با شمورا تاما ونستعملها فى 
حباتنا اليومية إلى تلك الى دخات ذا كرتنا ولا تؤدى لنا أية خدمة . فإِذا 
أردنا عند إحصا ا للکلمات أن نضحى مما بنصيب › فإلى آ خن ان دف 
فی تعيين هذا النصيب ؟ 

آحب ايتا أن نضيف إلى كل ذلك ما يثقل نا من حال من جراء معرفه 
لفات أحنبية ؟ إن حاذق اللغات الأجنبية هو الذى يستطيع أن يعبر عن فسكرة 
وأخدة سا ف عد لات . وترجان فندق من الفنادق الحختلطة يعرف أماء 

الأشياء التداولة شلانة أوحه فة 4او أر نة أو جمسة . فهدا رن ا 

) تفر ضه عليه سنه . أفنةول إن مفر داه تبلغ اة أو أريعة أو مس امال خادم 
القندق الذى لايتعامل إلا مم أبتاء لغة واحدة ؟ نم إذا أدخلنا في حسابنا هذه 
المقيقة الواضعة »> وهى زيادة ا لمل النى چ به ذاكرته . ولكن الواقع 
أن مفر داه ف وال لت E‏ راء٤‏ بل انه غلك آنواعا م 
الفردات تتلاصق عضا ببعض وتراص بہة ما فوقبعض دون أن ا عأدة » 
E‏ آن استعماها رهن اروف . 

هناك حاحات مشت رک بين جيم ااا واا ت ت 7 
سای فی غدد الکلمات فی کل مکان يقال ان الفلاح الائ لا تاج فى 
حیاته إلى ا کشر من لان كلمة e‏ ارقم > وإِن کان لا بجادل ای ابه 
E‏ اقم بکفر . وعند بذ يتح علينا أن تقو 3 بان السيد لا يكاد يستخدم 
کٹر من هذا القدر فی جدذیثه المادی . ولكما ليشت ا نفس الكلمات الى 
يىنتەملھا ار جل الشعى ؛ وهذاهو کل الفرق . غير أن السيد قد يعرف لغة 
اأشعب أ وقد تاح له ذرصة :-وبذلك کون له وتان من المغردات › 
نوع إلصالون ونوع مزر عة E‏ ا ته لفة الشكنات » وإذا 


ر 
(۱) « رجل اللاط الى يکام ئة السوقة له عند »+ فصل العارف باللغات الأحابية 
abl « Considérations sur les moeurs : ( Duclos g3 )‏ الحامة > باريس 


( ۱۷۹۷ ۰ س ۲۱۲ )۰ 


کان شارك فی عم من العلوم > عرف مفردابه الفنية . وإذا فرضنا أ به عرف 
یه أ جنية إو لعتان ¢ ا مغر دايا ای ما ف دهنه من فلل آواع من 
الفردات ختلفة ؛ إذ أمها نامجة عن حاجات تلفة وتستخدم للتفام مع أشخاص 

أوضح ما يلاحظه الإنسان عند اختباره للمفردات عن كشب »› هو التعقيد 
البالغ لامتاع الذى مله الشخص ف دماغه من الكامات . فليست العناصر الى 
تکو مہا فی مستوی واحد. داعا » لا حویا ولا سیکولوحاء ولا من لاحية 
الاستعمال الذى تستعمل فيه » ومذ النقطة الأخرة أحية خاصة . ذلك التعقيد 
هؤ الذى عل للمفردات اھینيا 3٠‏ سنتکل عنه عندما بدرس نة اللغات . أما 


الآن فستراه يشب لنا الفيرات الى سرض ها الفردات: 


القصّلل ليا 


کیف تغیں الکلیات معانہا ؟ 


وجد فى تطور اللغة ر ق بين الصوتيات والصرف والفردات . 
ا الصولى يستقر" منذ الطفو لت ويستمر طول المياة ؛ فالإنان بحتفظ 
یی خر حبانه عحموعه الحركات الى تعودت علا أعضاوّه الصو تية مد طفو لته 
ا إلا أن عدث له عارض نابج من التعل “ وذلك فى حالة أن يتلقن طا 
أحنبيا حل عل" النطق القوى . النظام ان اا و إن استةراره 
بتطلب وتا أطول ؛ ولكنه بعد أن يستةر لايعتريه تغير يذكر . ذلك بأن الصرف 
ليتر فی آنناء جيل واحد ؟ بل E‏ اعا بغر فى الانتقال من جيل 
إلى جيل . فالنظام المولى والنظام النحر ى إذا ما | كنسنا صية بقيا طول العمز > 
وید نان باستهرار ها إلى استهرار ذهنيه. تالكر . 
أما الفردات فعل المكس من ذلك لاتستقر على حال » لاا A‏ ۰ 
فکل متکل دک ن مغر داه e‏ ل جاه إل 1 رها عداو مته عل الاستعارة 
من حیطون به . فالإنسان زید من مفرداه ETO‏ 
التکامات فى حر داعة من > الدخول والحروج . ولكن الكامات الحديدة ٠‏ 
لاتم د القدغة داعا ؟ فالنهن رض نفسه على وجود الثرادفات والائلات 


ف 


)۱( انقار على و حه العموم : بريال Bréal‏ » رقم ۵ ؟ ؟ ونیروب › رقم ه٥ ٤ e‏ 
ور ویارح ٠ - jaberg‏ رقم ٩‏ عل ۵٥‏ »ص ٥٦1‏ و ا ( وذلك عن 
اج اة وتار ہا ) ۔ وانظر اص | . ilر E. Littré : Comment les mots change a,‏ 
de sens‏ ( مع مقدمة وتعليقات لیشہل بریال ۰ باریس Comment . A4... lf (\AAA‏ 
les mots changent de sens,‏ ر„ ¢ 4-6 EAS SE As‏ ؛ وپاول 
"u1‏ › رقم ٨٢: ٨۸‏ فصل ٤‏ ؟ وپرسون pãı «< Persson‏ 20۰ ل ۲ ۲ ص ٩۹71۸‏ 
وما يلما . 


ص 


وبوزعها على وجه العموم على استعمالات مختلغة . فالسكامتان الفرنسيتان ١٣أعداه‏ 
« کرسی » ( ولکنہا تقال a‏ الأستادية او تی تلن ٠‏ ا( 
۾ chaise‏ » 1 ؟ أو 8e٣‏ ( سيد | ا المادی | ۾ seigneur‏ 
« سید » [ تطلق على النبلاء أو على من ى آتباع » أو من بعطى نمم لقب السیادة 
من جهة رسمية ] ليس فما نفس القيمة . ذلك بأن المياة تشجع على تثير المفردات 
لرا تضاعف الأسباب التى تور فى الكامات . فالملاقات الاجاعية والصناعات 
والعده التنوعة تعمل على تفر المفردات وتقفى عى الكامات القدعة أو و 
مسناها وتتطلب خلق كلمات جديدة . ؤنشاط الذهن يستدعى داعا للعمل فى 
المفردات . والاختصار فان ابات التی تؤدی إلى تیر الظلواھی ليست ف أي 
اا کر قا ا ولا غددا ول قرغا ما ها ) | 
لانكاد نفكر نى تير المفردات حى يتحه ذهننا فى التو إلى حياة اكامات 
« وامص وم 1١ vie‏ » وإلى الكتاب الصنير الذى كتبه أرسين درمستتير 
sêne Darmsleter‏ .ذا العنوان". واکن المنوان لیس أحسن ماف هذا 
الكتاب . فعبارة حياة اكامات نما عبارة موقعة فى اللبس وكثيرًما أدت إلى 
تفس پرات لو مها دارمستتير لا فاته أن بحتج علا . إذ لا يقل أن تعتبر الكامة 
اعا الکن ال ا ي ا اغى ا ن الات ل ووت 
على الور الى ما ولد الإنسان ووت . فقد نستطيع استتاء أن نمين الستة 
الى فها دخلت فى الاستعمال كلمة م تكن معروفة حى هذا العهد ؛ مثلا كلمة 
chandail‏ جع ظهورها إلى عام ۱۸48 وزی خلق کلة «(elu>» pudeur‏ 


إلى الشاعہديورت dI« jlw>|» bienfaisance alg + PDesportes‏ الأب 


. ٦۲ رقم‎ )١( 
. ١١١۷ ليدا 6ا رقم ۹ه » الطبعة الرابسة ص‎ )+( 
ã__li>le «¢ Remarques sur Ja langue française : Vaugelas >j (¥) 
ویلاحظ أن کلة' ناهم ٤ا استعمله‎ . ۳٤۸ طبعة سنة ۳۸ بء لد ۳ ص‎ ٠» ٠۲۷ رقم‎ 
۰ (oflrg 1/۲ « Essais ) Montaigne yii 
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r‏ بير obscénité As . Cde Saint - Pierre‏ و فر خاو" 
التحذات ٤‏ کانت تىدو لمعاصری مولر lS Molière‏ خلق حدید 2 . 
rescapé lla E ET‏ » ناج ا دخلت الفر نسي عى أ نكية 
الكورير Courrlêres‏ ( ف سنه ۱۹۰٩‏ ) وکا iadêsirable ã A‏ « غر ‌غوب 
فيه » الى دخات لأر اش منم صاحما من دخول الولايات المتحدة . 
ولك الأمس ف المالة الأولى تعلق باتنشار كلة فى الفرنسية المشت رك وكانت مستعماة 
فوط E‏ ا س وی س کاله » sاواةء‏ - عل - ۴۵١‏ ؛ وني الما نية باستعارة 
کله من اللغه الإجلزية . فعئدنا « إدخال » لکلمتین ف الفرنسيه › ولکن 
فی ظروف لا تشبه الیلاد فی شىء. ۰ 
استىدلت أله رنسية tête aa‏ » تاس ( مان الكلة القدعة vl ehe‏ خوذة 
0 اللانينية » وكلمة ١2ز‏ « فرس » مكان كلمة 1۷١‏ المشتقة من 
هوه اللاتينية . فانفترض » وإ ن كان افتراضاً بعيد الاحال » أن كلة ؟هاه ءادت 
إلى الاستعمال معن 6 « راس » » وان ما احتات مكان منافسما الوفغه 
٤ز‏ «' فرش » ؛ أعكننا فى هذه المال أن نتكل عن عودة كلمة صريعبة 
chef ) J‏ ( ال الاه > وعن بعث کم عد مورا وه كلمة (ء1۷) ؟ ذلك 
مالا نستطعه باي حال » ل کل ما هتاك هو إدخال کلمتین حدید تین ا 
ولا يكن أن يقال بوجود صلة بين كلمة م1 ال كانت ف العصور الوسطلى وكلة 
م الديدة الى اشک ت فی امنا هده و اعنطة الموى أو الجاحجة . 
وقد نتر كلة من لنتنا إلى امارج » وتصير مفقودة بالنسبة لنا ‏ م تعود 
إلينا بعد قرون. r‏ ذلك كله ۴11٣٤‏ « مغأزلة ( وکل budget‏ » ميزانية ( 
اللتان: تعتبران عندنا اليوم مستعارتين من الإجلز. ة٤‏ و لكتا نعلي أن فرنسا 
۰ » وا مما عبرا الىوغاز إلى اسحلترا ا ر قد وم دلك 
ن غر احق ر بعين المد إلى ذلا العاز الذى شه الكلات بالسافرن 
3 دعەرون و أسحاه ما" م یعودون إلى عبرها من جدید ف اا ا 


. Septième discours sur ]’ homme ; Voltaire ala (1) 
. تقد مدرسة الزوجات‎ )۲( 
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ذلك بأن الكلمة التى وفدت علينا من اتجاترا ليست هى الكامة الفرنسية القدية 
fleurette‏ » ا هر » وإعا حاءتنا كمه إجلز به f1i‏ « مغازلة » أدخلناها 
فى لتنا الحديثة . ولیست ىة eاغعoط‏ « ال صغير » القدعة هى الق 
استرحمناها فى صينة ا#علنط « ميزانية » وإ حاءتنا كلمة خالفة »> كلة 
أحنيية E‏ ندل » فضاڻ عن دلك »> عى شی ار عر ما ذل عله ا 

ومع ذلك فعل الاشنقاق الذى شقص ار الكلات فى خلال المصور والأقطار 
ذو فاندة عظمى . ن من المتفق عليه أن الكلات لا حا حياة مستقلة > 
ولا وحود م إلا فى ذهن بى الإنسان . ولكن هذا النشاط الذهنى الذى 
لا يكف عن العمل يتعكس نى المغردات . فلنعب الغلطة التى تؤدى إلى أخذ 
الصورة النعكسة ف ار ٤‏ ع اسا ش دص ۳ ٤‏ لان الصو رة ل١‏ حباة هما 
ولكن هدا 5 ف ان ار آ5 دم 8 بأمانة ام4 لم اة الل رکات الق ا 
ماما ٠‏ ۋەن ال يه أن کر ی هده اا أو ن تف رها عل ا 
عل الشخمن الذى يعكنما تماما . وهذا التعليل الساذج يكنى اتير قيمة ال اتاج 
التى كن أن ننتظرها من الاشتقاق . 

دم ذلك وا شرل لاد م . داف أن الاشتفای 5 عر عله منیا عندما 
aE‏ هوه ت الصبرف أن يقررتارځ بض کات قد ات عل انفر اد ۾ اشتھای الألفاظ. 
منذةرده /* فاندة مته ی حد ذاه ْ فاا الحاصة ¢ ا يتت علا لوست إلا ملهاة 
لی ا ذا ڪر م al‏ عام يسستطاع ة4 عل حالات أخر ى 
و ر اه e‏ ان الاش تةاقات حالات كثيرة ل ودی اى نتا عامه 
اا را أن تكون كلة ال 10ء6 « نوع من البصل » مأخوذة 
من .اس مدینه 2 علان 4a1‏ » أو أن ۲dھویuط‏ « جندی من و «( 
e‏ ام العدد » عشر ل ) اجر به ¢ لىون Lyon‏ معا ھا ممل مه ت الال 
لوج « چ » : فذلڭ کن‌أن يفید منه من یدرس ار السات 
المربية أوالأساطيرالكلتية ؛ ولكنه لايفيد العام اللنوى فى شىء . فالمام اللغوى 


ست ٭ ق س 


لا بإلاشتقاق إلا ليمع أ كبر عدد ممكن من العمليات المعنوية المتشاممة 
صد أن دستخر ج مرا القوانين العامة الى عقتضاها يتطور مع الكلات . 
هذه القوانبن لا تكون إظلاتا فى الكاات فسا . وغلطة درمستير أنه أوم . 

اوجود لو ع من انمق الداخلى النى حك التغيرات العنوية للكهات . فيظهر 
أن نظر الؤلف 1 تد إلى أبمد من تلك التحريدات السكولاستية التى تنحصر 
ف الاستم الات الجازية أو فى تسمة الاشاء الحديدة اا قدعة : و بصل إل 
القائق الواقعية امشخصة التى #ثلها الكلات . 

X#  F ) 

الكلات عل ماه صتبة فى الدذهن لاست منمزلة . وميل الذهن إلى حميعها 

رازن زار لاشقاق الى الى تصب الكلات فى سينها ( انظر 
e‏ التجميح على معنى الكلات أقوى منه على صينما . 

عری الاس د العتود ية مسك كل کلم ف معناها التقليدى ؛ أو إذا حدث 
لكمة من كلات الأسرة الرئيسية حول SEN e a‏ 
الأخرى إلى الى المديد . فلا مخصصت كلمة اطهط » ومعناها « حالة » هيئة » 
من « اللناس » » أصاب الفعل. ١٠1!نطة‏ « الوضم فى هيئة ما » نفس 
اتخصص ؛ وهاتان الكلمتان جذتا إلمما مشتقاتہما وغ کیا ہا !]نط۱ 
« من ل ¢« و habillement‏ « :الاس « ۾ déshabiller‏ » ljilغ‏ 
املاس ( ا » والكلمتان ponte „Î porıdre‏ ولت کتاها فی وقت 2 
من فكرة « الوضع » عامة إلى فكرة « وضع ايض » فى الكلام عن طار 
أش . فالاحساس الا ة اللغوية أمسبك هذه السكلات حتمعة . 

E‏ ع الوا 
يضل ازا ف ٠‏ فالكمة اللتينية capt ius.‏ احتفظت ا » آسیر ) خلال 
تار ځ الاغة اللاتينرة ا ( لاه کان و جد إلى جانبپا الفعل capi‏ « آذ » . 
وف الفر تسه 1 س الفعل oإمهء‏ بيا بقيت كلة captiuus‏ امشتقة منه › ولكن 
ف حال العر له تلات ؛ فاا 0 تق ما سنادة من الأصل E‏ مئه و ايحت 


غر مس تة بعااة صرفيه 2 آطورت ر ا ا chétıf‏ 
« بائ » ضعيف » . هذا التطور فى المعنى الذى ساعد عليه. اعلال امجموعة الق 
) كانت تنتسب إلا الكلمة صلا > وجم عض الڈىء إلى وحو petit anl ٤‏ 
فكلمة « صغر » ( والتى أت إلى خلق مؤنث مها بصينة [0٤١‏ فى يعض 
EEO ES E. O‏ 
فی مکان ا ووضات عحموعة معفوية ا 
ولا تقل عن ذلك أهية التجمع الصرفى . فقد رأينا إلى أى حد نضح 
اللاحةة أخيانً. على الكلمة حبى حول قيممم) على عرار الكلات الجاورة التى 
حتوى على تفش اللاحقة . وكثيراً أبضاً ما رى إلملة الصرفية التى تجمع بين 
کلمتین ¢ نع هاتين الكلمتين 7 أن شحول معناها إلى معى حديد فكامة 
meurtrier‏ ‹ قال € بیت صت طۂ ب neue‏ ( فقتل »( کار ouvrier bl‏ 
» امل « çl » vitrier gÎ « J» euvre‏ ب vie‏ « لوح زجاج » ) 
د یح القعل meurtrir‏ ( يصیب إالكدم ) ومن ) meurtrissure‏ کد ¢“( 
و ا ا ار ا ر 
الشتق بالبسيط | يمى الشتق منه | فكامة ٠8١‏ اللاتينية ليس 4ا معى اشتقاق 
غير « ما يغطى » ملحفة » » وهی الاسم اجرد من فعل ٤٥8٥‏ › کا هى الال 
فى الكاهات الإعييقية r0‏ ( طعام » >٤0‏ » اط € د س0 « ری ) 
من vé‏ » ا ک‌ ) و r00‏ (« حنثان ) من oté0yw‏ » اع ¢« ا 4٠‏ لكن 
OE N E a E‏ 
الى صل ۲0011 ب TREMP‏ قو ی من لاک اله تل 1082a‏ ر 1680 . یکن 
هناك إذن ما نع الكلمة ١٥!ا‏ من أن تثبت على استعمال خاص » وهو الدلالة 
عل لو 2 من اللابس بعينه . 
فى الألانية العليا القدية كانت بعض الصفات التى تصاغ عساعدة اللاحقة -أ- 
علك إلى جانا ظرفا بمحتوى على اللاحمَة -ه- ؛ ممل أاsه؟‏ « ثابثت » و 0أيه؟ 
« پیات » ؟ 1«ن)ء « یل » و ٥۸فاج‏ « )ل » . والكن هذه الصياغة 


— No — 


اأزدوحة نشت على مم" الزمن» وصار الظرف بصاغ من ‌الصفة مباشرة ٠‏ ومن هنا 
ورت الألانية »> بعد سوط النهايات » زوحين ختلفين من الكلات ها : أكه؟ 
« ابت » و٥‏ 1ءء « جيل » ) وھاصفتان ( « schon, fasts‏ ) وهاظرفان ( ٤‏ 
ف تعد الصلة تس ابی نکل کلتین ¿ . فساعد ذلك عل تطور معي الظرفية : وأدة؟ 
ا معنی ( تقر » و sco‏ أُخذت معنی « قد d۹‏ » ) قارن ف الفر نسي 
LÎ 4 « ÎJKa » de bonne heures « J}kl gk » ã la belle heure‏ || 
ارات الالانبة فى امتا هده أن تقول « شبات أو )ال » قالت ٤5‏ و «قطعء , 
ET luy‏ الار الذى مخضم له الکلات من جر اء الكلات الأخر 6 
لفن شن الاسر ة اللغوية . بحدث ف الماع عمل غر شعوری بت الكلات ٤‏ 
ى يعض العأنى ويندها للاستمالات الى وجه إلها . وف الاستمال تشعرض 
ا ا انغ ا ف 
زود کل کل فة ان ا i a‏ بقيمة وقتىة تمعد عا جيم الق 
النامجة من الاستمالات الأخرى إلتى تصلح فما الكلمة . ومع ذلك فان استمال 
الكامات قوم نواسطة هذا التنو ع نفسه » بتأثير دام على دلالما . وهذا يتجل 
فی صورتان : الاو لى تنحصر ف أن الاستعمال القابت لكلمة بعیہا فی نص واحد 
دعمنه عکن أن حخدع الذهن » أذ اه ا یکن لديه الوسلة لتحديد قيمه الكامة 
ا عار به ¢ فإبه بتعرض لتغيبرها . ومن حههة أخر ی قد یژدی الاستعمال الشكر ر 
الكل ى وض ع إل ا5 فا ار ال رها 
عندما نسمع جملة أو نقرؤها رى الكامات ت الى تشتمل علا يسر ا 
عضا . فاد کات ميا وأحدة غر LL‏ لا س والواقم أن هتاك رة 
فى حياتنا نسمم فها الكلة لأول رة س حاولنا بطبيعة المال تفسيرها معتمدين 
عل سباق النص ؟ وهذه مى الط الى يتبمها التلاميذ عندما حاولون رجة نص 
أجننی > نص لا تیی أو لاني مغلا . هذه الک ا ا علا بالتخمین قد 
Ke‏ ن زاتفه . و لکا e‏ ف غاأب الأ ( لان الكلمة تقسہا شا بلا يعد 


سے ٣ات‏ س 


ذلك فی جل أخرى ع کلات أخری ذذ لنا مماها . وع هذا النجو ينت ف 
الذهن نش کل E‏ 
وهناك كامات عدودة الاستمال لا تظهر مطلةا إلا فى ععبة بعض اكامات 
الأخرى وذرصه الا ف هده الكامات أوسع ۰ لان الاستعمال 5 يدم ا 
الوسبلة لتحديد قيم نها . وفى هذه الجال كثيرا ما تبتعد الكامة عن دلالما الاصلية 
ببب المعنى الزائف انی يضاف إلم | اد کانت لا تقال فى الأصل 
إل و لأہماة الى مسح رما ؛ رصار يقهم من عبارة 3je mononaie fruste‏ ` 
تنه الصنح خالہه من الفن والدفة . م صارتٽٹ تطلی بطریق أ لتوسع عل ارحل 
الفظ الغليظ غير الدب . فهدا الذى تناب هو معن زاف » ولعل الذى ساعد عى 
a.‏ صو ا ان aA‏ وان الکلمتىن : rûsre‏ و rustaud‏ 
٤ . (۱) 4‏ 
» حشسن ( ° 
الواقع أن الذهن يسی إلى محديد معى الكلمات بجميم الوسنائل الى فى 
متاو له ۰ ولكثه دع اسان اذا و ھ4 عص ظزوف خاصه ف طریی غار 
مستقم . فالصفة 6«6«1٤‏ كانت تطلق فى الاصل على الموظف الذى حال إلى 
العاش . م ص اروا عا کون اللاتينة حدلقة فيطلقون عبارة ٣ءء‏ 0٣م‏ 
émérite‏ عل ا الآن « أستاذ. شرف » ولکمم راحوا يفسر وسا عل 
ارا ندل عل « الجدارة » ٥٤6ص‏ أو عو امقام ؛ ا | الآن بصغو ن الأستاذ 
أله اة إذا أرادوا وصفه بالامتياز . وهذا ضد المعى الأصلى » ولكنه 
استقر إلى حد أنتا ا دهش إذا معنا الناس يتكلمون عن فارس émérite‏ ُڃ 
طnار émêérite‏ . والآن دعك ان لوست هذه الكلمة فى اعمالاا ودخات ف 
متنوعة ¢ فل امثدت ما دبا Aj‏ ر ص E A4‏ بالعی سلما وإن کان ذل 
ذاك a‏ أن معى الكلمة زيد ته را شیر 0 زاد استعماما 


() كب حديا أحد أعضاء الأ كادغية كعاباً قرأ فيه ال الآية بلاس نها رة 
بطل من أ طال ا لحرت ; ° ^ ensemble est solide , dominateur et fruste‏ «° 
د هو على ال متين » مقسلط » خشن . » 


{٤ 


س س 


وکثر ورودها فى نصوص تلفة . لأن الذهن فى الواقع وجه ENS‏ 
اتحاهات جديدة ؟ وذلك و سس إليه خلق معان جديدة ٠‏ ومن‌هنا يتنج ما يسمی 
إلتاقل ysémieاpo‏ . ب أن تفهم من ھدا الاسم قدرة الکلمات عى أا عاد 
دلالات متنوعة تبعا الو الات الختلفة التى تستعمل فبا » وعلى البقاء ف اللغة 
مع هه اأدلإلات . وعند ا مثال ميل ۳ التاق bureau a J‏ » ( 
اذ کانت برل فى الل على أو ع من سنج الصوف النليظ السمى 8ل ٠٥!۴١‏ 
û bure‏ أبزاةت عل قيطمة الألاث التى تغطى ذا ال » على قطعة الالاث 
الى تستعمل لاسكتابة أا كانت ء له على الفرفة الى محتوى على هذه القطمة من 
الأثاٹء نے عل الأعال التى تعمل قى هذه الغرفة > م عل الأشيخاص الذن بقومون 
ا الأعمال ». وأخراً عل أية موعة من الأشخاص تقوم بادارة إحدى الإدارات 
أو ا لجميات . وخلق معنى جد يد لا بقضى بالضرورة على العاف السامة؛ فهنا يعكن 
كل العاني أن تبقق حية فى نة إذا استمنينا الأول متها « نوع من النسج > . 
اترات المنوية لاتسير داعا فى خط مستقيم ؛ بل تسیر یکل الاجاهات 
رل الى الإمائى و دا الا ان هدور 
حديداً للاشماع المعنوی ”" . 

) مما هددت الاستعمالات الى تصاح لها الكلمة وتنوعت › فان أحدھا یطنٰی 
غالا غل با عداه » وهو الذى يمين معنى الكلمة الأساسى على النحو الذى يشجل 
عله ى القاموس . فاذا اتفق أن وجد امالا غالبان أو أ کثر وم یکن فى 
الإمكان تداخلهما » فعنى ذلك أننا أمام اتن عنجافتین ء ک) ہی الال ف الاما 
ال كررة فى الصقحة الثالئة من الفصل الأول بالحزء الثالث . :ولكن هذا الى 
لالب لا يستطيع أن يضمن لنفسه اللقاء مطاتاً > فهو محوط بان ثانوية تتحفز 
دا للظهور عليه واحتادل مسكاله . الممنى المحديد ينمؤ شيا فشيثا “ ويحل تفس 
عل القدى > کا عتص فر غ الشجرة المسير إلى أن يذوقى الجذع الاساسی : 


وغدد جد الكلمة نفا وقد تع معتاها . 


+ ¥8 ص‎ e 1۲ رۆم‎ : Darmesteter 3a )۱( 


a 


لىيان اه نوجد بین معالى الكاءة الراحدة معن يتحفز ایا افرص سه عل 
الذهن ٤‏ در رثا أن ا مل اة الأتة : الان ۶ یکن أن یکو ول ذا عا وفات مشنوعة 
ا الفعلى؛ ؟ولكن عند ما دژ خد فەل 2 ٠‏ هدا الاسم (٤‏ فاه لایعربه على و حه 


العموم + إلا عن علاقة وأحدة من هذه العلاقات . فهناك إذن اختيار غبر شعورى 
ن جانب المقل » إذ أنه محتجز من بين جي الأحدات الممكنة المدث الذى تاج 
التسر عنه فى وقت ما . ويبق لاستقرار الكامة ال تی صاع عل هذا انحو ف 
اة ألا نوحد عقبة فى سبياها من TT‏ ا اشتقت مه ٣1۲2‏ 
(( قلب « herzen‏ « يضم إلى قله ک اشتقت الاارلنديه Druinne eya‏ (( صبدر) 
»bruinnim‏ أضم إلى صدری ؟ وکنا ری اللا نية تشتق من ۸0٥‏ ««راس» 
Kp en‏ الذی یدل على « قطح ارس » ٤‏ والتاليه تشتق من cen‏ « ھر ¢ 
cefnu‏ « يدر ظهره ؛ والاارلنديه من don‏ « قرضة المد ( durnim‏ 
» اک ؛ والاغز ية من هه « ل «( oagyikew‏ » ينر ع الحم ¢ ` 
وف الفرنسيهة 3 coif fer‏ اد الناس آی » وضع غطاء له على رأسه « fésser g‏ 
أو ه۴1 اع أحد الئاس يعن « ضربه على ا[ مss؟‏ « الاليه » أو عل gifle Jl‏ 
) هة قدعة معناها خد (٠‏ آي ) aa‏ ( “< ڪ E plumer‏ معئاه » انراع 
ردشه « ) f ¢ ( plumes‏ ڇ boucher‏ دعنی » bouche j| “a,‏ الق ) ( « ٤‏ 
۾ échiner‏ ا کا êchine j|‏ ( ااعمود الفقرى ) ( £ ۾ peler‏ مaناە‏ ازع 
peau J|‏ ) الحلدة ( ) » ( للغواکه ) ؟ ؛ وال ف إلاة الشعية 2۷٥11٥۲‏ ومعئاه 
des yeu‏ (( د حه دعینیه ) › ومن pis ٠‏ (شعر ) اشتقت‌اللائينيه فعلن 
إصيغه و pilare ; J‏ (أحدھ|ا) ا (:Novius Afranius j)‏ 
ما یکو الشعر والالى فى عصر الامبراطورية › وهعناه « بمحلق الشعن ' 
Jl . ( Martial )‏ بوجد قأعدة عى کہ الصساغات | ی ر جع ا ا عھو د ا 


وشات ف أو ساظ تله أو ان الماعدة الوحيدة ھی التہر بالفعل عن EOE‏ 
الى يمد" أخص من غيره بالكامة فى اللحظة التى يقر فما العنى 0 ) 
س 
)١(‏ عن اد الاموو ا ٹر : ت شدسن وز Hudson Williams‏ .1 رقم ا 
جلد ۲۹ » ص ۱۲٣١‏ ودک Nldeke‏ ¢ رق„ ۲% › > ۴ ¢ ض ¥۹ : 


س ۲۵١‏ سب 


هناك تقابل شيعا كن أن بقارن فى الصرف بالصيغ القوية والصيغ الضميغة ؛ 
فين الكامات من حيث العنى أو ع من النظام التصاعدى بحتوى على معان قوية 
ومعان ضميفة . الأول » وهى ليست أقدم امعالى بالضرورة » تفرض تفسها على 
المقل محرد ذ كر الكامة ؛ ودن بقوتا إلى أهية استعماطما ؛ أما الثانية فتبق 
فى الظل لأنرا نادرة الاستعمال أو خاصته ؟ ولا بد » لإخراجها من الظلام ؛ من 
مساعدة كلمة أخرى تضينها وتظهر قيمها ؛ ولكن نظام العالى التصاعدى هذا 
< شيءَ فيه من الاطلاق والقبات : فهو خاضع ر وات الاستعمال جميعها » تلاك 
الى و لد التاق 

X*% # * 


رجم أحياتا التغيرات الختلغة التى تصيب اكامات من حيث الممنى إلى ثلا 
أنواع : التصيق والاتساع والاتقال . فهناك تضیبق عند الاروج من معن عام 
إل معن خاص ممل ( P0141‏ « يض » و se۷16‏ ‹» يفطم « ۾ traire‏ 
« محلب » ) ؛ وهناك اتساع فى الالة المكسبة أى عند الارو ج من معنى خاص ‏ 
ا معنی عام مثل ) je Gz » chercher‏ « ۾ triom- ( 2 » gağner‏ 
٣م‏ « صر » ؛ وهناك انتقال عندما تعادل العنيان أو إذا كا نا لا بحتلفان 
من جهة العموم. واللصوص ( كا فى حالة انتقال الكلمة من الحل إلى الال أو 
من السبب إلى السبب أو من الملامة الدالة إلى الشىء المدلول عليه الح »> أو 
کی عاق ا ا ن اا ر ن دان ی ل 
فى أغاب الأحيان ؛ وأن انتقال العنى يتضمن طراثق شتى بطلق علمما النحاة أا 
اصطلاحية ) synecdoque « ةرla#_wY| » métaphore‏ إطلاق البعض على 
اللكل.» jll » métonymie »İ‏ اموسلل وجه عام « Îُڄ jll » catachrèse‏ 
٠‏ الرس بعلاقة الشدبه أو غيره عند عدم وجوة اسم للشىء النقول إليه » الخ ) ٠‏ 
ونجد أمثلة مها نى جيم السكتب المدرسية ٠"‏ وهذا يننينا عن بحا هنا تفصيلاء 


)4( 34 خاصة ذرمسدنتر : ڌم 3 ¢ و بریال : رقم O00‏ ؤراجہ کذلاك ل کامدا 
Revue de philologie ffançaise et provençale‏ » 2ل 4 ( 144° () ص 44 : 
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ES‏ أن بذك باعاز كيف تفر أنواع التغير اللانه بظرو 
الحياة ناء ٠‏ 

حالات التضييق تلك المالة الى بطلق فم ا الاس العام على طائفة خاصة 
ت ا کو ل ر نظر الكل . ذلك أن الإنسان إذا وثق من أن عده 
قادر على فهمه أعن تفسه من استعمال الافظ الدقيق الحدد وا كتنى بالتقريب العام 
فعندما يطلب من الفتاة الفلاحة أن تدخل « المائم » م تتردد لحظة واحدة 
فى كون القصود سا البقر الذى لا رال ف الحقل 5 النقر فی نظ رها هو الام 
ععنى الكالة . وبالطبح لوتکل الراعى أو الجوذى عن الهاتم كان القصود ا 
فى الحالة الأولى اننا 5 اا المل . وهذا التخصي ص كفيرا ما ترك 
) ثاره ى اللغة . فاسم الطائر فى الإعربقية القدية اسه أخذ معنى « دحاجة » 
. منذ القارۓ السیحی ( ترا فى إجيل لوقا »> إعاح ١۳‏ › أية ۳۶ ) واه 
« دحأاح4 » ( و ال . رطلق على الدحاحة ف الإاعبقية المد ةة لظ »۷0هة. 
وئس الطريقة صار اسم الطائرعلالممو : ٠‏ » يطلق فى الفرنسية على الوزة" 
وقد دشا التخصص e‏ عرد المذف ؛ وذلك كا تستعمل كلمة 064 
روم من ٩‏ ف الإعقية الحدثة لادلالة على الأعى قد رادا أن ا رمان من | 
الاظر أشد. أنواع ا | أنفسمم من الإشارة إليه ار a‏ 
كذلاف فى اللغات الرومية. ٠‏ اتخذت الةة وuطاه‏ مع ( گی . ولكن ا 
٠‏ الرغة ف التخفيف نما نصيما ا ؛ فا كتف بالصطلع العام اک 

ا ڪڪ 

اكامات العامة لا تكاد تستخدم فى الاستعمال بقيمما العامة ء الهم ل إذا 
کان ذلك عد الفلاسفة ؛ فكل وأحد من لتتكلمين رطلقها على نوع خاص من أواع 
الزشاط . وقد تکل علماء اللغة عن الاي المختلفة لكلمة ae‏ . فان معناها تلف 
ا إذا کان ال فی الراحة ا فى المالية م ٤‏ الان e‏ فی شون الغاباٹ 


(۱) نىدزنان Rich‏ و E‏ ۾ جلد ۱۸ › ص ۷١‏ : 
)۲( رال : رقم ۵ › ص ۲۸4 › 
I)‏ 
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أ فى الرباضة ؛ لذلك نعرف ما إذا کان يدو ور حول قطع عضو من أعضاء 
ا أو عقد صفقة من صفقات البورصة أم ا که ن الیش فی میدان 
القتال أو تعل لے الأشجار الى بحب أن تقطع أو حل TE‏ ولا تك 
عاماء الاهوت ف مل الروح ادس » أرادوا معتى ا غہر هلد ا e‏ ن 
موسم ) ضا س الكامات الى حثمل استعمالات ختلفة كل الاختلاف . 
فهناك موسم مااعند كل من مدر الفندق وصاحب « اللا » وتاجر الفا كهة 
وزار ع التبيذ والميساطة » بل وعند كل تاجر أو صانع » فلكل واحد من هؤلاء 
ا » وهو الفترة التى يكون فها نشاط العمل على أشده »> ومحتاف هذه 
الفترة باختلاف أنواع النشاط وباختلاف الاما كن . وف جزء من عبر وكشير 
Pembrokeshire‏ من بلاد الغال یطاق الوم على الفترة الى رى فما خيل اللقاح 
جوب الإقلے ؛ وهذا وحده كاف للدلالة على إقلم معى بتربية اليل خاصة  »‏ 
) کل شخص فیه ہے عسألة اللقاح “ قنشير الكامة إلى اأوسم مناه ال حى 
ی شا الكل »ا رأينا فى كلمة « العملية » حيث رجعها کل واحد من التکامین 
الذسن افتر نام إلى الموضو ع الذى بألفه . وعكننا أن نسو ق أمثلة من هذا القبيل . 
بیع الكامات العامة ْ > بل یع كامات اة ٤‏ لان ف ا مما وغل 
د جکن ذا التضییق من سعته أو من خصیصه کا بقولون . 


أندر من ذلك حالة التعمم TTT‏ . وينحصر التعمم 
ف إطلاق ان وع خاص من آلواع الجنس على المجنس کله . وهذہ ھی خال 
ّ الذن. سمون جمیح الأہار با بام الہر الذى 9 وى اللدة الى يعيشون 
: 3| يفعل الطفل البأريسى عندما يصيح وقد رای je vois une‏ 
» آری سينا » وتلك غلطة طفل لا يدوم ا ولكن هنال“ لظا 
مائلة فد استمر يماو ها فف السلاقية الحنوبية ضا اسم ألوردة بطل عل ازهة 
موما": فى الصربية ٠٥3‏ » وف اللكرواتية ١٠اه‏ . امت أر هذه الواقعة 
(۱) شوخارت Schuchardt‏ « رم رن و Murko‏ <« ر„ FY‏ 4 

جلد ۲ ص ۱٤۷‏ . 


امتداداً جعل کل sı; » Blunıe‏ « حت من الفحأت الألانية اغا ةويحل . 
اھا Rose a‏ ) افا افا ورد Die Wiese isl ¥oll Jla‏ 
۴ gيعنى‏ « القلماوء بالأزمار» . وبطريق العدوى صارت المحات الإبطالية 
ف اقل فر نول 1ا۴ تطلقی اسم الوردة على کل زشرة أا کات » واضطرت إلى 
أن توحد لاوردة اسا a‏ > هو Jll ea . garoful di spine ھ,Î rosar‏ 
الى هما مما فما يتعلق با تنشار الحالات اللحاصة بالمفر دات » برهن على وجود 
بعض الفصائل المعنوية التى فما ختاط بسهولة النسب الكامنةبين‌الأجتاس والألواع. 
هذه الجاميم مى التى يكثر فا بصفة خاصة أنتقال العنى يسبب التجاور . 
فكل كلمة من لمارا ها مضمون خاص ہا وندل على شیء خاص ەزطه . 
ولكنها أمام العقل تشترك جميعاً ف اتتساما إلى مموعة عامة » ولا كانت فكرة 
العموم تطنى على المعالي الحاصة » فقد بحدث للعقل أن ينتقل من أحد المانى إلى 
الآخر . وهذه الظاهمة تق بصورة خاصة فى آسماء النبات والميوان وأسماء أجزاء 
ا حسم والأماض والالوان . 
٠٠‏ اختلافات المنى التى تلاحظ على اسم واحد من أسماء الألوان بين لنة وأخرى 
ترجم ف غالب الأ إلى أنواع من التتخصص ( أنظر الصفحة السابقة ) ؟ ولكن 
الاعاه اذى ندرسه هنا يستطیم أن يژد دوره أيضا . 
تقال الى فى أسماء النباتات كيير الوقوع . واحدة ينها هن الى 
اف ت اللاتينية بكامة quercus‏ ) وع من الوط 8 والألانة ا forka‏ 
( صنو ر » والكامة الإعريقية Qnyés‏ ( تطلق عل وع ۾ من البلوط ) ٤‏ ھی 
بعينها الكامة اللاتينية و«عة؟ « زان » والكلة الألانية ١1ء8‏ هنا نفس 
العنى . رجعون إلى أصل واحد الكامة الإطريقية r‏ « شوح » والكمة 
لألانية 11١۵٠‏ « ززفون » . كذلك من أصل واحد اشتقت الكلتية الاسم 
الذى تملاقه على البلوط ( فى الإرلندية « «نهل » ) واللاتيئية الاسم الى تطلقه 
) غل الشر بين ( ×ا٣ة!‏ ) . وکانث کلہة 4١۸ا‏ وحدها تدل ا ف الألانية عل 
البلوط والصنور فى أن واحد . وهنا أبضا قد جب علينا أن ندخل التخصص فى 
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حسا رتا ٤‏ ولكن معن تاف . فن الحتمل معلا أن الكلة ال مانية ١١١4ا‏ 
۳ والأصل الشترك للكامة ار dair‏ والااتپتى4 arixاl‏ کانا لان عل 
« الشحرة » أو على « المشب » بصورة عامة ( فى الإعيقية هة ) أو على 
« النابة » : وبعد ذلك » إذا صح هذا الفرض › استعملت واحدة من الكامتين 
لادلالة على شخر وا ارت لساب ار ية أو حفرافية .ولكق عندما 
ری اسم الزان بتحاوزه إلى الدلالة على النلوط کا فى Heistér al aul al‏ 
لی تستعمل فى كلا المعنيين › e‏ الالة إلا انسقالا فى الدلالة لاا کثز ولا 
أقل ؛ ذلك ك بأن الذهن م يكن قد استقر د على حال وكان بنقصه التحديد › 
ا اسم نوع من الشجر على نوع آخر ا 
ا ا ر الدان التقليدى لانتقالات الى" » . فنرى 
li‏ کیا ا پار ف انات النتلفة . وينتقل بهولة من عضو إلى عضو 
n‏ اة ف×0 معناها « أعلى الفيخذ » فى اللاتيئية » ولكن 
فر شنا ss‏ تطلق فی الا رلندية على « ألقدم » ؛ ومحد اللاطوة الوسطى بيمما 
ف الكامة الألمانة Hachse‏ ( وهی أفضل من (Hechse ٠‏ » أعل الıر|J «jarret‏ 
وف مشعقات الكامة اللاتسشة (الكاة الفر نسية Cuisse‏ » 2ذ ¢ ؛ ؛ والكامة 
الغالية الستعارة #8ه»ء « بنفس المعنى ) ( ٤‏ فنری أن الكامة ذد استمرت ی 
الز ول من على العضو الى أسفله . وأصل واحد هو الى أعطانا الكامة اللاتينية 
mentum‏ « ذقن » .والغالیە C dê » mant‏ والألانية Mund‏ » م ¢ ۶ اما 
الكلمة الفرنبية uue‏ « فم » فقد جاءت من اللاتينية uca‏ اتی تدل على 
» انمد » . و : 
قد .لو حداف بمض هذه آلأمغلة اسشارة أو شير أفضل » انتقال شمؤرى . 
فالذهن قد ` ختارا اسم ا اغى عحاوره لقصند المزاح ' 
ارا ١‏ ویک i‏ ان 2 وقو ع الا تمازة | إذا كا نت.الألفاظ تير ف كرة 
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حنسية وفى هذه الحالة كن تفسيرها إما وازع م و وأما عل الىكس بسوء 


القد . فد طاق الشخص على لدل الرأة لقظ « النحر ر « المعدتين » 
حسما ا أو انا . وأماء أعضاء الحم المأزية » وبضفة عامة اكامات 

ی تلتق على أفعال مشمور ة بقذارتا أشد“ من غبرها تعرضا لتقل" . وعكننا 
أن إن اكامات التذرة عامة كفبرة التبادل » الهم إلا إذا كانت الكامة 
الخحلة نفا قد أطلقت على مدلوها بطريق استعارة معلومة ة لمتكم »> إذ فى هذه 
المالة لاوجد سبيل لإطلاقها على عضو آخر . وھی ألفاظ مع ہا كوا 
کات تذرة » وهذا تعريفها ؛ فيمكن أن تستعمل دون قيد للدلالة على أى جزء 
ا مادام قذراً . إذ قد یکنی وجود شبه بعید أو جوار تافه لاجس ليبرر 
انتقال اللكاة من معنى إلى أخر . وكل اللغات فما أمثلة من هذه الظاهرة ؛ 
فنتر ك لاقارى" ءبمة البحث عنما بتفسه ‏ ` 

والأسماء الدالة على عمليات المواس هى بدورها عرضة ا . فكثيراً 
lL‏ تعمل الألفاظ الدالة عل اللمس د السمع والاحساس والذوق عضا مكان 
بض : وتطاتى الفلالة الأخيرة مها فضلا عن ذلك » عل عمليات العقل ء فالفعل 
الاغريق 0a0‏ تعمل في نفس الوقت لاذ كاء والسمع والشى . وف الغالية | 
بستعمل الفمل 1۷04ء «يسمم» لاشم رالذوق واللمس؛ وكذلات الفعل ألإرلندى 
atcluiniur‏ » آم » له نفس الدلالة . وم نتا ذلك أن قال الآن ف الإ رلندية 
الہ صم cluasdall‏ » آعی الأذنن e.‏ الأصل الواحد ورد ف الاعات 
الحر مانیه باس الأ ) ف القوطيه bauths g daubs‏ :)| 1 ,ص ۲۸۰ ( واد دم 
لار بک (فى الةو طبة ums‏ ) وأمد الإغرقية باس الأعى( ي6س ) اذى بطلق 
من دلالة ايا على الأمم وعلى الشیطان ( آودیپ الاك » بيت ۳۷ ) . وما بير 
الانتقال إلى أخرى عل وجه الا كيد الروابط الذى بقيمها المقل بطبيمة الحال بين 
عمليات الجواس الختلفة . 
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عكننا أن نتا بنشوء عل دلالة عام. > وذلك بن ركز العلومات الستقاة من 
كل لغة عن تفيرات العنى ؟ فيسمح لتا هذا الع تلاك التغيرات إلى بضم 
قواعد = بلا من وجهة نظر منطقية ك فعل العاماء حى الآن س بل من وحهة 
اظر سيكولوجية وذلك يتطلب الابتداء من الأفكار الى تعبر عا الكلات لا من 
الكلات فسا . 

ليس من المصادفة بطبيعة الال أن كان يعبر عن فكرة « الرة» فى غالب 
الأحيان بالكلمة الى تدل على الرحلة : فيقال للعامل الذى يرل راميل فى كمف 
امنزل أو يصعد خشبا فى الفرفة العليا منه ا ل د ر 
نزلت أو صعدت ؟ » . والكلمتان كهءند » صنووذهند فى اللاتينية اشتقتا من 

كلة تدل على الرحلة » وكلة رحلة ضما تستيخدم فى صورما الا هة 4426ل 

للتعبير عن « عة » .فى مقاطعة الاليه ۷1١18‏ السفل « سويسرة » ؛ وف القوطية 
ا کا الى معناها الحقيقق « رحلة » لتكو الظروف العددية فىقال . 
ailnamma sintha‏ » رة » و thrim sinthams‏ « 1اث صات » ؛ 
وتستعمل فى معنى « عرة » كلة ٣1اه‏ فى اللتوانية و ۴٠٥٤‏ فى الإرلندية 
۾ d gwaith‏ الغالية وفى الألانة ا g8 n Reise‏ » وکل 
هذه الكلات ممناها اقيق « رحلة » . وواضح أن هذا يفسر بتطور الى 
الطبیی تطورا مستقلا فی کل بلد م البلاد الى وردت فما هذه الظاهرة 
عل حبة. 

ومع ذلك فهناك تسميات من هذا القبيل لا عكن أن يكون رد ورودها فی 
لفات مختلفة دليلا على نها نتيحة لا جاه واحد بعينه » وإن کان مستقلا فى كل 
حال عذنه ف الأخرى e‏ ذلك اسم belette jl‏ » ان عرس » وهو وان 
دى صغير من أ كلة اللوم س فانه فى كين من اللغات ؛ کا ف الفر نسبة » 
ا من الصفة « جيل » : فهو ف الألماىة Schğntierle‏ » ا هة اليل « 
ډف ال ک: K&jnne‏ و Kaerell ila‏ وفی الاسا نيه « الغالسية » ) 
مع بل وفى البسكية «1٠٣٠۵٠١‏ » ومعناها المرفى « السيدة الجياة» 
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( له ١‏ سيدة “٠‏ و #١‏ « جيلة ») . فليس .من العقول أن تكون هذه 
الفكرة نقسها قد عضت ا فی اُذهان کل هؤلاء الناس الذن 
يتكلمون لغات عختلفة ”“ . بل إننا هنا أمام مثال من خلتى الكامات بالا كاة » 
وبعبارة أدق' من استمارة الكامات واسطة الترججة › الأم الكئير الوقوع فى 
حالة اتصال اللغات بعضما ببعض . ( أنظر القصل الرابم من الجزء الرابم ) . 
ومحدث أن ترتبط الكامة باسطورة فتنتشر ممها وتساعدها على البقاء . وف 
هذه الحالة تترجم المفردات عن واقعة فلكاورة ؛ فلا يجكن إذن تنبع الطريق الى 
صت به ا إلا بدر اسة الفلكاور . كذلك عحدث کھرا أن نتشر عبارة 
جريدية فى الأقال الجاورة واسطة وع من النقل يشبه أن يكو نسخا . فالفعل 
الإجلزى ٥‏ « رصبر » مثل الفرسى lalg devenir‏ « واف الغا 
i0‏ « بصل › ممل اللاتيى a10‏ » ( فالصينة ewd‏ (رسقط» 
cadere jû‏ ( ر ق فا بعد » فى الفصل الحاص باحتكاك 
اللغات.. فعى على العموم مختلف کل الاختلاف عن الالات الى بحن فى صدد 
دوا ا ھا بون ن ن السهل تعيين حد فاصل بين النوعين . فثلا عندما 
رى الفعل ( بقح ) رستءمل للتعبير عن م کر a‏ » لجاب ( فی (gefal1en) ail‏ 
ونی الإرلندة ( ص ص1 ٤iس؟ەل‏ « يىجبى 6 1 « يقم لى » ٠)‏ وذلك دون 
وحود صلة تأر ية بين العبارتين ٤‏ فی هذه الال لا عتا إلا أن تقول وجود 
استعارتین مائ لتين نشأت كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى فى كاتا اللغتين . 
فکرڈ :الأ بجتمم بسهولة مع ف E‏ > كا مجتمم فكرة القسوة بفكرة 
القوة . فالصفة ا sêro‏ » آل * م وجح » الى لازال تستعمل فی 
محات: انوب (صربيا وشاریا) عن ( روح ؛ مکثاب ( تستق فی الألمانة 
الأدبية إلا للتعبير عن التفضيل الطلق . ولملنا نستطيم بسمواة أن تتصور خط 
سمرهاء . فھد فيل ئی أول لھ sehr krank‏ » ميض حداً « sehr betrübt‏ 


» مکثاب جداً ) قل أن شال ۲۵58ع i‏ (( لمیر نج 1 « و sehr BU‏ 


)1( رقہ ۳۳ e‏ تجلں .۲ > س ۱۹۰ ۲ امش رقم ۱ . 
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« حسن جد » ؛ فما أفرغت الصفة من قيمتها الحاصة ( أنظر ص ۲۱۷ ) بقيت 
عبارة صرفية غسب للدلالة على كبر الكية . ومع ذلك فما تجدر ملاحظته أن 
الكامة اللاتينية 8٠٠٠ء‏ « شديد ء حاد » قاس » » الى تلتقى بالكامة المرمانية 
الى حن بصددها فى أصل واحد » قد استعملت أيضاً فى اللاتينية القدعة عمنى 
« لمر ) : يمول سر تيوس النحوى .48124 saeuam dicebant ueteres‏ 
(ملاحظات عل الانياده : (e‏ . والعلاقة المعنوية بين ۲١۵1ء‏ « ڪا ) و saeuos‏ 
« کر » لا یکن أن يغسرها التارخ . فالأمس فى كاتا الالتين برجم إلى تور 
معنوی واحد مستقل فی کل اة عنه فی الأخر ی ٤و‏ الإغر ديه أا تەدم لا 
أمثلة عليه . فالظر ف وا8 « رشناعة » أو ۷0ا ( يقس وة ) رستعمل عند 
الحاجة للتعبير عن كبر الكية ( أنظر الصفحة الرابعة من الفصل التالى ) . 
یکن أا الانثقال دون عناء منفكرة الإشفاق إلىفكرة المحنان . فتاملالىؤس 
وا اا اي و ن اا ان را ار م ودن د اوو 
فی القاب الإنسالى . e »y mon pauvre petit : l> Jli‏ السكين ( 
إلا كانت مكرة المسكنة وفكرة الصغر مرادفتان للضعف »كانتا توجيان بالنان 
Se a‏ 
هده العو أطف دون تفریق ؟ وتنئقل من أحداها إلى الأخرى bleiths N‏ 
تمنى فى القوطية « مدر للشفقة » ؟ وفريتّبا فى الأّلانية المليا الشدعة نا1 ممناها 
« ظريف » ويظهر أن أصلها هو أصل الكامة السنسكر تة mrityati‏ ( یدوب» 
يتقكك » ؛ فالفكرة الأساسية هى فكرة الإشفاق الى تنّى القلب وتلينه . 
لكن الطيبة لا تكون بلا صف » وبلإغراق فى الطيبة يصبح الإنسان 
«مغفلا» » كايقول امل الفرنسى فى صراحة قاسية . والكلمات الى عت إلى الطيمة 
والمذوبة والمدوء فى كتير من‌اللغات قد استعملت للدلالة على الملاهة: فالساطة» 
و ھم فضيلة فى الحاى EE ET‏ ضا . وقأاصر العمل لوصف ف الفرنسية 
ا مامinء‏ « سيط » وف الألانية ا4 einfaltig‏ » طط » والكمات 
bonasse‏ ۾,débonnaire‏ » بالق الطيءة (١‏ حملان الوم ملا ا و قد ساعی 
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على احدار العنى فى الكلة الأولى وجرد اللاحقة 55#ة- التى حمل معنى محقيرا 
لاشك فيه . ولكن ليس هناك أى آثر خارجى ساعد على تطور اكامات ااذه 
ف الإجلزية ۾ gd albern‏ الألانية ۾ gd gwirion‏ ن ) فى الحزء الثمالى ) 
و الاو لی مھا معناها فی الأصل « هادیء » u‏ ل اجان ( ) تارن 118 فی 
الإجلرية المدية و ا ف الألانية ( والثانية « حسن العشرة » طيب « ) فی 
-الألانية العليا القدية #ةهاه ) والئالمة « صادق الود" » رىء » ( وما زالت 
تستعمل فى جنوب الإقلم ) ؛ واليوم تطلق الكهات الملاث وراد ما النى أو 
الأخرق ٠‏ وقد وقح نفس التحول بالسة للكامة الفرنسية egy » innocent‏ ®« 
ولكن واعث دينية زادنها سوءا عى سوء . ذلك أن سخرية.مواطنينا دأبت 
تنص على أولئك الأشخاص الذن وهبوا أتشسهم لله لمن علميم بشهادة من 
بساطة العقل » إن م تكن من الفاق : وإلى هذا الاجاه اللاى لى من البحيل ددن 
الكمتان henê‏ و eretin‏ aeھ|‏ التحمرى ) فالاو لع مما حاءٽت من béni‏ 
yJ‏ ممار اک والقا نة من chrétlen‏ » ا ( ( 
كل التغيرات العنوية التى شرا إلها ليشت سيكولوجية إلا جزئيا حيث 
أن المادة التى تدل علميا الكامة تعين على هذا التغير بطبعها . فالشخص التعمس 
يستدعى الدب عليه بطبيمة الال ا ا ا ا 
اعانا إبساطة ' العقل ؛ وألمنف.يفترض القوة والقدرة » يرط بطش الرفيع 
المظم » فيمكننا القول يإن البقل إغا اتبم فىانقاله من فكرة إل أخرى اليل 
الذى خطته ااتحربة ف الحناة » فاختصر و فى كامة واحدة سلسلة اا من 
اللاحظات ؛ ومع ذلك فان نصيب العقل يمد على جانب من الحطورة بحيث حول 
) لا أن تکل هنا اسا ع. e‏ ا : اذل ا لمااحظة أن ۴ 
٠‏ بالتجربةء إذالم, بستطع | المقل أن بسشخر = ج منها التيجة الناسبة . فتفسير صفات 
المسالة التى تبدو عل NS‏ تفسيراً سيا وتجید ‏ قشوة الظالم عن أنها من 
فظائم الأمور والعطف على البائسين » الیست كلها میولا بستجيب لجا كل إنسان ٠‏ 
إن قليلا و إن كتير ؟ إذا وجدنا اللغة تعبر عنما » أمكننا أن تقول بأنما كشن ` 
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عن خلق اکل : فعى علامة املق الساح NT‏ أوالرحم وما نس تطیع 
أن تيز الأشخاص على ما بيهم من اختلاف . : 

لاعا ر الى هت الاات < مك ها هة لو اا الا ار الف 
و ن و ا ا ن ا 
والأجناس وإما التعصب الأعنى من جانب الجاهير وإما عدم احترام التعصبين 
لاراء غيرم ... فالناس بتباغضون ويتناحرون ويتبادلون الاحتقار ويتنابذون 
إلألقاب » والانة حارس أمين على آثار هذه الجاقات المستمرة )". فالكلمات 
brigand‏ » قاطع طريق » و 1221d‏ « إبإاحى » و ٨4851وەھ‏ « قاتل » 01s‏ 1چ 
خلیع » الى كانت تطق فى أول أسها على بعض الكتائب المسكرية بدن 
ععتاها الالى إلى غلظة الأخلاق المربية واسنهتارها » كا تدنن كلمة اتس 
) قدیا » طباح ) وکلمة gou ja‏ ) ا » خادم ( ( إلى احتمار السيد نادمه ٤‏ 
والکمات «اپouط‏ ) مستعارة من الفامنكىة heecken‏ .» کتاب ( ( ۾ lippe‏ 
تار شن الألمانية Lippe‏ « شە ) و 108€ من الألانية Rass‏ » حصان » ) 
و اeuاطة‏ ( من الأسبانة hablar‏ » تکل ( 2 عل الہک الساخر الذى 
رتبط بکل ما بای من الحار ج . وما حدر ملاحظته أن كلم اهم فى 
الأسبانية ) المشتقة من ٠٣1٠١‏ الفرنسية عى « تکل ) لا تقال إلا لتدل عل 
ص سىء . وكلمة madame‏ « سيدة » قد يقت كلمة بيلة ف الإجلز به 
والفرنسية > ماف الألانية الى دخلما بطزيق الاستعارة » فقد صارت عامية ) 
سوةية : في ر لبن تعتبر ee‏ ص ك1 من ألفاظ الوق . 

عکتنا ا ر علا ا لوجية الشعوب يقوم على أختيار التغيرات 
المختلفة التى تشاهد فى اللغات التى يتكامونما خاصة بالمنى . وقد تكون هذه 


0( بروپ N08‏ : رقم ۰۰ 0۰ ملل ٤‏ . 
(۲) حوستاف کو هین : « حطاب عناسبة انیا کر سى اللغة الف لسية واد امه 
آمببتر دام , » پاریس شامپیون ( ۱۹۱۲ ) ص ۱۳ 


e 
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الدراسة مضنية » ولكما تستحق ما ينفق فا من عناء . بل من الممكن 
آلا خر ج مها بنتيحة محددة وأن نصل فى الہاية إلى أن نكشف عند جيم 
الشعوب احاهات ا واحدة عل و حه التقر بب ¢ گ مول العمل الإنسالی 
(هسك . ولكن ۳ صل أا إلى اقامة دعص ادود و بعص دئیی الفروق. 
فأغلب الظن مثلا أن تتكشف لنا الفردات الإمجلعزية عن احترام للا شياء الدينية 
وللا شخاص الذن كرسوا للدن أنفسيم أ كثر ما جد مها ف مفردات الفرنسية . 
ودد ملاعا له الدراسة عل بعص الفروق ان U‏ ليان والغرنسيان : وھا 
مثلا فى خديثه العائل يالف إطلاق أسماء بمض الميوانات عل الأ شخاص ؛ 
ولكن الفرسى باط هذا الاستعمال عاطفة من السخرية والاحتقار أو القذف . 
أما الالاني ٠-‏ وهو كثر عاطفية منصاحبه - فيفضل أن ياونمابلون من‌العطف . 
فا لای هامر 8٥1۳۲‏ » من أبطال رواية ابسن 1۸2 » یدو لافر سی مضحکا ؛ 
إذ يتادى امرأنه كل حين بالمصفورة أو بالسنجاب . ولكن هذه الألفاظ اى 
تدل على الملاطفة لا تعد جارحة فى اللغة الإسكنديناوية ولا فى اللغة الألانية . 

وعلى العكس من ذلك » ييل الفرسى إلى أن ربط أفكارا خزية أو فاحشة 
الأعاءالتى تدل على أشخاص من المنس الاطيف : وقد أصببت رشاش هذا 
الاحراف .اء الأعلام Jeanneton, Goton, Catin‏ والأسعاء المشرک garce‏ 
۾ §OuUuğe‏ ۾. donzelle‏ و fille‏ | ندل فی الأسل عل می ٿث ا اماة› 
والان ايحت من الشتاع القذعة | :ولق ل کل demise]‏ « اة » 
ُن تصاب £ اف په.سا بقامما ۰ 

إن أعنف الكمات التى يتألى للغضب أو انض أن يسشخد اء قد تنشعمل 
احا نا فى الملاطفة ؛ فتستيخدم استيخدام عبارات المداعبة اللطيفة البريئة من كل 
احتقار أو ملام ن الالوف أن یدع الطل s0۹ءنامم‏ » اجر « Îھ petit‏ 
coquin‏ » الت ا[صغبر ( و لوصف الصدن ا bon bougre‏ » العشثوه : 
الطب أو vieille canaille‏ » الوغد العحوز » . للات الات Luder‏ 
أ hel‏ فى الألانية ۾ etverak‏ ی النشيكية كن أن مال عل سبل 
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اللاطفة » وهی شتا 2 ی الأصل a‏ لكن لام الفر نسية لاتتادى طفلها : ١02ص‏ 
petit pouilleux »‏ « ياصغری الما ¢ َ6 تفعل ال ننه اذ تقول بالا کر 


mein Lausbube‏ وتاك شىء من الفرق ٤‏ ولكن شرل م اا 


رن 
العرف بل وقصيرة الأجل . ويمكننا بسولة أن نستخرج من الألانية. بض 
المبارات الأليغة التى تمدو لا خالية من الرو ح مثل هن اةإنW‏ زص اوذ وول 
eg !‏ « ھا ل يعني « nicht die Boh ¢ ş f‏ عن « كلا » (alle.‏ |( 
۾ ! kein Bein‏ « لا احد ( اج ولكن العبارات الفرنسية مثل «! #طصهز ها» 
la berbe !»‏ » أو » ! 1a erme‏ » ليست أ کتر مها مزا وذکاء . 

وإذا کان ' فی ی وسم الغيرات العنوية أن تعر ,فنا ال فام ا 
قل قدرة على تعريفنا بطر وف الشعوب الاحماعية . 

ا 5 ن امار ج » و « من الدأاخل » يعبر عبرا فی معطم اللفات 
أمندية الأو رة عقابلة البيت نامقل . «dehors» gy‏ ) تعن حر اا « خاف 
الیاب » أی کل ما ع ف الحهة الأخرى من الباب : شف الا foris ¢ Foras‏ 
وف الاغر v0, Oana‏ ,0 وفى الارمنية ۲8نا وی القار سيه 
ل ؛ وماهو فى اقول : فى الارلندية عأوص ص1 » immach‏ ) من ۱٣4€‏ 
» 2 ( ( وفی البریتانية dirveas ¢ emeas ) ermeas‏ ( وفی اللتوانىة ٠‏ 
leka ) leke „, laukan‏ «حقل»)› وفالاًرمینية 15 اھا ( ۲ھ «حقل») 
والاغر ينه تستعمل المعابلة ينن و0اعبأه ,ومون للاشارة إلى ما هو أجنى ن 
الأسرة وماهو منزلى ؟ عن الأشياء الى من 2 sااد‏ لرل وھا 2 
عن حال اخماعيا کات فا الاأسر: جیعھا تق فى ازل وكان الاب اجار ج عل 
| ر د ای امائ . 

e‏ الروابط العائلية أيضاً الاستمال 0 لبعض أعاء القرابة الذى 
تقابله فى كثر من اللغات . کور ن كلمة ٠١١‏ تطلق فى اللاتينية عل السفيه 
وكامة 7 دطلق فی الأنية عل ساق عربه الريد سيره عل اه 
وع من مزاح و اسم } الم کش الألمانة عل شيخ حہوب فعال للخر › 
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وامم العمة عل الشخص العاس.الكثر التقريح ) e ( die Tante Voss‏ 
كلل هذه الاستعارات تمدو بكل بساطة روح المبث الى هى صورة من صور 
E al‏ الدالة على إن الأ | أو ان 
الأخت ] للدلالة على المنافس كا فى السنسكرينية ( ا٣ط‏ ) » فان هذا 
الاستعمال یکشف لنا عن نظام عاثلى کانت فيه العلاقات بن الم وان أ خيه 
عتلفة اختلافا شاسما ا هو ساد فی عائلات الوم . 

کو ن الثروة عند الشعوب الرعاة من القطعان بطميءه ت ر 
الثروة راس اماشية » وبذا تصبر الاشية عملة شدية ؛ هكذا كانت 8 عند انود 
الأو رين » وقد احتفظت اللغات اشنديه الو ر ية ا ثار عديدة من هذه الال 


النداثية خی ا الاشية » وهى الثروة الوحيدة » ستعمل استعمال النقود ٠‏ 
فهوم:روسن يكلم عن peo ES‏ « أحضرن کر راا ) لوالدهن 
ينين بذلك أن ۱ مرغوبا فهن ٠‏ فسيدفع فمن الراغبون مبالغ طاثلة . 
u‏ القانون الإرلندى يقد ر الغرامات والأعان عادة رءوس الاشية ؛ فالرأة المستر قة 
)euma1(‏ تساوی ثلاث قرات > وکل curnal‏ فیا فار و امن اليقر < 
- وکانث قيمة جيم الواد التعجارية تقدر هذه الصورة فى القوانين الغالءة ( القرن 
المإشر ) ؛ ونقرا فى ال ١0ع‏ 0م1طة1 » وهى أخبار غالية من المصور الوسطى »> 
أن ز. نة هذه الحالة أو تكلفت "لاله بقرة . ولكن لرا خير من هذا . فف 
عدد من اللغات تستعمل كلة واحدة للدلالة عل النقود وعل الاشية ف أن واحد» 
. وإذا كان من هذه اللغات ما قصر الكلمة على أحد العنيين » فان رازمن 
التى وقع فيه هذا القصر سمح نا أن نتم أملها دون عتاء وأن تقض هذا 
التخصيص . فکلمة pecunia‏ اللاتيسة ليست إلا احدی مشتقات دنهم «ماشيه» 
١‏ وکل ih‏ حت لا تطلی الوم ف الألانة عل الماشية ء وکن فرشا ۴۵ 
تطلق ف. الإ مجلزية على نوع من الأجر . وهنا اسم الاشية كان فى البدا . وعكس 


(۱( ا ف الو اق الاصة بالق دیس Saint Patrice ij‏ ًن ا یح cumal‏ 
من llنقود‏ . ) Codex Arûmachannus, fo 17 ba‏ ( „ 
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٠‏ ذلك قد وقع أيضاً : فكلمة ءآ« التى تطلق فى الإعريقية القدة عل 
« المملوك » تطلق عند هيردوت على راس الاشة ودل فى ميل لوقا عل داية 
الجل ؛ وكلة مسر شريكتها فى الأصل والتى لا رى مسشعملة فى الإعرقية 
الكادسيكية إلافى معنى « ملكية » ( فا عدا فی اتتیجو نا لسوف وکل : ۷۸۲ ) 
تستعمل فی إفریطش عى ( ماشه C‏ فی آبامنا هذه . والكامة الأحلو ا ن 
créap‏ ( وش تشترك ف الل مع الكلمة الألانة kaufen‏ » دشتری » ( تعن 
« حارة» أو « عن ES‏ على الماشية . والكلمة السلاشة 
ااه( ولعلها مستعارة من المرمانية : فن القوطية ا٤ة)ء‏ « قود » ) تطاق 
مد أقدم النصوص على « الماشية » وعى « الثروة » معا . 

فنرى هنا أن عض الءوامل الاحماعبة تتدخل فى تطور الفردات › تلك 
العوامل الى ل تكن قد قابلناها حى الآن إلا مصادفة . وستظهر ف صورة أوضح 
فى الفصل التالى . ) 


القصلدالٹ 


كيف تغیر الف کار أماءها 


ق a‏ 
السؤال يكن أن يدار على وجهه الأخر . فهناك جال أيضا لدراسة كيف تفر 
العانى الكلات ء أو بعبارة أصح كيف تنير الاأفكار أعاءها . 
إذا قارنا جبموعة المفردات فی عصر ان متباعدن من تار ها » دهشنا مقدار 
الملافات الى نعثر عامما فى مضير الكلات . لنقابل ملا بين المفردات الفرنسة 
واللغردات اللاتينية أو بين الغردات اللاتيئية وا مغردات المندية الأوزسة » وسنحد 
أن بض الكلات انغ اراق ا غا اا ا قير 
ا للقغيرات الناجمة من التطور الصوتى ؛ وأن بعضما الأخر قد جد د حر 
أو أ كثر من رة . فقد اسشعضنا عن كلة ١ع٠ا‏ القدية الأخوذ ذة من اللاتيشة 
E caput‏ حدیدة ھی عقا « راس ) من 42 4 و ھە بدورها کشا 
مادستہدل ا کات تاق فى اللغة الشعسة fiole , caboche : Ja‏ ۾ bobine‏ 
اخ . والإغريقية الحدية جددت مفردات قدعة من تلك اى بکثر دورانہا على 
او للتغبر من غرها : فهى تقول اليوم أرب 
ردلا من ٥0۲ڭ‏ « خز » و ool‏ دلگ من ٥۷0٥۶‏ ( نید ) و فع دلگ ق 
D80‏ » ماء(« ھ ort‏ ردلا من ٥‏ ( پيٽ » و |٣٢‏ بدلا من ء0 0م0 . 
rout  ( ùıe )»‏ بدلا من اڈ « طار » ال¿ , 
وإذا درسنا ا لمفردات فى جيم اللغات الى نعرف تاريحها » أ سکننا بکل لس 
أن نكون جاميع من هذا القبيل ؛ لأن الفردات فى كل اللغات قد خضعت مذا 
التحديد إن قلياد وإن کٹیراً. واشات هدا الشحديد معقدة ؟ وأحان تد ع نکل 
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حٹث. ذلك لان EEE‏ کس سه » تقوقف على عو ارص ستحیل أن 
تقنباً مہا قبل وقوعها كا يسشحيل أن نمخيلها بعد وقوعها إذا ل دتا التارخ ا 
ندل عام رأ ٠‏ وع ذلك فهتاك ااب عام لحد رد افر ا تستطيع أن E:‏ 
اخزء الأعظم من حالارا . وعكننا اعتبار هذه الأسباب من وجهين : من وجهها 
الفردی فى سکاو حرة ت المتكلم هسه » ومن و جھھا الاحمای : فی الاستمال اللغوى 
الذی تهوم به البيئات لاا 
بتخلص الكل عادة من الكامات التى ل تعد كافية للتعبير عن المعنى اذى 
نيط سا التعبير عنه » لأا ضعفت وبليت . وهذا البلي نفسه يكن أن رجع 
لأسباب صوتيه أو لاسباب معئوية . ۰ 
a NEOs E REN‏ 
اكامات تعرضها للبلى . لذلك م يعد عندا فى الغرنسية ولا ف أية لنةرومانية 


ا أر لكام اللاتينية ٥8‏ « ف » . واستعضنا عن الكامة القدءة 1۷e‏ 


) من 412 ( jument adı‏ قرس 4 ی قوی ما بنية . ونر ف أن 
اللاتينية المامية اضطرت إلى إطالة بعض الكامات واسطه الاواحق لتحفظها 
ق الضياع : فال كامات وأمpه‏ » ونس و 1٥ء‏ صارت apicula‏ ۾ auricula‏ 
9 5 > وما حاءت الكامات آل ت a2 » abeille‏ « ۾ oreille‏ 
» آُذن « ۾ soleil‏ » مس » . فاللاحةة هنا لرست ۳ اند يمه صر يه K٤‏ قیل 
ااا ؛ بل القصد ما إعا هو زويد ا باجم » أى الادة اتی كانت 
تنقمًا . ولولا عملية الطعم اللغوى تلك ».لات عدد كبير من الكامات بعد أن 
لفظها الاستعمال ؛ ومثل ذلك کله ains‏ الى يمدو أن لرو ا La Bruyère‏ 
کان lt‏ علا ٤‏ فاذا كانت هده اکل قد هجرت » فدلك سیب ضيغما ؟ 
فھی وحیدة المقطع وتیدا 2ے 0 و 8 ن فط من < أنفية » فكااٺل 
م صر ها اللاك . 
متاك أ ميل اطر ا الى صارت › سیب عوارص صوتیه e‏ هة 


-~ ۲ س 


الشبه بغيرها . فنعا العقبات الناجة مى تشابه اكامات بواسطة الاستعاضة عن 
إحدى هذه الكامات بكامة جديدة . ومشل ذلك الكلمة التى مل صو الكللة 
DN‏ ۴ ( پنشر » » فاسيا ل تق حتی اليوم لاف اما کن متفرقه من 
الأقالى التكمة بالفرنسية “ركان من قبل ذات میدان اتنشار مترای الأطراف 
تلا متجانس . فإذا کان قد استعیض عا فی کٹیر من الاما کن بکابات 
ا عا ا LL‏ دة من الأصو ل يني 88¢4r¢‏ أو resêcareê‏ 
أو sectare‏ فدڵاك لأا ا لشمه الفعل ser‏ « بى » شہا یکاد 0 ن 
اا » وکان هذا الشبه يتقدم شيا فشيئاً و اتماثل الكامل . ونشأ عن ذلك شى . 
ا تتمخاض منه فی كل الاما كن الى كانت تستعما 

. القعاين ا ۰ 
برجم التجدید فی هذہ المالات چیا إل عارض مو تی ومع ذلك لا ينبن 
أن نبالغ فى أمية الصو تبات . إذ من التادر أن تستطيم وحدها تفسی رکل شىء . 
فالكلات التى ركه الاستمال لصيغنها كانت حتوى أحياناً على دواعى أخرى همذ 
الترك . واللغات نفسها كبر آما تقاوم . فالسياق بحم الا لفاطالائلة من خط اللبس؛ ‏ 
وهذا يسمع بالإبقاء ءا دون إضرار . وتستطيم اللغة حماية الكلات القصيرة 
عه . فالصفتان ٥هو‏ «سلم) واuھە‏ 
« معافی » » لا نوجد إحداها مزل عن الا خرى بل تتحدان معا ٤‏ ودا تأ 
اتن الما حر تين أن تعوبا على القاومة : فال sain e saf.‏ » سلے معافی » . 
ولیس آعلام الاما کن من الا اء الى يهل على الإنسان أن تركها للضياع : 
فاذا كانت وحيدة القطع حاولت :اللغة أن حافظ علما بأن تيف إلا أساء 


ا تسندها : ودا صارت ال کات ماھ م اسم « ۾ Bu‏ » اسم مدية € 


وتعضيدها بان تسندهابكلات أخرى بصفة دا 


۾ Batz‏ » ام ريه » على الصبورة الكانبة : صنھ ل la iyi‏ هر الان ). 
۾ d Eü‏ 1۴6 18 ض مدن ۾ « de Batt j‏ 8ط 8ا « قریه بار » , 
وأحانا بإضافة عتصر إلا عد من طوطا : فيال فى Bog‏ ( اف مشه 


¥ . 
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لور ( ( Bourg -en- Bresse‏ ( أو أن قال یکل سا طه Bourk‏ ثiطى‏ 
الكاف المتطرفه : ورك ) : هذه لها أنواع يماخ . الل الصولى . 

ولين-البل الممنوى أقل خملورة من ذلك . فكثرة الاستعال تبلى اا کلات 
فی معتاھا وی صغها ؛ ولا سما اا 6 اكات المعرة ا قىمما 
التعيريهة تتضاءل دسرعة فى الاستعال . فتصبح الكلمة معتمة ناله . وفى 
اتسر عن انفعالات النفس مثلا › ری أقوى الكلات مخطو عو اول شب 
فشا حتی تنتھی بالإهال › لاا لم تعد pre E‏ ۰ 
حالة التعبر عن لکا > ولا سا الكمية الكبيرة » وبالتالى٠‏ عن التجاوز 
والحروج عن | . فالكلمة الفرنسة beaucoup‏ « کشر سحلت عل 
الكامة القدعة multum ) moult‏ ( 24 ن نعرف أن pنbeauc0‏ زھ| 
ف اس عا فى الاغة الخأرية بعدد ن الابقال: un grand Jû‏ 
OTE » nombre‏ ¢ و une foule‏ «» چھور (. ۾ des quautités‏ 
( کیات « ۾ des tas‏ » أ کوام « » » des flottes‏ « أساطبل ¢ ا ؟ وذلك 
ا لوضو ع اكام ولدرخة التعلى عند التكل أ ۰ 

فی كل اللغات الت لا عز التفضيل الطلق باضافة لاحقة خاصة » وإعا باضافه 
ظرف إلى الصةة » رى هدا الظرف تسه خد له على العموم متتوعة ٠‏ بل 
إن استمال الظرف م يكن منعدماً فى الإعميقية القذعة نفا رغم وجود اللاحقه 
الدالة على التفضيل الطلق فا : فکان قال فی الاعہ قي : ,0ا٤‏ ,02 ov,‏ 
opa, Opp, dka, udAtoTa,‏ ور بر ذلك» وف اللاتة «magis › 1ad‏ 
maxime‏ « ا ) قازن مامدم ی ص ۲۹٣۲‏ ( . وف الفرنسة ااظرف irès‏ 
« حداء يتحاوز » وهو عين الكلمة اللاتينية 5ا ۵ عجر » من خلال › فا 
ورأء ) ) لاحظ هذا التطور نفسه ف الإتجلزية thorough, thoroughly‏ . 
« اما ) وف الألانية durch ‘und durch‏ ۾ durchaus‏ » کلية » ) .3 لكن 
۶ أصبحت اليوم مبتذلة وفقدت کف رامن قو تما » فأصہحت لاتکفینا فى إغطاء ‏ 
التفضيل الطلق قيمته اللاثقة به . لذلك رام ا عن إنسان مثلا ا archifou‏ 
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» نون alk‏ « وھ réactionnaire‏ - ٣اا‏ « رجی فوق المد » أو 
ظر و ا parfaltememnt Je‏ » اما ( أو completement‏ » كل »أ 
(illa » absolument‏ » أو alll » tout ù fait‏ ¢ › الخ : وود ° 
التفضيل تلك ف الفرنسية أ معروف ؛ حتى لقد يتعذر إحصاؤهاء لن كل 
شخص خترع مها ماشاء له هواه . وبعض هذه الظروف يكن أن يفسر من 
لاء فس4 ¢ مJû extraordinairement ¢ fameusemenf ( grandement‏ 
épatamment‏ . ولكن الصفة الى اشتق ما الطرف كانت عت در 
ما كانت تقوى القيمة التفضيلية . فكا ن المقل قد أل الأصل لركز اشاهه 
ف اللاحقة ٠١١‏ - التى أصبحت جزء الكلمة الرأسى . ويكن للتعبير عن 
الفضيل المعللق على وجه العموم أن يدل الأصل على شىء فيه فكرة القوة والمشو نة 
أو الغاظة ؛ ومن حم استعملت للقعميير عر التمضيل المطاق هذه الظروف : 
terrliblement « bonnemet „ salement ٤ rudement‏ « 
furieusement effroyAblement‏ الح ) 
وهذا غير مقصتور على الفرنسية . فالألانية التداولة قد تصف امرأة بأليا 
ala furchtbar nett‏ بإزعاج» بشکل مز عج »يعني « لطةة ا » أو furch-‏ ) 
thar süûss‏ ۵ حلوة یشکل مز ت » » وتستعمل عبارات مثل hübsch artig‏ 
( اث بشکل یل ٠‏ خث حداً « ۾ hûbseh gesund‏ ) سلم بشکل ىل » 
سل جا .4 ولك E‏ تقول الإ جلزية pretty dirty‏ ) ( قذر بشکل لطیت 
« قدر ا « ( ls.‏ یکن ف الألاننة والإجلزية علامة خاصة توصل بالظرف « 
) کان قم4 ت الكلات furchtbar‏ »۾ hübsch‏ و Pe‏ متو قفه ey‏ ع ک2 
ب وعا ی کونہا لاتنفصل من الصفة الى تشمعها وال ا فا کلة واحدة 
النسبة للمقل . فنحن ف الواقع أمام خلق لدالة نسة » ولسكنها «الة نسبية تسبرية 
( أنظر ۱۸٩٤۱۸۰‏ ) . ) 
کل الکلات الى ها فوة عر كانث ٠‏ مرضة لعف فيمما + وهذا 
ٻدوره سەث على التحديد . و ی کل اة من عبارات ندل عل Ee‏ ميل 


— N — 


مال ف الفر «crispant ¢ fatiguant ¢ embêtant ¢ ennyuant lay ai‏ 
barbant « rasant ¢ tuant « assommant « étreintant ¢ esquintant‏ ¢ 
cah lat‏ » ا » و كلات غير مترادفة وتنتمى إلى لغة أوساط متنوعة › 
ولكنا جميعاً تتنافس فى الدلالة على ما ندل عليه › وستبلی N‏ 
الاستمال حتى رضطر المجال إلى اختراع غيزها . 

إذا كانت الفكرة أو الفیء من الأفکار أو الأشیاء التی تبر إلى جانب قيمما 
الاساسية قا ا ا لااو ساط والظروف > وحد اا عا فى اللغة عبارات متنوعة . 
وندخل النقود فى هذه الأشياء »> فلها فى كل لنة عبارات عديدة . فيقال عنها فى 
ال de la douille , du pognon „de 8 braise „, de la galette‏ 
du pêze „, de l’os „, du beurre‏ ۾ du plèatre‏ « اح ؟ وف الألانة 
تستخدم الكلات ajal, Moos „, Kies , Draht‏ الكلمة Geld‏ وبالطبع يەر 
عن فعل قد ) رصور تله ا للاوساط ؛ ل ئی الفر نة ۷۵۲۶6۲ 
casquer ۲‏ ۾ cracher‏ ۾ éclairer‏ ¢ ا ٤ء‏ وف الألانة blechen‏ ۾ bluten‏ 
۾ berappen‏ „ وحد فى اللغات الجتلفة للتعبير عن فکر gx, » tromper š‏ « 
صورا متنوعة من هذا القبيل . والضوضاء تنحم عن أسباب ختلفة » ومن م 
او طرق التعر عا : فيال ف الفر du , du barouf , du potin aun‏ 
gig ‘du chambard , du pétard , du raffut , chabut‏ الألانية Radau‏ . 
۾ Krakehl „ Randal‏ « الخ . 

قد بحتج أن الكلات الى ذ كرت هنا > كلها من العامية الحاصة 3۳80 ». 
و المأمنية اللاصة تنحصر فى استعال مفردات خاصه . و هدا احتجاج باطل › 
لن العامة س ک سر ف دسا لاح - ج نتج من ظروف طبيعيه أله ؛ 
د اللغة نلا ۰ معتاها لن اصطتاعة ا حال . سالك الفامية اللاسة مسالك 
لا غبار عا . وإذا كانت المحاحة إلى التحديد أظهر ف العامة اللاصة م م 1 
ف غبرھا » ر ج إلى استہ )ل هذه العامة الحاصة لفة للدكلام › والتعىىریه ق 
لن الكاوم ضرو رة داعة ( أنظر الفضل الثانى م٠‏ ن از ال ابغ 
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لی انه لا بوجد جحد اصل بين العامة الحاصة وبين اللغة الى تكلمها یع 
ا( ئاس . ۰ دک من اظ عد 4 ا الات ادغاي ف اروح الأديية ل 
استعیر ا i‏ الماضة :| من ذلك کله «رس» بالنسبة لكلمة الامو : 
وإذا انرزعت من عرشہا نوما لتحل حلها 1۲ط هط أو eله1]‏ » کان ذلك 
اتصاراً حدیداً ا ره العامية الماصة فى قاع اتتصارامها . فتسمية ار اس باب اسم 
اء ي الأية اأص ی دقع ت أخری ¢ ول سما ف اخرمانية ت 
شترا د کل Kupf‏ » راس ( ى الكمة الا نة ua‏ ف أصل rT‏ 
Rie Ns‏ ا » من ٥11١‏ « إناء » . وأسعاء أجزاء 
الجسم كثيراً ما تبعث على استم‌ال استعارات من هذا القبیل ؛ وإن ۵ تکن کلها 
ف ذلك واء . فاسے ( م « اقم » مثلا قد واحداً لايشغر E‏ اللغات › 
ولكن م السید جد د أ کر د من رة ؛ واستعيض ف الدلالة علما اء دل 

على لکل ب والملقط واللعقة » ال © > وررجع ذلك إلى أن اليد تستخدم فی 
ا تنوعا من القدم » وخاصة فى أمور تبعت هى نفا على الشحديد فى 
التعبيرية. . فلفكر ت الأخذ مثلإ عبارات عديدة فى كل اللات . 
فكرة« التکل » أيضاً تختاف دورما باختلات المواطف الى تثيره ٩‏ . 
و الأفبال الق » تکل ) تبلل بسرعة . فها ع ن أولاءِ و فی سبیل إحلال 
parler JZ causer‏ » بتکم « . alls‏ عل Par1€١‏ هسه دحیسل متاخ رل 
اللاتينية ) ٤ ( parabolare‏ أما الد 9 فمد ماٽ مسا ؟ وھدا الفعل 
نفسه كان جديداً فى اللإتينية ( أو الإيطالة الكلتية ) فى معنى « بتكل » 
العام. . واللغات الكلتية الحدثة الأساسية اللات تستعمل لاتعبير عن هذه الفكرة 
نة أفعال تفه ھی : ٣۳‏ طا فی الإرلندية و sira‏ فى الغالىة و psصko‏ 
ف البريتانية ؛ ويقال ف الإنجلزية ١٠ء‏ ون الألانية ١٠آ١#٠مه‏ ونى القوطة 


() أو لسن 78ا »> رقم ۳ + جلد » ص. 2 
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عاةعه1ة٤أ وى اللترانية أ٠ا أو 641طلةk وى السلاثية الشتركة‎ E 
فى الزوسية ز1¥اەص. » ٣0۷0ع وفى البولونية ٥اه ؛؟ وكل هذه‎ ( 
الأفعال حدثة المهد نسبياً فى اللنات التی تستعملها » کا كان الفعل اتوب‎ 
فى اة هومبروس على وجه التا كيد . فوجود هذه الجموعة الكبيرة + الى‎ 
. يلها هذا الفعل » يفسر بابلل العنوى الذى يضطر إلى التيجديد‎ 

وأحياتاً برجم الحديد إلى الرغبة فى الغالفة . خهناك أشياء تسلك أزواج 
ويصر الذهن على التفريق بين أفرادها إلى حد أنه إذا.تشابه اا فردن من هذه 
الأشياء تنيحة مصادفة ما » اختنى أحدها وحل غبره عله ليبق العيز بين السميين 
واا . هذه هی الال مع اخییز بین الجنسین فى NE‏ ان e‏ 
الأساسى الذى امخذ مثالا حتذى فى كل ما عداه » هو الأب والأم اللذان ه) ف 
کل الحالات وف یکل الاما كن اسعان ختلفان (من حیث الأصل بالطبم ) ) . ووفقا 
هذا الال مى ع دد ا ن الأزواج راء ختافة : الزو ج واازوجة »> الأ 
والأخت» الم والعمة » الخ . رو أغلب الظن أن الاحتفاظ مهذه. الخالفة على هذا 
الحو من العناية ر جم إل ميل عام ف الذهن . وقد احتفظت الفرنسية بالكلمتين 
fils‏ » ان ( « بت » اتباعا للاتنية ؛“ me‏ عند مقايلة المحنسين 
أحدها الاخر لا تستعمل الان 1s‏ «ان» بل £4240۳ «صى)ء فیقال:e۲‏ 8ع]!ا! 
FÊ‏ » غات و . هدا ال أن اللاسیٺ نلق لازو ج filia‏ « 
1s‏ » قد خالقوا الاسعمال الجارى فى المندية الأوريية » هذا الاستم)ال الذى 
احتفظت به المغات المرمانية والسلاقية وكذلك الإغريقية . فالكلتية م تبق الأاء 
القدعة » ولكنيا احثفظت بلقابلة ؛ فى الارلنديه na‏ » وفى البريتانية "ap‏ 
» ان “ ونی الارلنديه ing‏ وفى المريثا نيه Cail » merc’h‏ . 

( .3ة‎ » domina EY » الكلة اللاتيشة 8نا٣إصمك « سيد‎ ٠ 
OEE OC a 
وقد بقیت لتا كى من ٠هل مذكراً فى صيفة ألتأفف ٠هل الختصرة من‎ 


عبارة [01eu‏ - eمصة0‏ « السيد الال ) وف امم vidame‏ « تائيب الس 
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( وهو لقب لتائب الأسقف ف الأمور المدينة قدياً )» ؛ ولكها ليست أ كر 
e‏ فلم يبق إذن ف اللغة إلا السكلمة الؤنقة وخلق ها مذ كر جديد هو 
«a,» monsieur‏ .وقد و الاي بعینەفیالالا نة :فالكلمة الألانبة Frau‏ 
« سیدة » ( ۷۸ ۳٥٣؟‏ ئی الألانية العليا القدعة ) كان هما مذكر إلى جانا » 
وهو ٣۵‏ (ف الموطة a[لاه؟‏ ( . وقد مات هدا الذکر رة ضا اشد شه 
بۇ : نث الذى يقابل . وتستعمل الألانية اليو : 1۲ « سید ) ف Frau al, la‏ 
َ6 تستعمل الفر نسي madame îl la j monsieur‏ والإمجلزية gentleman‏ 
ف مقالة رلا . ) 

. وهذه المقابلة شائعة فى أماء الحيوانات . فاللانينية تقرل كانه » سه » 
İaUrUS gcوم E,‏ ۾ aries <¢ Vacca‏ ) أو ueruex‏ ( ۾ catus ¢ OUİS‏ . 
۾ feles‏ ؟ e5‏ و ser0‏ . والغرنسية ھا بل ۷1ء « حصان » ر e4‏ uز‏ 
« فرس » کا تقال الألانية : Stute „ Pferd‏ والإمجلزية mare „ horse‏ .„ 
ومع ذلك کان فی وسعنا أ“ ن تقول alaš » chatte Jd 6» » chevale‏ « 
Îڦ ‘chienne‏ « كلىة ¢ و كذلك الذن le mouton Lal‏ » الحروف ( 
و le bouc ¢ « aخniلا » 1a brebis‏ » الجدی ) و 1l chev r€‏ « الىز ) › 
le pore‏ » المزر « ۾ la trule‏ » الحزرة ¢ cerî‏ « الوعل « ۾ la biche‏ 
»'lلaleg‏ « ¢ le sanglier‏ » انلزر الرى « ۾ la laie‏ » الجزرة المرية » »> 
le coq‏ » اديك « ۾ la poule‏ » الدحاحة « « le lièvre‏ » الأرنب الرى » 
۾ la hase‏ » الارنىة الرية » . فغى صورة خاصة من الإحساس بثقا بل النوعان » 
تلك ا ئی تلعب فی کثیر من اللغات وا هاما . 


E FF *‏ 
5 تستطيم الس ولوحیه ( ہی ف الكمغاة الساشة» ن دعسر لا کل شىء : 
فالبلى الذى بصيب الكات برجم داعا ء ولو بقدار قليل » إلى البيئة الاجناعية 
الق تستعملها > وإذن حدر بتا أن قاقش دید امغر دات من الوحهة 
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الاحناعية . فالأسباب الاحناعية وافعة جداً فى تفير الكلات عر اعاة للياقة . 
إذ لس من اللائق ان بتكام e‏ أفعال ممر وفة بالفظاظة أو با اا 
ما رح اباء 4 و سعد u‏ ا دعر عا هن دان القردات الى : دستعملها 
الأشخاص الهذون . فلاتعبير عن هذه الأفعال عبارات متنوعة تبق مستعماة 
حی دصار بدورها شه وحارحه للا ذن ٤‏ ذلك لسنبقی عن کل و أحدة ن 
ھن 
عه عن السابق م دعد هو الأ ر يستعمل ف کک راق » بل ستعاض عنه بالفعل 
uriner ۰‏ الى هر اقل مته خشو نه e‏ ينج القعل vomir‏ » َء ( من الضياع 


مشتقات الفعل اللاتيى .mingere‏ « بول ؛ والقعل إseوام‏ الذی استعضتا به 


ال ما له من صفة طبية ٤‏ وا ورستعاض‌عنه بابدال مثل : ۲6۳ [۲۵ 
rendre 8‏ ۾ s’expliquer‏ ا 1 والالا نة اسا ausbrechen je PI‏ 
sich über- geben ıı‏ . 
والنى يقطم بكون الكلمة لائقة أو غير لائقة إنغا هو المرف . واللفظ يذاه 
تاف حاله فی إقام عنه فى الأخر . فكلمة « مکان‌ الول » ف الألمانة 
أقل مهاحر 8 لذن فى الةرنسية .لان أستعارة چ کله م ن‌اللار ج خفف من ڪه 
الشىء النى a‏ ؛ فهى تلعب دور الكناية. وناك أفكار يعبر علها غالبا 
الكتاة ؛ ؟ ومنٰہا فک رة اموت > فدلا من mourir‏ « موت » تقول الفرنسية 
Pr‏ « پفتی ) › P3888‏ ( ر ») › a‏ ( يعار ) décéder ٤‏ ) معتأهأً 
الاأصل » ,ڈھ ¢«( « s’endormir‏ » بٿا ( ay » rendre son ame ù Dieu‏ 
وةل اله » » الح ٤‏ أو تستعمل فة «(Jlbi» s’en allergy partir‏ ء وکان 
قال فى القوطية «erblassen ¢ vergehen ةallڵJl J Jl, « usqiman‏ 
eichenاverbl‏ . هذە العبارات الحَففة شبح الوت فى صورة أقل. إيلاما . 
عدد الكل ات المحارحة وطبيمها ختافان باختلاف الميئات والعهود . فبزداد 
عددها بالطب فى عصر الرقة حيث يصطبغ الجتمع بالصبنة الى تفا عليه ٍ 
النساء . ويصل الال إلى التضييق من دائرة الغردات شيعا فشيتا > حی لا یتکلم 


س 
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انان الا ل ولا کن يتحم علمم داعا أن حدوا کات للا شیاء ا 
إلى ذلك فرصة» فام بضطرون إلى ديد المفردات . 

وقد عدل الأطباء e‏ ین عن اشن کل « عملية » 0٢۸‏ اهمه الى صبرها 
ا ا ا ی وو ت ا رلت 
اللوبة بالدماء و الجسم وقد طو اه الال طيا . فكلمة نامه « عملية » ية 
الصور الى تشيرها . لذلك يسود اليل إلى الاستعاضة عا کلمة intervention‏ 
«دخل» لا ا E‏ لالم لماعها 
قلب الريض . والسكتاية euphêmisme‏ لست إلا صورة ميدبة مقحضرة ٤‏ 
ا ۳ 
أن يكون. لبعض الألفاظ طابع من السرية والفاء عنم اد دي 
استماما . ولكن ليس فى لغاتنا الا وربية شىء من هذا التحرے . فقد قضٹ 


کرعم اللغردات ) انطر ص ۲۳٣۷‏ ( ّ ففرا ما یع لدی التو حشين 


الدنية على تلاك البقايا امتبربرة . غير أننا إذا رجعنا إلى تار أ كثر اللغات مدنية› 
وجدنا حواث من هذا الحرم لا تقل صراحة عا عند الم امقوس هة 2©. 
ای کرو ای ی 
الى لا بحسن إيقاظها . ذلك كثيرا ماقضى بالتحرم على اسع اليسار وكانت نتيجة 
هذا التحرمم الاضطرار إلى استعال المبارات اللفوفة والاستعارات للتعبير عن 
اليسار . فان كان المدد الا كبر من اللغات المندية الأوربية قد احتفظت لذلك 
بكلمة واحدة للدلالة على المين٠‏ فانما تستعمل للدلالة على اليسار كلات متنوعة > 
لاتستعمل النكلمة مها فى غالب.الأحيان فى أ كر من لنة واحدة أو لغتين › 
دی حتی فى هذه اللغات تفا قد تعرضت بدورها للاقماء والاستيدال .' 
٠‏ أ كد علامة للدلالة على التحرع الذى أصاب يعض الأفكار أو بعض الأشياء 
هو وجود الاستعارات ( مشل مهغ « الناعحة الأمينة » أو ممن 


« الذى لا أحد فيه ليلا » . ولكتا قد جد هذه العلامة أيضا ف تنو ع العبارات 
Qnelques hypothèses sur les interdictions de vocabulaire : 4 (۱(‏ 


. (۱4۰7 ple ) dans les langues indo - europop éenies 


AT —‏ 
التى تستيخدم للدلالة. فى الإرلندية انا عشر اسا للدب ومثلها « للسالون » : 
و ا اوا ی اا واا ا 

ا و و ا ا و 2 
اا ك وهات السادن » كناك يدل ارات فى غا لاان 
الحيواات البرية . 

لا يتحص الأر الناجم فن سرع الفروات فی ادال که مان که ي 
E E E TT PT OTO‏ 
فف ما تنطوی عايه من المطر أو ما ی دون ان ينص ذلك من قىمىا 
الدلالية . وى استطاعة كل إنسان فى هذه المال أن يقهم اراد على الفور 
فالحجاب لايستر إلا الجهات الحارحة والمؤذية للحياء » ويشف عن ممالل الكلمة 
الكر ی ولوا العام . وروی الشتام ف ن من الاغات تصاب شىء من 
التشويه المقصود النى يمكن من إدخاها ف أرق الأوساط ؛ مل عاط أو 
pardienne ¢ pargnieu parblea <’ palsambleu : Jl» fichtre‏ « 
دلا le sang de Dieu eye‏ ۲م « بدم الال « par Dieu »ُÎ‏ » يالله ) 

ولا كانت اء الثالب والماهات معرضة للنهى بشكل خاص » فلا ينبني أن 
۽ دهش حين رى الجرمانية تشتق من أصل واحد يدل على عاهة حسانية ثلاث 
كلات مختلفة » وذلك بتعديل عناصره الصوتية ؛ وقد احتفظت القوظية ذه 
الكلات الملاث : sاسةل‏ » وطtسauط‏ » sطصuسd‏ » ودل بالتر تيب عل الضمم 
والب ا ھن اق الألمانة إل انان : اها « امم € و i‏ : 
» بک « ( واش هنا يدور حول أصل واحد بق منه اح الشتقات ف الكلمة 
الإعيقة ا۸ہ « أعى » ( أنظر ص ۲٠١‏ ) . 

هناك أصل نت او ری ععتی « قاع أو عق .» ومثه الكلمة الفرنسية 
monde‏ » ع( . هدا الال يعدم انا ف اللغات اندي الأرر سه الجختافة 
تشوسہات فریدة فی باہا . فقد أحصی مہا انی صور أو تسم » لا بحختلف بعضما 


(۱) رینان Re‏ › رقم ۱۱۰ » ص ۱٤٤٩‏ . 


AY —‏ س 


عن بعض إلى فى تطبيتقى قوانين الخالفة أوالماثلة أوالنقل ال كالى العروفة أو باستمال 
لاصقة داخلية أنفية . ونعنى بذلك الأسرة التی تنتمی إلا الکلمتان الأعْربقیتان 
mundus ui aJly ruOiv s APvoos‏ والارلندیه unصمے‏ والغالة 
ann wv‏ والس لاقة الدع dno‏ › اخ . ولیس من دن ترات 
الأصل : رح تع إلى اساب وة ال ا دل ی و بطریق التو سم 
على الما ا علا بالتحریم ء وکان ' يجنب النطق, ما . فلاجل إمکان 
ع اعيا دون خطر اجر وا فا ترات ګر دها من لأنى دون أن قى عل 
إمكان فهمها“ . وما بجدر ملاحظته أن هذه التنيرات ما بحدث طيعية ف 
اللغَة ؛ أذ ر جم کا إلى تلك التغيرات التى تاها فا سبق بالتغيرات التر كبية 
( أنظرص ١ ) ۹٤‏ فكأ ن اللسان قد زل وهو ينطق الكلمة التى حن بصددها؛ 
۳ لكن الط ها متمم : وهذا هو استخدام الحذف و النقل الكالى لغابات خفية 
أو اعاة لااقة 27 , 


X# X* *‏ 
ا و ا ووا ا تى و دی إل 
حدید دات نوع النشاط انى عارسه المتكلمون . فالكلات الت تنتمى إلى 


نشاط الجموعات الاجناعية ( عقلياً كان أو يدون ) دطلق اعلما لات ا 


كلا حقق أى تقدم فى الصناعة الانسانية ر افشة اسخ ال ١‏ لات 


جم عن 
ES NE,‏ کات خا را 
“ التتيرات الى تطرأ عل الالات تمك ف المغردات بطبيمة الال . فالرمانية 
a NE NCEE‏ 
من مجاا.» وى فى القوطية اهاط ( فى حالة الإضافة sنطنهاط‏ ) . وكان هذه 
1 که من الأهية بعدر ما للشىء الذى ال عليه . وقد استعارها اللتوانيون 
والسلاثيون . ويشهد بأهينها فى المرمانية نفا عدد المركيات التى اشتقت منها: 
٥ )(‏ ر : رقم ece‏ ۳ 


(۲) جد أمثلة من هذا .التشويه الى يرجم إلى حراعاة اللياقة أو الآداب فى كادرير 
Cadière‏ > رقم ۵۸ »ص ۳۰ . 


ANE 


فى الإمجليزية القدعة ۷١۵‏ ةلط « حارس از » ( فى أيامنا هذه لورد ) 
و hef dige‏ « eاحتة‏ الىز » ) ف امنا لدی 1a۷‏ ( وف النروية المدعة : 
witandahala1ban‏ » اى سید الىز ) ( ف تقش E‏ بالحروف اأرونمة ) 
وهى أقدم الكتابات المرمانية ) . ولكن هذه الكلمة كانت تدل عل انمز غير 
المختمر . فاما اهتدوا إلى حمر العجينة » اضطروا إلى استمال اسم جديد للدلالة ‏ 
على هذا الإجراء الجديد فى صنع المعز . فكانت كلة ١0ط‏ فى الألانية المايا 

القدية » ةط فى الإسلندية القدية » وى كلة غير موجودة فى القوطية »> 
ول عر علمپا ص الإمجلزية القدعة إل ى عثاء کر 

وقد بقيت الكامتان المتنافستان في اللغات المرمانية الحديثة » ولكن أحدمما 
هى الأ كثر ية : فهى الكلمة الألانية ه8 « خز» والإحلزية ۵۵٣ط‏ » 
أما الما نية فقت کلة شمه شعریه أو للاستمال في مغنی خاص ؟ وی loaf‏ ) ام 
ه1 فى الإبجليزية و طاهبا فى الألانية » ومعتاها « رغيف » . تلق كلة 


mE 


حدیدة لایتحم علنه هلاك القدعة » ولكنه قدف ہا غاا فی حرء خاص من 
القردات 1 
اسم الحصان يتجدد فى معظم اللغات المندية الأورية . فالكلمة القدية الؤاردة 
۰ ف أقدم عهد للسنسكريتة ) (açYas‏ والإغرشة ) LUCOG‏ ( واللانشة( equus‏ ( 
والكلتية ( فى الإرلندية ) ٠٠١‏ والجرمانية ( فى القوطية ۷۸٣نه‏ ) ۾ تمق فى أي 
محة من المحات التفرعة من هذه اللغات . فالسنسكريتىة اللكلاسيكمة تستعمل 
hayas‏ و ghotakas ) ghotah‏ 0 الإعريقة الحديثة تقول ۸0,0۷ ؛ والفر سيه 
قد استعاضت عن نادء ر اه۷هطاء» ؛ وف اللغات الكلتية mare Jf‏ ۾ gearran‏ 
۾ capall‏ ) ف الإرلندية ) ۾ amws‏ و ceffyl‏ ۾ gorwydd‏ ( قى الفالية ) 
ronsé g marc’h‏ واجم kezek‏ ) فی البريتانية ) ٤‏ والألانية ستعمل Pferd‏ 
على حن تستعمل الإجلزية 1٠١١١‏ » وها كلتان جديدتان فى الحرمانية . واللغات 
البلطية والسلاثية قد خلقت لنفسما كلات ختلفة خاصةيما : فنى اللتوانية 8ل1جاه 
أو ع٣1"‏ » وق ‌السلاثية a41اءه!‏ أو ا«هعا. وكذلك فعات‌الأرمننيةء إذ تقول: 


— A۵ ست‎ 


arivar‏ . فنحن امام ر ل عام ي ا سر ع أن 
تكون قد قضت عل السكلمة القدعة بالتحرى . فتجديد الكلة كن أن دجم 
إلى وجود خيل ختلفة الأجناس » يم الشعوب المعنية بالتربية أن تيز كل نوع 
متها . ولكن هذا السبب لا يكن ٤‏ لأن ا الاو وا دد اا ٤‏ 
أ كثر ياتا من ذلك . فالفرنسية لازال تقول «ءذطء والألانية 12۵ والإجلزة 
hound‏ الا ذا واللتوانية 0ة الا shuu‏ » وھا تنتمی إلى أصل 
وأخك. فاذا کان اسم الان ڏں فی کل مکان نر ما » فذلك لا يستخدم 
فی عیام کثیرة 0 خسان ارک ب وحصان الجر وحصان إلرث وحصان 
الحرب » فعبرت الطبقات الاحماعرة الختلفة عن هذه الرظائف المتنوعة بكلات 
خاصه . والاغريقية ألقدءة نستعمل Axl raQiopoc‏ عل OeKovsT EN Gls‏ 
أو نوص مل ۷a1ها»‏ . وحتی فی الاستعال الر ل حمل المحصان أساء عتلفة 
باختلاف الأعال الى يؤدمما : صان اقتال ۲ء ناوه غير حصان الاستعراض 
yS Î leg . palefroi‏ أسماء الحصان فى ألانية العصور الوسطى » وكلها أعاء 
مکحد ب : فقا mûr‏ ( من اللاتيشة E‏ ( ¢ ۾ pûge‏ ( لار ية 
„a ) burdihhin ۳ (paganus‏ ن burdus ail‏ )و jù ) soumèri‏ اللاتسة 
sagmarius‏ ( و خر ا pferid‏ اذى د م E‏ ره (من اللا تة (peraneredus‏ 


beî ly‏ الفرق بين اسم الحصان ف طواعيته للتحديد وامى الثور والق ق 
بقامېما دون تیر فی ک مکان تقريا ( في الإغريقية 8٥5‏ وفى اللانينية 5٥ط‏ 
والألمانية ۸٠ا‏ والإجلزة #هء والإرلندية ١ط‏ » الخ ) » وذلك لأن الور والبقرة 
مقصوران » فما عدا إنتاج اللمن » على أعمال واحدة ويؤديان وظائف واحدة : 
ولكن حدر بنا أن شير إلى خاق بعص اللغات لأسماء خاصة دل ہما على اليوان 
من جهه اشع ال به للا کل. فق الإمجلزية ۴ » وفی الألانة ( حر ۴ عل 
الأقل ( Rind‏ „ 


. للةصود به الجواد الذى يعلق فى مقدمة العربة فيكون سابقاً غيره من اليل‎ )١( 
المعربان‎ ) 


۷۸۹ — 


) تعدد الاستعال دى إلى خلق كلات متلفة . فإذا صرفنا النظر عا فى 
الةرنسية من عبارات العامية الحاصة الى تطلق على النقود ( انظر ص ۲۷٤‏ ) »› 
وحدتاها تستعمل عدداً كيرا من الكلات للدلالة على التقود بالنسبة للطائفة 
الاحماعية الى تضاف إلا : فقا les gages‏ ا الحادم ۾ le traitement‏ 
ا الوظف و sd‏ ھا ار تب الضابط و ٤ث٣م‏ 1 ار تي الحندی و ٣۰‏ ذه ممه les‏ 
tements‏ الوت غر les honoraires,‏ اتات الطميب وا حا 
les émoluments,‏ لأحر صاحب‌الوظفة العامة( کلاذون م2 ( le salaire,‏ 
للعامل و 1a P4۴‏ ا الشتغل اليومية و ۲۴۸168 1 لدخل صاحب الدخل 
القابت و 16s كiبلە« 4s‏ لأرباح الاسم الالة و 6انindemn‏ 1 للم كفا 
البرلانية و t6s‏ iاmensua‏ esا‏ لثيرية المح و.امسءة» 1١‏ لعواند القسيس 
و نها ه1 لأتماب المثل و كإنهءءء 1١‏ لا يعطى لأممحتاح » الخ . هذا فضلا 
عن الكلات الناقصة مثل gratification, g subvention sg rétribution‏ 
و ههه هلاه » الخ . فى هذه الفردات المتنوعة ينكس مجتممنا الال فى تعقده . 
أما كلة »اة ( بالنسبة للقاضى ) وكلة 1eاة«6ط‏ ( بالسبة لرجل الدن ) 
فقد أصبحتا لا تمادن شيعا » إذ فقدا انى الذى كان لم فى النظام القديم . 
واللتوانية» وهى لغة شعب زراعى » فما نس كلات لادلالة على اللون الأشهب. 
ول ها ا ات ت م ااا ن کا مال اص 
فال as‏ kا1م‏ للصوف ا ۾ sis gİ szirmas‏ للخيل و 82۵048 
قر 8ة11ء لشعر ( الإنسان ) والميوان.الداجن ما عدا الاوز والميل والبقر . 
ا الالو ان الاٴٌخرى » وإن كانت أقل تنوعا » ففما مقابلات مشامة ؛ 
فعند أل کلام عل المقر ال galas‏ » أجر ) ردلا ف ENS‏ المعثادة raudonas‏ ¢ 
ومال dwrylas‏ » اوو بدلا من . judas‏ +( الخ . وفا للدلالة على « البقم 
أو الا بلق » عدد من الكلات مدز ما و جد فا من الفصاثل الميوانية . وھا 
يستازم قوما إخصائيين فى تربية الميوان للون الوطاب عندم أعية كبيرة . فكل 
طائفة من رى الميوانات غيل إلى خلقق مغردأت خاصه بأسماء آلوان الميوان الذى 


— ۷Y — 


دشتغلون به . وف البايه تستفد اللغة الشتر ك م هذا الانقصال الذى خلمته 
اا اا 

یک اوا کر ا ا ا عا حا اتاد ات 
SONE‏ هذه الال إلى نشوء مفردات نبلة بعدت ما کل کہ 
سوقة . مول sە1من‏ ( : « وم وإن استووا ف المقل مع غيبرم ظلت هم 
( الطبقة البلاط ) عى غيرم من سواد الناس مزة التعبير بعبارات خير من 
عباراتهم وجل أشهى إلى النفس'. » .. هذه المغردات الختارة الى كانت تسم 
تعيين طبقة انكلم على الفور تبدو لنا اليوم الها كل ابت وتعطينا فكرة الشى: 
الكامل المنتحى . والواقع أن هذه المفردات كانت لق وما بيوم من جمل عارة 
E E‏ 
نكتة أدبية أو من حادنة تافهة اشتبك فما أهل هذه الطبقة . 

وحن نەرف هله الف دات المومية ما كت الكتاب عنما بقصد الك ما 
وجه الحموم . مولير في سنه ۹ ېجو في روايثه -se5ںء P61‏ و1 
ius‏ « المقساميات المضحكات » لنغة الصالونات التكلفة فى عصره . 
Boursault guy‏ ف Mots ã.la mode‏ کلات مو ضه ) فی سنه ٩۹۹٤‏ 
) زدلاشال Ecole des bourgeois J d’ Allainval‏ ( مدرسA4‏ الأعبان ( 
فى سنة ٠۷۲۸‏ ينكان بدورها بلة معاصر ممما الصطنمة . وهده. الألواع اللا 
من الةردات بحتلف بعضها عن بعض . وإذا تصفجناها رأينا مقدار السرعة التق 
ما علو ج بعض اكات م ينخفض . مدام چوس دی ورو e‏ يهل 
Yl Boursault‏ يدع لاما استمال کله اهل « ليف » ؛ وتستعيض عن کل 
grand ˆ‏ « کر کل » gros‏ ¢ 7 إذ بظهرأن هذه الكلمة كان ماحظ عظم ) 

بهن تلك الطبقة > ولكن لمدة قصيرة فقط» لأننا رى المحاى ريس 8٣10١‏ » شقيق 

awalkl ãabllConsidérations sur Jes mceurs (\)‏ پاروس )۱۷٦1۷(‏ ص۲۱۱ 


. ۴ عاد £ ص‎ o ¥ r « Brunct نطو‎ )۲( 
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مدام جوس » وهو e‏ مقلها بلغة القمر واکنه اعرف ما ما › راه ك ها 
أن هذه الكامة قد انقضى عهدها فيقول : 
Laissez mourir en paix un mot agonisant. ;‏ 
Hûrs chez quelques laquais qu’il est en étalage,‏ 
En aucun lieu du monde il n’est plus en usage ....‏ 


Gros » est un mot proscrit, ma soeur .. .‏ « 
« هذه كله حتضرة فدعا عت فى سلام ؟ ) 
« إذ م ببق ها استمال فى أى مكان فى العام » 
« الا لدی بعض الدم حاون سا NEE‏ 
Gs «‏ » کله مقفي علا › ا أختاه . a‏ 
والصموبة فى هذه المالة بالنسبة لاشخص أالذى لايعيش فى تلك الممطات ( 
ی فی ان کون على ءإ دام عا قال فا .فک من ¿ أشخاص وأشخاص 
فون ا بتكلمون لنة ( أولاد الد ) وأمم مشبعون بالروح الباريسى › 
م يتكشف لم أن الكلات التى يستعماوما قد مانت من الاستعال منذ العام 
. وھا هو ذا السد ھومه4 [1٥٣a‏ ل ونقل Î‏ من شخصات فلوبیر 
فی مدام وثاری] کان قول Breda-street bazar, turneg| Faire florès‏ 
إو »]ِe me la cass‏ بدلا من 
السمارات قد فقدت جد نْبا عند أولاد البلد . ) 
لغة المغازلة أيضا من أسر ع الات عدا ولس م المي أن عه رر 
المادات کن الصور الحختلفة التى تقدمرا لنا هذه اللغة »> وجب عند تفسيرنا 
ها آلا يمل العلاقات الاحاعية بين النسين . ففی عهود ال البذځ کائت 
نوحد أرستقراطة اض ا نايا وحمل منه ساوتيا العتادة .. 
فى هذه اليئة كونت ف داخل اللغة الأرستقراطية مفردات خاصة يناثل الغزل . 


[٩ m’en vais »‏ فی ET‏ هده 


ھکذا کان الحال ی فر دسا فى المصور الوسطی ¢ فی الحنوب ولا ژەن بغده ف 


الثمال ف القرن السابع عشر نشات ع لھ ¡ مقردات غر اة ا ر4 :0 بعفما بعصا 
مغد صر رمسو ديه hûtel de Ram bouillet‏ ا عر رطته الساة « إقلے العاطفة 
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التاعمة » حى صالونات سو ×5»881 عند دوق اين › - م احماعات » امل 
Temple‏ « عند آل فندوم Vendême‏ . 

وقد دخل الكثير من هذه المفردات فى آداب العصر مثل أ ١٠هاع‏ وا 
les soins‏ ۾ les rigueurs g les cruautés gy les appûts et les feux‏ 
۾ les alarmes‏ وغيرها من المبارات التى تبدو للغرنسيين اليوم مضيحكة بالية . 
ونت رها ف جموعها ممل .للف المي ال تی يستطع ت ف مقام راسین نفسه أن 
يتجنما : واسكن الواقع آنا ليست جيعا مر. ن عصر واحد» بل لکل مها تارنها 
وفترة صءودها وسقوطها ٠‏ ايوم حیث لا وحد اس اطه ا طبقَة منع ر لة 

ن الأمة» وحيث انتشار الطبقة الوسط ى جعل الغزل فى متناول جميع الطبقات ٠‏ 
ا واا نة الحب ؛ ولكما لغة مشتركة تستعیر مفرداا من 
العاءيات المحاصة ومن رطانات ج الاو ساط ؛ فليس هناك إذن لغة للغزل ععنى 
الكلىة » لان الغزل ‏ يعد مقصوراً عى طبقَة من الطقات . 

هکذا ری أنفستا مسوقين فى دراستنا لتغير المغردات إلى أن E‏ ف 
تالو أنوا اع اللغة الحختافة بعضها على يعض . فهده الكلمة الفرنسية الشانعة مثالا قد 
حاءت من ا الحنود ؛ ىء پا مسا لہا أ کثر e‏ من غبرها وأقوی 
دلالة علي ما راد أن يقال . وتللك الكلمة الأخرى استعيرت من لنة الصالونات . 
وهناك أيضاً االات التى تفرص فما لغة أجنبية على جاراتما » عا ها من سلطان»› 
من التحديد ولو حر ٠‏ > دهد يفسر وحود عدد طخم من السكلات اللاتينة 
فی لفات کال ۹ue‏ 1د ٥اط‏ أو الألمانة الغليا القدعة . فهذه الكلات لا ندل داعا 

على فكرة دید او شیء جدید ؟ وإ عا می فی غالں اھا فد حات عل کلات 
كانت تستعملها. له متبر رة ؛ ولكن السلطان أتاح النصر للكلمة اللائينة . 
فالسلطان أخر الأساب الاحاعية فى حديد الفردات ٠‏ ولا ينبني نا أن نساه 
( أنظر الصفحة ار ابعة من الفصل الرابع ف المزء الرابم ) . 

+ % * 


الات E‏ الى مہا تقحدد اله غردات که ن إرخاعها بسهولة إلى بضع 
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أنوا ٤‏ عامة . والوارد التى كن للغات أن تستشمطها م من ذات نفا عحدودة عندما 
لحا الإئسان إلى كلة عامة فينوط ما» و اا 
ا کل ما فيدر معناها بواسطة الاستعارة أو النقل > ویکون بذلك قد فعل کل 
NONE ag N o ib‏ 
9 
طراق الاشتمای والت رکب ريد إمكانيات التحديد زادة هامة › لأا یح 
ن ن اق بصير كانه كلة جديدة ويتطبق فى الحال 
على الفىء الذى خاق له ٠‏ من لك كلة ١٥ہنااهط‏ « حذاء طويل » الى اتخذت 
معت عا i‏ ر botte‏ » لك » . وكذلك ا chautsson‏ 
( شيشب ¢ و chaussette‏ « ورپ » و chaussure‏ « حذاء » لاس بین 
و ولا ينها وبين أعاها ٥نهداء‏ « نوع من السراويل » علاقة من 
حيث العنى . وهذا هو شان 3 امر كة الى تتحد ا ها غا فلا وق 
ف الذهن ل ا واا : 
ومن الطرق الشائمة عند تسمية ثىء جدید أن بطلق عليه اسے خترعه أو 
ضوخه أو ائه أومن ساعد على بجاحه بأية وسيلة من الوسائل . وإلى هذه الطريقة . . 
ند بکثر من الكلات الفرسية : «اماجء « د > « guillemei‏ 
« علامة اقتىاس » و «barên‏ حدول حسناات » godillot‏ ۷( وع من 
الأحنية « ۾ qüinquet‏ » وع من المصابيح » و ١083أca‏ « شر رط ارط 
الشعر » ( وهذه الكلمة مستعارة من الإجليزية ء ولكنها صنعت بالطريقة الى 
نتحدث عا )د tt1‏ « دلىل » و leاoubeم‏ « صبندوق ال)مة ¢ ۾ g1buS‏ 
< » ا القبعات « ۾ al. » pépin‏ « ۾ riflard‏ » ر « و sil-‏ 
houette‏ » ن ¢ و fontange‏ « عقدة مئ الشريط رن ا الشعر » 
ولا تح ےم لاستخدام هذه الطر ية أن بكون الثىء ا ؟ بل نطق أبضاً عل 
ء معروف من قد › ولكن . صبار اه فی حاحة إلى دد انت E‏ 
وإذا م تكف هذه الطرو ى حه الناس إلى الاقتراض » فياجأون إلى الفردات 


شی 


س س 


نجاو رة التى قد تنتمى إلى غات سختلفة الشارب : فيستشعيرون من الرطالات ومن 
الماميات الأاصة ومن اللغات الإقايمية ومن اللات الاحنيية ٤‏ و الخد من هده 
اللغات ع د دای بظروف خاصة » تعين الاختار أو تتظمه . 

کلات الحضارة وجه خاص معرضة للاستعارة ؟ حيث حمل فى نفس الوقت 
الثىء الذى ندل عليه ؛ فالشىء يقوم 4ا مقام المركبة التى حملها فى مض 
الأحيان ا آفاق بعردة rem uerba seg uu‏ . و إا احصیتا الکلات الق 
استعار ها من اللاتيشة شعوب الشمال والبريتانيون والإرلن دون والإمجلز 
السكسون والألان والبلطيونوالشلاثيون » وجداها كلها تفريا واحدة ؛ بل 
وحد ا أن عددا I‏ ما استعاره اللاتینيون نفسمم من الإغريق 7 فیمکننا 
أن نفتقرض أن الكلمة إذا ما عحاوز زټ جدود لعا » انفتح أماءا ا الطريي اطو ل 
٠‏ الطواف ؛ ؛ لأا 1 تطلب فی الحارے إلا لرا ندل عل شیء حدید خاص بال لر الذی 
جاءت منه ؛ ومن م کان من الطبیمی آن نتوق ریما فی کل مکان بطلب فه 
هذا الئے ء . 

وإلى حانب المفردات الجاورة ll‏ کر من اللغات على معان خاص تېل منه 
اا و هو معين اللغات المامية واللغات الميتة . فاللاتينية كانت فى كل 
الا لتجديد المفردات فى لنات أورا ال ربية » ومغرداتنا الفرنسية ماف 
الکات اللاتيشة ال دخات فا شا فشا للحاحة اأ#حددة اعد أن 
عدات و إبعض القواعد التى تنظ النقل إلى الفرنسية من اللاتينية > 
والتی لا رال كامنة فى إحساسنا اللفوى ٤‏ كانت اللاتيدية أبضاً سما فاضا 
للعة الإمجلزء ية ء وللغة الأمانية و بصورة مصفرة » لأن الألانية كت 
فسا » بفضل ما فما من جات عديدة غنية وبفضل نظام الت ركيب الذى يسم 
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والاعی مي ق كانت . TN‏ التی كان فا 
معين أخر دام لتجديد مفز دام بتمثل فى اللهحات السلاثية القدعة الى ظات 
NE E‏ 
الحرء الرابع ) . | | 

هناك صعوبات جة تعترض مديد مفردات أساءت استم اهما بمض اللغات . 
فقد أخذ عل الإ جلزية تضخ مفردامما وإسرافها فى المترادفات التى لا يلبث 
الاستمال أن يطرحها لطاب غيرها من حديد من اللائينية الى تعد" مستودعها 
العتاد» وذلك فطلا عن الستودعات الفرعية الى هى اللغات الأحنبية بالنس.ة 
للاتجلزية . والفرنسية أيضأً لا تخاو من ملام الهالك على امخاذ الكلات المجديدة 
ولا زل الک ت القدية فى حيوية نامة وكافية التعبير . وهذا عيب ينجل داعا 
من رخاء الال الذى يكن اللغة من استغارة كل ماينقصما کا تشاء »> حتى ما يطلب 
O REY‏ 

من النادر فى هنه الال أن تلا اللنة إلى عبنع الكابات من اساسا 
ب ركيب مجاميع من الأصوات اللغوية بعضها مع بعض ؛ لاله يعتبر تملا غير مفيد. 
کل ماتعمله آنا قدا تغیر وضع المناصر الصوتية فى هذه الكلمة أو تلك . وهذه 
طريقة معروفه فن العامة الحاصة ؛ ولكن الماميه الحاصة تشوه ولا عا 
فالاق أع فى غاية اندر" . وإذا د كر منه بعش الأمثلة » فاا ك u‏ 
التندر » مثل 32ع « غاز » الى اخترعت ف القررٺ الفأامن عشر » و ٣٤‏ ط161 
« شاعم يمر ض الشعر بلفة الأولة « ۾ rococo‏ » وع من الزخرفة C2‏ ؟ ومن 
ذلك أسماء بمض الستخضرات والسلع والآلات » مثل كلة akلەk‏ « كوداك » 
فد > ق ن دماغ خترعها . ولكنا ا أن نصنع عدداً من قل : 


(۱) جسیرسن › رقم ۱۳۳ › فضل + › ٦‏ . وانظر ر . م . مر cR. M. Meyer‏ 
رقم ۲۰ > جلد ۱۲ »› ص ۲۵۷ . 
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هده اكات دون أن نعرض اللغة لاخطر . فقيمة هذه النكات بالضبط كقيمة 
اسم الم الذى لاوقظ ف ذهن السامع أيه فكرة حدّدة إذا لم يعرف الشخص 
الذى ب لذلك حب أن عاط سياق يكون ها عثابة تفسير توضيحى . وإذن 
لکنا ان زید فی عددها دون حذر ول ا ا 
فلا شىء أصعب من صنم كلة دون الاهتداء وسائل الاشتقاق والثر کک امعتادة 
فى اللغة التى يتكامها الصانه © ولان ص اة يل من أن كلة ع فيا a‏ 
8 « روح » ؛ كتا فى هذه المالة أمام تشويه لسكلمة موحودة: القسل . 
وکذلك ت اال اة jingo E‏ وھی کل اتجلزية تطلق عل م ن يظهر عظهر 
التطرف ف الوطنية » يقال إا جاءت من صينة سب » هى عصاز وط الى 
کات فد حلت حل ٥۷۵‏ ز رط e‏ استعيض ها عن صينة آخری کان 
طلبة جامعة أ كسةو رد يكثرون من استم ها . أما اللات الى من تبيل ةله 
و ٠٠١‏ فلها قيمة تعبيرية لا تنكر » ذلك آنا كلات أشبه بأسعاء الأصوات؛ 
وبدخل ف فصبلة م ن الكلات.: . تعر الوم باشة النظام والو ا و E‏ 
« كوداك » وا صورة ؛ ى صورة حعية : حتى كأننا نسمعم صوت الفتاحج ٠‏ 
الذى فت ا لالتقاط الصورة وينلقها . فهل أحس" خترع الكلمة هذه القيمة 
0 جا کہا ؟ ان هدا ار E Ey‏ غر أن هناك داعا 
اتفاقاً غير شعورى بقوم بين الأصوات والأشياء الانطباع الذى محدله كلة غير 
معروفة عكن أن حتاف من شامع إلى أخر؛ ولكن هناك انطاعاً عل کل حال » 
إن قلماد وإن ا وإ الفرق بدرجة حساسية السامع أو اله » 
١‏ أو محرد حالته العصبية . فالذى بطلق اس و من أوله إلى اخره على شىء ' 
اا کان قد کون مسنیدیا بتوافق نفسی بين الأصو ات والثىء نفسه . هذا إلى 
أن کله « كوداك » e‏ اللغة التضورية : فالسوا كن محتوى عل 
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ا ق و ا ن 
وهذه الكلمة تعد على درجة من حسن الصياغة محعلنا تنساءل عا إذا كان فى 
الامکان صیاغہا على غير ما مى عليه . | 

ولمل القدرة على خاتى الكلات ليست إلا نوعأً من الحداع . وهذه التتيجة ٠‏ 
تودى بنا إلى القاعدة اللغوية الكبرى التى تقول : إن اللغات تسير على حور 
الا اا ل ق 
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أللغة واللغات 


لتعليل اذى قنا به حتى الآن للأّجزاء'المتلفة للغة لايستطيع أن يمطينا عنما 
د رة جزئية غير كاملة . فتقسم اللغة إلى عناصر ثلالة هى 5 ات والصيخ 
النحوية والكلات » تلك المتاصر ا خصصنا لدراسما القصول السايقة » ماهو 
ج تقسم اصطناعی عض . لان هده العناصر i,‏ بعضها عض ولا وحد 
متفصلة إطلاقاً مهما بدا من اختلافها . بل تنصهر كلها فى تلك الوحدة الى هى 
اللغة نفا . فالعا اللغرى إِذن لاینتعی من مته أن يفرع ۾ ن ليل 
هذه المناصر بل يت عليه أن يدرس كيف يكون شأنيا عندما ا جتمع أو 
الاختصار کف تؤدى الله وظيفما . 
ولكن على من يتصدى لإقامة نظرية عامة للفة أن حذر الوقو.ع فى خطر 
دوج . ذلك أن اللغة » تبماً لذلاك التناقض اللغوى النى درسه فكتوز هترى(» 
وأحدة وعديدة ف ان وأحد > وأحلة ت کل الشعوب » و کہا تدده فد د 
جيم الأفر أذ الذن و مرا ٠‏ 
من المسل به ا تک ش#خصان بصورة وأاحدة ل ترق n‏ دود 


(۱) رقم ۸۳ › ص ه٩‏ وما لا .. 
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بحدود الفرد عند المالم الصولى لاله لايستطيع ملاحظما إلا فى خصائصا الفردية 
ولس من عيوب عل الأصوات الوصنى أن يقصر البحث ألانوى عل دراسة 
الظواهر الفردية فإن من يسعى أيضاً إلى أكتشاف عواطف النغس وانفعالاا 
وأهوامها منمكسة ف اللغةء تبدو هذه الأشياء أمام عينه بإعتبارها ظواهر فردية . 
نعم مادام الرعن قد توضععلى النسلى به » فقد صارذا قيمة عامة . ولكن الأحداث 
الحاصة التى تتميخض عن الرموز والى تعلن عن وجود الرموز ولا رل فى حالة ٠‏ 
٠‏ يصح أن نسمما حالة اليلاد » لايعكن أن تدرك إلا واحدة واحدة فى مظاهرها 
الفردية . ومع أنه من غير الصواب أن يقال نان التجديد اللغوى يصدر عن الفرد 
فن احق الذى لاررب فيه أن کل فرد يدخل ف اللغة جا التحديد خا به . 
فليس من الباطل إذن أن قال ا نه اوجد من اللغات بقدر ماوجد من الأفراد . 
ولكن ليس من الباطل أيضاً أن يقال بأنه لا نوجد إلا لغة إنسانية » لغة 
واحدة فی اساسا ف جيم الأقطار و الأصقاع . وهده ی الفكر ة الى تعرب عا . 
عاولات علم اللغة العام . ففيه بحاول العلماء وضع مبادى' تنطبق على كل لنة أا 
کان 'وغها . والواقع أن النظام الصولى عند کل الشعوب ضع لقوأنين عامة 
واحدة ؛ والفروق الى تلاحظ بين شعب وشعب لاعحة من ظروف خا اا 
المبارة الصرفية فا كثير من التتوع ؛ ولكن الأنواع الأساسية اللالة 
أو الأريعة الى رح تع إلا هده التنوعات ليست على إطلاقها ؛ إذ اننا راها فى 
جری التاریخ ê‏ إلى آخر . لذلك م يكن واحد مني پا افيا عيز ل 
لكان إنسان" . أما الفردات فإنما ترتكز على القاعدة القائلة بأنه يضاف إلى كل 
جوعة ما من الاّصوات اللغوية فكر ة ماء وهذه القاعدة 0 فی کل مکان 
وبافذة المقعول بالنسية. للع فى عموءرا 
فوضع نظربة عامة للغة نمطم إ: إذن منذ البداة بالصعوة الناجة مر كون. 
الا اللغوى لایعرف إلى اى ى حډد دراسته وال أبه اق متآ E‏ ان الأعتار 
الفردى وبين الاعتبار اجى بأسره . دمم ذلك فان هه الصعوة مهون عجرد 
أن حاول تصور اللغة فى حقيقما الواقعية لا فى حقيقنها التجرىدىة . إذلاكانت 
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اللغة وسيلة لاعمل كانت ها فابة عملية ؛ فيجب إذن أن ندرس الروابط الى 
تصلها عجمو ع اانشاط الإنسالى » بالياة فسا لند ركا عام الإدراك . 

أ ا فا سبق إلى « حياة اللغة » » وأبننًا ما بحتمل هذه الاستعارة من 
بعد عن الصواب ومن إيقاع ف اللبس » ولك ن برغم ذلاف عكتنا استم )ما على 
أا فرض وجه البيحث وحمل العرض التعليمى سانا . و ا السائل الى 
جعاناها موضو ع شنا حتى الآن ليست إلا جريدات خلقها عقول علهاء اللغة > 
وإه لمن سوء التعبير » أو يكاد » أن نعبر محياة اللغة عا هو خال من الحياة ء 
عن الأصوات والأشكال النحوة والكلات . فالياة التى حن بصددها ان إن هى 
إلا #وعة الظروف الى بين حدودها عوج الإنسانىة » ماهى إلا الحقمقة الواقعي ةف 
تطوراما التی لاتنتمی . واشتراك المنة فی الیاۃ ہذا العنی أ بین » بل كر 

من البين . ولكن لیس أمامتا فی هذه الال نظام : ا 
ر يدة . بل رانا مام لغات تكلم على سمح البسيطة بصور متنوعة . 

الفرق بين الاغة [a١838‏ و اللغات NT‏ الله ي مموعه الاح راءاٿت 
الفسيولوجية والسيكولوجية الى فى حوزة الإنسأن لمكنه مر ن الكادم . 
انات ( الألسن ) ۰ فعى استم)ال هذه اللإجراءات بصورة علية . فيحن 
إذن » للوصول إلى :د تعریف که كلة لغة ( a‏ نی اللسان langue‏ ( ا مخرح. من حط 
القضول الناتة وان درس الدور الذى تقوم به اللغة عى [182ê‏ ف الجتمعات 
الإإنسانية المتظمة . 

أول فكرة تتبادر إلى الذهن مى فكر ة الربط بين الاغة والمنس . بل إن التن 
) اک ألو حيد انی أل ف عر الاه > ونعنى ی کتاب ذ رندوش مار 
Friedrich Müller‏ ينبي عل هذه القكرة . ففيه تستہ رض لغات ام ی 
الجعدة الشعر واحدة فواحدة سم لغات الشموب اللساء الشعر ؟ فهو يصنف اللات 
و لممزات الإتنولوحجية . ولا شىء أشد غرانة على القاریء من هدا التر تيب » 
دلکن البداً الذى يقوم علية » وهو أم أ 1 خطورة » لات طويلا آمام 
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البحث إذ أن ا الى تطلق على الأجتاس حب أن تؤخذ داعا بكثير من 
اة فما قیل فی الدور النی تلعبه التنيرات الى تصيب المنس فى تلك 
الى تصيب اللنة “ فلانستطيم أن تقول بوجود روابط ضرورة بين هاتين الفكر تين 
إذ لا ينبنى املاط بين الميزات الجنسية الختلفة الى لاعكن حصياها إلا بالدم وبين 
النظم من لغة ودين وتقافة الى تعد أعيانا قابلة للنقل » تعار وتتبادل . و 
رى محرد إلقاء نظرة عل خربطة لأوربا اللنوية فى اص الماض أن وحدة اللئة 
تظل جنها أخلاطا من الأجناس . فالزتجى أو الياباني الى رل فى فرنسا فى 
ظروف واحدة مع الأطفال الفرنسيين يتكا الفرنسية كاله أحد أبناما . وهذ. 
. المحقيقة تكن لمعل كل عحاولة تعمل للتوحيد بين اللغة وال جنس عبقا لاطائل وراءء . 
أفنذهب على الأقل إلى القول بأ نكل لنة تقابلها عقلية ممينة ؟ الواقم أن 
ءلم النفس يتكام عن عقلية فرنسية وعقلية ألانية ؛ فلابد أن تعب اللغة عن الفرق 
الى فصل بینهما » إذا صح أن االفدة ليست فى الواقع إلا التعبير عن العقلية . 
دا النطق.الذى لا غبار عليه من حيث البدا عسير الحقنق لاه يصطدم 
باعتراضات عدیدة . 
اول اكت الج باختلاف‌العقلية باختلاف الدماغ . لأننا إن فعلناذلك 
آقحمنا من حدید فكرة الحنس ف ا ا . حى فى حالة المقارنة بن 
ا می والامض لحد ای دیل عل أن" لون الإشرة أو شکل الشغتين يقابله دماغ 
غاص ينتج تفكيرا مختلفا عن تف كرا . 
هذا المنطى » عل اال 1 e‏ تطبیقه على آفراد كلهم من ا 
ليست بيهم اختلافات جنسية أساسية وإننانءرف أن لون‌العينين أو البشرة أوشكل 
الججمة كلها لاتقدم لنا مقياساً يصلح للتميز بين الألاف والفرسى من الوجمة 
النسية نفا » من باب أو ولى من الوجهة اللغوبة > دم ذلك فلس من شك ف 
اک من ااشعان له عقلية خاصة » وأذواق وعادات وأ رحه وطنة » ولكن 
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هذه الأءزجة الوطتية ومثاها اللغات علا طابم النتاج لاطابع الا ساب .كذلك 
من التتک أن نعتبر اللغة وليدة العقلية أو المقلية وليدة اللغة ؛ لأن كلتما وليدة 
الظروف ونثاج المقافة والمدنية . 

م رد بالوصول إلى تلك الننيحة أن تابط من ھم أولمك الذىن حاولون ربط 
ااا ا ا ن و غلا و 
تكون المبزات الى عىزها واحدة دون أن يترتب على ذلك صدور إحداها عر 
الأخرى . فإذا كانت اللغة علامة مزةلصورة من صور التقكير »كان من الممكن 
ان تفل جال ار ن لات ال س رارحا لاو خاس وهل کات فة 
هردر 8٥١۵٠‏ فى مؤلفه عن أصل اللغة ؛ وفكرة غليوم فون هبوت -۷11 
Steintal Jlziig helm von Humbolt‏ مضا . وی آامتا هذه عاد العام 
الاغوی الألانی ف . ن . فنك ٩. ۴۸٥۴‏ ۴۰ إلى فكرة هرر عاولا تكيلها 
ورا ا و ا ق 
الشعوب . وأناللغات ليست إلا تصو رات » لا تقدم أمامعین الما السیکولو جى أي 
حقيقة واقمية ماموسة . وأن فن المداع لا نفسنا أن ندرا على أا حقائقوافمة 
فيحب أن تطبق عاما طريقة ذاتية حضة بالا نبد من اللغة الى ليست إلا تنيحة › 
بل من العقل النى خلت اللغة . هذه الطريقة خير الطرق لدراسة بعض نتاج النشاط 
النفسانى #ا۹اطءرو م كالعتقدات الشعبية . وهى نفس الطريقة المتبعة فى دراسة 
الوف أو الح أو الإعان . فها حن أولاء بهذا الرأى قد ابتعدنا عن عل المغة . 

رعا أرب حب فك بان الله ةة واقة يما كات ألال :اة 
بصو تاا وبكيانها الصرف ما وجود خاص مفستقلعن استعدادات التكام الفسية 
واللفة تفرض نفسما عليه فى صورة نظام قد أعد” من قبل » فى صورة آل وضعت 
فی يده . وهو بستخدء پا لغایات شی : فيستعملها فى حاحات سوقية أو يستخر ج 
منها ارا ندل على الحذق وتدعو إلى الإعحاب . ولكنها نى كل المالات 1 لة 
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واحدة بمينها » وعيمة المالم اللغوى هى بالضبط أن يدرس ما فى هذه الالة من 
جوهرى" ومن دانم . ومن ثم كانت الطريقة الوضوعية التى بحارمها فنك صالة 
لاتطبيق فى عل اللغة عام الصلاحية » واللغة نى وسمها أن ندرس مستقلة عن العقلية. 

فضلا عن ذلك فليس من المؤكد أن الأسباب التى تور على اللفة حدث فى 
المتلىة "ارا ماثلة . فالأجزاء المجوهى.ة الداعة فى اللغة تتحول وفقاً لقواعد ليس 
لعقلية فيا أى نصيب . وهذا بالذات هو ما أذُى إلى الافتراض بأن للغة حياة 
مستقلة عن كل حياة نفسية أو فسيولوجية أو اجماعية . والواقع أن الفروق الى 
نلاحظها فی فرة ما من التارځ بن لنی شعين ؛ حى ولو كانتا من أصل واحد› 
عکن تفسہرها بظو اهر لغو نه ا کور وأاحدة من اللفتبن » وبالتالى 
لا سمح لا حال أن نصدر حا ما عل عةلية_الشعين . 

هذه اللاحظة تنطبق على 1 صح الصفات الى ف ات یز ن لعْتین . 
فرتیں الكلات فى الجلة مغلا علية ها دلالها الفائقة ؛ لأن جذوره » على مايظمرء 
ناشبة فى أبعد أعماق الشعور اللغوى؛ إذ أنه مو الأصل فى عضبرالصورة الكلامية . ' 
ومع ذاكفنحن على عام المعرفة منأن بنية ا لجلة فى الألانية أوالإرلندة أوالأرمينية 
ا خدثة نا a2‏ من تطورات صرفية خاصه مده الاغات ) انظر ص ۱۹۰ ) وکا 
أوغلالؤرخ ف الرجو ع إلى ا لماضى» | كتشف فى بنية التنظمات الشديدة الاختلاف 
ألر قوانين داخلية يفسرها تطو ر كل لغة من هذه اللغات : 

كذلك دأب الملماء » وھ عل حى عل مقاب اللغات الى ارس ال ركب 
اللغات الى تلحاً إلى الاشتقاق » إلى مقابلة الإعريقية باللاتينية أوالاًلانية بالفرنسية 
م فالذی يمدو ا وهلة أن هذن النوعين لان نوعين مختافين من العملية ؟ 
إذ أن المقل فى المالة الأولى بعد أن محلل التصور يمبر.بالتفصيل عن العناصر التق 
تنتج من هذا التحليل » با لأ تشير المالة الأخرى إلا إلى مظهر واحد من مظاهر . 
القصور تارك لاسامع الحث عن المظاهر الأخر ى . ولكن الواقع أ هذبن 
السلكان ينتحان من عادات قد تطورت إن لبلا وإن كمرا؛ هذا إلى نما 
لا يتنافیان بل يستعملان معا فى كل لغة بدرجات متلفة . إذ يكن فى إحدى 
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اللغات أن غلب و ع ما على غیره فی فترة من الفتر أت » لبتضاعف استه )اله بعد 
هن اورا ا رما ادي ا و ا ل ف 
حال على اختلاف العقلية . 
لأن العقلية فى المالتين واحدة »> وإغا مختلف السارة فقط . فكون إحدى 
اللفات تقول Petr‏ iherا‏ « ڪتاب بطرس » والأخرئ تقول : 
Le livre de Pierre‏ » الكتاب | بقاع | ر ا عم أن د الشعىان 
اللذان يتكلان هاتين اللغتين مختلفان فى تصور علاقة الللكىة ء وإعا ختلقان فقيل 
اعيا الان اعاب ا الي ال م عل ان 
من خصائض لته مشرو ع فاشل إذا راعينا وسائل البجث الى غلكها ف حالاتنا 
الراهنة ٠‏ بل إن المفردات نةسها لا تعكس العقلية إلا فى صورة حرئية . فالفرنسية 
مثا لیس فا إلا كل واحدة ٣ueه]‏ « يؤجر » و « يستاحر » لترجمة الفعلن 
الاين mielhen‏ » ستاجر « ۾ vermiethen‏ « يۇجر » وەعنی کل 
مما عل e‏ س معفی الأخر . وف هدا ما فيه من لاس غر مستحب ف الله 
الفرنسية ؛؟ ؟ ولكن الأانة دورما لا علاك غر فعل واحد lehnen‏ 
عن الفعلين الفرنسيين ٤ثا"‏ « ( yaa » emprunter‏ « ونعرف 
ات أخر ى تعر بكلمة وأاحدة عن « ابيع ) و « الشر اء » 2 فهلل ف ذلك 
ما يشير إلى الصورة الى ندرك علما هذه الشعوب الإجارة والإعارة والبيع ؟ كلا 
فالفردات فى أية لغة لا تعرض مطلقاً وجوه التفكير كاملة . بل نوجد داعا من 
الكلات أقل ما وجد من الأفكار » والاستمال المارى بكتن داعا بالعبارات 
١‏ التقريبية » لأن ليه من الوساثل ما بجنبه الوقو ع ف اللبس . إذ أن السياق وضع 
معنی کل کلة ؟ و إذا م يكفالسياق » ( تدم اللغة أن حد وسيلة لقحثب هذا 
التقص . فالفرنسية فى الواقم لا لا تشو غموضاً فى كلة اه! » ولا الألنانية فى 
)١(‏ تقول الصينية مثلا اص و نص » ولا فرق بن هاتين الصينتين إلا ى التنشم 
( جبلنت Chinische Orammatik : Gabelentz‏ › ۱۸44 › ةر ۳۰ › أخذتاە 
عن اقتباس لجسرسن › رقم ۱۳۲ › ض ۸٤‏ س ۸۵)., 
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)عا۾ھs( تشکو ارتا نية ا را لا عك إلا كل و احدة‎ y & « lehnen aS 
» لاتعسر عن « الأخضر و الاز رق » وتستعمل نفس الكلمة لتقول « السماء زرقاء‎ 
٠ . ) و « القأصولية خضراء‎ 

يدو إذن اننا عطىء حیا ری فى أى حزء من أحزاء اللغة صورة لعقلية 

| . ولا يعنى هذا أنه لا نوجد أية رابطة بين العقلية واللغة » بل إبٺ :اة 

ف ن ا ۰ من المقلية وتنظمها . فعادة وضم الفعل فى 
مكان بعسنه داعا » حكن أن تؤدى إلى صورة خاصة فى التفكير وأن يكون ها أر 
فی طرق الاستدلال . والتفكر الفرنسى أو الألاني أو الإجلزى خاضع لله 
إلى حد ما . فان ا کف ضا فة رة غ الد الاد من اغد 
النحوية » حت للفكرة بالظهور فى وضو ح تام وأتاحت هما حرية الج ركه . وعلى 
'اللكس من ذلك تق الفكرة من القضييق الذى يصيها من لغة جامدة ثقيلة . 
واكن 4 تتصرف لتعتاد أى شكل من أشكال اللنة . لذلك کان 
من امال تحديد اللنة زاج الأمة.التى تمكلمها . فدراسة الدور الاجتائى انى ٠‏ 


تقوم ب اللغة ھی خر ما یعطینا فكرة عن ماهية اللغة . 
X*# #%# %‏ 


أصبح تكرار القول بان الإنسان کائن اجتاعی أماً ميتلا . لمل من أول 
السمات على الطبيعة الأجاعية ف الاإنسبان تلك الغرزة التى بدفع على الفور الافراد 
القيمين مما إلى جعل اللصائص التى مجمعهم مشاعة بيهم » ليتميزوا مها عن 
٠‏ أولثك الذين لا نوجد لدسمم هذه الحصائص بنفس الدرجة . 
هذه الغرزة فى غاية القوة » نمثر علما فى كل الأقسام التى تنقسم إلہا أي 
هيئة اجماعية » وترجم فى أصلها إلى حقيقة التجمع نفسه . فإذا القت فرنسى 
وفارسی فحز رة ا ا ٤ک‏ مما 31 روف |( ی فصل هما و سڪيا بطءءھما 
۰ اى الاحاد ٤‏ ؛ لان المساوأة ف العز a:‏ نمی الزمالة دما . ولكن لو أن فارسا حا 
اى فرذسا زارا ووجد نفسه فی مکان e.‏ لارن Court la Reine‏ « ا 
بعض الفرنسيين » لأوحت إلهم على الفور عاطفة الوطنية س التى من شأنما أن 
تقو یو جود امحاعة مذ الةالشهو رة : ا عکن‌لانسان‌أن کونفارسا ؟وإذا 
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ای ل ب ووا ا و ی ن 
دون غا ننا تعرف أن المدن الى تضم شكنات اكاد السلاحين ا 
ا رسا اا ا ا ا اا ا 
إلى التدخل لمفظ الأمن . بل لسغا فى حاحجة إلى اميل بسلاحين ختلفين قد 
فترقان أحيانا فى العمل وى التقاليد وفى الاختبار . فكثبرا ما تشتد النافسات 
فى داخل فرقة وأحدة بین تيم وكتية أو جاعة وجاعة أو عيفة وغرفة » 
لا لشىء إلا لاختلافهما فى ساعات العمل أوالقيادتين أو ف رق « العنبرین ): فاتفه 
القروق نك ى ار الافنة بف نالاس إا با هرا را جن أف الأساب 
ا قدا م الظروف لإبات مجمعهم عارضة غير م . 

فی هذه افا اسنا ف حاجة إلى الاحشجاج وجود بإاعث من الزهو الذى 
مث عليه الشعور نوجود تفوق ما ؟ وإن كانت روح الجاعة تصطحب فالبا 
رضاء داخل : إذ أا تنطوى عى شمور بإالعرة يدفعها إلى استفارة الأخرن 
وإذلاهم . ولكن هذه العواطف تنتج من روح الجاعة ولا خلقها . والفنى 
قوی س روح الجاعة هو وحود 3 » وهدا التجمح نفسه لیس فه شىء 
شخەى ولا بدخل فى حسابه قمه ت الأشخاص منفردن . إِذ یکی لي خىل . 
أن بحتل مانا فى الجاعة تعترف له بالجقوق الى للاخرن : وکل ما تفعل په لدی 
دخوله أن تفرص عله i‏ من البلاء 'لتادیی الذى لعله ية باقة من اارياضة 
الصو فية القدعة . ا لا تقوم امجاعة الى من هدا القسل على تظم شرعة . 
والرباط الذى مح بین أعضا ا لا برجم إ إلى اتفاق سابق ولا إلى إرادة مقصودة ؛ 
وإغا ينحصر فى الاتفاق فى العمل وامصالح والمحاجات ؛ وترداد قوة .الماعة إذا 
وجدت جانا جماعات أخرى ختلف علا فى الأعمال واإصاح والمحاجات . 

تلعب اللفة دوراً ذا أهمية عظمى فى الجاعة الاجناعية ممما كانت وممما كان 
, مقدار امشدادها . فاللغة أوثق العرى التق جع بين أعضاء هذه الجاعة . وش 
على الدوام رمز ما بيمم el‏ . وأ 1ة أفعل من اللغه ف 
نوطید وحود الجاعة ؟ فاللغة عرو نها وتنوع حرامما ولملف سریاےا E‏ 


ا 

استما ما وسبلة للاتفاق بين الجاعة وعلامة لاعضاء هذه الجاعة > مها يعرف 
بعتم بعضا وہر ع بعتم إلى بعص . 

کل عضو فی اجماعة دشعر u‏ تیکلم لمعه لست ااك انجاورة و 
فلاغة إذن وحود مستقل فى الشعور الشترك بين أولئك الذن بشکلمو ا جیما . 
ھا ارت 2 وھوکان ع ى ا مد ال رن ها ابر 
الاشتراك فى اللغة يضاف إله شمر خر فى وجدان العكامين بوجود مثل لنوى 
اع یسی کل م من جهته إلى تيت . 

فكا ن هناك عقداً ضمنياً أقامته الطبيعة بين أفراد الجاعة الواحدة ليحافظوا. 
على اللغة فى الصورة التى توجما القاعدة . وكديراً مرجع نه القاعدة إلى 
الاستمال » وهدا لار من الصواب . و لكن الاستمال غير اتح »> بل هو 
ضده على خط مستقع لان الاستمال خاضع لصلحة الجاعة » وهى هنا حاجتما إلى 
أن تكؤن مفهومة . فكل فرد يدأب بغر رة وعن غير شمور منه على الوقوف فى 
ESE E‏ 
مزل » أصلحت على الفور ؛ والسخرة اللاذعة كفيلة باماك الان عن التفكير 
فى العاودة . ولا عكن أن تصبر لأمخالفة قوة القانون إلا إذا كان أعضاء اجاعة 
کلہم على استعداد لارتکامما » أى أن يشعرذا ما على نما قاعدة + وفى هذه الال 
لاتصبح خخالفة . 

والصرامة التى مها تفرض القاعدة نضا فى غاية القوة » يستوى فى ذلك كل 
امجاعات اللغوية وف كل اللغات . قد نسمم ا ان ا وا 
مثقفان » ٫ظهروڻ‏ دهشم ن ن¿ ان يکون ا قواعد وو فهم ا 
أن القواعد لا توحد إلا فى الكتب الى و زع على تلامذة المدارس A‏ 
لان اكلام لري » أو الفحات ک بسموما » فا فواعد أشد صرامة ف غالب 
الأحبان ما ف اللنات الى تلقن من كتب النحو ٠١‏ وفى اللغات الكثوبة دون 


۱ لہ‎ ٢١ رقم‎ : N0۲۲1 انظر عن الثل الأعل للسلامة اللغوية لورن‎ )١( 
. ۷٩۹ = ۲۰ ص‎ ) ۱۹۰٤ .( ٤ وسعالا 56۲1 : رقم ۲۸ › جلد‎ ) ۱۸۹۲ ( 


: 


سواها و جد الترد د ونقاش العلماء » و ثول ھوراس granıma- » Horace‏ 
tici cerfant |‏ « .„ ولکن الذن 0 ن الهحات لا يترددون . انظر إلى فلاح 
بتكل ء عن مجة القرية امجاورة » بجده يكتشف فما فروقا لا يكاد حسما الذريب 
عنها » وتسممه ي كد يلاء أنه هو وأهل قريته وحدم م الذن يتكلمون يجحا » 
وأن الصحة تنعدم ردان تر ال الالء اا من الهر أو أن تنتقل إلى 
قح الوادی الأخر 

فالطبقات الشعبية على العموم عندها عن لغها فكرة عحددة» وحسون فى 
إرهاف ادر الال أقل غالقة لاماعدة . وقد وحد مزب lalherbe‏ أدق حس 
لغوى عند طقام البور أو فواj ET Port-au-Foin‏ خد اا 
و انام O E E OT N‏ 
ن کو ال ع 
E E CT‏ 
حالات الاستم )ال » و اجامع اللغوية هى الى ا أن تفاقش وأن تقر ع الحجة 
بالخحة لتعرف ما إذا كانت ا « أولوسيل « da automobile‏ 5 3 رة ام مۇش ؟ 
وكل ذلك من ألأمو ر النظرية . أما من الناحية العملية » فإن الشءب م يتوان.عن 
اجک ثا نیٹ الكلمة . وإذا وس ت اه رة د ن الترد د > فدلاك لان 
ا جنس لا تمدو آ ارہ فی كثير من الالات ( انظر ص ٠۴١‏ ) . وممنى ذلك أن 
الکلمة لا جنس ۵ا فی بض استم الاما ؛ ولكن الشس حد د جنسا فى كل ' 


ما ےس فا وحوڊ الجنس مثل : une belle, une grande automobile‏ 


ادى السلم ¢ ووا اصأة من ا ای اه 


أو « سيارة جيلة » سيارة کی «( I alomiobilê est vetre. OU grise‏ 
» السيارة ا او 

هذا التوحى لاسالامة وتلك الثقة فى اميت الاستم)ل ها اللذان يقرراڻ الله 

ف تموعه 2 بعييا من اليشر وح داك فلو شنا عن ا کامل اانه 0 حده ف 


+ £ ٠ 
Mar- ال رکز دی را کان‎ dll Mémoires pour la.vie de Malherbe (1) 
رة 4¥ . ت‎ : quis de Raca 
. ۱ ۰ ۸ : Qui ازام‎ e ؟ کنتیایان‎ ۱۷۲ › ٤٦ شیشرون : روتس › فصل‎ )۲( 


e) 


کس ۹ ۳ س 


آی 0 کر من الناس يتكلمون الفرنسية ET‏ 5 نوجد شخص 
واحد یتلم الفرنسية ويصلح ا ن سالا واس اا 
الفرنسية لا نوجد فى لغة الكاوم عند أى كان إنسانى . لذلاك كان من الغو أن 
E‏ مکان تکام ان ا ووا ا و 
بالعفى الذى رستعمل فيه لروير ١إ#رنا8‏ 4ا هذه الكلمة أى أا خرافة ؛ 
مملها مشل حکخ الرو|قیین الذى کان كاماد جملا ا سلم العقل و الجسم ٤‏ ل دا 
أنتاثه وات البلغم . کذلاك فر نسینا راھ حت رحمة زل من زلات 
اذا كرة أو .ل خطا . فی مثل أعلى حت عنه ولا كن الور عليه ؟ إنما 
قوة فعالة لا يستطاع سحدیدها إلا ادف الذى تشحه وه ؟ ؟ هى حففة بألقوة 
لا رج إطلاقا إلى حز الفعل ؛ وصيرورة لا تصل أبدا إلى الاستقرار . 

*% * * 

مكننا أن نلخص ما تقدم بأن اللنة هى الصورة اللغوية المالية الى تفرض 
عل یح الأفر اد فى موعة وأحدة . 

لكن يبق علينا فى هذه المالة أن نعرف ا عة . والواقع ا ل التالية 
جلها خصصة هذا الوضو ع » لأن خصائص اللغة تتوقف على طبيعة الجموعة 
٠‏ وعل مقدار امتدادها . إذ وجذ فى فرنسا إلى جانب اللغة الأدبية الى تیف کل 
مكان والى زع الفقفون بأنهم بحققو ما فى كلامم » مجوعة من المعجات مثل ١‏ 

الفرنش كننيه والليموزنيه اللتين تنقسمان بدورها إلى لمحات علية عديدة . وهذه 

Cn al se ES 
اللات الختلفة تسیر كلها جنا إلى حب . فلغة‎ ٠ ا کار بس » عدد من‎ 
الصالو نات مثلا ليست لنة الفكتات » ولنة الأعبان ليست لغة المإل ؛ وهناك رطانة‎ 
اا كر والمامية الاسبة الى تكلم فى حواشى الدنية . وهذه اللغات حتاف بعضما‎ 
. عن بعض إلى حد أنه قد يعرف الإنسان إحداها دون أن يفهم الأخرى‎ 

زذ 2 اللغات برجم إلى تعقد الر وابط الاج اعية . ولا كان من النادر أن 


(۱) ممه رقم ۲۳ ص ٥۷‏ . 


لار ل سے 


اش و وا بموعة اجماعية واخدة »كان من النادر أيضاً أن تبق إحدى 
اللغات دون أن تنفد إلى بموعات حتلفة . إذ حمل كل فرد معه اة جموعته 
ويؤلر بلنته على لغة الجموعة الجاورة الى يدخل فا . 

۹ تکام اسر تان متاو رتان لنة و ا إطلاقا ٠‏ ولكن هذا الملاف اللنوى 
الذى فرق نیما حالیا طفیف لا یکاد جس حی 1 کان مل ف طا جراثم 
انفصال فى المستقبل ٠‏ لذلاك ا 
هذا إلى أن الله ا تتغاشم ما الاسر تان فما بيهما تصير إلى الوحدة حا » إذ أن 
اروابط التبادلة تعمل منذ اليوم الأول على إضعاف الفروق بينما وتكون وان 
مشى رکه . ولنتخیل أخوان يميشان معأ و سکنما لا عارسان عينة واحدة : فكل 
ا عتك و ف مصنعه عحموعات عتلفة ا عم اللغة ا مم ادا 


التفكر والأعال وآلات امهنة . وبذلك نشا فى كل و 2 دان ن اختلاف 
لغوی یژدی مہما = إذا م برا أحدها الأخر زمنا طويلا س إلى التحقق من أنما 
تکلان لغتين ختلفتين » ولكن هذا الاختلاف زول كل مساء فا و 
الصلة بیمما من حدید . وعلى هدا النحو دان نفس مهما خاضعين لتیار ن متعارضین 
شادلان التأثر و a‏ أحده|ا عن الأخر إل بضع ساغات 9٤‏ عدان 
أن اللغة الى بتفاهان ہا فی حا ا إلى التملهير من عناصر التفرقه ا تفل 
ل من الحارج . ) 

هذا شل طيب لصراع التوازن الذى هو اون ا ر اللغات جیما . فيذان 
میلان متعار ضان وجهان اللغة فى طريمين متا ٿان e‏ هذن اليلين يته 
التفريق . فتطور اللفة ک 2 ما اجا ناه. فى الفصول السايقة يؤدى إلى 
ا مم الزمن تعد E‏ ترق النتيجة تفتت اللغة تتا ب رادا 
استی اما ؛ إذ تضطرها إلى هذا التفقت مجاميع الأفراد الى ترك شاا دون 
احتكاك بيا . غير أن هذا التفريق لا يصل إطلاقا إلى امه » لأن ا و 


(Te ANI RA (۱) 


"A‏ س 


بوقفه فی الطریق ؛ إذ أله بامعاله التدريجى فى الحد من امتعداد الجموعات الق 
تستحدم الله و ماه فام سپا ¢ تھی رمان الله هن قىمىپا اللجوهية ٤‏ 
فتحط الله نفسممأ وتصير غير قادرة على إيصال الئاس بعضهم .ببعض . لذلك يوم 
ميل اخ س عمل دو اما عل مناهصضه التفريق 6 وهو الیل ی الو حيد الذى بعک 
التوازن . ومن سراع هذن اليلين تنتح ألواع اللغات الختلفة » من جات ولغات 


خاصة ولفات مشت ركه » تلك الى ستكون موضو ع دراستنا منذ الآن . 


الان 
اجات واللغات ا ص (۱) 


مكننا داعا أن حدد لنة ما من الوجهة الكانية عقابلما بلغات من فصي 
تال . فتن نعرف حدود الفرنسية فى الاما کن ل رتطم فا بالالانية .أو 
البسكية أو بالبريتانية ؟ هذه الجدود حكن رجها ما بين قرية وقرية ؛ بل فى داخل ٠‏ 
الةرية نفسما » كرا ما يفصل بين اللنتين واد من الوديان أو جدول ماء أو عرد 
شارع . فيمكننا إذن أن کا عن لغة فرذسية أو ألانية أو إيطالية أو غرية 
أو صر بية : كل هذه اللغات يتمارض بمضها مع بعض وتحده بعضها بعطاً عل 

وحه ألدقة . 

) ولكتا نما بعض الضعوية إذا حاولا أ رمم ووا ا الفرسية 
والىرو فنس الىة أو ان الالانية العلا والألمانه السفل أو بان الصر مه فالا ) 
لأا هنا نعد آمام تان من أصلان حختلفين وصات پيما مکانیا مصادفات 
التار » بل أمام لفات منبعثة من أصل واحد وقد فرقت بيها ظروف تارمخية . 
الانتقال بين إحداها والأخرى انتقال غير حسوس » وليس هناك معارضة جسيمة 


ON‏ 9 اللهجات آ اشر ا کول e« LItalia dia lettale ¦ Ascoli‏ اجات 
. الإيطالية € ٠‏ رقم ٤١‏ » ګاد cA‏ ص Gibt es : Lı: Gauchat l3 gp ı Jf \ + = A‏ 
؟ Mundartgrenzeri‏ هل نوجد حدود 4ة ؟ ٩‏ » رقم ۲٣‏ ۰ جلد ١‏ ۱٣ص‏ ۳۹ کم i‏ 
f (NE).‏ تاولت d » i Tappolet‏ هة انر افا اللغو ب & (Feststhtiff Mb! gz‏ 
س ۲۸۵ وما ا ى + zk) » i J, Huber mgm‏ رافنا اللخوية » زقم ۴ »۽ لدا س ۸۹ 

: لما وأنظر عاصة مو لفات الأسداندة یلیر ون وزیا رج وتر شه‎ l3. 
ن¡ تثبرات عة غا الإستان ا‎ Lasch أا عن « اللغاث الخاصة » عامة .قايا ر لاش‎ 
؟ فان . چنیب‎ ٤ 4 VJ) lid «< « .Mitteilunger der anthrop: Gesellschaft » 
. ۷٤ آ۸ ۰ ) جلد ۱ » ص ۳۲۷ ۰ رقم‎ ۱٤ رقم‎ Gennep 


سس ٠إ‏ س 


بين لنتين وضءت إحداها فى مواجهة الأخرى » وزو د ت كل ممما نوسائل للتعبير 
مختلفة . والصموبة تعظم وتمظم إذا ارد أن نضع حدودا بين الاهحات الى فى 
داخل عال لوی و 

أصسح اليوم من القرر أن الحصائص اللفوية لاينسج بعضها مع بعض من 
تخ التوزيع »> و بعمارة اخری ۾ أن الإطوط الى تفصل بين خاصهة وأخرى ٤‏ لاسن 
هى نفس اللجطوط الى تفصل بين شرن 

ويكفينا للتحقق مما نقول أن : رجع إلى لى إحدى الراثط الاوية eT‏ 
فأطلس فرنسا اللغوى“ يعطينا عن كل حالة بعيم با حدوداً ختلفة . ولنتخيل 
ا من ار ی »۰ عشر فرى مثلا » مفرقة فى إحدى القاطعات الفر س ف رمه 
س ا ا E:‏ آنا هه القری يتکامون لغة واحدة ( 

عن أن محم تمل مظهراً خاصا من اللغة الفرنسية » وقد نتجت تاريخيا » من 
i‏ مستقل لنفس اللغة ف عال ل . وکا جد و ذات بال بن قريه 
ا متا أن فمحة کل فرية ميا وص عالف لر ھ)۳) من 
جيث الصوت يات ومن حيث النجو ومن حيث الفردات . ومن النادر جداً ألاعتد 
ال اض اق اى إلى القری الجاورة 5 لكن ادود 
المغرافية الكل واحبة من هذه المصائص عل حدتما » لاتكاد تتغق إطلاقاً ىع 
الحدود الغرافية لی خاصية خر ی و ول ع دة أ فتید. مثالا بان هده 
القری نبا أ ست نطو ى( (a‏ فتیحة « حیث تفطو تی القری لأخرى.( 8( 
( فتحة ت ماله ¢ ¢ م جد چس فری او سا تنطق y0‏ تة مقو حه ) حيٹ قط 
الفرى الأخرف u‏ :» سعة صر يحة ( و الل الذئ قصل بين أو لك 
لذبن بنطقون ه والذن ينطقون ٤‏ ليس هو. اللا اذى يقصل بن من ينطقون. 
ین من ينطقون 1ا ؟ lL E‏ التغير لست واحدة اسن 5 


ان التوزیع حتاف : 


() اطا س اللذوی لفر سا ؟ ؟ وأ ثظر ارون وروك رقم ۷٦‏ . 
٠‏ (۲) وشا : دالو حدة الصوتة فى عامية إحدى القر 56 شرت ف Festschrift:‏ 
Mort.‏ ؛ ص Y0‏ . 


س )م 


وحد مثلا ف مقاطعة اللدر 2 Landes‏ بالنسية انط کل j8‏ » نر » 


أدبم n‏ غر مساو E A‏ 4 ومورعه 4 عل هدا الحو ؛ 


N 
yiw 


N 
ES 
لے ی اول ال‎ K6 بدلا من‎ ) (i اا يموم أولا على نطق‎ 
و اا ع نطق 1۷ بدلا من ا . ومناطق هده الظواهر الصوتيه ه لا تسار بعتا‎ 
وكيا لاتسار ظاهرة اح ری صوتیه مثل ظاهرة تمادل له (د» و ر‎ . 2 
لھا ولا سار‎ 1e e ز » الى قشطر المنطفة إلى شطرن‎ « 


ju 


ظاھ رة صرفيه مثل ظاهرة الاقتي ار ءا واد من الزمنين الماضيين دو ن الأخر 
اما الافى النسيط ( ۲a83ءة‏ 1 ( وإما الافى اک ) ٤ (1 a écra5ê‏ تلف 

الاد ره e RF‏ ھا الفاصل i‏ مخعر حا يمعطم القاطىة ' دصو ره rT‏ 
وإدا درستا الما طىة تسا 6 و دا لا م المستنقم » élang‏ « 

رہم کات ت حتاف ) lls ٤ 0 e pesque » clote , estan‏ لاس 
الراب ) e (croqie ; bê, courbas‏ ؟ ومتاطی اسم العْراب اتسار 
مناطق | سم م المستنقح . وإذن فتوزيع حالات الفردات فا نهس الشدود الذى ق ) 

وزیع المحالات الصو تية. أو الصرفية ۰ 

: کاٹ نہ4 هده اال ان كرا من اء الله ر إلى أن افحات 

الاوجود نما فعند هؤلاء ألملماء أن الال الغوية. الى تنج من من تطور اللغة لمكن 
أن صو ر وال ف مزن 6 :. مظهر الغ ٤‏ تاک ألو سحدة التاسية ا ول لپا . 


ق 


٤۵ مییردیه : رقم ۱۰۲ ص‎ )١( 
۲٤۹ امرجم السابق :ص‎ )۲( 
؛‎ ٠۹۹ فس امرجم : ص‎ )۴( 
. ۲۰۸ تاس امرجم ۲ منْ‎ (t) . 
۵٥ تقس الرجع : س‎ . )١( 


س 


سور التكل الحلية جيمها » ومظهر صور التتكلم العلية الى إلما تتفت اللنة . هذا 
بصفة عامة رأى علماء اللغات الرومانية الذى تام بعرضه فى صورة فاقة حاستون 
پاریس وول ميير منذ زمن . يقول الأول : « لأوجد أى حد حقيتق يفصل بين 
اا ل و ي الوت فور اکلہ ال عا د رن 
ارظن من طرف إل ار 6ا ساط اتج ارا دارع ی کل وة ت 
بعضما على بعض وأصبعت درجات لا یکاد يتمز بعضها من 2 «١‏ 

هدا ضا هو اآرأى الذى تصير إليه » نظرة Wellentheorie « lyn‏ 
أہوهان PJohann Schmidt gs‏ . فهو بقرر أن کل ظاهرة لذوية عتد 
عى سطح القطر امتداد الأمواج » وأن كل موجة فى تقدما التدرجى غير 
NAD BE a‏ 
الأو رة حيث اللحطوط التى تفصل بين كل خاصية لغوية وأخر ی لا تنطبق عل 
الحطوط التى تفصل بين خاصيتين لغويتين أخريين » وذلك ک مى الال فى اللغات 
الرومانىة . و لكن الأستادذ ميه قد دافع حن عن الهحات أمندية الأو ا )۲( 
فأابان أنه يكنا أن تقوم بتقسم فمحى » حت فى زمن المندية الأوربية . وهذا 
التقسح قوم على البداً القائل بأن من حقنا أن تكلم عن وجود جات كا رأينا' 
عدداً كبيراً من الحطوط التى تفصل بين اللحصائص » يتطبق بعضا عل بعض ولو 
بشکل تقریی . فهناك فمجة عددة فى كل منطقة يلاحظ فما وجود خصاأص 
n‏ + وحتی عندما لاعکن زسم حطو ط دقيقه الفصل بین منطمتين متحاورتين ˆ 
فاته ينق أل كلا مهما تتمز فى وعها ببعض السمات العامة التى لالوحد فى 
الأخرى : فالبروفنسالية والفرنسية ليستا فى حقيقة الأمس إلا مجتين من لفة 
واجدة . وإذا م يكن ف وسعنا أن رسع على الخريطة خطاً حدداً يبن أن تنتهى 
الفرنسية وتمداً البروفنسالية » فان كلا من المجتين فى جموعها قد اشتملت على 


. خصائص عديدة واغصة إلى حد معنا فى مأمن مرن الخلط ييلهما‎ ٠٠ 


e‏ > ص ۲۹۷ ومایلا » مع إشارات بالرجوع إلى شوخارت 
واسکول وجاستون باریس ژ ب مبعر . وقارن جاستون بارس رقم TEE Ved‏ 
(۲) رقم ۱۹۹ ٤‏ وقارن رجان : رقم ۳۱۹ › ملد ۱ » ص ۲۲۹ وما یلہا . 


س ا س 


عكننا أن اوجن فى داخل الجال الفرنسى نفسه تقس ميا باختيار بعض 
السمات الخاصة التى تكن مير الهحة . فالفرنسية اليكاردية تاز عن فرنسية 
الإيل دى فرانس باحتفاظها با( ٥‏ الانفحارية ( ك ) الى صارت صواا صفبريا(ش) 
ف الال الفر سى تقول الدیکار د Ya, kar, kamp, keval‏ من ٣ط‏ 
champ, cheval‏ . عم إن هذا القياس الناذذ فى المي بين البيكاردية والفرنسية 
لوس صاا ک أبان بول ميبر » لاتمييز بين البيكاردة وبين حارنما الشالية أعنى 
الفرنسية البلجيكية ( الولو نية 11٠١‏ ) أو يها وبين النرمندية ارتيا الذربية . 
ولكن يوجد بين البيكاردية والفرنسية البلحيكية أو الترمندية خصاص أخری 
منزة. عكننا من وضم حدود إجالية بين هذه اللهجات . 
انلك له قم التكلمون فى الما . فالقسے الح جی رجع إلى إحساس حقیتی 
دی سکان القلے الواحد › إحساس يتكلمون بصورة ما ليست هى الصورة 
التى يسير علمها سكان الإقلم الجاور . والبیکاردون القدماء کانوا يشعرون بأن 
فرنسيم البيكاردية محة مختلف عن فرنسية اليل دي فرانس بقدر ما تختاف 
الأرمندية عن الولونية ( الفرنسية البلجيكية ) . وذلك لأن البيكاردية فى موعها 
اارغے من اختلاف صورها فی الجال الواسع الذي تتكلم فيه » فما “عات ميزة غالبة 
رها فى أذهان الذن يتكلم ونما بالنسبة لمجات الجاورة . وهذا يقس لنا وجود 
أدبية مكتوبة بالبيكاردية . ۱ 
ب الظن ٠‏ أن اللات الأدسة الى تعتمد عل إحدى الفحات أف الى ةر . 
عل ھحی لا عثل › a‏ فا بعد ( ص £ ( E‏ صادقا صورة 
التکلم لأى بلدة من بلدان النطقة . وهذا يصذق على فرنسا ف العصور الوسطى 
کا یصدق عل بااد الإعہیق الفدعة. و کن ع لاینمفی ًن نستنتج من ذلك عدم 
وجود الفجة . بل إما نوجد بقدر ما توجد اللغة المشركة فلها وع مني الوجود 
الالى . فى الفرنسية لا يكتب سان الكسس ءا×هاة ا«نه8 فى نفس المحة. 
اتی یکٹب فا سان لیجیه ع٥ا 81۵٤‏ أو ال کاننیلین دی سانت أولالى 
la Cantilêne de Saint Bulalie‏ . 


E 


٠‏ وف بلاد الإغريق كانت فمحة اللحمة غير فمحة القصيدة الغنائية ؛ وف 
الدرامة كانت تستعمل فمجتان ختلفتان » واحدة للحوار والأخرى للغناء الجا . 
فاساس هذه الفحات من خالا ل ا لاال الإغريقية سواء أ كان ذلاك 
الإقلم فى الجزر أم فى القارة »> وشواء أ كانت هذه اللغة واسعة الانتشار أم 
حصوره.. وكان فى كل مما من السمات الجاصة المميزة ما يكن لتسمينها هحة . 
ولكن استمال الشعراء ها صيرها لنات أدبية ؛ واللغات الأدبية التى من هذا 
النو ع لا مخلتف عن اللغات الحاصة إلا قليلا . 

بعد أن عفنا المجة على هذا التحو در بنا » قبل أن ندرسما فى صلا 
اللبة الشركة » أن تقول كلة عن اللغات الاصة . واللغات الحاصة تتيحة للانفصال 
الا نای » مثلها فى ذلك مل المحات ولكن م من وحهة نظر أخرى . ٠‏ 
¥ 
نمنى باللغة الحاصة تلك اللغة التى لا يستعملها إلا ماعات من الأفراد وجدوا 
ف ظروف خاصة . ومثال ذلك حالة « امحضر » أو حالة القاضى . فهذان الموظةان 
يستعملان فی تسبیب e‏ أو ف حررها لغْه إعيدة جدا عن ع اللغة الحارية : 
هى اللغة القانونية . ولدينا مثال أخر فى لغة الطقوس الدينية : فكثيراً مايسشخدم . 
اومن ECC Naa‏ ليك إذ يستعملون اللغة اللاتينية ٠‏ فيجب 
أن نلك اللغات الدينية ن اللقات اللاصة .و ا أواع الأرجو les argots‏ 
« اللغات العامة الحاصة » كلها لات جاصة : فطلية الدارس و ۰ و الأشةياء 
يشتعماون فا چم لغ متفتا علها . ومن اللغات الاب اشا ااك االات الى 
تتمیز من اللغْة الخار. به ویستخدمرا عدد حصور م ن الأفرا اد تنام الذی فيه شىء 
من السر يه :وکل هده الاعات تشرك ی کو ما خاصبة بالنسية لله مش رک ميا ٤‏ 
وباختبار تتکو نا بض لا ۳ تشاً جما عن ميل واحد » وهو ترویض للنة على 
ا الجموعة التى تستعماها . | 

2 تعتبر بعض هذه اللات الحاصة لمات مخعلفة عن اللغة المادية . ومنها اللاتيتية ٠‏ 

ال E‏ الفماء: % طو بلا يستیخدمو را ف لاقام ادر ىة . .. فهم قد اختارو | 


لنة ميتة للتفام مع غير م من الماماء ؛ وفعل قسيسونا مثلهم فى مخاطبة اله . وظات 

اللغة السنسكريتة ف ا لغة البنديتيين ؛ أى لغة الفقغين . وكتنا أن نمد من 
لات تاف عن الله اة ه الاعات الإغر شه و الالء کی 4 القدية 
د ا ميه › و القيطية الق شت E‏ ال وم ون ۳ شتو نېم العادية 


الل الى ر ›» وهی لەم ا E‏ ری ۰ وهدا ا سواعث خاصه : : اة 
إلى إمكان التفام مع ناس من أقطار غتلفة فى حالة امخاذ اللاتيتية لغة للماماء» 
أو باتباع التقاليد وأ كثر من ذلك بالماجة إلى تميز القدسى من الانيوى › وذلك 
کا فی حالة اللات الدينية )۱ انظر ص ۳۲۱ ) . 

وعلى الملة فان اللغات الماصة تقوم على الرصيد المشترك للغة حية . ولكن 
بعضما لغات ميتة موت اللاتينية » ومن ذلك لنة الجا ك . فكل مضطلح فما اتخ 
له دلالة نهائية » على رجال اجا ك أن بحفظوها وأن يتبعوها دون أن ينيروا شيا 
ما . في اتف الأ إل نة فنية كلغة الأطا: عندما حررون نشرة. 
طبية م كاة العماء من كا ل وع عندما يعالحون مادة عامهم . واللغات 
الفنية بدن و جودها إلى الماجة لابلالة على أشياء أو أفكار لا أعاء ما فى الاستمال 
ا لمارى ٤‏ ولكنما أيضاً ترجم إلى المحاجة للدلالة « بصورة عامية » أى ععطام 
دقيتق برفع كل لبس » على أشياء ما تعبر عنه اللغة العادية تسيراً جيداً . لذلك. 
تراها أحيانا مختر ع كلات خامة وأحيانا تستعمل كلات اللغة المادية فى معفى 
خاص ؛؟ ك يفعل عاماء الطبيعة حين بتکامو ن عن « الكتلة » أو( عة 
أو « القوة » , ومهذا تنحو اللغات الفنية حو ااا 

صارٽ کل « عامية خاصة » ( 3801 ) فى الأيام اة : ا غامضاً . 
والو اقم أنہا ليست إلا اا خر للنة الحاصة » وبوجد من الماميات الخاصة بقدر- 
ما وجد من اعات متخضصصة . و العامية الخاصة' تقمز بتنوعها اذى لاع 
> واا .نير يام تبعاً لاظروفت والأّمك نة ٠‏ فكل ججاعة خاصة وكل هيئة من 


)١(‏ انظر عن العامة الحاصة ف . ميشل : « دراسات فى الفلولو جا القار ألعامية 
الحاصة ۲۲ باریس ۱۸۰۹ ؟ ل . سینیان : رقم ۱۱۹ ومؤلفات مارسل شفوب ودوزا . 
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ر باب اهن نما عاميمما الخاصة . فهناك عامية التلامذة الخاصة » وهي غير واحدة 
فی كل المدارس بل ومختاف أحان باختلاف القصول فى المدرسة الواحدة؛ وهداك 
عامية الفكنات الخاصة التى تلف باختلاف الأسلحة بل ویاختلاف المک: ا 
يا ٤‏ وهناك عامية الخ اطات اليةاصة وعامية الفسالات وعامية مال اناجم 
وعامية البحارين . 
وأخيراً هناك عامية الأشقياء الخاصة . وهذه هى التى أطلق علا كلة «عامية 
خاصة » (٤0عه)‏ لأر ل عة . فقد کان نوجد عنداا حت بداية القرن الاسم 
E E E‏ ناء e‏ ما لفسا الخاصة التفق علا والتى كان 
يعمل كل عضو من أعضاء الميثة على الحافظة علبيا . هذه هى المامية الخاصة 
«argot»‏ وه ن قبل کانت تسمی ٥۲ز‏ » لن و ف الأصل مع 
وأحد . وتسمی الإمجلز Canb û‏ و الألانية Gaunersprache gj Roltwelsch‏ 
furbesche ةullط ls‏ وبالإاسيانية gem‏ وبالیرتغالية 0ۋاە» وبالرومانىة 
smechereasca‏ « اخ والذن يدرسون اللغة الخاصة ما زالوا بتخذون له 
الأشتياء اساسا لارام ؟ ولكتيا أرض له لوجد أقل ما ددا : وذلك لان 
الأشقياء لا بكو لون الان جماعة مغلقة يستطيم أعضاؤها أن يفرضوا على أشمم 
وحدة لغْوية اة . فالذين “فول العامة الخاصة الآن يئتسبون إلى چ يم الفاق 
الاجماعية . وما يسى عام الأشقياء يشتمل على مثلين لكل الأقال Ss‏ 1 الطبقات 
وکل الأو ساط . وإذا اجتمع رمو ن ٤‏ اجتمعوا فى وحدأت متعزلة اجات مارة ؛ 
لا یعترفون ریس بستعو ع 1 اگ استطاع و roi de Thunes‏ اوس 
الكسر grand Coesre‏ ء أن در ض عام ارادنه . ولد س زغ أف ىء 
حارج » بل بختاطون اة اکم > برغم من آم بعیشو ن عل هامش اجشحع 
الشر عى E‏ نوجل ف هده ا له اہی رمان دة ددا دققا 
فصر خصااص العامية الحاصة فى اختلاف مفرداما وجه حاص . 
والوافع 0 ا ف اللغة المشت رک ؛ ولا كانت له وحد إلا ععارضما 
مده اللنة المش ك eT‏ الصلة بين اللغة العامة والعامية الحاصة بصفة ' 


س ۷ 
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ينتج عنه قطم الرباط الى يصل العامية إلحاصة باللنة الشتركة التى رجت .منها..‎ 
هذا إلى أن الصرف والأصوات يكو ”ان نظامين لا يستطاع مسهماً بشى,‎ 

دون تغييرها من أساسهما . فلا عدوان لاعامية الحاصة علمهما' . طب قد بقع 
للعامية اللاصة أن تتہع بض عادات فی الاطی تساعد عل ` گیاز رها . فالہاممة الحاصة 
التاق الأعراف الارية عط بعض اللاصائص الصوتية التى تكن 
للقعريف بطبقة اكام الاخاة :ولا هنا أمام حقيقتين مختلافتين جب علينا 
أن نمز يينهما : إذ أن النطق الطبيمى ف الأحياء الباريسية المتطرفة ليس هو النماق 
الفر الاد . فالأطر اف ما أضو ات ا لا عااقة | افر دات . وقد نسمم 
بعض المال يقكلمون فرنسية لا شائبة فما بتنغمات أهل الأطراف » وأناساً من 
غلية القوم يتكامون كلمات من العامية الماصة مع نطق لا يعاو عليه نطق 
فاذا نط الأطر اف ومفر دات العامية اللحاصة فى مشکالم وأاحد » ہنی ذلك 
اجماع وعين مستقلين من الحا ص بطريق الاتفاق . 

عكننا إذن أن حصر الفوارق الت عز الا الماصة فى المفردات . 
ولكن يبق علينا أن نين كيف تنغا تلك الفروق بين المغردات . فأرسرالوسائل 
أن تستعمل كات اللاغة المارية استم الا خاصاً . وقد قلنا سايتاً إن الكلات العامة 
ا تی مثل travail‏ ل) و 0۷148 ( مشغل ) مل > صنعة » تصليف. .ا ( 
و pr‏ « عليه » تقخذ بالضرورة معنی یا فی أفواه الذن يس تعملوا 
و لنوع المهنة التى تستخدم فا هذه الألفاظ . فظاهرة التخصص المنوی 
تاك هى ساس العامية الحاصبة ( انظر ص ۲٠۹‏ ) , 

الاستمال الاستعارى من الوسائل الحبة إلى العامة الحاصة ؛ وكذلك استم )ل 
اسم الع فى وظيفة الاسم الشترك . وهاتان الحطتان معروفتان فى اللغة المجار يه 
( أنظر ص ۲۸۷ ) ؛ فهما لا يزان المامية الماسة من اللغة الحارية فى شىء . 
ولسكن طريقة تطبيقهما قد تسمح بشىء من القيز : فالواقع أن الاستعارة والنقل 
يستعملان فى المامية الحاصة بتوار خاص ؛ إذ أن الاستمارات فما تبلل بسرعة 
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و کر او بے ا الغرض من استماها هو لوسيع شمه 
الحلاف التى تفصل بين العامية الحاصة واللغة المشتركة والحافظة على اء هذا 
الحلاف ؛ فلا يدهشنا إذن أن تسنهاك المامية الحاصة من الاستعارات أ كثر ها 
سلكت ابه لله أخرى . کزلك ر ا ا E‏ ا ال أت شعوريه 
وعر‌ضية . وهنا نامس عن کش ا اللواص للعامة الحاصة عن اللغة 
الجارية . إذ أن المامية الحاصة مم E CE‏ 
a.‏ يما فاما تقارب اللغات الاصطناعية وتتزود من المبتكرات الفردية . فتفوق 
عضو من مه الجاعة يقر ض عل الأخرن تسمية باجمة من ظروف خاصة 0 الجاعة؟؛ . 
وهكذا يشاطر الموى الفردى فى خلق كات حذيدة . 

٠:‏ وغذا كله غير كاف . فوسائل.اللغة العادية لا تكن » ممما شد من أزرها 
فعل الأفراد الماص » لترويد المامية الحاصة بذلك التيار الدائم من الكلات الى 
تانج إلا . وهنا تتدخل المفردات الأجنبية د ا الساعدة . وبحي ان تفم 
کلة أجنبية هنا مناها الواسم الى يشمل كل ما ليس من اللغة الشتركة التى 
ارتسكز علمها العامية الحاصة . ؤهكذا تستطيع السامة فى تكوين ا ا 
وحدیدها صور التكلم امحلية النتشرة ف جيم أرجاء القطر » وكذلك المحات 
ومحات الهحات الى تعتبربدورها لفات مشت رکه که صغيرةخاضعة للغة القطرالمامية؟ . 
بل واللغات الأجنبية التى تتتكلمها الأقطار الجاورة . « فعامية ألانا الماصة ٠»‏ 
Id. Rotwelsch‏ »لای بالکلات الهودية الألانة والجرمانا germania‏ 
( فى سانا ) فما عتاصرغحرية هامة جا ‘ dî Smechereasca Jy‏ 
ll.‏ اسما الرومای عناصر جحريةه وروسية ويمودية ةه ألاأنية وغجريه » ونقابل هغا 
وهناك ف ال cant‏ لات إرانديه › مثل عأ۷ا « اقم (( من( الإرلثديه 
اعا « أفهم ») . وف المامية عدرسة البوليتكنيك نوجد كلة ألانية 
هى ٠‏ انام « مصادفة » قدر»". والعامة الياصة الةرنسية عى وجه العموم 
حتوی عل کات أحتبية قليلة العدد ( ڪيه ٤‏ غجزيه ٠‏ موده ٠‏ ألمانية)؛ : 


۰٩۷۰ ص‎ ۲٠۰ لد‎ ۰ ٩ مارسل کوهین : رقم‎ .)١( 
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آنا اساسا بتار e‏ أهلية » ولسكن المحات الإقليمية مثلة فما بأ كر 

ا 

يترتب على هذا التنوع فى تكوين المامية الاصة » أننا جد فها كشرا 
من الكات: ار شية » إذ الواقع أب إذا دخلت كلة فى العامية الماصة بواسطة 
التخصص العنوى أو محرد الاقتباس » حافظت التقاليد فى غالب الأحيان عل 
راہ مہا فيا حتى بعد انمراضها من اللغة الحارية . وقد يدهش الإنسان مثلا حن 
يعم أن أن الکلية الألانة القدعة ٤‏ « صغير » تستعمل فى عاەية الألانية الإاصة 
بدلا من کل « Ken‏ » أو أن العلل ٣e‏ آ0 « تل » الذى اختن من 
الاستعال منذ قرون ما بزال يستعمل ف المامية الحاصة الفرنسية بدلا من الفعل 
UA. UR‏ حوشیه . ومشل هذه االات لا تکرن فی کر من الأحيان 
حوشية إلا فى مظهرها غسب إذ هى ف حقيقة الاس مستعارة حدما فى نوص 
أدبية ». ومن العسير فى يعض الأحيان أن نمز بين الخطتين . 

والأخذ عن الكثب أ فردى" فى الب الأحيان » وهو إحدى الوسائل 
الاصطناعية الى تدخل ف تكون العامية الخاصة . وهذه الوسائل عل درحة' 
کافیة من اشنو ع ٠‏ وفحصر مغلا ف تشويه مظهر الكلات الخارى . وهكذا 
يستعيضون عن لاحقة من لواحق اللغة الجارية بلاحقة خاصة العامة ؛ وذلك 
ل العامية الخاصة الغرنسية ”امه بدلا من اعنم « پال » 
۾ AuverpPin‏ دلگ من gi » Auvergnat‏ فرلن ( وول الألانة ی عامیا 
الخاصه Kofmieh‏ دلگ Kaufmanl je‏ » اجر » ٠‏ وبعض اشر مات 
الأخرى ست إا ساق اترات الو اكا وان السات اك ك 
فى صفحة ۸۸ التفسير البالفة ف الءوارض الصوتية لتجد عالا خصباً فى العامة 
الخاصة . فقا بستطیع التكلم نوجه خاص أن يسمح لنفسه بنطق الكاات فى 
صوزة عرلة : له لاطب ٣‏ #صور أ لمکمان کلھم مید امن لهمه) 


۸ أنظر الدراسة القيمة التي كتا الأستاد إرنو عن العامية الاصة البريتائبة » رقم‎ )١( 
. ۲۹۷ جلد ۱4 ص‎ 


EE Li is 


و کلم متغام TT‏ ر ىء هدا العدد الفخي م ن حالات 
ذف والاس قاط ا ودد الہایات 4 شد العوارص د ا 
2 العاميه الاه ٠‏ همها È1‏ العمارفون ۴ رەن حه أخرى عد ظواهر 
الذشانه واآثخالف والنقل لکا ۴ العاميه الاه الكمة دان ا 
لا يمترض اتنشارها أية عقبة من القواعد . وأخيرا نمش فى العامية الخاة 
على تش_ورات مصطنعة غبر صتبطة بظروف اللغة الطبيعية : ومثال ذلك 
le javanais, le loucherbème‏ الثاني . ف اال الأ بنقل ارف الأول 
منْها إلى آخرها ويستعماض عه حرف ل « 1 » ثم يضاف إلى الكلمة بعد هذا 
النشوية لاحقة من اللواحق المامية الحاصة ؛ وف المالة الثانية بقح مقطع ما فى 
داخل الكلمة ([ ٣ة‏ أو ء٠‏ أو له أو سة الج ) » ولكن الفالب أن يكون 
لمطم اقح ۷ او ۲١‏ ولعل هذا هو“ أصل الاسم الجافانية Javanais J)‏ « . 
اللوشيربم oucherbêmeا‏ eا‏ حدم العهد د لا رجح إلى بداية الفرن 
التاسع عشر على الأ كثر ؛ أما الجاثانية الستعملة بين طغام ا فیظهر انبا ا 
ا عهداً» و لكن الطريقة التى تنبنى علما هاتان العاميتان الحاصتان أقدم مهما 
بکشیں ؟ إذ لا ہد آنہا قذ استیخدمت فی کل زمن ونی کل مکان احتاج فيه قوم 
ا عير لنم و و ف البتجاب اليوم فمل هن اأاضه ۾ صر خلت لفسا له 
اش القطم هص فى داخل الكلمة الستعملة فى اللغة البنجاية " . 
وی طر شه من سط الطرف وف متاول کل اسان ود راثا ی ص AT‏ 
أن 8 حديدة ص فى غاية العسر . فاذا يکن دی الا عن مدا الاس 
مم من المفر دات الحاو رة يلو ن منه ما شاءوا من کلات جديدة ۰ آمهم أن 
دلوا الكلات الموحودة بالفعل تبعا لقاعدة .مطردة . وهذه الطريقة النشوهية 
مستعملة فى عد د كير من الماميات الخاصة . فتلاميذ الدارس كثيرا مابستعملون 
الڂاقاة ؛ٴ وقد شوهد استخدام هذه الطر َة ف عض الؤسسات التعليمة 


بالاقطار الحرمانة والسلاقة . 


اا ا ع ےہوچ اک کی اک کک 


(1) T. G. Bailey on the secret words of the çûlûãs ( o of the 
Asiatic Society of Bengab, 1902 ). 
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هناك شخصة حوطة بالألناز لا نعرفها إلا باسم مستعار ضخم الالالة »> هو 
اسم فرجیلیوس مارو 4۳0 اع۷1۳ النحوی الى عاش على ما يهر ف 
القرن الخامس بعد اليلاد . يقال إن هذا الرجل اخترع لنة خاصة ظلت شائة 
الاستمال زمنا طويا بين تلامذة المداره س الإارلندية . وكانت تقوم هذه اللغة على 
تشويه الكلات الارية ياوا اع من تضعيف القاطم أو رها أو نقلها . وحضى 
اأزمن حورت وعخضت عن لغة أخرى أمشاج يت « له الشعراء » » be14‏ 
1۵4 هد بالإرلندية . وهى عامية خاصة اختاطت فما على غير قاعدة كلات مسشعارة 
من اللاتينية والإعربقية والمبربة وكات أهلية أهلها الاستم ال أو استمدت من 
ارفص ا ا ذة من الاستمال الجارى بعد قلمها أو تشوها . 
هذه اللغة » التى لا زالت حت يدا مها عينات عسيرة.التفسير فى غالب لأحيان 
ETS‏ طويلا تستخدم فى المدارس الإرلندية كلغة سرية . ولكنا 
هل إلى أى حد کانت۔ تتکلے ؛ واملھا لم یکن إلا نظاما من نظم الرسم » كلخة 
۱ ال هة وک التعو بدا 


ارق السحرية التى نعثر علا فى قبور اليونان وإيطاليا وإفريقية مكتوبة عل . 
لواح من الرصاص » تطبق فى غالب الأحيان هذه الاطط نفسها : استمال 
الكلات الأحسة أو تشويه الكلات ' الأهلية”" . ولكن الباعث هنا مختاف : 
إذ يبون من وراء ذلك الأتصال بالمالم الأخر > ومن م يدخاون فى حر ر القتص 
ھا ات لاصلة ها باللغة . 

هذه اللاحظة : تۋدى بنا إلى أن تقول كلة عن اللغات الاصة .التى تنشاً عن 
واعث خفية . السياح النن طافوا بالأقطار البدائية وعلماء الأحناس الذن ياسةون 
أخبار الساعين بحدوننا عن أعية اللغات الاصة بين ال جاعات غر التحضمة . 
3 و جد ف داخل اللذة الواحدة اا ديه ت أنواع حتلفة من المفردات » ووحجهة 
لاف فما تحصر فى طريمة استم اها وف الأعاض الى نستہ مل فپا و الو اقم 


. (1° £ باريس‎ « Defixionum tabellae : Audollent أودوان‎ ()١( 


( م س ۲( 


۳ س 


« أن عال التقديس عند هؤلاء المتوحشين أوسم منه عندتا . إذ لآ بوحد شاط 
احناعی أا كان دون أن يسام وقتاً ما فى طقس من ااطقوس السحرية الدينية ؛ 
ویو ا ت یل ت کا ا ی 
التاسمات ... هذه اللغات الحاصة الى لا تستعمل إلا لوقت عدود » ذات طایم 
اتفصالى فى غالب الأحبان ؛ أو على الأقل إا تتكون ( إلا فى المالات النادرة ) 
هن عاد يمل أو a‏ من العمارات امحرمة الاستعال ¢ أی ُن تا وهات ta bous‏ 
E‏ . فكل ما کان ذا صفة قدسية » وبالطبع کل ما مث الألوهية ۴ جيم 
صورها » وآیضاً کل مال على الرساء والوتى والأشياء الخصصة لے والميوانات 
الق عثلاهم ( ا ( هذا يدعو إلى أسثهال لعة خاصة . وتستعمل اسان الأفعال 
التى حمل طابع التقديس عامة كالصيد البحرى والبرى واللاحة والمرب »> وف 
عض الأفعال اللاة التى تدىن بطابعها التقديسى إلى أحية مكانية أو زمنية . 
فيو جد فى أندنوسيا لفات خاصة بالباحشين عن الكافور 'وبالباحثين عن الذهب . 
ن e‏ و اعالتخصیص‌شيوعا » ذلك التخصيص الناجم من‌اختلاف ال جنسين. 
| فالذساء ا اة ال دستعمله) الزحال ؛ ۰ وی عندما يعهمن E‏ ال 
يستعملها الرجال لابکو ن من الحق فى النطق سا . فلا بد إذن من وجود نوعين 
ا مشوازدین ماما حت یصر لکل شىء اعان ا لجنس ال کل ۰ 


فعند الكاريبيين مثا يتكلم الرحال اللغة الكاريبية ١٠ء‏ والنساء الأرواكة 
g . ° arowak‏ ااا یقعدد الاختلاف فى الطبقة الاحاعة . فعند سكان جاوا 


الأصليين بتكل الرئيس إلى مرؤوسيه باللنة النج جوکية ەع » وچیبه اروس 
باللغة J‏ رومية a‏ 


(۱) ان جتن Van OCennpP‏ ء رقم 14 › ۱۹۸ ص ¥ وما یلها ؟ و ر. لاش 
la Mitterl. der anthropol Geselisch — R, Lasch‏ ) ۱14۰¥ ( . 

Du parler des hommes et du parler des : L, Adam . rl . J (¥) 
„ femmes dans la a Caraîbe 


(۳) فون در کابلنتس ]اھ٤ der‏ ¥01 › رقم 17۴ ص ۲٤٤‏ . 
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وى بعض الأحيان ختلف اللغات ا الأعمار . AEE‏ 
تة فى إفريقيه الشرقبة قم السکان الد ؟ ور مسب عار م إلى طبقتین »› 
لكل a‏ تقاليدها الصارمة ال حرم چا بعض الأطعمة وبالتالی استمال 
و ا و و ما کر سا أن عسوا ذیل حسوان مقتول 
أو رأسه » وبحب أن يستعماوا ألفاظا خاصة لادلالة على هذا الذيل أو هذا الرأس . 
ک لا ياح ان م أصغر سنا a‏ من قرع الكؤس: أو من اقرع الأحمر . 
ومن أشنع الأخطاء أن يى أحدم فيسمى أمام الأخر أحد الأفعال الحزمة على 
الأخبر. . وهذه التقاليد ناشئة من‌اعتمارات دينية : إذ ينظر إلى الجموعتن ا 
شطرا وحدة سرية » هى تمو ع أفراد القبيلة ' ال كور . فيبين الفرق بين الشطر ن 
بالاختلاف فى الأفعال » وهدا يؤدى بالةرورة إلى الاختلاف ف الفر دات .. 

هذه الظاهرة تخل مباشرة فى دائرة الأعمال الترويضية » الى هما قا عند 
المتوحشين . وهناك طهو س خاصه تصحب الانتقال من رتب من اتب السن 
من امراتب الدينية إل تة أخرى . . قصد ا فصل البتدی من وسطه 
السابق اا فى الوسط الجديد ؟ ومن" م کی استم )ال الاعات الحاصة الى 
Ea‏ غر کاملة حى بعد اندماج المريد ف الؤشظ العام . 

تمارض الملين عام المقيقة وعم الذيب » أو عام المير عام الشر يمد أساش 
E‏ ن الأديان .هذه المنوية كثيراً ما خان ا و 
ف الأقتا عشرون کل بصورة صدو<ة » تستعمل وأنحدة من کل E‏ 
السكلام عل هھ ملد ٤‏ آله انير والأخرى عند الكام قل آهرعأن»› لهال( 
وقد یکو ن للفعل الواحد - فى عالم المحقيقة أو فى عام اليب س وجهان ؛ ۳ 
ذخ ف عال السحر دل عليه يكلمة متميزة وجديدة ‏ وموضوع القضيحية .الى 


Die Masaî, Ethnogrphische «< Capit . Merker الکاسش جکر‎ (۱( 
Ji, < Y1 ys Monographie eines östafrikaneschen Semitenvolkes ( \ 41° ) 
. ۱۳ علد ۴۷س‎ £ ۲٤ غنه س > فايست: اا۴ .5 :رقم‎ 


(۲( انر در هتر »> رقم 14 . 
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٤‏ يقوم القسيس: بتنفيذها هو المساعدة على البو عام إلى ئ ذلك کانت 
شتضى التضحية فى كل الأقطار | استع )ال لغة خاصة » وهى الىنسمما اللغة الدينية. 
وإذن فاللغات الد يئيه ف وربا دة توم فی الها عل اا شحریه ) ج 
dd.‏ رباضات البدائيين وعقاندشم . 

هذا إلى أنه بحب آلا بالغ ا ف الفرق ن ك حشین وبين اا 

فالأسباب التى مدفع لاء وأولئك إلى خلى اللغات الحاصة » أسياب و E‏ 

ر فی أعرق لفاتنا مدنة. حالات من التخصیص لو وجدناھا فی إقلے الزمہیز .أو 

:فى شومطرة لا رددنا فى إرجاعها إلى العقلية الفيبية . و حزم الفردات على ماله من 

أمية ف تكوين جيم الفردات الأوربية القاعة » خطة غيبية خالصة.؛ وك من 
اناس حولنا يتجنبون نطق هذه الكلمة أو تلك عخافة أن حل م الهء ار الذى 
دل عله الكلمة کان عبارة absit omen‏ مبارة وحشية » وما ,القدرة الى 
تضاف لاہ سم إ إلا بقية بشة من تلات :العقلية الفبية ۰ تلل لانمدم أن د يينةا تاك اللغات 
الحاصة بالإساء . وجد ف بعض الأحيان عند مېود ألا نيا :الذن نهان 

اللغة المهوة الألانية » آوعان من الفردات انیز ماهو هودى عا إهوخيرمودى؟. 

و هناك أبطاً فر وق ی استمال للغة ا لاختلاف النسين » فالر جل يلق 

التحية أو رد علها بالعبرية » أما الرأة فتستعمل فى ذلك الألائية داعا : 

من جهة أخرى مكنا أن تنساءل عا إذا كانت اللغات الحاصة القى لا رال 

يستملما أرياب بعض المن العينة فى الأقطار التوحشة .رمان على عقلية غيبية.. ' 

زک أن سكان. اللاو عند لغة الباحثين عن الذهب أو الباحثين عن الكافور › 

فمندنا أيضا تلك المامية الهنسيّة الماصة التى تستعمل فى صناعاتنا على اختلافها ,, 

وی ریتانیا تنوولت لغة المياطین ° ( 662٥۳‏ ع۵ا ) لري »ک 


Ëssai sur la nature ef la fonction : Hubert et Malus gag ag (N) 
0 — ف رقم ص‎ du sacrifice 
۳۳۳ رقم ۹ ۰ جلد ۱۸ س‎ ١ Ernest إرنست فی رہ1‎ )۲( 


(۳). ارلوء رقم › ماد ۲۲ ۲ ص۲۷ . 


س ن )۳ س 


تنوولت فى إرلندة واسكتلندة لغة صاتمى الصماريج ( ها!ءاء ) ولغة غيرم من 
A EEE a E, EN‏ 
le herla na filed‏ ؛ ولك اھا بيفمنر بتقاليد هذه الطوائف الاصة 
وحاجاتما » وهی طوائف ترما ماما عن بقية الناس . ا 

اللغات الاصة تنشأً من‌الاتفصال الاجناعى؛ لذا ك كانت س منحيث البدا 
e‏ لكنها تقوم داعا على مادة لنة مشتركذ » وتظل 
عاد تستمد ما غذاءها . 
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ا EE‏ الفصل الأو ل (ص ۷ ٣٣و‏ °۸( إلى أى حد تبر اوحيد الله 
ضرورة احاعية . ولولا مقاومة ة الجتمم للتفكات اللغوى لا امان مام ا 
من صور التكلم التى لا تزيدها اأ إلا إلا تفرةاً . ولكن الذن يتكلمون إحدى 
اللغات ييلون داعا إلى الحافظة علها كا هى ؛ وكذلك التبادل الكادى الذى 
محدث باستمرار بين أعضاء موعة احماعبة واحدة يۇدى إلى د اوحيد اللغه . ومن 
ها انشا اللهحات › وكذلك اللغات المشتر ك ال ی تسیر مع اللهجات چنا ا 
دمع ذلك فهتاك خلاف بين تكوّّن اللغات المشت رک واللهسجات . الحات تنشا 
اءة من‌التعاون الطبيمى للأحداث اللغ وة . إذ نوجد الهحة فى كل مكان توجد فيه 
صاؤز تکلم متحاورة ذات خصاثص مشتر که وتشابه عسو س فى المظهر العام دى 
التكلمين . فالمحات لا كن محذيدها إلا على وحه التقريب.. وقد قلنا إننا إذا 
جنا كل العابير اللغوية ‏ م نستطم مها أن خط نحدوداً للمجة من اللهجات . 
فالعا اللغوى لا يسير على قاعدة حين بختار الظواهر الى عساعدتما يقم الحريطة 
إلى أقسام مجية . وشأرن اللهحات كشأن الأقالم الطبيعية التى ينقسم إلا 
قط رمن الأقطار. فإذا م تسعخدم هذہ الأقالے اساسا لتقسے سیاسی › بقیت 
حدودها داعا غير اة . فسكان مقاطعة السين والارن لا زالون يتكلمون عن 
ألرى Montois \yzill, Gatinais aqisilklg Brie‏ .ولکن‌هده الأسعاء المحختلفة 
لا عل اليوم أ إقلے حدد سحديداً دققا > وإن و إعض e‏ 


٤ سن‎ Régions naturelles et roms de Pays : Gallois | .قارن جاوا‎ )( 
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الغرافة ؛ و لکن کان کن ا_ لام فا می عن حدود كنة أا الث لر Comtê‏ 
lÎ « de Brie‏ المنتوا س عل الأقل چ 8 e‏ ف اوم من الايا ا 
عبارة حغرافيه . 

كذلك الفجة تتعضح حدودها إذا كانت تطابق تقس سياسيا » وتبتى هذه 
الحدود فى غالب الأحيان زمنا طوياا بعد زوال الظروف الى أدت إلى حديدهى. 
ذلك يلاحظ ف بعض أقالم ألانيا الحالية » أن حدود المحصاأص اللغوية تتطابق فى 
بعض النقط التی تتف فا هذه الدو د مع الحدود السياسبة السابقة لسنة 
۹ . وهه ادو د رجع فى توما إلى القرن السادس عشر » بل إلى القرن 
المیامسن غ وقد کات حدودا دینية فی نفس الوقت » حت ان الار الدینی 
يتعاون مع الأر.السياسى ف تميين حدود الفخة . وكذلك المال فى ريتانيا 
الفرنسية » حيث تتف حدود ممجات ليون 16٥٩‏ . وکر وای e‏ !!زوںهد۲ه) 
ورحییه e۲‏ اع۳۲۵ الى لازال واضه فی کشر من انط م تسات اقلم 
الدينية والسياسية القدعة . وعا يافت النظر أن رر مرليه ×ذه1ءه!1 اذى يفصل 
بين محة ليون ومحة e‏ ا بين الا رشيتين فا مغی › وأن 
مديتة عليه الى تی تقح على ضفتی الہر السمي مدا الاسم و لغويا إلى قسمان 
لهذا السب . وهذا لايعنى أن سكان الضفتين لايفهم بعضهم بعضا ؛والكن" هناك 
٠‏ عدداً من اللصائص المشترك عتمعة فى منطقة تتهى فى تلك النقطة ٤‏ والجطوط ' 
اللغوية الى تتطا بق بعضها مح طا اا هنا مع تقسم إدارى قد » 
ک۴ هى المال فى المحات الألاننة . 

ومع ذلك فهما كانت أهمية الموامل السياسية والاقتصادية فإن الفجة أولا 
وقل .کل شىء کان لغوی . وح عندما ب حساب الظر وف ال حار حة 
- فى تكون المجات » ببق أن هذه الظروف تستند جوهريا إلى التطور الطبيمى 
O‏ 
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وهذا غير الحال فى اللغة الشتركة . لأن الظروف الارجية هى الى بحددها 
وندين وجودها إلى إتتشار قوة سياسية منظمة » أو إلى تأثير طبقة احناعية غالة 
أو إلى تفوق أحد الآداب ؛ وءيما كان الأصل النى تعزى إليه نشأتا » فهناك 
دا اتاتات ةا أاحماعبة أو اقتصادية تبث على استبقاسا . « المدنية وحدها 
هى التى تستطيع أن تنشر اللغة بين كتل عظيمة من البشر » ° . ولا كك 
اللغة الشت ركه وتتفتت إلا إذا تراخت ا ى الاجاعية التى كانت مسكها . وإذن 
فن المکن أن ندرس عل انفراد تک“ ون اللغات المشت ركه وأن نين بأمثلة من 
التارح الأسباب التی تبعث على نشوتما. وازدهارها وذو ما . 

X# X%* * 

تقوم اللغات المشت رك داعا على أساس لغة موجودة » حسف تتشخذ هذه اللنة 

4 ن حانب أفراد ختلنفى التكلم . وتفسمر الظروف التاريخية 
تغلب هذه اللغة التى امخذت أساساً وتملل اشارا ف جميع مناطق القكلم الحلي 

الحتلفة بول ن عل العا اللفرى أن مدا بالعمل لتبحديد هده اللغة . 
) ظروف خاصة هی الى ترشحها ف ګل قطر على حدته ؟ فكل واحدة من 
اللغات اشر که ال س حديثة كانت أو قدعة e‏ بطريقة خأصة . 
و احا نرانا أمام إحدى الهحات » أى أمام لغة إقلے معين اتتشرت ف لأقالم 
اجاورة.وصارت لغبا المشت رک . هذا ما حدث فى بلاد الإاعر عريق القدية حين 
تك ونت لغة :0× المشينستية ابتداء من عهد الإسكندر . إذ أن هذه اللغة ليست 
ف حوھی‌ھا إل الهحة الاتيكية Attiquve‏ .وکات هده اة قد ظلت 2 تی لرن 
اا « لغة حلية لإقلم منعزل لايكاد رحل إليه أحد من الأحانب ؛ وكان سكانه 
- وم ف موم من الزراع ~ من عنصر نی نسبا لا یشوه اختلاط » 7 ` 
ومن قبل ذلك کان و الإغريق لغات مشت ركه » ولاس) فى اأستعم ترات . 


.. ۱۰۱ رینان : رق ٩ء ص‎ (١) 
رق‎ K۲8011۳۴۲ وقارن کرتشیر‎ . ۲٤٤ س‎ ۲٤۴۳ ص‎ » ٩۳ میبه : رقم‎ (+( 
. ۹۸ رقم ۲۱۲ ؛ وهفان : رقم‎ Thumb g $ \1¥Y 


۳۹ س 


فقد كانت البونية منذ اتنشارها عى شواطىء سيا الصذرى قد صارت له مش ك 
وهذه اللغة نعرفها من هیرودوت الذی يملا لنا خير ثيل فع کوننا نرف 
بشہادة هدا مۇرخ أنه کان اوحد ق ادود کا بول Dodécapole‏ عدد من ت 
المعلية التى ختلف بعضما عن بعض » فقد كان فما أيضأ لغة مشت رك تظل المحات 
احلية . ولكن الظروف السياسية م كن هذه اللنة البونية الشركة من الوصول 
إلى الأهية التى وصلت إلما اللغة الأتيكية فما بعد . ققد صارت الأيكة ف الفترة 
الى بين الحروب المندية وقبام الإميراطورية الدونية فى حالة سمح 1 ا بان غد 
الما اهلیتی جيعه بلغة مشت رک وذلك بفضل هذا التعاون الفائق الذى أشحته 
علق اساب معقدة ٠‏ وجب أن ان الأسباب الى ساعدت مجه الاشكين 
على هذا التغاب » ذلك الدور الأساسى النى آل إلى أثينا بعد سقوط الإمبراطورة 
الفارسية . ولك i‏ من قوة الاأتيكية ا انما ؛ فکان 
لينا بوصفها م کا اسا وااو عل السواء ‏ شرف تأسيس اللنة 
مشت رک التى ظلث منذ ن الرابم قبل الميلاد حتى القرن 2 بعد اليلاد » أداة 
لكر عند جي يع الإغريقين هذه اللغة خرجت من المجة الأتيكية ا كانت 
نتکل ی حدود اقلم فی لا شىء ا س الأاهجهة الاتكية سوال 
سکان ذوی محات بل ولات عتلفة . 

فی إبطالیا القدعة حتاف الظروف بمض الشىء ”© : فاللاتينية التي صارت 
لنة إيطاليا امشتركة وأخيراً لغة العام الغربى.بأسره » كانت لغة روما أولا وقبل كل 
شیء ٤‏ أی نة المصينة فى مقابلة لغة اريف الجاور واللهجات القاصية على السواء . 
وقد بدأت لنة امدينة sسصةطعں‏ سمه مرا بالتضييق على اللفة الريفية 
rusticus‏ 0 ٥ا‏ قل أن حل حل الاهجات الحاو رة بعد أن غز ما فى 
دارھا > مشل السابية «أطهء 1۴ والمرسية 1١ ۵٣5١‏ » ثم حل لنات إبطالي) 
الاح ری من أسكة مە وأمبرية l'êtrusque axwylg Fombrien‏ 


(۱) شتلتس zاهt؟‏ » رقم ۲۰۸ . 


ا 


AE a, le celtique al‏ ا ا 
من الماصعة أيضا خر جت الفرنسية الشركة . فأهية باريس السياسية والنطقة 
الباريسية تفسرلنا بدرحة كييبرة انتشار هحة الال دی فرانس ت۴۲۵ ]']1e de‏ 
أى « الفرنسية » فى ا الجاورة وذلك بانضام هذه الأقالم إلى املك > 
وصيرؤرتما ف ناية الم أداة للتبادل الذهنى من دنكر ك إلى رپنیان ومن رست 
إل شام و نكن وق الال دید ان عبد م ق الماك الى تشتراك 
معھا ف ا واخدة اف الاهحات المشتمة مشلها من اللاتشة »> بل 1 خذت أا 
اة مش رك لدى الفامنكمان والبریتانیین ؟ مع أن 3 االتتن مو افا 
جرمانی او کلتی ٤‏ کا نفذت وصغھا لغة مشاركة فى إقلى الباسك ا 
لن من فرنسا » على آنپا م تقتاصر على حدود فرتسا 3 سية » إذ أن بعض' 
دون أن نتکلم عن الحالبات القدعة أو الحدثة الى تعمل على اتنشار الفرنسية فما 
ا . ولأرخ هذه الفرنسية المشتركة ونار تكونما والتشارها المنراى 
بتصل اتصالا وثيقا بارخ فرنسا السیاسی والاقتصادی والاحای : فلا وستطاع 
فهم أحدها دون معرفة الآخر . ولكن الفرنسية إغا خرجت من الماصمة » ومن 
طبقة احجماعية بعيمها من طبقات العامة » وهى البرحوازية . وهذه حققة أبان عنيا 
ریتو 3۴1106[ فی وضو ح ال : إنءلغتنا الشت ركه عل الحو الذى استقرت 
علبه ف السابم عشر » هى لعْة البر جوازية الباريسمة »> رجوازه « دنه ) ؛ 
وقد سل م م الأقالم »> والكتاب الكيار باستمبا م ! ااا زو دوها بالقدرة 
و ا ا يا دعل ات رارها.. ذلك لا تکاد س فما آراً ا 
الأسبانية الشتركة نشات .واستقرت قبل الفرنسية بزمن طويل . إذ ك 


) ا الألانس فر س‎ La langue française dans le monde نظر‎ 3 
۰ ٩۰۰ پہاریس‎ 

(۲) ر 5¥ ¢« La formation de la langue française ) ¥ s_#‏ ). . انر 
ا روسیه R05‏ » رقم ۱۱۲ . 
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شبه الحزرة عند الفتح رن ( عام 11( میدانا لثلاث جاع من الاعات 
مختلف بعضها عن بعض اختلافا كيرا : الغاليسية فى الغرب والقسطلانية فى الشرق 
موعة وسطى تشعل منطفة فاس : والأسيا ئة اار5 رحت من 4جة من 
من ا الال »> محة ı5.._طal La Vieille- Castille ac ıa}‏ القريمه ئ 
الأقالى البسكية . اجه اننشار القسطلانية حو المنوب » لأسباب يبررها التارخ 
السياسى » وكان انتشارما فى شكل هلال أخذ زحف عى مات امجموعة الوسطى 
شیا فشیتا > دمع ذلك فقد بقيت عن يسار القطلانية ععناها الضيق وعن مها 
قايا من‌هذه الجموعة تتمثل حتى أبامنا هذه فى فمحتى الليون ١٥ة1‏ ۵ا والأرجون 
٣عا‏ ۲4 » اللتين تتشامان تشاما غريباً . وقد صارت القسطلانية له أدبية فى 
القرن الفالث عشر بفضل اللاك ألفوئس العاشر ( ۲ — ٤‏ ) الذی کان 
محتل بالنسبة لأسا نيا اكان الذى تله دانتى بالنسمة لإيطاليا . فالأسبانية المشت ك 
إذن نتيحة لتفوق قسطلة فى السياسة والآداب . وهذا التفوق نم تد إلى البرتغال 
الت صازت دول مسعقلة منذ مباية القرن المادى عق . واللمحات الرتنالىة كانت 
تنتمى دات إل الجموعة الذربية . ومن م كانت البرتغالية القدية تلط بالفاليسية . 
ولكن الأهية التى وصات إلمها لشبونة ف القرن السادس عشر وصغها الماصعة > 
وتار الشاعی الکیر کامونس ٠١۸١ - ٠٥۲١ ( 04۳٥٩۸8‏ ) جملا الغلية 
لأهحة النماقة ة الوسطى ف القطر إلذى صار ت فيه له الرتغال الادسة امشترك . 
ما الأهحة ا تی تقکلم اليوم فى غاليسيا » فعلما سا دي وقد وقفت 
عن التطور : ومع ذلك فهى ملوءة بالأار اللغوية الأسبانة ` 
إذا قارا الإخلز, ية المشتركة بالةرنسية أو الأسبانية ». وجدلاها حمل 8 
بداينها آأارالهجات الختلفة ‏ . وهذا ناج من موقم مديئة لندن التىنشأت فما . 
اواز ر ت الشركة فى نقطة بحعاها مل تق لختلاف الهحات .هذا إلى أن تكو ن اللغة 
> () ند بالعلومات الى نوردما فی هذه الفقرة إلى الأستاذ اح حو کاسترو ٥عا٣A۵‏ 
Ct -‏ الذی تفضل فیعٹ بہا إلینا » وانظر لیی دی فاشکنشلوس de Vasc” ›e[]0s‏ )إ1 


رقم ۱۲۷ . 
(۲) و. هورن ٣1٥۲١‏ .¥ › رقم ۱۹۹ » ۱۷۰ ؟ حرسباخ rsa‏ رقم ۱۸. 
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المشترک صادف وقوعه فترة عو لندن المغاجيء حيث أخذت تلق بن احضاا 
طواثف الهاجر, ن عل اختلافهم »> يدون علها من كل الأقالم 9 عا حون بالسکان 
السايقين . هذه الهجرة أدت إلى شحن اللغة المشتركة با تار الحات » حتى لنحد 
نطق الإجلزبة ف القرن السابع عشر ) يثبت بعد » وأله يشتمل على كثير من 
وجوه الحلاف . ولا تزال بقايا منه موجودة حتى اليوم . ولكق هذه الهجرة 
الإقليمية أنمشت تبادل السکان بين الما عة والأقالم » ذلك التبادل الفيد الذى أدى 
أجل خدمة ت لاتنشار اللعة المشت ركه . وإذن فامجلترا بدن أبضا بتو حيد لما تو صدا 
نسبيا إلى .أهمة عاصعرا» ولان ذلك کان فى ظروف نحتاف اختلافا سوسا عن 
الظروف الى E‏ الا ا ا 

) نشات ی امتا فة لات م فی شبه جز رة البلقان »› و الستقل و وحله 
e‏ تعدیل حدودها أو يتوسيعها »> ولكنها أيضا نشات من وجود عاصمة . 
فالات الصر؛ بية الثوبية 2 كثيرة الاختلاف عن الصربية الى کي و تکام 
E‏ . فالذبر فما و ل وال غیر مرعی والإعراب 
مبسط للغابة . ونمتبر هذه اللهجات من وجهات شتی خطوات وسطى بين 
الصربية والبلغارية ؛ إذ من الستحيل عليا أن خط حداً لمحيا بين اللفتين . 
ن لوجد س منذ نهانة الجروب البلقانية ل لغة صرببة مشتركة تير عل 
اللهحات الجنوبية وتبتلعها داخل الحدود السياسية لملكة الصرب . وحن مثاا 
على عا تام بالطريقة التى مما حل اللنة الأدبية الشركة محل اللهسجة السماة بالإيكاقية 
kien‏ 7 . ويتحصر التغير الأساسى فى إحلال الجموعة الصوتية ١لا‏ 
إبي ) عل 1( - ى ) . وييسر هذا الإحلال فى بلاد الصرب وجود الوحدة 
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:المائلية » ألا وهى الزدروجا aعںr 74d‏ وإ (© > اذ جب ألا يکون ف دال 
اازدروعا إلا Cre‏ رن اتراو ج بدخل فی اازدروحا باستمرار نساء 
أجنبيات عن ن لوقل › يتكلەن لغات محتلفة ؛ ومهذا تضعف مقاومة اللغة الحلىة » 
وعقدارضعفها بز أر اللغة المشتركة . وعلى هذا » قصبر اللغة الأدبة لنة اكام 
بين جميم الصر بيين المقيمين بالملك . 
وف الانيا س حيث الما عه حديثة العهد ولیس ما أر غر مناز ع وع 
الأقال ٠‏ الألانية - قام اتنشار اللغة المشتركة على أسباب مستقلة عن كل وحدة 
سیا . فالألمانىة e sS‏ » دن پنجاحها إلى 
اشات دة » کا تدان بصلا إلى الرغىة ف الاستعار 7 . فىحرکة الوصلام 
ت ألمانية لور فى المتطقة الألانرة السغلى بأسرها ؟ وف مابة القرن السادس 
r‏ ف هذا ا لجال لن مكنتوة أخرى غير اللغة الأدسة ال 
وکان الاتشار بطشا فى آقالے جنوب ألانية الكاوليكية وف سوسرة 
الروتستنتىة > غير أن لور نفسه إنا استخدم ا قد هدت مند زمن طویل : إذ 
کان بو حب منذ القرن الرار م عشر فی مستشاريات ادن أو مستشاريات الإامارات 
الألانبة » ميل لااد ا عن اللهحات الإقليمية . و المستشارء به 
الإمبراطورية هى الأولى النى سنت هذه السنة ”° . إذ أخذت على عاتقها أر 
ینب الحصائص اللهحية وان تستعملل لنه وأحدة ف جه ع الأقالم ال حت 
سلطاما . وهذا واضح ف عهد الإمبراطور سارل الراب فی عم المرن اراي 
ف المستشارية قوة ءظيمة من کونہا 8 استمار ولا وقبل 
کل 2 شئء . ٳذ الواقم أن الألانية کات : حثل الأرافى السااقة ا بقدم وحل 
محلل اللغات السلائية . فتكونت الألانية الشرک فى مدن الاته‌ار فى ألاني 


0 «. الزواج إحدى الوساإط الإسانية الدانمة بين اللغة والتار.ع الحى »١‏ . تراشيه 
Y4 i TÊ‏ > ص ۰ من اليد ETT‏ 
(۲) کلوجه Die Anfãnge : Gutjahr jly £ 1Y7 « 1¥ pa : Kluge‏ 
der neuhochdeutschen schriftsprache vor Luther.‏ › ھال ( ۱۹1۰ ). 
)۳( سوسن 50٩1١‏ : رقم ۰٩‏ ° صو 
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الشرقية » تلك اللغة التى ولت بفضل الإصلاح الدينى إلى هيما" الأدية › 
واستقرت بفضل ا كتشاف الطبعة وصارت لنة الكتابة فى ألانيا 
امه ا ها . 

وتارے اروسية حتاف عن ذلك اختلافا عسوا ”“ . فقد ظلت اللغة 
السلاقونية -- وهى التى استعماها مترجو الكتاب القدس الأقذمون - لنغة 
الكتابة فى روسيا طوال العصور الوسملى . هذه السلاقونية وهى تقوم على 
أساس اللهحات السلاثية الحتوبية ( فى إقلى سالونيك ) قد أصاہما فی روسیا شى: 
لتاقل > ولكنها لم تتحد إطلاقا مم الروسية نفسما . وإذا كان أناس من 
أزصاف الفقفين قد كتبوا بلنة أقرب إلى لنة اكلم » فإن اللغة الأدبية بقيت 
دايا لغة الكنيسة . ول تأخذ اللغة فى التتخاض فن هذا الأ الساوثاى إلا منذ 
بطر س الا كر » حيث حذت حذو لفات وريا الغربية ولاس الفرنسية والألانية › 
وسارت الاستعال الساند فى روسيا الوسطى على النحو الذى كانت توجد عليه فى 
العاصمة القدعة موسكو . فتکو نت فى غضون الةرن التاسم عشر لفة أدبية فما 

أ مار سلافونبة ولكنما تستند فى حوهرها على لنة الكاوم المستعملة . 

امخذت البولونية لغة أدبية منذ القرن الرابم عشر » ولک نها ل زد مهه 
الصفة إلا فى الةرن السادس عشر » فى إقلم كر اكوفيا ( بولونيا الصغري ) ٠‏ ومع 
ذلك فان البولونية الأذبية والشتركة ليست لنة هذا الإقلم ؛ وإغا. خرجت من 
إقلے وشن ومن جنیسن 1881 ) نولو نيا الکری ) اك فك مید 
البولونيين المسى فى القرن الماشر . فن بين اميم اللفحات الكرى الأربع > 
الaازو pasnanien éıliıdl mazovien a‏ والكرإكوثية ax4 gcracovien‏ 


(۱) ۱. بده E. B۵٤‏ . تاريخ جل لاروسية الأدبية المعاصرة من القرن ألسابم عشر 
الى القرن التاسع عر ( بالروسة ) » وهو ما تحتوى عليه الكراسة الثانية عشرة فن . 
Lk, ¢ Enciklopedija slavjonskoj filologij’ .‏ رسبر ج ۰ ۱۹۰۸ . 

)¥( ظز از eر‏ iتڻش Mowa iudu polskiego: Casimir Nitseh‏ کرا کوفیا 
( ۱۹۱۱ ) . 
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ولكن هذه اللغة تطورت فى ولونيا الصغرى » ولم تكويها فى المز. 
الشرقی من اأنمامة 4 ف رو ینا 4 أی ف ار مس تع 0ر ةه نکن تلتمی ف ا 
إلى بولونيا الجنسية . 

واا نوجد لغات مشت رکه من أصل أدلى E E‏ الى 
استقرت ا ابتداء من القرن.الرابع عشر بفضل هيبة الكتاب العظام 
وتایرم > مشل دانتی ورارك. و وکاشیو > وذلكڭ ف وقت : یکن لایطالیا فیه أ 
وحدة سياسية . وأغلب الظن أن مؤلاء الكتاب استعماوا اللغة التى كانت تتكام 
حوه ٤‏ ؟ ومن ج E‏ ام الله التسكانية Je Lingua toscana‏ الل ادر 
الإيطالية . ولكن هذه النسمية لاتفرض أن تكون إيطالية الكتب قد أتت من 
انتشار مجة إقليمية : فاللغة التى رفا دانتى إلى صرتبة اللغة الأدبية ٠‏ وال صارت 
8 اطا ليا ال ٤‏ کانت أو لأ وقل کل شىء یه مک م فاورنسا 4 و4 
اجتمع | اراق ف هدد اأدرنة . واللعة التسكا نة نقسا فا خصا ص دخل فی 
اللغة لأدبية > فھی مثا تقل ال ¢ (ك) إلى Piran‏ إذا وقىت بان ح رکتان 
fuoho ۰‏ دلا مر la e‏ بدلا من E la. casa‏ ذلك دن 
promessa‏ 4 رض ا لاغة الإيطالية الف5 . . فهذه المدينة فضلا عن 
وغ کتاما واھیپا ک رکز دی و.أقعة بين ول Boog re‏ وروما » ما رشھا 
لتكون هزة الوصل بين المدن المقافية فى إبطاليا . ولنة فلورنسا من جهة أخرى 
.کات عزاياها الذاتية رشجها أ كثر من غبرها للقيام بدور الاغة المشتركة : إذ 
كانت أقرب من رها إلى اللاتينية » وبذلك كانت تیسر لکل متملم الاتقال من 
محته إلى اللغة المشتركة . وهذا كله س لانتصار التسکاذة lingua tosca2^a‏ 
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هذا الانتصار الذی ے حین راح 8"1 الیندق نفسه يستەملها فى مۇلفانه فى. 
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طريقة تكون اللغات التى قدمنا منها عدة صور تور على العلاقة الى تكون 
بين هذه الاغات وبين اللهجات . فإذالم كن اللغة الشتركة نفا إلا هحة 
أظهر ا الظروف على اللهحات الجاو رة » سهل علا ابتلاع هذه المحات فى وقت 
وجز لأن المجة الى a‏ و غ ات 
الأخرى وأغلب اظ ن آنا تفقد على وجه العموم ما فبا من صقات موغلة ف 
اميه + فة لت الابكة اا تن مض خمانيعا اة فسا مارت 
اللغة الملينستية . ولكن اللهحات الأخرى من جانا ا 
باللغة المشت ركه . فالامحات عحى حدودها شيعا شيا الى ان ي الاندماج فی 
عة العأمة ء الهم ل ذا ا ظروف خاصة بحيو هة تطبل ف رها ق صورة 
لغات خاصة أو لفات أدبية . فل يبق عندتا ق فرنسا الثمالية هجات عى الكلمة؟ 
٠‏ مق مناد من وسيط بين اللغة المشتر كه والكا م امحل اذى يسمى رطانة 
ئ » والبیکاردی ¿ يعد ف وسعه أن يتصور غير وعين من اللغات : رطانته 
٠‏ المامة واللغة الفرننية الشركة »> وقد تع و الا ر ة فى المدرسة وتطلع عليه 
- .كل صباح فى سحيفته اليومية .. هذا إلى أن طريقة التسكلم الحلية عتلنء نوما بمد 
نوم بالعناصر التى تستعيرها من اللغة امشتركة . والكن إذا اتفق لبعض العناصر 
الحلية أن تدلف إلى اللغة الشركة » فليس معنى هذا أننا"نواجة بايا هحية أو أمام 
محة جذية ق مدل الف كر ن بل واه اللغة ال كه شما ف يهر عل . 
وخب أن نرجم قرو نا إلى الوراء لنمارعلى نصو ص مكةو ةبالبيكاردية.فاللهجة البيكاردية 
٠‏ قدانقرضت من بوم أن فقد العكلمون ا الأحساس باستقلال اللهحة وهيبتها . 

معلوماتنا ما حدث ف اليو نان القدعة أو فى إيطالما القدية غير وافية » ولكنا 
وقع أن تتكون اليونانية المشتركة أو اللاتينية امشتركة قد ابتل#ا بدورها 
اللمحات إن قليلا وإن كرا . فاللنة المليينستية ۸س× أساس اللهحاث. 
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المحدثة جمعها . إذ بعد أن ٠‏ مم التو حید حدث انفصال جدد تما لقوانین انار 1 
ولکنه فام عل آساس اف ؛ للك م س طع أن e‏ ف محات الاغریق 
الجدثة شيا برجم إلى اللهحات السايقة 1 بن اللغة المشركة وسم . 
فلاید أن اللمجات احلية قد تشربت خصائص اللغة المشتركة إلى حد حمل 
السامع لا رها إلا ببعض تفاصيل فى الفط أو ' ببعض سات فی الغردات » لأن 
النقوش م بل أقرب النقوش إلى لغة السكاوم س لا تسمح لابا -ک وجود 
مایا مر الامحات ‏ . 

. وتشربت اللاتينية فى إيطاليا عددا من اللغات الى لا نرف عنما اليوم شرا 
کک ر ٤‏ )ا تشربت الاهجات الجاورة للهجة روما . وقد بجحت بعض المهود الى 
L4‏ فريق من عاماء اللغه فى أن دسشخر حوا م a‏ اللاتشة 2 
نظامما الصو والصرفی بعض سات و » ولعلفمحات إبطاليا الحديثة تفط 
پبعضہا حى الکن ° . 

اوجد إِذْنْ بان اللهحات الى دخل فى إعداد اللغة العامة درحات حب ا 

e‏ مبادرة بالاختفاء أقريما إلى اللخة التى امخذت أساسا لل__ 
الشتركة . هذه اللاحظة ال تەدو مىتذلة › 4| امنيا ف دراسة احتكاك اللات 
( انظر أواخر الفصل الرابع ) . ومن ثم كان هناك فرق محسوس بن الارن 
الذين وقعا من الدغركية ومن الفرنسية النرمندية على الافة الإجلىزية" . فبنية 
الإجلزية | نارن الأخرة إلا قليلاً « اما الدع ركة فقد ر ا رامقا : 
فتمزيق النظام التحوق وتبسيطه قد وقما فى الأقالم | التی کان بقیم فما الد رکیون 
قبل وقوغهما ف الأحراء اجنو ة وی الاح راء الى رل فہا النرمندون قىل ذلاك 
بمرنين من اازمان . ص حب أن لاط .أن عدد الثرمندیان فی إتجلترا کان فليا 
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ا ( وام اوا د ون فا طقة خاصة » ولکن إذا صرفنا النظر عن هده 
اوتا واا و ق 
درحة القرابة بين المغات التى حن بصددها . فقد كان بين الإجلزية والد ركية 
من جهة النظام النحوى وجوه شبه م تكن بين الإمجلزية.والفرنسية النرمندية . 
واللغات المشتركة النى هى لفات كتابة قبل كل.شىء كالألانية والإيطالية حتاف 
فى وضعها عن اللهحات اختلافا كانيا . فالقاعدة التى تقوم علمما اللغة المشتركز 
لاتتعارض مح اللهحات » إذ آنه لا غيل فمحة أا كانت إلى الاعتداء على الاهحات 
الأخرى 9 ذلك لاما لختان ختلفتان تسر أن ها ال ,جت والشغوز خود 
وحدة لوي أوسع من اللهحهة احلية وأضيق من ا ا » اوجد ف 
الثلاد كلها دون. أن يصاب بضعف يذ كر . فى بييمنت وف الامبارديا لاتتفق لذة 
الحديث ولفة الكتابة ؛ وهذه الأخبرة تسم بطابم الاصطناعية والموشة » فهى 
ا لغة ميته لا تلمانية فا ول ا قول اکر . كذلك ف 
ألانيا مكننا حتى اليوم أن نتكلم عن الاهحات . وی فما و 
بين الرطانة الحلية واللغة المشت رك ؛ وتعمثل فى الشعور الشعى عى أمما لغة مناطق 
علیجانب من‌الانساعو إن كانت حدودها غير بينة. وده اللهحات مکانہافی الاداب 
وفى الصحافة . واللنة المشتركة تتأثر با لأن نطقها ير موحد فى كل مكان 
وکا رر ة الكل ا باختلاف الأقالم . وإذا استدنينا أفراد الطبقة البرجوازية ٠‏ 
العالية الذن م على جانب عظم من الفقافة »> وجدنا أن کل الان بتار فی نطقه 
للغة المشتركة بالاهيحات إن 3 بوإن كرا . فالالانية الشركة کا ا 
واحدة فی کل مکان » ولکہا تنطق بصور مختلفة إلى.حد يسمح لاسامع ن 
أصلى اهكلم من. نطقه . أما الإختلافات الى تلاحظ فى نطق الفرنسيين من أهل 
الأقالم ) فتعتر تا فة إذا E‏ ار اللهحات فى الألاة ۴ 

ومع ذلك فقد سبق أن قلتا إنه له وجد فاصل مطلق بین الألانة الشتركة » 
وف لغة كتاية › وین اللهجات الإقليمية . والواقع أنه وجد ک توفع تیادل 
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داع بین هذه وتاك ؛ فهناك نداخل من كلا المانبين فى المانب الأخر . ومن 
تام هذا التداخل أنه يقال من حدة الإصائص اللهجية ؛ حتى ليق لنا أن تنا 
هناء ک فى الال السابقة بإاختغاء الاهمحات بعد زمن ما قد يطول وقد بقصر . 
ولكن بحب علينا. عند الكاوم على تنافس اللهحات واللفات الشركة ألا قط 
من حسابنا حقيقة جوهرية ل قل عنها شيا حتی الآن » وهی الثبات النسى 
ES‏ 
عكننا أن نطبق عى كل نة مشتركة ما قاله مييه عن اسم « اللغة 
الشتركة » الإغريقية : « هى لواة مثالية لازيدها ازمن إلاحوشية وعدا عا فى 
صورة التكام الحارية من اتحاهات دھی هود متجدد دام للترضق سن اتحاهمات 
التطور اللغوى الطبيعية وبين هذه النواة » . اللغة امشتركة « ليست لنة اة ؛ 
کا الست له او رورا ا٤‏ بل هىلغة فما وع من‌التوازن دام التغير 
بين البات والتطور » . والحافظة عى هذا التوازن آم عسي . فيتحتم أن تصاب 
اللغة العامة إصابات شديدة وأن تضطر إلى التغير » إذا اتشر ت ف إقلم واس 
الغ تقوم بین سكانه حركات وانتقالات مستمرة » وتكون فيه الطقات 
الاجماعية فى نداخل واختلاط لاينقطعان . وإذا استسامت اللغة للضربات وبرت › 
N.‏ ليس فى مقدور قوة فى المالم أن تضمن لجا التغير على وتر: 
واحدة فی کل الام اکن التى تتكل نها . وهذا هو التصدع الى يقدم لنا التار ع 
أمثلة كشرةمنه . و لكن اللات المشتركة تقاوم التغير ااا طويلة قبل أن تصل. 
إلى هذه الحال . ويساعدها فى ذلك ظروف السياسة وقوة المدرسة والإدارة . 
IT EEN ET‏ 
أ RXR‏ ) 
ا کنا سنفرد لحه الكتوبة فصلا خاص) فأ بعد » یکن لنا أن نتکل عا 
هنا إلا جقدار اتضاطما بتطور اللات المشتركة . واللغة الكتوبة نشل داعا تقاليد 
وقواعد حافظة . بالطبع قد توجد التقاليد دون السكتابة . فقد كان عند الموليين ¿ 


ك ړوی قيصر » رسوم يفضى با القسس شفويا إلى ذا كرة تلاميذم » وعلى هذا 


س 


الحو كانت تنتقل من جيل إلى جيل . وف المند كانت النصوص الدينية » شل 
وجوه الكتابة » تنتقل بالطريق الشفوى دون أن تصاب بادلى تغيير . 

ولكن من البدهى أن التقاليد » إذا اعتمدت على الكتابة »> ازدادت قوة 
وقدرة على المعاومة ء ٤‏ 

بنبغی آلا تخاط ان )ا له مکتو بة )و( لنة أدبية » . فد يجتمع المعنيان 
أحباً فى لغة واحدة » ولكنهما قد يته ارضان ويتضاربان . اللغة الكتوبة فى 
الى الأ عبارة عن اللغة الشركة » أما اللغات الادسة فتتماز عن هذه الأخبرة 
فی غاا الأحيان . لان رحال الأب ف کر م ن الأقطار »> من شعراء وق اص 
یک ولون طبقة منعزلة ما تقاليدها وعواندها وامتيازاتبا . وفى هذه المال كانت 
للفهم کل تا اض اللغة اللاصة » وكانت تت#طاب ية ورو ضا و قفا 
بل كان يتفق أن يكون' الدور الذى يقوم به الشاعر دوراً شبه دینی » وأن تکون 
بعض اللغات الأدبية لفات دينية فى نفس الوقت : وقد حفظت السنسكريتية مثلا 
هذا الطابم زمتا طويلا . ولمل اللممائص التى نمثر علما فى القصائد الغنائية 
الکبری فی بلاد اليونان رجع إلى كوا تقوم على لغات دينية خاصة:. بل لقد 
وحد ف کر من الأقطار لفات أدبسة مقصورة على استعالات معينة مع بعد ها 
1 تأر دينى . ولنة اللحمة اليونانية صورة من هذه اللغات الأدبية الماصة 

ا کت عل الشعراء وانهت بالاستقرار الداع . فکان کل من من ضع بين 
شفتیه اوق الفروسية ف بلاد الاإغريق ينفح فه لغة لاتتصل واحدة من اللغات 
السكلمة » وقد سار أباون اأرودسی وکو نتوس الأزميرى ت تقالید ھومہروس ۰ 
كذلك کان من التواضعم عليه فی ثيا أل تستعمل لأخزاء الغناء ا لجاعی فى 
التراجيدية لغة مغينة مصبوغة بالأصباغ الدورية وإن م بمثل فى جوهمها جة 
دؤرية معيئة . وى الهند وحدت لغات أديية على أساس ما من اللهحات › 
لانىتىل إلا ف آلواع أدبية معبئة . ولا نشتعملها من الشعراء إلا طواثف 
وكانت تتميز عن اللغة الأشتركة باختلافها عنما . وسكان اللانو الذين لا ن 
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لفة هندية أوربية عندشم لنة أدبية خاصة تسى الكاوية ةا » وهى مفعمة 
N ENN‏ ) 

ولكنا نسقطيع NE ONS Ea‏ 
الأدبية أصاها من اللغة.الحاصة - أن نفهم بسهولة الفرق الذى يفصل بين اللغة 
الأدبية واللغة الشتركة . والواقع أن خاصية اللغة المشبر كة الاسالهة خرف 
نيا لغة وسبطى تقوم بين لفات أولئك النان يتكلمومما جميعا . وإذا اشرت اللغه 
الشركة فى قطر بأسره » أخذت المناصر المشتركة الداخلة فى تكو يها ف الازدياد ء 
وأدى ذلك بالضرورة إلى التزول عستواها ؟ فبالرغم ا البالغ الذى تقوم به 
النخبة العقلية » فان المناصر التى تستميرها اللغة من الطبقات السفلى من السكان 
تزذاد باتنشار اللغة . وتصير بالتدر ج كثيفة رتيمة لالون لما . وعندند تتميز 
باحص اأص السلية » أى بالضعف والسوقية . 

ولكن الأديب فى حاجة إلى أداة شخصية يعبر مها ا نوجد فى ذكاله 
اوحساسیته من عتاصر خاصة › قول موريس ريس êsضBarr M.‏ : « الله وقد 
قدت اااسال الشائم ck‏ التعيير إلاعن لالات الاشنة » . وكان لفلوير 
فى الكتاية طر تما لا إذا کان رر كتابا لصدین او نكت عاد أدبا 
بأساوبه التو ر . « فالسكتاية الفنية » رد فعل دانم ضد اللغة الشركة ؛ ؛ وهی إلى 
خد ما وع ا اا ) a ( E‏ الاصة الأدية ¢ وھ فی ی کک 
حالاما مغابرة للغة الكلام رغم E‏ ورغے اختلافها عند البرناسيين عنما 
عند الزعزيين وعليا عند كتاب عصور الاحلال . هذه اللغات الماصة الزوية فى 
صوامعها الةصورة على عدد قليل من الريدن لا تعنبنا هنا . وکل ما نستطيع أن 
ا ا ا ا م الا کت او یدض 
الكلات . و لكن علیثا هنا أن يحت الالة الى € ن فا الله الأدسة واللغهة 
الكتوبة شيك واحداً » والى فما تعتير اللغتان مما نواة لانة المشتركة . 
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النصيب الذى سام به الكتاب الفرنسيون فى تكون اللغة الشركة عندنا 
ا . فاللة التى نتعامها فى المدرسة ندين مما إلى الجهود الزدو ج الذي قام ٠‏ 
به الأدباء والتحاة ( “ . فهم الذين خلقوا لنا هذه الأداة الجيلة »> وسهروا علها 
حدب شدید عاملان على ألا بعلوها المداً » غير معالها . وقد يدو لنا أن تهر 
اللغة الذى دام قرونا عديدة عمل جدلى رخيص .٠‏ مغرق فى الأدعاء والاظ اهن ؛ 
ولكن الفوائد الى جنها من هذا العمل حملنا على الاعتراف بامجيل لمن قاموا به . 
ااا ل ا اا ارس ان را غ دا اک ای کر 
قالب نصو غ فيه أفكارنا » وصارت لا لغة كل كلة من كلاتما. هما معناها اللائق › 
وکل ا رکیب من تراکیہا قد انفرد بدقائق.واطائف لا تباری . إذأنہم أقصوا عن 
اللغة كل ما جرح الطبم السلى والذوق المحسن » ودأوا عى إخضاعها لقواعد 
العقل واللياقة غملوا مھا عل حد قول وهور Bouhours‏ › ادأۃَ قادرۃ « عل 
ااك ادال دد ور ن أشدها ضعا ۶ و ؛ وبالاختص ار حعلوها مثد المداية 
ا E Ee JS O‏ 
ثدة من الأعمال الى قاموا مما . استفادت الوضو ح والاًناقة والدقة مع التنوع ؛ 

| . قال ريشارول ۸1۷4٣٥1‏ « لقد استفادت تلك الأمانة المتصلة بعمقريها » . 
كار الات يترون اللات ما كن وة ارك ادما الةرد؛ 
يفرضون القيمة الى ريدوما ومحددون ها السعر الذى على كل فرد أن قبل . 
وبدلك ينفذ فينا شىء من عقليهم »› وإذا تكلمنا الفرنسية فإن پسكال ولارو 
شف وکو ولا رویر ووسويه E‏ وفولتير م الذن يلون علينا الكلات 
ال فا :و ھا چق مکی ری فل غر رة د کا 
الور ا هه ووا ار ا ف وغ ی ف 
إلا نسخة من كتابنا الكالدسيكيين » فهو يصلح أن يتخذ مثلا حتذى من كل 
من بحاول السكتابة بالفرنسية » لاله محقق عل وجه اکال الئل العلل للفرنسية 


اسیا 


)۱ نظر ینو iat eed) » B70٤‏ ومایلما؟ وراجم أيضاً 
الكسسن La grammaire du purisme et I'Académie « Alexis Frarıçois gd ji‏ 
au 18e siecle‏ rançaise؟‏ باريس ( 4۹۰6 ) . 
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الأدبية TT‏ » . .والواقع أننا تبن طابع أساتذتنا 
المظام بكل حذافيره فى جيم مؤلفاته من طريقة اسبتماله لكات وكيفية وصلها 
بعتا عمس وف e‏ اة ووزا : ھم حب ع من ٬صدی‏ لتقد ر ھدا 
الفن المنى أن يكون ذا ذوق مدرب . وللكما لذ ةكبرى تلك الى يشمر مها حين 
ینظر فی هدا امسج + یل الاح فیستطیم أن شین کل خیط من خيوطه ویر 
مصندره › وهن الول حتا ا ر أنه ور اى نوم لا وجد فيه من بستطیم 
تذوق هذه اللذة » وذلك إذا محل التعلے » فى تبره طبيعة وعرضا » عن العناية 
النيخبة المحتارة : عد ثذ تقصر الملافة الشعبية عن فهم قيمة هنذا النسج فتطاً 
بأقداءرا خملا دقیی الصنع تفاسقت ألوابه خي كانه لوحة رمت « بالباستىل » . 
ذلك بالطبع لأ ن كل صورة فنية فما شىء من الشخصية بعيد عن إدراك 
اجاهير » هذا إلى أن خلق صورة « مشتركة » ممما كانت درجة اها » ليس إلا 
فترة فى تاريخ اللغة . ون اللغة اللكتوبة أيضاً فىتأخر دام بالنسبة للغة المعكلمة. 
تکون اللغات الشترك معناء فترة من التوقف فى تطور اللغة . إذ تياور 
الصيغ والتر اكيب وتتحجر » وتفقد طواعية المياة الطبيمية » ولكنا مخدع أنفسنا 
إذ افترضتا أن اللغة تستطيم التوقف . والذى بحملا على هذا الظن أا لنة 
اضطناعية نوضع جا نب أللغْة الطبيبية ؛ والمون بين اللغتان يكون ضیلا فی بادی" 
اأص ' م يعظم مح ازمن › < تی ياتى اوم يصير فيه هذا البون غا E‏ 
و کنا ان تقارن خلق اللات الكتو به ھ بسكو ن طبةة من م اليد عل سطج . مر 
اليد يستعیر ماده من الهر » بل بعپارة أوضح ليس الحليد إلا ماء الهر نفسه › 
ومع ذلك فليس هو الهر . وإذا رأى المليد أحد الأطفال ظن أن ار غير 
موحود وان تاره :قف وقف عن المسير . وهذا خداع ِ فا!اء ع ۹ ا 
لازال ا ا ا 
ا ويتلاطم مز حرا . هذه صورة من تيار اللغة : فاللغة السكتوبة هن طبقة الليد 
الى فوق الهر ء والاء الذى يقابع جريانه حت اليد الذى حبسه هو اللغة الشعيية 
. والطبيعية . والبرودة الى تلج اليد ونی احتحارز الرة م هود الحو بین 


ms a 


والمربین ؛ و ا ال الق تعيد إلى اللغة حر پا هى قوة :اخیاة ای ل لا تهر » 
تغلب على القوأعد وحمل فيو د التماليد . 

الفرنسة الحالة تبرر التشبيه السابق بصورة مضية . فالمون الذى بين لغة 
الكتابة ولغة الكادم لا تريده الأيام إلا اتساعاً . فالتنظم والمفردات ليست واحدة 
فی کلتا الخالتین بل إن الصرف نفسه بحتوى على بض الفروق : فالاضى الحدد 
( أو السيط ) . défini‏ 8 والاةی غر التام من صينة التمعية !ةم ص1 
du subjonctif‏ بعد )| استمال ف لغة الكاام 1 ولبكن اختلاف الفردات 
او جه خاص هو الذی كاد وضوحه العبون . فنحن کن له مستة » 
نلك اللغة ترجم إلى كتاب القرن السابع عشر ويثلها الوم فى أنم صورها ذلك 
الكاتب المعاصر الذى أشر ا إلبه . ولكنا کلم لغة غير ذلك . ومفرداتنا ا لارية 
قد تبرت منذ القرن السابععشر( “ . والفرق بن الكلات ال تك والکلات 
الى تكتب يذ كرنا بالفرق بين الكلات السوقية وكلات الثبلاء ؛ فنحن نأنف 
من كتابة معطا م الكلات الي ننتعملها فى الحادة . والشخص االذى يکام ك 
یکتب ېدو لنا | مكلف ؛ ؛ والأشخاص الذن من هذا التبيل فى ا 
ظلت الطبقات العلا وفنا طويلا عتفظة حوشیة اللغۂ الى وحی مہا استمالات 
اللغة الكتوبة » وكا نت‌الطمقات السقلى وحدها هى الى يشاهد فما نشوء لنة جائية 
تیل عل دید عنامر اللغة التضيرية . واليوم رى لغة الطبقات العالية الى کان 
وجودها غير طبيعى حختنى لقحل علها اللغة الشعبية . والمنتشددون جيعاً بنعون 
هذا «» الستو ط»؛ r‏ شكوى عقيمة . لأن اللفة المكتوبة نفسما 2 
تصبح ف مأمن م من الإصابة : فالدحف اليو ة الى عررھا على جل اناس غر 
مفقفان فی غالن اال E‏ شیا فشا من استعال عبارات اللغة 
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العكلمة » بل وصيغها : فالعبارة ال ئة je m'en rapplle‏ « استج4ر منه ف 
E‏ ی( وال كيان de façon ù ce que‏ (بصورة الان a‏ 
فا ۾ e‏ ا جارية . وف ىكل وم تطالعنا فم ییا « أخطاء أخری » ليست 
قل خشو به 2 للك . وقد أ . ن بعتم أ دستڪر ج من إحدى الصجحف 
1 باریسيه الو اسع on‏ وت مشل avec cette brusquerie dont‏ « 
1l ne se départ pas »‏ و cette affaire ressort de la Prefec-‏ « 
ture de police »‏ ۾ھ » il demanda ù ce que‏ « ۾ au point de‏ « 
alors il s’enfuya » ¢ vue pécunier »‏ « ا . و لاحطل أا د فی هدا 
انلام امبر ر ارا عديدة من ٠‏ الله الكتوية : فا عبارتا ressortir‏ ۾ Se‏ 
départ ir‏ لسا مر ن اتات J al‏ سکام » واستعال الافى الاسيط › إحدى ‏ 
لاضن الله الكتوبة . فد كان فى عم هذا الصحن الذنى ارتكب هذه 
الأخمطلاء وف شعوره أن کت لغة الكتابة ؟ ولكن نقص تافته جعله يى 
لته اكتوبة من عناصر امطلتاعية وزائفة فى غالب اها . وى ھا انحو کان 
حرحوار دی ور Grégoire de Tours‏ -— الذی کات لاننيته a‏ 
اء الى رجح إلى اللغة العكلءة حوله الف الفعل اللاتينى السمى 
dep one‏ على الرغم من أن هکان قد اختق م ن اللغة التكلمة منذ زمن طويل : 
إذ أن الكشر من أفعال هذه الفصياة لاوجد ى اللاتينية السكاوسكية . 
Car‏ حب علینا › نصا لاصحافة الفرنسيه ان نرف أن مض 
ا[ صحف الكيرى قد احتةظت االلفه الأدبية TT‏ يتبع حرروها قو اعد الله 
ا ن ان اا قيد شعرة . وإذا كان عدد هذه الصحف ف 
هبوط فان یا بالسلامه الغو يه 0 ا صرامه ٤‏ وذلك رد فعل مرا ل 
١‏ بار المامية الجارف ؛ ومن م ترداد عنایما بنقاء اللة قوة على قوة . ولذلك 
السب ب كانت الصحف الباريسية لکت نة واحدة معنى اا ام 
الشعبة لا تکاد تکثب غر اللنة الشكامة مصبوغة بالصغه الأدسة إن قليلا وان 


کھراً ۰ وع ال س ٧ن‏ ذلا ٠‏ تس تعمل المحف الکرى 51 الاه ا 
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بستعملها خير كتابنا فى مۇلفانهم : « اللغة الفرنسية الأدبية » النقية . 


ولكن هذه الفرنسية الأدية فة تتعلى . فشدة اختلافها عن اللغة التكلمة 


بقطلب انا کھراً ما طول زمنه » ومارسه عل حانب من ادر وا 


فى مقدور أحد أن يقرر إلى مد ن ست الحافظة قاعة » وأعنى بذلات الحافظة عل 


ا . وع کل حال عکننا ان i‏ دهن للفر اسه ا و اللا تينية 
أ اا سنیقی ولكن بصف ما 4 مىته 4 ول دت قو اعدها ومقردام) ای الابد ۰ 
أما اللغة اخية فستتطور مستقلة عنها ا فعلت اللغات الرومانية . وكل ما يمى للغة 
الكتو بة من تمل هو أن تصير مستودعا زد اللغة المتكلمة بالفردات ( قارن 
NMA E AEE TE E‏ 
أللغة العربية حيث وجد لوعان من اللنة حالف أحدها الأخر » وف الصين حيث 
الف لغ المندرين sصاءةلمصوص‏ الانات الكل . ولو 2 إصااح ارہ مم 
عند نا جلى مام آعيننا الفرق ان هان اللعتين الفر نسيتين حالاء اما فوحود 
الفرنسية الأدية ا نح من أن ا Cada‏ : فالا تة 
العامية الى مها خرجت اللغات الرومانية كانت حتاف عن اللاتينية السكلاسيكية 
ال کانت لازال نکتب E‏ ا 085 وکلودان Claudien‏ . 

وکان إلى حانب الإعربقية المشت ركه فى العصر اللينستى لنة أدبية e‏ 


حتاف نظامہا الصر و ف عن النظام الصرف لادو 8 فضلا عن اختلاف الفر ذات تیمما. 


الواقم اه کن أن ود عة لات مشر 5 مقا فرق ن . 


فق اند القدية صارت السنسكريتية التى كانت ف الأصل لغة دبنية » لفة 


أدبية مشر كه فى اليوم الذى حاءت فيه دولة دخيلة فأبإحت استم اها فى الأمور 
الدنيوية . وهى اليوم لخة الع > لغة المقافة المالية والدبن على السواء . فا زالت 
ترا فی العابد وتا نصوص ا مثل الهاراتا le Mahûabhûrata‏ Ig.Jlgا‏ 
sٍْnؤPur 1es‏ » € لازال الكاوليك يتمسكون بالنصو ص اللاتيئىة فى الكتسة. 
ولكن لا حاجة بنا إلى اقول بأن السنسكريتية متسد إلى ماوراء منطقة اللغات 
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المندية » إذ أا لاتضى شبه الحزرة المندية سب حيث يستعماها الاس عتلفو : 
الأجتاس واللغات » بل اقد جلها البشرون البراهمة والبوذبون إلى جيم الأماكن 
الى وصاوا إلا فى أداء رسالم . 

وحود السنسكريتية ) منم من وجود لغات مشتركه أخرى . فقبل أن تتطور 
السنسكريتية إلى لنة أدبية رمن طويل س وى ل تصب كذلك إلى حوالى ميلاد 
اأسيح 2 فخت لفات احد تا مما اسعيلت استهال لات موه ج که 
وكان اللاك اسو 4۸٠١۴4‏ قل اليلاد عاتقين وسين عاما بستخدم هذه اللغات 
فی كتاباته على آنما لفات رسمية » ا كانت تستخدم مع السنسكريتية نفا لغات 
احری ف کاب النصوص البوذية على آنا لفات دينية > وذلا ك كاللغة البالية مثلا؟ . 
وأخيراً كانت تستعمل ف الدراسة بصورة عادية مع السنسكريتية بمض لنات أديية 
es pok (‏ ) بذ كرا ا كانت عليه لغة الشعر الغتالى ولغة الللخمة فى بلاد 
الإعييق . 

ولك نكان وجد حت سطح اللغات ال ركريتية منذ عهد سحیق » ولا 
زال وجدحتى الآن محات ورطانات علية . وقد وصل بءضما إلىدرجة من الأهية 
جماتما تستخدم فى الحاجات الأدبية » وذلك مل المندية والبنغالية والاراتية . بل 
بوجد اليوم فى المند لغة مشتركة » وهى المند. ستانية التى لا ثل فى حقيقة اأص 
أيه هجة حقيقية . 

يمكننا أن نتم هذا الفصل بذاك امال من لفات المسد . فهو اوضح خير 
لو طح او ا 5 :عضا عض و امات الحلىة » ورا مقدار 
الصعوبة التى يلاقما من اول رس حدود بين العثاصر التى تكونما » وإلى أى 
خد دال بها ی فض دون اوقت دات لان کر ن الات افر كة 
وتطورها وحلاها تتوقف على أسباب تارخية عريبة عن اللنة » أى على حركات 
المدنية نفسيا . ) 

« Essai sur Ounadhdya et la Brhatkatha: Lace ف. لکوت‎ )۱( 
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احتکا اللعان واختلاطها )0 


نطو ر الله لحز ف مع رل عن کل ۴ ر خار ی 4 e‏ اسا مثالا > دكاد 
يشحقق ف أية لغة . بل على المكس من ذلك فان الأر النى يقم على لغة ما من 
لفات جاورة ها كشراً ما يلعب دوراً هاما فى القطور اللغرى . 

دك لان اک الات صروره تاره 4 ET‏ اللات ودی ا ال 
تداخلها . وها حن أولاء رى تحت أعيننا وبالقرب منا آقاایم جع فا التارۓ عل 
هو ته شعوبا تتکلم لفات مختلفة ؛ وى الأقالم اتى من هذا التبيل يققضى التوسع 
ف التبابل التحارى وضرورة الاتصال معرفة لفات عدة معرفة جيدة . وكانت شه 
جزرة البلقان فی کل عصورها ولا تزال حتى الآن ملتتى لكتير من اللفات > 
ون الاحتاس والحنسیات والادان « قفا اليوم احناس فة من سااقان 
و عررقیین وألبانين ورومانیین وراك وو د وأرمنان ¢ وکلهم یکو لون ماعات 
ا صغيرة . وهناك إعریق فى راق ورومانیون ف مقدونيا وألبانیون ف 
البونان . والدود السياسية لا تنطبق ف أى مكان على الجدود المنسية ولا عل 
الحدود الينية : فكل من الديانات الكاوليكية والأرلوذكسية والإسلامية 


والهودية تضم سكانا ينتسبون إلى أجناس حتلفة وجنسيات متباينة . واللغاث الى 


Zur Theorie der Mischsp- ; شوخارت : رقم 0۲ و | . ودش‎ . * (٩) 
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تسام پنصیها ا ی ال کک اغفا اخ م غار 
ادا N N LUNs‏ 
والأسبانية التى يتكلمها الود » تعيش كلها جنباً إلى جنب . ولكنا لا نشير هنا 
إلا إلى اللغات التى لا تقكلمها إلا الجاميع ال-كبيرة بصرف النظر عن اللهجات . 
لا بد أن هذه الالة الى تمتير استفنائية فى أوربا المديثة كانت قاعدة يسير 
ملعا التارعخ فى غالب الأحيان . والنتاج اللغوية التى تنحم ES E‏ 
إذا احتکت لنتان خد اما الأخری ٠‏ آرت كل ممماعل صاعبها ۽ حى ذهب 
بعض علاء اللغة » بناء على هذه ألقيقة » إلى أنه لا نوجد لغة غير حتلطة ولو إلى 
حدما . فعليتا إذن أن نناقش الظروف الى كن فما اختلاط اللات والنتاج 
اللغوية الى تنم عن هذا الاحتكاك . 
من اللحماً أن تتصوو كون النافسة بين لنتين مناستين حدث داعا على وتيرة 
واحدة فی کل االات ؛ لأن قوة اللغات. ليست وأحدة »› ومن ٤‏ کانت تلف 
قدرترا على المقاومة . 
OTT‏ 
فاللغتان تاها قو يتان » تستوبان فى الةوة . وييهما اختلافات فى البنيه على جانب 
من الأهية . فإذا ما تعرضتا لامنافسة » م يكن مذه المنافسة "ار لغوية » وإعا تكاد 
تنحصر رها فى ايدان الاقتضادى . والدرسة می المکان الذی یا فا 
الكفاح بيمما؛ ولكن الانتصار نى هذا الكفاح ينال فى ميدان المعاملة » ى فى 
صعم المياة . ذلك نسمع أن الألانية قد طردث الفرنسية من هذه القرية » أو تلك 
الدية من لذن اوضر أو أن المكين قد خدت ف فرية كذا أو كا . 


وليس هتا. »و ضع رت مایا اللغتین فی ذاممما فسکان شدہ ازى کان فی متناول 


() سين Die deutsch-französische Sprachgrenze in : Zimmerlî J‏ 
ejk| ) der Schweiz‏ الأول رسالة فى حو تاجن ۹۸۹۱ والحزء الثای » حنيف وال 
۵ و ۱۸۹۹ ) » 


= ۰ س 


ا أداتان متساويتان فى المتابة والصلاحية » فاختارو| من بيلهما أصلحهما 
اجات اماي . ذلك باه ينشا هناك ميل إلى تقل ادود اللغوية بحسب المهة الى 
رد ما العلاقات الاقتصادية . فالصاحة العملية هى وحدها الج ھت 
اغا > وى الى حك هذه اللغة أو لتلك ء وقد تمق اللختان زمنا طويلا فى 
حالة تعاأدل . ١‏ 

فضلد عن الظروف الاقتصادية يجب أن تخل فى حسابنا الوقف السيانى . 
فعض الشعوب تتمسكڭ بده اللغة دون تلا و رح ا مدا عنان القفشى مدفوعا 
ق ذلك بعاطفة وطنية أو يقصد إظهار إستقااله أو بنفوره من دولة جاورة . ومن 
ال کد مثلا آن کز کل مر الفامنکة والفرنسية ف بلچيكا لا يتوقف عل 
الظروف الاقتصادية شس » بل تضاف إلا واعث سياسية ينبني للعال اللغوى 
ألا سمطها من‌حسابه . ومنذ عشرن سنة تتمشى فى إرلندا ح رك تتحه إلى إحياء 
اللغة الوطنية القدية بقوم أصاما عى و اعث سياسية » وهى التخلص من لنة 
الإعلز ( عدا التقليديين ؛ والفرنسة : تنکلم و ماف الأ اس بقدر ما كانت 
تتکلم ق .فترة انضماءما إلى الأمبراطورية الألانية . أما حا كانت مقاطعة الأزاس 
جزءاً من فرنسا قبل سنة ۹۸۷١‏ » ولم تكن مضطرة إلى ااذ نة بعيما ٠‏ فلم يكن 
لدی الأ اسيين باعث قوى على ترك فمجانمم الحلية المرمانية . | 
كلك مخضم النافسة اللغوية ف الأقطار البلقانية لأسباب سباسة إلى سر 
کبیر ٤‏ ولکن الاين بدوره يقوم فما بدور هام . واللغة الأرمينية تدان قرا 
کبیر فی حيويا إلى وجو دكنيسة أرمينية مستغلة . فالشعور المنبعث من وجود 
جماعة دينىة بيد مقاومة اللغة قدرة . وف مستعمرة الكاب » كان الياجرون 
الفر سيون من الر وتستانت ف سنه ۱۹۸۸ دا دبع سکن الستعمر U e‏ 
كانت المولندية وحدها هى اللغة السموح بها ف الأمورالمامة والسياسبة والدفية 
فقد أختفت اله ر نسية بعد مضى درن وأحد . ) 

هناك أيضاً عامل عاطنى آخر له وه المظيمة فى الافظة على سلامة الكثير من 
اللغات و اا : هو عامل المينة . فا كان للاتیی أن ی شل أحذق اللات 


«Quorum nomina uix est eloqul ore Romano» (Pompon. اتر ر5‎ 
لذلك فضت اللاتينية ف إبطاليا ا والاسكية‎ . 4 111,8) 
a e EN e O a 

عل الا كر ترسل من لدبا أساندة للخطاية إلى روما : 
وإرادة الإعريق فى ألا يضحوا لغم أمام لنة فاح بحتقروه » هى التى حفظت 
الإغريقية خلال العصور؟ ف قسطع الت ركية وما أن محل لها » أو حتى أن تنال 
ها . كان الإغريق بتكلمون لنة الفاح فى حاحانم الإدارية » ولكن) بحدث 
إطلاقا أن ٣0ت agua de1‏ iا‏ ھا عت ل 1a lingua del pane‏ & يقول 
الإيطأليون . 

کشر أ ما u‏ ن فة اللغة ما ربررها م ن الذاتية . وهيحه ف حال 
اللغة الإغريقية تعتبر شيعا كيرا لأا تفوق بكثير كل ما كن أن يضاف للنة 
الت ركية من فضل. فال ركة » وهي لغة الفاحين » ليست بأية حالة n‏ 
وماكانت تستطيع الكفاح ضد اللغة الإغريقية التى #ثل ثقافة من عرق العقافات. 
نستبين ما لفيمة لغة فى ذانما من أحمية فى كثير من الواضعم . وکنا على وجه 
التقريب أن نقدر. لكل لنة درجنها ف هذا الصدد . فالأرمينية تتقهقر أمام الروسية 
فى أوربا . ولكن البولونية عدت لاروسية فى غرب الإمبراطورية القيصرية : فهما 
لنتان متساویتان فى القوة ولیس فى وسغ ! إحداها أن تغلب على الأخرى . والقدرة 
عل‌الاتتشار الى نشاهدها فى بعض‌اللغات امندية الأو ربية أوالسامية كاللغة العربية 
مثلا رجم بلا شك إلى أسباب معقدة » ولكن القيمة الذاتية للغة ها في 

ذلك نضنت. 

إذا بذرت بذور لغوية منعرلة بطريق المصادفة فى بيئة تتكالم لغة مختلفة + م يكن 

هذه النذور حظ كير فى أن تبقى سليمة ورعا عاجلما اللغة الحلية فامتصها » إذا. 
كانت هذه الأخرة لغة ثقافة. فنحن نعرف مقدارالصعوبة الى نلاقما بمض الطوائف 
ا لجنسية فى الولايات التحدة للاحتفاط بسلامة لغامما أمام اللغة الإمجلزية »> وحى 
الألانية المتكلمة هناك قد سارع إلا الطب » إذ أصبح التكلمون مما بقولون مثلا 


ن ن نے 


«1e وهي رة حرفية للعبارة الإمجلىزية‎ Mik gاeicht‎ der Onkelni 
الم لعب اللين » ؟ . وحوالى ا القرن‎ « does not like mik 
516۲۲8 الامن عشر نزلت باسمانيا جالية شوابية واستقرت فى سفح السيرأمور نا‎ 
واليوم لا جد فى هذه البقاع آراً للألانية اللهم إلا ق بمض أعلام‎ . 
بر . كذلك م تستطم الفرنسية الى كان بتكلمها الفرنسيون الذين رز حوا‎ 
ا لان أو إلى الأقالم بعد العدول عن مسوم نانت آن تقاوم تاثیر‎ 
اللغة الحيطة ما زمنا طویا . ونی شعال فر نکفورت توجد بضع‌قری کان سکام‎ 
من الفرنسيين ولا زالون — واكم يتكلمون اليوم لنة القرى امجاورة » أعنى‎ 
_ لألانية . وعى المكس من ذلك لا أزال الألانية صامدة منذ القرن الرابم عشر فى‎ 
؟ ولیس من شك‎ C) فی قلب ا لجال السلوفاى‎ 4Î Gottschee وادى الحتشية‎ 
فى أن الظروف الاتتصادية قد ساعدت على بقاء الألانية » هذا فضلا عن تلك الميبة‎ 
اا واا ا ا ا ا و اا ا‎ 
إلى كل هذا آن الألانية مر حيث الحضارة أقدرعل الإشعاع من‌الساوثانية . فاللغتان‎ 
ES الكفاح : فم بعكتنا أن نقهم‎ e 
الى علك جيم الأراضى الحبطة ) تأر بألانية المتشية ؛ ولتكن احتفاظ الألمانية‎ 
را کڑھا لاکن أن يفسر إلابضعف السلوةانية من وحهه التظر الى ع نصددها,‎ £ 
لحه الآن إلى حت الأر الذى يكن أن ده لغة مشتركة ثل مدنية‎ 
. منطمة تاظم| قويا عل موعة من اللهحات احلية لا وحد: ها ولا اسك ہا‎ 
وتتمشل لنا هذه الحالة قى م يكز البريتانية والفرنسية فى مقاطعة ريتانيا . فالنافسة‎ 
. ران المريتانىة والفرنسية لا تشبه حال منافسة الفرنسية والألانية فی سویسرا‎ 


aie alêi Die deutsche sptache in Amerika : Baumgartener jil #ر‎ gı (1) 
لد ۹۸ ص۰۱۱۹‎ e £ ميه ی رٹم‎ 

(۲) س۔. فیست ۴٥٤‏ .5 :+ رتم ۹ ۰ جلد ۳۹ : ص ۲٤٤‏ هامش . 

Die deutsche Sprachinsel Grammatik : AD. Hauffen jig |د.‎ (F) 


der Gottscheer +: H. Tschinkel ¢ Gottschee, graz ( 1875 ) Murıdart, Halle 
( 1908 )} . : 


E E ad 
متجامہان فتأخر إحداها أو تقدعما معنا انتقال فى المدود : ذلاك أن الناس.إما أن‎ 
يتكلموا الفرنسية أو الألانية  أما الحدود اللغوية بين البريتانية والفرنسية فل‎ 
تكن تقغير هنف قرون » رغم القدم الأ كيد الذى رمحته الفرنسية فى رانا(“‎ 
وقد لوحظ أن البريتانية فى القرن المادى عشر اليلادى أ تكن تتعدى الحدود‎ 
الجغرافية التى محدها ن ومنا هذا . وهي تتكون من خط يكاد يكون مستقا‎ 
على الشاطى"‎ ۴1٥12 يتجه من الشمال الغرنى إلى المحتوب الشرق ودا من بلوها‎ 
ویسیر حتی مصب الفیاین‎ 8812٤-8711٥ وسان ربیه‎ ۴۵۳٥1 بین یول‎ 
مارا بكنتان من أسفل وبالفن. من أعلى . وعن يمين هذا الط لا كاد تقكام‎ 
إلا الات الفرنسية الماة « s٤هالةع » وحدها منذ تسعة قرون أو عشرة.‎ : 
ولنرجم الآن إلى تشبيه الميشين التجامين الذى أشرا إليه . فليس أمامنا هنا‎ 
معركه منظمة ولا أرض يكسما الغالبون باضطرارم المغلوبنن إلى التقهقر . وإعا‎ . 
. بوجد فقط نضا دام لعد د كبير من عناصر إحدى اللنتين إلى الأخرى ؟ حت‎ 
» ينتعي المال بأن تفقد إحداها كل جنودها الوطنيين . وهذا توغل سى‎ 
. لا خرب فه ولاعلو‎ 

ولنحاول لبيان ذلك أن نبحث الموقف نى عرب الط الذى رسمناه منذ قليل . 
فهناك قد توغلت الفرنسية ف كل المجات البريتانية دون استثناء . ولغة المدينة 
ا ا تارا ا ع الكلات الحديدة الى عمل أشياء ا وعادات 
حديدة E‏ الآداب والدن دل Ml‏ البريتا نة اللات الفر سيه » وذلك ال 
ماي القرن المامس عشر : وهذا ات من أن الفرنسية هى الى تقمدم للبريتانيين ) 
:بالطبع افج لكتب العبادة والهذيب . فظلت البريتانية تنحصر شيا فشا ا 
الاستمالات ارراعية والحاصة . ا إلمدمة اکر يه وتعلم ا نسية ف 
المدارس يعجلان هذه امک مثذ نصف قرن ٠‏ :وف نفس الوقت شی من 
التطور ف ظروف المنافسة بين اللغثان ٠‏ ر ي 
)1( انظر e d ESE BE Paul Šébillo gl Jy,‏ 3 


عام ۱۸۸7٩‏ > ج . لوث : رقم ۸ جلا ۲٤‏ » ص٥۲۹۵‏ وعلد ۲۸.ص ۴ ۳۷. 
: ( م س ٣٣‏ ) 
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ظل التوغل زمنا ظوبلا يقوم على أوع من النسرب غير الحسوس » إذ كانت 
اريتانية تتلق علغير شمور منْبا عددا من الكلات الفرنسية زداد بومابعد وم . 
ولكن البريتانيين كالوا. والون الكلام بالمريتانية » ولو . طمّمت بالكلات 
الفرنسية . أما اليوم فقد أصسيحت غالبية البريتانيين العظمى تتكل اللغتين »> ومن 

نم انتقل ميدان النافسة بين اللنتين إلى أذهان المتكلمين اسم عل شکل ما. 
و هذه النافسة خطر عل البريتانية . إذ أن الفواند التى يمكن الحصول علهأ من 

رفة الفرنسبة تفو ق كفيراً تلك الى يكن الحصول علا من معرفة البريتا نيه 
وحدها. ول القرنسية له رجوازیه وتستعمل دون سواها فی سحتمعات المدن 
فما تغرى بنات المقول بالتكلم اء کا تفريم ياب الطبقة الراقية بلبسها ٠‏ 
ولکن يضاف ى ذلك ان روازط السكان ارثا نين باجتمع الرحوازئ رز داد 
وما بعد بوم . فنْهم الوظفون ف ىكثرر من الأعال وخدم المنازل الذين يتكلمون 
الفرنسية مع خد وهمم و السماحة قد حعل من الأجنى ومن اللرحوازى . 
مورد رزق للهواطنين » وهدا عل التکام بال رنسية مبزة وضزورة فى ان واج 
و ع الحياة يؤر كذلك على اللغة e.‏ أن البريتانية على الشواطى' أقل منها. 
0L )‏ فى الداخل ؛ وذلك لأن البحارن دشتغلون بالطبع بعید ن عن حل إقامهم “ ) 
ولام بجدون أنفسهم كل وم فی علاقات مع أفراد بتکلمون إا لغات آخری 
وإما بمحات الفة بعض الشىء : فكان م م مض لحم ان بستعملوا فی هده 
الملاقات اة مشت رك كالفرنسية . وأخير لأن الحزء الساحلل من ريتانيا هو 
. الجزء الذى عر به طرق المواصلات .الكبر ي وتقم عايه المدن الأرئيسية › 
هو الزء الذى قو م فيه التىادل التحاری ور اده اون رض E‏ 
ومکذا صارت الفزنسية لغة مشتركة بالنسبة لمقاطعة بريتانيا ف حن أن البريتانية 
بلهجاتما التغددة نم تصل بو ا إلى هذا الركز . فالتناحر بين البريتانية والفرنسية 
زجم ! إن فى ية الأمس إلى فعل الأسباب اا رلك و كل الان 
ھی الی ودد ظروف التناحر الحاصة . 


'» 14¥ بارس‎ » ka Basse - Bretaghe : Camille Vallaux (۱( 


س ف س 


کن ااا اا ا ف ال ن 
اابريتا نيه ما زالت ماسك وازدياد السكان س وهو ف ر اا العكلمة 
السريتانية - له أنه القوى فى بقاء اللنة »> هذا فصلا عن عسك البريتانيين 
بتقالیدھ القومية . كا أن مبزة القكلم بانتين قد البريتانبين عل استع )ال 
البريتانية فا بيهم . فهى لنة خاصة حاهزة تصلح ضما للاستقلال . و وصفها لغة 
اه کیا ان ن زمنا طویلا للاستم)ال بین طواف معينه مغل صیادی 
» السردين » أو عمال اللاحات ا رة أو قاطا ار از أو حار اميل ؛ و ٤‏ 
هذه الصورة لايستطيع إنسان أن يتنا ها عقدار الزمن الذى عكن أن تعهره 
لأا تسقطيع حينثد أن تتحدد وأن تقوى » عل شرط أن تكون ال ا 
عديدة من الناس تعمل على الاحتفاظ بسلامة اللغة الماصة . 
ومع ذلك فهناك يعض الأركان الى اندرت منْہا البريتانية . غاعات الال فى 

انون Kz ¥ Hennebont‏ اليوم غبرالفر نسية دلا من ذلك اله شمه 
رة e‏ صa٣‏ فد الىلا رى فما اليوم من يتكلم الريتانية من البر يتا نيين إلا تلك 
القرى الأربع ای کون بلرة باز 842 » وسكامما عامة من مال اللاحات ٠‏ وحى. 
فی هده القری رى أن حالة البرتانية قد اُصبجت ف سوء . لان عط هده e‏ ۰ 
اللغوية دیق شیا فشيا من جهة ٤‏ ومن جهه أخرى ری عدد الأفراد الذن 
يتعكلمون البريتانية فى داخلها فى قلة مستمرة :حی آنا صارتلا تستعمل الآن بين 
الافر اد الذين تقل سم عن خمسين عام » ا الأطفال لا يفهمون واليم . 
فنستطیع | نا إلحظة ال ى نی فما البريتانية نهاثيا من هذا ال کن من 
الأرض 8 

0 ن عرف لفات أخرى اثهت إلى هذا المير . الصربية ا 
دة -سلافية »> تکام اليوم ف شبر شاك Lusace ) Spreewald‏ )£ ف A‏ 
.أن خا البولابية yl Polabe‏ کات تكلم فی وادف الأب الأسفل قد مانت 
| مغد القرن المامن عشر . واليوم لا رې أى أ للبروسية »> وهى فمنجة باطية 
کائت یا على الشاطی” بين دا نتسج وکینحز رج ف ناية القرن الساذس عش . 


تس ۹ن س 


واختفت علا فى إجلترا الكرنوالية » وى هة كلقية »كانت محتل فى الءصور 
وسفن ش4 اجزرة کر لوول ls lg Cornwall‏ فما دیون 0e¥01‏ ا 
الآن » وتصل حى عال اللغة الغالية عبر قناة رستول . إذ أن السيدة الى قيال 
إا أخرمن تك الكر'والية » واعها دى ينت i ec Dallp PERE‏ 
فی السادس والشرن من شہر دیسمبر سنة ۱۷۷۷ فی سان ول بالقرب مرن 
بنزانس ۴٠۸۵۵۰۲‏ فى سن المانية بعد الال . ولكنه قد أمكن للباحثين فى قاب 
القرن التاسحم عشر أن يتلقفوا من أفواه الفلاحين بايا أدعية وشتام 4اط راا من 
جل بالكرلوالية ؟ وفى سنة ۱۸۷١‏ كان وجد من بين الشيوخ من يستطيع أن 
ا تي العشرن بالكر والة ۹ . 

3 تسا ءل ۴ا قصد عوت لفة من اللات وال اى درجة سمح لا 
شخدیده . 

١‏ ذابت اليولابية فى الألانية ء كا ذابت الك ر نوالية فى الإمخليزية » وفى عهدًا 
الحاضر دوت البريتانية شا فشیتا فى الةرئسية . وقد بقيت ف لزي ةكر توول 
ألا ركثيرة من لنة الإقلم القدية » وذلك بغض النظر عن الكلات الكرلوالية 
القدية وعاميع الكلات التى أبقت علا التقاليد . 

كذلك بحد أر البريتانية فى الفرنسية المعكلمة فى بريتانيا وأر الإرلئدية فى 
الإمجلز, ية امتكلمة فى إرلىرة ° »> ففضلا غر كون الفردات مشرية بكلات 
وتر اكيب مأخوذة من اللنة الحلية »> جد هذه اللغة تقمل فعها فى النظام الم وى 
إل ف بغض تفاصيل النظام المرف أيضا » كترتيب التكلات واستمال نحروف 
الجر مقلا . وهكذا رى النبر ف ى كثير من الأحيان نوضع فى الفرنسية الستمملة فى 
الدن البريتانية على الطريقة البريتانية وبحتفظ بالشدة التى يتميز مها ف البريتانية . 
فعندما بتکم الفرنسية أهل كيز ump‏ بنبرون المقطم السابق للأخير نرا 
قوي »ويةلبون المروف الجهورة نى أخر الكلمة ولا سا الرخوة مها إلى ممموسة 


(۱( رقم ۸ ۰ جلد ۳ » ص ۲۸۹ ۰ : 
Joyce (¥)‏ :الاجر ية کا نکاما فی ار لندة > للدن ء اأطعة اللانة ( )١١١٠١‏ . 


س إن س 


فيقال » une chemisse, neuf un fromache,‏ « (حيث قل ت الزای والقاء 
وال چ إلى س » وف » وش على التوالى ) ؛ ودستعملون الفعل ۴٠41؟‏ « يعمل » 
فعا مساعداً نا عل ما تعمل ٥٣‏ فى البريتانية فيقال : ت 0م 
1e diale girrite‏ بدلا fire le diable s”irriter j‏ » ويدخالون عل 
معمول الفعل المنى لهجهول المرف ١ء«‏ ( باليريتانة اصةع ) فيال 
Yl ) tué avec son voisin‏ من par:‏ (« ا . كذلك مال ف إجلىزية 
إرلنده اتہاعا للاستمال الارلند١ Ya, CI will take i of you»‏ و 
to meet » gag « he went against his father »gُÎ « from you »‏ 
his father‏ « أو » ? what way are you‏ ) عن ( کف حالك ؟ ) ا 
i head of it »‏ « ) عتاسيه ذلك ( »> وھا رجه للعبارتين الاإرلتد تين 
liXa, . cad chaoi bh-fialu tu ? g ann a cheaun‏ ري الجر يتا نة 
e )‏ تشرمما للعناصر الفرنسية والإ ايز ية » تور كل مما نى اللغة 
ی تیر علا . 

هل با نوم تتوغل فيه اله E‏ البربتانية حتى تصبر الأخرةک اا هحة 
متأخرة لا تکاد تمدو أ کثر ا من غبرها وإن احتفظت بخص اص عتلفة ؟ 
و صح هذا لكان من السفعيل دد عارع لوت نة : لأله ف هن الال ى 
داعا من اللغة اندرة أشياء من النطق ورا كيب خوية » وعلى الأخص تبو كلات 
او ا ی ارا و ا 
من اللغة البريتانية حيط ا عناصر فرذسية مستعارة ؟ حتى ياتى حين لا يعرف 
التكلم ما إذا. كان يعكلم البريتانية وقد أشبعت بالفرنسية أو الفرنسية وقد بقيت 
ا م ارا د وان ا دای ا ى 
السكر فى مقدار من الاء » رعا حاز لنا*أن تقول إن البريتانية لم تعد نوجد . 
ولكن ألا يكون ذلك کا على ظاهی الال شس ؟ إذ الواقع أن النريتانية قد 
تمتير موجودة ما دامت بعض العتاصر المستعارة منها باقية فى الاستمال . ولكن 


لا يصح .هذه الال أن تعتبر اللغة الولية لغة ميتة لأن الفرنسية فها قليل من 


کا ت 


اكات الاتية منپا ٠»‏ وبحب أن نقول إننا تکام إلى حانب اللا تينيه عدداً من 
اللغات الأخرى > مەروفة ة أو غير معروفة IE‏ ىح الات ak‏ 
أو الفرنسية . 
تفسير الوقائع على النحو يتفق مم النظرية القائلة إن كل اللغات تمتر 

٠‏ لمات و . ولكن هتاك نظرية أخرى" تذهب إلى أت 
الانسان > تکام 79 ا الوأحد الا لنة واحدة . وأن وحدة أللغة 
التكلمة تستقر ت اظ ف ور اکا > ولا عبرة يمد ذلك ا يكتشغه 
التحليل فى هذه اللغة من عناصر أجنبية . نعم ؛ من المكن أن تذوب لنة فى 
ا ولكن هذا لا نع من أن التكم إذا أراد الانتقال من هذه إلى تلك 
ونحد مامه خطوة حب عليه أن تخطوها ٤‏ ولا بد من أن ابه ملظ يشر فما 
٠‏ بأنه يترك اللغة الأولى ليتخذ الهانية . فالفرنسية لغة لانيئية والإجلىزية لنة 
اة ٤‏ مرا کنن افافرات اطارحة الى آرت علمما ٠‏ لإا شق بان 
نتکل نة أسلافنا » ولأًننا إذا رجمنا بالتارخ إلى الوراء حتى نص إلى اللاتينية 
الإ و الحرمانية الشتركة » وحدنا سلسلة متصلة الحلقات من الناس کان ف 
عم وشعورم أم نټواز ون له واحدة بعيما . ۰ 

هاتان نظریتان متعارضتان . فاذا ردنا أن نوفق يما » وجب علينا. أن 
تبحث إلى أى خد تستطيم المناصر الأجنبية أن تفسد وحدة اللفة الى 
تضاف إلا . 

% %# %. 

لندع حانبا استعارة المقردات التى تتباد ا اللغات فا بها . من خصائص 
هذه المستعارات آنما:لا حنم كون المعكلم يتكلم اللغة التى استعيرت مها أو حت 
معرفته مها . وشباننا الرياضيون الذين عتلىء لهم بالكلات الإ مجلىزية لا يعرفون 
اللغة الإجلزية نحا حى ول وكالوا ينطقون .هذه الكلات الإمجلزية نطقاً حيحاً . 
فاستمارة افر دات » ميمإ اشتد أضها » يكن إذن أن تظل مسألة خارجة عن اللغة . 


۔ )١(‏ انظر ميه : رقم ٤۲‏ › جلا ۵٠ء‏ ص ٤٤۳‏ . 


E r‏ ا 


ولکن هنا آواع من ال اة تستازم وحود وغل داخل بان النطامين 
اللغو يبن وهى حالات النسخ التى قدمنا هما بعض الأمثلة ( انظر ص ٠٠۳‏ ) . ينتج 
النسخ عادة ٥ن ٠‏ أختلاط صورتین کلامیتین داکمے E‏ وأسحدة مما ای له شتلفه 
وقد اختاطتا على امكل . وقد يقع هذا الاختلاط فی کلات أو فی راکیب ؛ 
ولکن‌السبب فا جیما واحد . فالتميد الصغبرالذى حطىء فیتر ج ۵0۸۸6-۳۸0 
ma vache‏ ( عطي بقرت ) وله da mihi mia vacca‏ (وذلك رفع بقرة 
Péirre est le roi,‏ « برهو اللك» al « Petrus est regem‏ ا ما 
بكو نکل ma vache‏ « بيقر لى » أو 1ه 1e‏ « الك » يستعملان ف الفرنسية 
دصو ره و أحدة ف حالتی‌المسند إلبه والمسند أا کان » وهدا عن مامحدث عند مار چیم 
الس لوقاف الج الارطا ليه dajmi moja kraya dg dammi la mia vacca‏ 
( باستمال اارفح بدلا من النصب ) . وليس هذا ما يصح أن نسميه بالحلط بين 
الحالات » ذلك الحلط الذى تمق فيه حالة الفاعل وحالة المفعول متميز تين مها کان 
ركيب اة » بل هو خلط الصور الكادمية. حيث رى التكل يتكلم الإيطالية 
بالسلوثانية “ . ”وهذا ما حمل » مع اختلاف طفيف » للكاتب السويسرى 
د .مر K. F. Meyer‏ ان ن Hr ist krãnker als du nicbt‏ 
deokst‏ ( خا :بها کشر مضا غا لا تتصور » ) . فهده الغاطة دجم 
إلى .أن الكاتب يتصور التفضيل ا و مال ا نيون 
والارطاليون عاد ٤‏ فهو ول 2 بان تفکر رما و امار چرمالی . 

هذا النو.ع من الإا واس الاتنشار . فقد ينسخ تظام الل > وبذلك ينتقل 
۰ ر تیب الكلات أ ا من عضن اللات اى لغات حاورة ما . فالالا نة العساوية 
ملا تسر عن حريه رة ف رتيب اكات و 2ت ا الاعات السااعيهة 
إِذ راها لاح عن وضع السندا والفعول ف رأس اة Guten Morgen J gai‏ 
wüsch’ich Ihnen‏ » نہاراً e‏ نی لك ) “asic j>)» Recht hat Er»‏ 
Gut ist’s Gegane,‏ » یر لقد ص ذلك » » ا وذلاک وفقاً لا مال ف 


. ٩۰ شواخارت رقم : ۲۰۲۴ › ص‎ a (١) 


۳۹۰ — 


السالاقية . وود نسمع ٤‏ وھيميا من ْول : Schwester haben wir £307Z‏ 
6 « أخوات لنا صغيرات حداً » وذلك على حد قول التشكة نوهو 
4me malik‏ . ونی جنوب. السا يتل تأر السلاثية فى موضم الث 
اوحه خاص مشل : nicht scheut er sich ihn zu yerleumden‏ 
لایستحی من أن يغتابه » ؛ وهده رجة عن الس اوثانية #زuصةآء‏ 8¢ „e‏ 
gaobrekovatl -‏ ۰ 

إا تعود إنسان على الكلام بلغتين ختلفتين تعرض عن غير شعور منه 
لاستمال طرق التعبير الحاصة بإحداها عذد الكام بالأخرى ر 
التفضل المطلق ف الصفات باستمال «سهة « حفيقق » الى تقابل الكلمة الإجلز, ي 
ومن م کانت عبأرة w2‏ ھ1 da‏ ( حسرے حداً ) صورة من العبارة 
الإمجلزية ۵ع ver‏ . واستعال الظروف الى تضاف للفعل لتعديل نادد 
صغة تتمبز مها اللغات أ مانية . ولكنا مجدها فى الأقالم الجاورة للاجلزية 
٠‏ فالألانية حيث ترجع إلى تأثير هاتين اللضتين . فنى النالية جد عبارة صةااة امو 
صورة من الاه صا 0ث وعرأارة dy fodi fyny‏ صورة من 1p‏ 0028ء 0ا 
وعبارة Lorri i lawr‏ صورة من rhoddi i fyny ةرlneg t0 break down‏ 
صورة من ۳لا ١1ع ٠‏ . وف حائيلية اسكتلندة 6 1۳ا رة حرفية لعساأرة 
cuir air leg to put out‏ رج للت ركيب ( put On‏ ۰ )ء2 . واللادىنىة 
Ladin‏ وهی محة رومانية تتکر فی إقلم الجر زور سا > تقول متاارة 
الألانية drizzer OUFr‏ (( يتف ) ( من الالنافة : aus-richten‏ ( ا gnir‏ 
avaunt‏ » تیم ( ( من م الألانية OER‏ أو vain ailıut‏ ( ہر ) 
( من الألمانية :+ ein-sehen‏ ( . وهنا جد فسا قد ا الخحدود اال 
الفردات و النظام الضرن: 

تيدو بعض حالات من النسخ أقرب إلى النظام الصرفى من تلك اللات 
التقدمة » بل مها مايؤ رف هذا النظام . فقد نشا فى بض المحات الحلية البولونية 
العرضة للاحتكاك بالألانية › رع من الاضى غير الحدد يصاغ عساعدة فعل الك 


|۳ س 


( » بعت‎ ( 1 a1 Ye01 بالقر اس4‎ ( ja to mom sprzedanê ; یٹ قال‎ 

من الألانية : ich habe verkan‏ وذلك بدلا من الصيخة الولو نة الصححة 
sprzedatem‏ 2 | 

وجد فی إقلم كيوبسو 1880ط 1۳ مستعمرة صربية كرواتية آقبات 
من إلبريا حوالى الةرن الحامس عشر » ولا رال حت اليوم تشكام فجة من وع 
الاستکاشه ۵۷1١‏ ها ؛ وقد لوحظ عام استمال الآداة الإيطالية ف جملة سلاثية 
کلھا : kaze 1e pute‏ نص a‏ « ک رینی الطرق » . 

والسلوثانية م تستعر من الألانية أفعالا وظروفاً وأدوات وأعاء أعلام 
سب . بل لقد خلقت ها أداة تعريف » وكثيراً ما تستعمل البنى لامحهول عل ٠‏ 
مثال الالمانية ‏ . 

ويسدو ف رتغالیة منیحالور Mangalore‏ ف اند ميل إل الدلالة عل الك 
باستمال 9 متاارة ف هدا الله الإجليزية . حيث بداوا بقوهم governor's‏ 
casa‏ على مثال. governor’s house‏ . م قالوا. |J&_a,g « governador’s casa‏ 


/ 


أصیح ف حوزة البرتغالية دالة نسية ت إبجلزية . | 
وحن نعرف آنه کفراً E‏ لفات ختلفة أصلا ومتحاورة حغرافيا » 
وجود خصائص صوتبة مشت رکه ( انظر ١ر‏ /). وكذلك الال بالنسية 
للنظام الصرف . فاستمال مفعول الالة استمال المسند الذى وجد فى الفتلندية > 
قد اتنشر ف اللنات المندية الأوربية ( السلاثية والبلطية ) التى احتكت باللغات 
الففلندية. وهذا لا نم من اختلاف اللغات السلاشية عن اللغات الفتلندية م 
. جهة التظام الصرى > دم ذلك فثل هذا النو ع من الاسثعارة س سلامة هذا 
النظام وما دامت الاستعارة مقصورة على عدد قليل من الترا كيب أمكن اعتبارها ٠‏ 
من استعارة المغردات ؛ آما إذا صار التركيب الستمار مثالا حتذى وفرض عا 


army 


)٩۹۱۱(اشوک‎ | I Mova ludu poiskiego : Casmir Nitsch کازمر تش‎ )۱( . 
E 
, ۳۲۴۳ جلد ۳۹ » ص‎ » ۲٦۹ رقم‎ : ۴٤5 فیست‎ )۲( 
./۷١ ء جلد ۱۲ »> ص‎ ٤ میه : رقم‎ )۳( 


۷ س 


العمل صورة كلاممة معينة » كانت الله فى هذه الحال قد ادخات ف ا وسملة 
صر فيه حديدة . 

ل اوا ا اام ان ادان 
الرتغالية اعخذت ااا 10mm s casa‏ على طول الإا بدلامن a casa do‏ 
”٥٠ا‏ فلن ينيرهذا بطبيمة المال من‌النظام الصرف العام للغة » لاه لم بتغير فيه 
الا اواو او و اق ل ول ا امت 
٠‏ النظام الصرف البرتغالى بعدد من هذه التفبرات › افلا سکن أن ياتى وقت 
لا يستطيم فيه التكلم أن بحس تامأ ما إذا كان بتكل الإجليزية أم البرتغالية › 
ولا يستطيم الما اللنوى فى هذه الال ۴ حك هذا أو بلك ؟ 

كان مكتتا أن نستمد من دراسة بعص اللغات الحختلطة معلومات قيمة 'تساعدا 
فى الإجابة عن هذا الال . ومثل هذه اللغات موجودة بالفعل » ؤالكنها بكل 
أسف توجد فى ظروف تقلل من قيمة الاستشهاد ا . فقد ذكرنا مثلح اللغة 
الفجرية الأرمينية التى امخذت نظام الأرمينية الصرف با كله مع استبقامما مفردانما » 
أى آنہا الأن ليست إلا الأرمينية عفردات غجرية . وهذا الئل جد له ما يمضده 
فى غيجرية إمجلترا . فنى التارخ القديم كان الجر فى امجلترا يتكامون لغة غجرية 
محضة ؛ وبغد ذلك احتفظوا عفردامم الحرية وأخذوا ركبو نما فى الجل مستعملين 
دوال النسبة الإجلزية . فل ۵ھ ده kowova te jal adré mni. all‏ 


8 ی أن ذهب ای ست الله عندما اموت‎ » Duvelésko kèri kana meréva 


['dkom to jal adre mi Duvèl’s ker °» صارت ف الٌحريه الحديثة‎ 
دقسر‎ U المحالفان تقطا رمان وا‎ jlîla when ınanbi meı’s 


واحدة ولكن غر اهما عمل الناظر رتاب فی کونہما اصططناعیتین ولو رتيا 


عل الأفل.. XT‏ رظنا أمام لعمنه ۾ راد ا 2 الإجلىزية NG‏ غر 


مفهومتین وذلك بالاستعاضة عن الكلات الإبجلزية والأرمينية بكلات غجرية 


وإذا صح ذلك ل جز 8 أن و ان الغحر فد ا ا الصر للغة 


,. ٩ )ص | س‎ ۰ ٣ رقم‎ ٠ o 0 


س س 


غر أ چم »۰ بل ام a‏ الإجلزية أو لأرساية > وع RE‏ ت الحازفة 
أن رج ٥ن‏ شرلہ اا بنلیحه مايه 
ال مو فا الات اط و رن اتا نات ب إلية على وحه 

العموم وهذه الحقبقة تساعدنا على أن نفهم IEE‏ 

تىادل اا ر الذى مخضم ل اللغات اک بمفما مص نشا عه ادل 
الى . لأن حاجة الأفراد إلى إبجاد وسيلة عاجلة للتفام تدفهم إلى القيام بتضخية 
E‏ ¢ و ذلك بان ق فریی من نه ما هو خاص مہا وحدها وألا مق 
إلا السمات, العامة التى تشاركها فما اللغات الجاورة. 

بلاد القوقاز فى وقتنا الحاض ركحزرة البلقان ميدان لاختلاط اللغات فالتترية 
والأرمينية والحرجية والش ركسية تغمرها بالهحات التنوعة »> تلك المحات الى 
لت متها فن بض إل جد بح ارين اعانا ف ددا اى اة 
والسبب الأساسى ف التغيرالسريم الذى يطرأً عل هذه.اللنات يقوم على تإثيراللغات 
الجاورة فما . وهذه المحال تقدم لنا خير المثل على البلى الذى عده الاحتكاك فتقابل 
فى الجزء الحنولى الشرق من الداغستان » على ضفتى م رالسامور » سلسلة من الهحات 
التى تنتمى إلى تجوعة اللغات الكورينية . وتغمر هذه المحات اللنتان الأرمينية 
والتترية شيتا فشيا » فتضيقان من حالما ندر يجيا » وحتى فى داخل الدائرة الضيقة 
التی تکل فما هذه المجات » رى هاتين اللغتين التجاورتين قد نالتا من 
سللاما و البلل على درحه yT‏ 
ال » وی در ! . در 01۴۳ .4 س وهو خير من درس هذه الال () س 
أن توسيط النظام الصرف أظهر نتاتج هذا العمل . ) 

أ كد جرم ”صن٣‏ منذ ۱۸١١‏ أن فقدان الحو نتيجة حتمية لصراع 
اللغات والواقع أن ها الئتىحة ليست حتمیة ۰ EF‏ شا هد e‏ فی کر 


birpigriitiiitoroceirmyrany ivy 
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ع س 


من الأحان . فاللغات ال ی تقل تفقد على وجه العمو م خصاصا الفردية ا ع 
من غيرها وذلك انها معرضة لتأثيرات متعددة ومتنو عة تقع علها من لفات تتاف 
عہا کمراً فغالب الأحيان . والانتقال ف غالب أمره سبب ف‌التحللاللغوى . وهذا 
يقسر لتا الاختلافالمشاه بين الفحات الاغر يعية ف المستعمراتو الاحات الإعريقة 
ف بلاد الإغريق نفسمها . إذ يجب أن نضيف إلى الأسباب الوجمة حقا الى كرت ٠‏ 
لتفسير هذا الاختلاف ( أنظر الصفحات الأخيرة من اللاة ) تأثبر اللغات غير 
الإغريقية التى كانت مستعملة فى الأقطار التي مد الإغ ريق إلا نشأطهم . فيمكننا 
أن نسل بان تبسيط النظام. الصرف نسبيا يا ومحطم بمعض المات الصوتية فى محات 
هده الستعمرات رجمانءإلى حاورة تلك الفحات إلغات ختلفة » حتى ولو لم نسل 
أن تلك اللغات قد أرت فى بنية المحات تقسما . ذلك أن الناس الذين كانوا 
کون هذه اللغات قد أخْذو! کن الإغريشة »> ففرضوا على الإاغريق عادات 
حديدة اطا ن إلہا الإغريق أ نقسهم عى ار٥ن‏ > ولا سما ) وقد کانوا قلیل العدد. 

هذه الالة اللغوية سامت بقسط وافر کا هو المتوقم > فی قیام لغ مشت رک . 
فى اليوم انى كنت فيه ا الإغريقية من أن تتخلص من بض 
خصائ صما الفردية الحضة بحت التأر الحارجى » أصبحت قادرة أن تتصهر كلها 
فی وحدة اللغة المشترک » ۰ ولکن ما يصح ف فمحات لنة واحدة » 
E‏ يا فی تار لفات مختلفة : لن الأحدات الوأحدة, ورد فعلها تؤدى إلى 
وا . فاذا تنافست لغتان أو أ ئر قام بينها فى غالب الأ نوع من 

من التوازن الذى ينتحى بتكون لنة مختلطة » فتتخذ لنة مشتركة . وتوحدفى 
فى العادة لغةغابة تتخذ قاعدة لهذا الزع. و ومع ذلك فقد بحدث أن تنشاً لنة 
E‏ من عر ج لفات مختلفة بنسب تكاد ئ بة . وهذا: هو ماحدث 
لسر ية ٣1ھ‏ فی موالی الح ET‏ التوسظ ٠‏ فھی ج من ال اة 
والاسيانة والعريية . کل هده اللات سامت ف کون السميرية وخاصة عر ڏج 
مفرداتها . أما اليصائص لکل مما فقد زال ار ها ماما . 


(۱) | . قندرش اءءا4ہزW‏ .£ : المرجع السالف ال کر »> ص ٠١١‏ و ص .١١١‏ 
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اللغة المسماة اءذاع«ء-مذع هام التى تعد لغة مشت ر فى موالى الشرق الأقعى 
والمحة التى يطل علا ءذاعهء-«ةk‏ ٠١ط‏ « الإمجلرية اللكسرة » التى يتكلمها 
سکان سيراليون الأصليون rS at‏ أيطا لنة عختاطة كالسبيرية “ , 
وأساس البدجن إمجاش » اللنة الصينية التىتتميز بتآلة حوها . وما هى فى حقيقة 
أم‌ها إلا اللغة الصينية عفردات إبجليزية . فقد كن القابون مهنا الأمس أن 
بكو نوا من المفردات الإمجلزية وھی خیر ما یصاح ذا الفرض س جلا تسیر 
فى رتيب الكلات على مثال لجل المينية . وينت ك ات اش م د 
کر »رهن عل وحود تشابه سوس بدن اللعتين . فعند ا فى هذه الالة فة تقوم 
اماس ر ولك ار هه ال م الخو ضارا ادون ما که 
رشجها بصورة تجيبة لاقيام بالدور الذى ألتى على عاتقها . 
ولغات ألو لدن أيضاً حكن أن تعد أمثلة للغات الختاطة . وهى تستند على لغة 
ا اا و ر 
خصاصا الصرفية فأصبحت فى حالة تشبه حالة النبار. فهى رمال ذهيت عنْها المادة 
O E E‏ 
السكان الأصلن ف ممامانهم التجارية إلى التكلم مع التجار الأجانب قد دفعتهم إلى 
نعل اللغة الأجنبية التى حلت يمضى الزمن حل لهم الأصلية . ولكن هذا التعل 
م يكن كاملا على الإطلاق : ب لكان يقتصر على المات الس طحية للفة > وعلى 
المبارات التى ندل على الأشياء الشائعة الاستم)ال والأفال الضرورية للحياة : أما 
عنصراللغة الداخلى با فيه من تمقيدات دقيقة » فل ممضمه إطلاقا الواطن الأصلى . 
يمكننا أن تقول إن مذه الظاهمة علااً اجناعية . فكلام الو أدن كلام قوم 
منحطان و مء وسین» )يعمل رؤساۇ م وما على جعلهم بتکلهو نله حيحة وم ریدوا 


ree. 
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أن يعماو! ذلك إطلاقً . فتعتبر لغامم من اللغات الماصة إلى حد ما » على التحو 
النى كانت عليه اللات النجرية ألأنفة انكر » ولكن مم اختلاف الأسباب » 
ولكن يبقى أن لفات المولدن تعتبر لفات مختلطة كالسبيرية واليدجن امجلش 
والإمجلزية « المكسرة » » وقد نسحت من اختلاط لغتين أو كثر » ولا كانت 

خالية من نظام صرف مز ما » م يكن فى وسع واحدة من.اللغات الداخلة فى 
تكويها أن دعا لتفسما . فهذا مثل حتيقى من الملاسية اللغوية . وسنرى 
اتتا ج التى تنج عنما فى الفصل التالى . 


الل عاس 
القرا 1 ب الغو A‏ 
وال المقارن ^ 


استمال عبارة « القرابة » فى مسائل اللغة يؤدى إلى لبس كبیر ٤‏ وكشیرا 
ما أوقعم ف الاطا أشخاصاً من غير العارفين بالأمور اللغوية . بل أخطر من ذلك 
أن بعض عاماء اللات أنفسهم قد أخذوا أحياتا هذا التمبير. الجازى على علاله 
وراحوا يضعون القوائم بأنساب اللغات على طربقة أوزبيه 18ء80 . وظن ` 
بعضهم منذ ذلك الين آنه فى حل من القول بأن اللاتينية قد ولت الفرنسية. 
٠‏ أو الإيطالية » ؤمن الكلام عن اللغات الأممات واللغات الننات واللغات 
الأخوات .. وكلها مصطلحات سية انها تعطى فَكرة زائفة عن علاقة اللغات 
بمشپا عض . إذ لا شيء. من الشبه بين قرابة اللفات وبين التتابم أو التزالى . 
بالمنى الفسيولوحى مده المصطلحات  .‏ 

لا تاتی لإحدی اللغات أن تلد لنة ری ؟ ولس ق وسح ی عا لوی أن 
بحدد الساعة الى وقم فما هذا اليلاد . فاذا قلنا إن الفرنسية قد حرجت من 
اللاتينية ٠‏ .فمنى ذلك أن الفرنسية هى الصورة الى صارت إلا اللاتينية خلال 
العصور ف إقلم من الأقالم . وإذن فليست الفرنسية فى كثير من الوجوه :إلا 
اللاتينية نفسما . وكا أوغلنا ف تار اللغة الفرنسية » وؤجدنا حالأت متنوعة 
يتلاو مضا بعضما ونر بنا شيا فشيثا من اللنة اللاتينية . ومع ذلك فن الحال أن 
نعين المد الذى تنتھی عند اللاتينية وتداً الفرنسية . وتار اللغفة الفرنسية 
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مشو ن بالشغرات ؛ فهناك فترات لا نعرف ع) إلا ر وکت دات ار 
حاسم فى تكون هذه اللغة . ومن جهة أخرى م تكن المركة الى ابشعدت 
بالفرنسية عن اللاتينية مناثلة الأحزاء »> ومع ذلك فين ا والفرنسية » رغم 
تئو ع الأحوال الى تقلبت على الفرنسية » استمرار تار یخی هو ألذى يكو ن القرابة 
بين الاغتين . وهذا هو الوه الأول مر وجمى السألة » وكا أن 
أسميهة بالتتأبع . 
وهناك وحه آخر حب أن کک حسابه » وهو الوجه الوضی 
synchronisme‏ „ عکننا چو a‏ بثاء على ما قلناه فی الا نۂصال الطمبى لاحدی. 
اللغات » أن نطلق مصطلح القرابة اللغوية أيضا عل محتين خارجتين من لذ_ة 
واحدة . فقد بمحدث فى بعض الناطق أن تنقسم له من الاغات > التى يتكلمها 
آحاما قى صورة واحدة لا اختلاف فما » إلى عدد من مجاميع اللمجات تتميز 
کل مها ببمض الجصائص الى غتد إلى عدد ما من الجاميم الجاورة . عندنذ يقال 
ان هذه الجاميع لرتبط بصلة القرابة > وتظل كذلك مما كانت القغيرات الى . 
تصيب كل واحدة منها . ومما عظم البون بين اللغة المشتركة البدثية وبين 
الاهحات الى خلةَها الاتقسام فاه حب E‏ بوحود القرابه ما دامت انتة 
ا | 
ولا بنبغى لنا أن ندخل فى حسابتا هنا تلك الفوارق الى تفرضيا المالة 
السياسية أو الاجماعية على اللغة : فالقرابة اللغوية تضم دون أى يز الهجات التى . 
. رلت إل طبقة اللغات الحلية أو الرطانات أو العاميات الحاصة بأرباب الصتاعات 
تلك اجات التى ارتفئت إلى مصاف اللنات الشتركة.. فالبيكاردية والبواتة 
والنورماندية كلها قريبة بعضها من بعض » وقريبة أيضاً للفرنسية » مجة. الإيل 
دى فرانس التى صارت لنة مشتركة لأقالم مترامية الأطراف . وإذا كان من 
رتصدی تار الله الفرنسية re‏ بتمیز جي يع الفرع ا تی تنطاوی علہا. هکه 
اللغة »› فإن من حق من رید أن يشمل تطور اللغة بنظرة عامة أن بعترها زد 
متحركة خلال المصور. التى سرت بها . والواقم أن التنيرات التى أصابت اللنة 


ا 
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رجم فی e‏ إلى تطورها الذاتي . أما تفتت المحات وتكون الاغة المشتركة 
وامتدادها إلى اللغات الحلية حتى تتوغل فا شيا فشيثا » ذلاك العمل الواسع الذى 
امانا تاره فا تقدم ¢ فکل هدا قد وقع داخل اللغة الفرنسبة نفسما دون أن 
يلق إطلاقا صلات القرابة التى بين محا . 

مع ذلك فااقرابة درحات . فالبروفنسية أههدء۷٠٣م 1٠‏ مثلا لنة مشتركة 
تفم 5 أ الاهحات الحلية التی تسر معھا نما الى حتب . و ر اعرف 
أن هذه البروفنسية نشات من وحد محات عاية » وهذه الهحات نفسما خارجة 
من المصدر نفسه الذى خرحت منه مهحات شال فرنسا » آی ا م الأخر ی من 
اللاتيئية . فا لاحتاج إلى بيان إذن أن تکو ن صلة القرابة بن اللهحات الروفنسة 
احلية بعضا وبعض أوثق من القراية الى مجمع بين أية واحدة من هذه اللهحات 
فما وبين إحدى اللهحات الفرنسة الحلبة . ذلك لأن الفرنسية والبروفنسية 
بجتمعان فى طور بمينه من أطوار اللغة يعدسابتا علهما . فهما حالتان ختلفتان 
له وأحدة » وقد ظلتا على اختلافيما ف خلال العصور » وهده اللنة الراحدة 
E E NEE oa NAE‏ 
ومعتى ذلك أننا إذا أردنا بحقيق القرابة بين اللنتين » اضطررنًا إلى أن نلف بين 
الوجهين اللذن أشرلا إلهما فبا تقدم : الوجه التتابمى والوجه الوضى ٠.‏ 

ولكن هذا التأليف قد يقد بنا ا ذلك ؛ قد يتسم فى الزمااف 
والكان حتى يشمل جيم اللات الرومانية الصادرة عن اللاتينية أيضا . فاللفة 
انى “ميناها لاتينية المحول العامية ليست إلا صورة خاصة قد لا مختلف إلا قليلا عن 
اللاتينية الغامية العامة التى أ رجت الإيطالية فى إبطاليا والإسبانية فى سانيا 
وار تغالية فى الرتغال والرومانية فى رومانيا ولات أخرى أقل أحية من هذه 
اللات . كل هذه اللات تعر نات مشترك صقلنها القاليد الأدة » وعلت 
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الظروف السياسية على قابا وتعميمها وكل منْها تفم e‏ 
ووا و ااه ا ت ا ا تاي بغض النظرعن اختلاف اللغات 
امشتركة ) وقرابة اللهحات الحلية كلتاها على درحات كثيرة . إذ أن بعضما لازال 
كن اقرابا من انمض الأخرء لان اختلاف كل ساعن احا | حتى 
إلا منذ عهد قريب . ولكن فريقاً منها » قد انفصلت فمجاله متذ عهد بعيد » فل 
مق ییا تشابه کبیر : وذلاك کا لو قارنا رطان رتغالية رطابة رومانية مثلا . ويقوم 
التباعد على وقو ع تورات مسقا ٤‏ وذلك نض النظر عن التاثرات اللارحية 
اتی لا تکام عا الآن ؛ ومع ذلك فليست البرتغالية والرومانية فى نظر المالم 
الغوى إلا صورتين من له واحدة هى اللاتينية . 
e‏ نعرف هده اللاتيتية . فيحوز لنا إذن أن نقدر الطریق الى قطعته حى 
RS‏ ا ااستعملة اليوم ان دو راا ا غ 
الى وقعت وعلى أحمة كل منها . ولستا فى حاحة إلى بان المعونة الحامة 
انى تقدمما لباحثين فى هذه اللغات ممرفهم بالتارخ السيامى والاجتاعى . فھى 
١‏ . رقابة داعة ووسيلة قيمة لتحديد التارم الدقيق لكل تقاب من التقلبات الى مت 
با الشعوب واللغات فی آن واحد . ولكن الونائق الى فن متناول يدنا تقف 
عند اللاتينية : فلسنا نرف شيا عن حالات اللاتيئىة السابقة لاقرن الئالك قل 
ايلاد أو حوال ذلك التارخ مدا نفمد خير وسيلة للتحديد وخر تمان دستند 
غلیه ف ن قرابات تقوم على ظروف اله والتارځ 
ومع ذلك فنی وسعنا أن رق فى شنا ل ما قبل اللاتيلية ف الهج 
القارن الى ۾ بحب علينا لن أن حدذ مداء< 
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ل الارن إلا امتداداً لمج التارخى فى أعماق المافى السعيق . 
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وينعحصر فى تقل منهج التفكير الذى يطاق على المهود التاريخية إلى عهود لاعلك 


رأينا أن اللغات الرومانية الحالية إا نتتجت من تطور اللهجات المارجة من 
اللاتينية تطوراً مستقلا وإن كان متوازياً . وتقوم وحدة اللغات الرومانية عل 
ڳو عة من السمات المشتر كه بين كل هذه اللغات ؛ ومن هذه السمات نعرف فرابما . 
و معظم دہ الات کات وحد ف اللاتینة نفسہا على اختلاف یسيا فی درحة 
الظهور ؛ وبمضا a‏ ن خالات دید مشا رکه » ولكن هذه المات الى 
نمثر علا فى كل الاغات الرومانية يكن إذا م نوجد ها نظائر فى اللاتينية نفسما 
- أن تمتبر بقايا من تاك المالة اللغوية غير المعروفة لتا تماما والى تسمى باللائيشية 
العامية » وهى الواسطة بين اللاإتيئية الكادسية والاهحات الروماننة . فهناك إذن 
ر ارو ات اروا وو الول اي ا و ا 
التتابم بين هذه اللنات وبين اللاتينية سب » بل يسم لنا أيضاً باقامة البنية 
النحوية لالة لغوية تقل الوثائق الى لدينا عنما أو تنعدم تماما . 

ولام الاق فا لت لاا راا اوو لات ا ى 
بل بحتوی وها فی ممات مشر کک سا وین الاعريقية» ETE‏ 
۰ انفسیم . وأدرك امحدون أن الإعييقية واللاتينية تتضل جام يع أجرى 

ن اللغات تشمل أراضى واسعة وتمتد. من السنسك ريتية ف اند إلى أقمى طرف 
ر الغربية . وأطلقوا على هذه اللغات اسم اللغات المندية الأورية لا 1 
بجدوا هما اسما خر . وبالطبم مجحب أن تفهم هذه « اللات » بلمعنى الذى أعطيناء 
هذه الكلمة فما سبق : فعى جوعات لغوية أسكن لكل مها أن تصل فى فرة 
من فترات التار نخ إلى وع مس ا فدات وات 
خلال المصور على الخو الذى أشر :ا إليه . 

e‏ الماماء جمعهم السات المش رک بین هذه اللغات أن ك“ افا 
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بالنحو المقارن للغات المندية الأوربية . ذلك النحر اذى ' يضم إلى سل ا 
ن أعاء مار نه اضق منه دار > ونعنی حو اللغات الرومانية القارن » و ت 
ا السااشة الارن و ر اللغات ا رمانية المقارن » ال . وينتهى كل واحد 
ن هده الأعاء المقاربه إلى إعادة ر حالة لغْوية فى صورة إجالة ئلا 
وهذه االات اللغوية المبعوة الى تسم بالمرمانية المشت رك" والسااشة الشرك 
( وکل مسا تعتبر ی متطمما نظبرة اللاتينية العامة ) أو الرومانية المشترک ( 
ى انتحى إلما حو اللغات الرومانية القارن . وعاهاء اللغات الرومانية حدون فى 
ياء اللا نه ستادة قويه يعتمدون علا فی استتباط تامهم ؛ ذلك عق لعماء 
اللات الحرمانية والسااقية أن يند وا سوء حظه م لعدم وجود وثالق من ع ا رمانىة 
المشتركة أو السلافية المشتركة بقاباون ما تتام محم . ولنکن ينبنی لنا ألا نبان 
ف فقر العا اللغوى | رمالی أو السلاقى بالنسة لاجا الرومالى . فهذا الاغر 
ارجم إلى الارسية إلا للت للتثبت من تقيجة وصل إلا ؛ ولكنه يقم فروضه دون 
دجوع إلا ااا سره أن یبن بالبرهان أب ه عل حق فی استنتاحه رغم 
ا اللاتينية الكلاسية الوجودة فى النصوص .. أما اللاتيئية نقنها فلا 
يستعملها علماء اللغات الرومانية إلا للاستعالة ما على إعادة ياء هذه اللاتينية ' 
1 العامية الى تعد نقطة المدء ء ف تلهم ونقطة الانهاء o‏ 
ولا كان عماء اللفة الان پعيدون ياء المندية الأورسة لاء يشتغلون بوحه 
عام إلا ف لات مشت رک أعيد بناؤها بطريق الفرض أيضا » انوا مضطرن إلى 
إبراز عمل أ كثر إجالا من مل سابقم . فلمندية الأورنية اتى تملا عاماء اللغات 
اش ت ا حقيقة واقعية : بل ليست کا تیل فا إلا « نظاماً م. ن القابلات » . 
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ويٹرتب على ذلك أن أعل الماماء بالمندية الأورية لا یستطیم أن عبر ہا عن جلت 
بسيطة من قميل « الحصان بحري » أو « البيت كبير » . وأقصى ما يصل إليه فى 
ا لحذق ما ينحصر فى قواعد البنية النحوية : فلا وجد إذن من يستطيع أن 
يتكلم المندية الأوربية . ولكن على المالم اللغوى أن يعرف ما هى فصائل هذه 
اللغة وكي ف كانت تعبر عنما » وماذا كانت قيمة اللواحق والمواتم فما . 

وهذا هو امهم لأله يسمح لنا باقامة الروابط التاريخية التى جمع هذه المغات 
بعضها عض على وساثل لغوية . فع ان المح القارن ولى وجهه شطر الماضفى 
السحيق » فإنه ف الواقعم لا يؤى مره إلا فى مجاه عكسى » لابه نوضح تفاصيل 
اللغات الكابتة بالواثق . وأظهر نتيحة .لنحو أللفات الندية الأورية الارن 
تنحصر فى حديد صاإت القرابة بين هذه اللغات . فكل اللغات الفارسية ‏ 
واللغات السلاثية والرمانية والرومانية الكلتية » إذا اعتبرت من الو جهة الزمنية› 
تنذو للمالم اللنوى تنيجة لسلسلة متتابعة من التبان لالة لغوية واحدة سابقة علا 
ا ر 

هل يكنا أن ترجع بالتاريخ إلى أبعد من هذا ؟ لا شىء ينع من الاعتقاد 
فى إمكان ذلك . بل إن بعض عاماء اللنة الحدثين مقتنع به تام الاقتناع . وحن 
تعر کت کون ت اللغات المندية الأوربية الارن بضمه إلى عدة أعاء 
مقارنة أخرى . وإذن فاننا إذا تابنا على تفتيش اريخ اللغات واستخراج القواعد 
العامة النى تبنى علا E EEE ITT‏ 
النسبة للهندية الور ية كالسااثية الشتركة بالنسبة للجرمانية املشتركة أو اللاتينية 
النسمة للاعميقية » أ وكالفر نسية بالنسبة للايطالية إذا ۾ رد التوغل ف الافى . 

اوحظ منذ زمن طويل وجود بعض مواضع من الشبه بين المندية الاأورية 
والفيئية الأحرية . وقد وحدت ف مدان الساميه ¬ حيث قطم الىحث القارن 
N)‏ اللغات المندية الأو ر بية المحديدة الى كتشفت بعض وثائةا فى أوائل القرن 
امال فى اسما الوسطی » انظر خاصة : مييه وسیلفمان یی › رگم د > ( ۱۹۱۰ — ۱۹۱۳) 
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اة لا باس مہا س يعض مات خاصة فما وجوه شبه عي يبة بالمندية الأوربية ؛‎ 
حتى استنتج بعض اللغوبين من ذلك إمكان وجود أسرة لغوية تضم اللغات السامية‎ 
واللغات المندية وىة فن ا جموعة لغوية واحدة؟ وتكون‎ 
الفرنسبة فى حقيقة أ ها هى العر بية أوالحيشية کا ثبت بالبرهان نامي نفس الروسية‎ 
والفارسية والإرلندية . ولا ينبغى أن تثنينا عن هذه الحاولة تلك الحلافات الصارخة‎ 
لوجر دة بين هذه اللغات ؛ لأنه إن كان ف افتراض أسرة هندية أوريية سامية‎ 
 دحاو من الجرأة » فليس مبعث هذه المرأة أن ذلك الفرض برجم إل أل‎ 
ت ختافة مام الاختلاف . فالحقيقة الواقعة أن السامية تظهر منذ الآن أقرب إلى‎ 
المندية الأوريية من "سار اجاميع ا ا ادت ال حتی الان . أفيمكن‎ 
لمذه بدورها ن تتداخل ا ی ری واو ا ا مض‎ 
إلى بعض ؟ إن هذا السر فى تير الستقبل ؛ إذ أن هناك عدداً كيرا مر‎ 
. اللات التى لم يطبق علىا الهج المقارن بعد أو التى م يقل فما كلته الأخيرة‎ 
* + +× ) 
› من ذلك ری مقدار المدى الذى رسقطيم ارت القارن أن يصل إلله‎ 
و کا ر افا ار الق الى مرق عله روع ادن ر‎ 
سب » ولا يستطيم أن ينتظر من الماوم الجاورة إلا معولة ضتيلة . إذ بحب علينا‎ 
أن سحذر المحلط بين القرابة اللغوية ا نستخرجها من الهج القارن » وبين القرابة‎ 
. الحنسية وقرابة المدنية . فهذه ثلانة مذاهب من الدراسة عختلفة‎ 
يشتغل ف ميدان ما قبل التارخ ثلاث طوائف من الماماء » وكل طائفة مها‎ 
ا ن الأخريين . وھۇلاء م : علباء الار وور جا و اء لار‎ 
. وعاماء اللغة . فالأولون حت 8 اها كل اة و ة واجاجم ؛  وأحاب الطائفة‎ 
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ومواد صنعها » وبالاختصار کل ما بق من عدد ما قبل التاريخ وعتاده ؛ أما اللغوون 
فيشتناون بقارنة الأصوات والكلات . والطوائف اثلاث جيم يمنون بجمم 
لأشياء الى يشتغاون فما جما مهجياً . وترتب كل طائفة أشياءها فى سلاسل 
حاول إن استطاعت أن تھے يها روابط ار محية أو نسبية . ولكمم . صلوا 
حتى الآن إلى شىء يذ كر فى التنسيق بين سلاسلهم وسلاسل اعام . فليس 

هناك ماس مشتر 
يقدم لنا النحو القارن نظام تصتف فيه اللغات ف أسرات تبماً لصاإصما .. 
مقار ا والصيغ تتجلى ضروب التجديد الماصة بكل لنة فى مقابلة 
البقايا الباقية مر جالة قدرعة . وقد مجم اللغويون فى أن بحددوا ما قبل تاريخ 
اللغات اهنذية 7 ولكمم م يصاوا إلى معرفة من كانوا بتكلمونا . ول 
دستطيءوا أن محددوا أسلاف الإعريى أو المرمأن أو اللاتينيين أو الكلتين . 
وإعا يعرفون فقط التغيرات التى مرت مہا الجرمانية والإعريقية واللانينية والكلئية ٠‏ 
حتى وصلت إلى الالة التى تكشف عا النصوص . أما الأسماء الى أطلقوها عل 
اللغات التى أعادوا بتاءها فتتحكية » قد.اتفقوا علها عرد اتفاق . فكامة « المندية 
الأو ریه » إذا حخرحت م ن الاستمال اللذرى دی ها ی معن › و اها الكلات 
> « إيطالية مشت ركه » و « كلتية مشتركة » « وحرمانية مشت ركذ » . فهذه الكلات إعا 
تمشل دلالات لنوية » ولا معتى ها إلافى ذهن الما اللغوى . ٤‏ 
كذلك اللصطايحات التى بستعملها علماء الآثار لا يصح ما أن رج مر 
ميدان عل الآثار . العام الأرى الذى يكون تموعة من الزهريات أو من المراب 
أذات الطابع العين ومحدد منطقما الغرافية » محا ر كيف جيب إذا ماسئل عن 
اسم الدنية الى تنتسب إامما . فالعدد أشياء عدعة النست ». عدعة السب إلى حه 
اضطر الماماء إلى الاصطلاح عل تسمينها الكان الذى يكشف عنما ضه . وعاماء . 
الأثار يتكلمون عن دلاء هلشتات أو عن حراب التين أو عن الزخارف الملوثية 
أو عن أثاث أو نيتس . كذلاف تکام علماء الأنتر وولو جیا عن الإنسان النیاندرتالى 
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أو جمجمة الشاپل س أو س سان . ويقارون فى شوب الأرض الختافة ين ذوى 
اجاج الستطيلة وذي اجاج الستدرة دون أن يستطيموا تعيين اللغة الى تقايل 
قىم من اقسا مم ا 
ذلك لأن وجود الجحمة ین یدیا لا يستطیع عال أن بعر فنا شنغا عا كانت 
حثويه فى صندوقها العظمى ولا عن أنواع الترابط بين الكلات والأفكار الى 
كانت تتصكون فا » ولا عن الصور الكدمية الى كانت تنشا فى عر كرها 
الفية . وقد قلنا فا تقدم ( ص ۲۹۷ ) أن بحقيق الرابطة بين اللغة والمنس أي 
مستحیل . كذلك لاعکتنا أن نعرف اى الإو E‏ تس تحدم لدی الشعوب 
الى نعرف لغما » ولا إلى أى حد توجد صلة بين عختلف اللات ومختلف المدنبات . 
فالذی نعامه عل ايقن وقامت عل عه البراهین شىء .واحد فط : هو أن اللفة 
الواحدة قد ایا أجناس متباينة » وأن من الأقوام من يتكلمون“لغات مختلفة 
ويستعملون جیما أدوات واحدة . ک أن أى حصل فی میدان العدد لا سق 
E‏ عى شعب واحد ؟ حى ليستحيل علينا حساب المركات المنسية بأو را 
فا قبل التاريح ۳7 ا الارية ( العصر الححرى وعص ارز 
وعصر ادد ( فل کد المطعة حرج من ل الخترع حى اشرت ف أقطار 
مختلفة الأحناس واللغات كأا انا وإيطاليا وفرنسا . وإذن فليس التوفيق بن 
اتتام الى تقدمما فروع الم الثلانة الى تكلمنا علا أسرا عسيراً من الوجهة 
العملية سب » بل يعد اعرا مستحيلا من الوجهة النظرية أيضاً . فالقرابة اللغوية 
لا تستطیح ان ول عون يذ كر من قبل عل الآثار أو غلم الأتترويولوجيا . 
وکل ما يستطيع أن يعلقه العام اللغوى على فروع العم الجاورة من أمل هو أرل .. 
3 بفرض يسير عل هديه أو لوسيلة لتا کد من تة حوب ٠‏ ولیس أمامه 
للبرهان على القرابة إلا الوسائل اللغوية . 
ولكن الهج المقارن إذا ترك لو سائله الا اا عدیعم لدو : 
لاه يفتر ص أن تطور اللغات ةد و بصورة مر دة متصلة رصا عارص ځار ی . 
دمع آنه امتداد للتار > فاه شحدی التارے » د لا يستخدم إلا مقررات نظرية 
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ويتخد من التارخ صورة مبسطة تنحصر ف ساسلة متقابعةه مطردة من الاا 

وامسبيات عاطلة من كل ما مخلم على التارخ طابعه الحقيقى » وهو التعقد والتنوع . 
وقد يكون هذا الهج O O‏ 
السياسية والاجماعية الى فا تطورت اللغة » ببنى ما قبل بار ها وسائل لغويه 
وهو فى هذا ايدان يشعر بقوته ء لأن التحربة قد د ات على اتصال الرواية اللغوية . 
ولكن عدم وجود مقررات محددة عن ظروف التطور التارخى يضعف كيرا 
من النتا مم التى صل علمما نوساطة المج القارن والماصة بتحديد القرابة اللغوية . 
وهذا هو مااضطر اا إلى حديد هذه الةرابة نواسطة وجوه الشبه الأو جودة ف اللغات. 
- ولاك طر ية خطرة . فد نوجد فى الطميعة ا 1 راء یشہه إعضم بہ ضا إلى حد 
يعجرا عن التفريق بين الواحد مهم رالا لاان ارا خا 
الأقرباء » وكذلك الال فى المسائل اللغوية ؛ فكتيراً ما تكون وجوه الشبه من 
عوامل الحداع . 

وف کذلك دوع خاص ف مدان الفردات . فع الاشتقاق مانا أننا قد 

جد فى اللغات الى تمرف تاريها كات متقاربة الضيغة أو متيحدما وندل على 
معنى واحد دون أن يكون بينها أيه صلة من الوجهة التارخية . ومن الأمثلة الى 
تذ ك .عادة فى اليل فمذه الظاهمة كلة 4ط ( باد ) التى معناها « ردىء » فى 
الإلجلزية وى الفارسية > دون أن يكون بن الكامتين أية صلة تأريخية . ويكننا 
ان ت ال هدا ال ا الألمانية ۴۲ « بار » التی لا شیء ر بطها » 
من حيث الأصل » بالكلمة الفرنسية ا٠‏ الى ها نفس الع . کذلاك لا وجد 
إلا شب خارحی عارض ہیں النكلمة الإمجلزية ١٠٠ا‏ والكلمة الإعريقية و0 
« كل" » جيم » ؛ وكذلك المحال بين الكلمة اللاتينية ««ن٠٠؟‏ والسكسونية 
القدية ة۴ 8٠4,‏ ؟ نفس العنى ؛ وبين اللاتيئية 5ا٠1‏ و السنسكر lokas‏ 
« عام » ؟ وبين الكلمة الإعريقية الحديثة ئ « عين » والكلمة اليولنزية 
(mata)‏ » ری 2¢ والأمثلة عل ذلك كمرة لا عصر 


عكن لامفردات بتاعا أن تتغير » دون أن يغير ذلك من بنية اللغة الصوتية أو . 
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اوا ا ون ال ا أن رت م دات اة الى ريد دراه 
الدينة التى #ثلها وبذلك تكون الغردات جسراً ين اللغة وعلم الكار . ولكن هذا 
ال يژدی من کتا احیتیه إلى طریق مغل . لأننا لا نستطيع أن نستدل من 
الفردات على طابع اللخه »ء حت ولا على الطاء بع الذى و ته آدوات المدثية . 
ولتذ كر الفل 5 ن اللغات المندية الأوربية التى حن بصددها : بحن عرف فى 
فی عرب اوربا وجنو اوعین کییرین من المفردات رجعان إل ما قبل التارۓ »› 
ولكن المطوط التق تفصل ہما لا تطابق المطوط التى تفصل بين اللهحات . 
وأحد هذبن التوعين - ويسمى بالمفرداث الفربية = تد ف الميدان الإيطالى 
واالکلتی والجرمانى.و تلط ف اليدان البلطى السلاقی » ولا سما فى باد البلطيق › 
E‏ ا اد اا 
العمور عليه فف ال عل وحه ا ص » ولکنه اصطدم بالمةردات 9 مه 
وحل علها ا ف آم مجه من الاهحات الإيطالية » وهى اللاتينية . لذلك 
ف الكلتية والمرمانية وف الإيطالية إلى حد ما عدداً كيرا من الكلات e‏ 
ولكن هذه اللغات الات حتاف فى درجة القراية ينها من وجهة البنية النحوية . 
فالصلة الصرفية )1 وثيقة بان الكاتة والإارطالية ETE‏ دنم بعض 
اللغويين إلى القول وحدة إيطالية كلتية . أما الخرمانية فتختلف بنيما النحوية 
تما فى الكلتية اختلافا شديدا ٤‏ و کات ترب من الإنطالية فى بعض ألوحوه) ' 
ا ترب من السلاشة اابلطية ف وجوه أخرى . وقصارى القول أن الروابط . 
الصرفية بين هذه اللغات لذ تتفق مع الروابط التى بين مفرداتما . 
وهدا القول يسرى أيضا على الرءابط الصوتية » بل قد يدو عر با أن ندخل 

الصو تيات ف هذا امار .لن التغبرات الصو ية قم ٤‏ على ما سدو ٠‏ بطرقه 1 ىة 
مستقلة عن إرادة الكل » بل وعلى غير شعور مه » ولكنها أيضا تقع باضطراد 
د ن حیٿ البدا وتن وع عير فی نتا مجه › إلى حد عل » ن العسبر علينا أن 
جد فا خصائص لنوع معين من اللغات . يضاف إلى ذلك أنه لا كان الإطلاق 
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اا ا ا ا ا ی 
ضعيفة وقوية ك) هى ا لمال فى النظام الصرنى ؛ والصيغ القوي کا نعم شهود 
عل حالات قدية قد تغبرت . فهذه الايا مى الى تعلنى عن أصول النظام السرف 
تسمح لنا ععرفة روابط الةرلى . ولكن النظام الصولى لا يدع بايا » ولذا 
لا بعرفتا بشىء من هذا اليل . 
E * *#‏ 
ولا @ ن الدارس ف منای 4ن الصاعب حت عند ما صر دراسته عى 
الظواهى الصرفية . لأن النظام الصرف أيضاً ينطوى علىحالات من اللبس . لأن 
الدارس عندما بقے الةرابة على وجوه الشبه ف البنية النحوية »> يفترض أن هذه 
المنبة تتغير بصورة مطردة مستمرة . ولكن ما الى يضمن لنا هذا الاستمرار ؟ 
حن تمرف مقدار المؤرات المارجية الى يتمرض ها النظام الصرق . فإذا 
ل تصب هذه المؤرات إلا الأجزاء الثانوية والسطحية من النظام » بق لنا عد د كاف 
من امات المزة الى تسمح لنا بشحديد الةرابة . وللكن عكننا أن نتصور حالة 
٠‏ قصوى تصل فما اللغة بعد أن بتكرر التأئير علما » إلى أن بت ركب فها بدرجة 
متساوية منج صرف من أسرتين متقاربتين . وهذه هى نةس الحالة التى مخيلناها 
من قبل وأطلقنا علا اسم المحلاسية »> وهى حالة شديدة.الندرة . وحن لغرف من 
ميدان التارۓ الطبيعى » وإن كانت ظروفه ختلفة جد عن ظروفنا » مقدار 
الصعوبة التى يلاقما العام فى تصنيف مادنة إلى آسرات ببب الى تعمل 
دون توقف على كس النظام والوحدة . ف ا الملاسية اللغوية يصير النظام 
الصرف ا غر ذی جدوی . 
كذلك بصبح هذا المقياش غير ناجم إذا كانت التغير ا 
بسرعة خاطفة » أو إذا كانت االات الى نعرفها مها يقصل بعضها عن بعض 
آماد عيدة حتی أصبحت اللغتان اللتان تنتسب إلہما هذه االات لا نشترکان فی 
من الوجهة الصرفية وإن كانتا رجعان إلى أصل واحد . فلو نتا لإ عرف 
e‏ إلا المالة التى علما اللغة التكلمة فى صورتما المحاضرة »> وكنا فضلا 
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عل افا روا ا اللاننة لكان من الصفي غلا أن 
دلل على أن الفرنسية لغة هندية أوربية : لاله ل يبق ف الفرسية من المندية 
الأوربية اا بعض تفاصيل من البنية مثل العابلة أو 1¡ « ون « Ils sont‏ 
« م یکو ون » (فی النطق 116 ,«٥ء:)‏ أو مثل e‏ أدل" س صيغ اء 
الغدد أو الضار الشخصة » مع يعض المفرد ت کاسعاء الفرابه . هذا کل ما ی 
ف ا رنسيه من اندي الأورية ٠‏ ومن یدری لملا عد فم ا آل قوی من تلك 
تبعث على وصلها بالسامية أو الفينية الأحرية. 
وقد إوجد فوق سطح العمورة لغات هندية أوريية لا نمرفها » إذ ألبا فثدت 
کل ة رينة تشين إلى أصلها » وذلك لا ۹ تار ما ٤‏ استہ انها مقصور عل 
أقو ام مين . فاذا.ما طبقنا علمما الطريقة الصحيحة م سطع الاستدلال على راپنها 
للاغريقية أو اللاتينية أو السنسكر. 
أن قول باستعحالة البرهان ی عدم وجود قرابة ما بين لغتين من اللات 
وکننا أن ذهب إل بعد من ذلك . وذلك أ نئا. اذا ردا س 
الصر ف ف الاستدلال على القرابة اللهجية »> وجب أن يكون هذا التظام 2 
تاطا فی الدلالة و إلا فقد يستجیل الاستدلال > ومن کان لاد من محديد الراية 
اللغويه على درحات » وهذه اا رجع | إلى الصلات التار ية الى بين اللغات › 
واعا ر فقط إلى درحة عر اة الصرة فيه . فياك لغات معفمدة النحو > فا 


بتية . ولكن هذه الطريقة تفرض علينا أب 


متاع عد رد من دوال التسبة المتنوعة وکر ت ل واللواحق !ل ی رتط کل 
احدة مما بمكان مين والى تطبع الجملة بسلسلة من الللصائص الميزة ؟ ومن هذا 
: القسإ: ایت احموعة النتطية ّ هده اللات نطب عهوداً شا که ن سی 
إجادنما ؛ ولكما عتاز بخصائص صرفية واتحة العام . فاذا صادفنا فى كل مكان 
على وجه البسيطة لغة محتوى نيما على تفس اللحصائص الصرفية وقستيخدم وسائل 
الإلصاق والتصنيف بعينها أو وسائل أ ی رجغ اختلافها ا 
صو دمه طميعية 4 کان لا احق د ی أن هرر اتساب هده الله إل المائلة البنطية 
و أن نستتخدء با ف المقارن فده اجمو عه اللغوية . 
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را ا ع ع ی ا اون 
فى وسال غير ماموسة »> من e,‏ منعرلة . وقد د امن آمل ھا 
ا ات روان ات الحرن الان الف نى 
Ek‏ ؛ لأن الوسائل التى تقوم على رئيب الكلات فضلا عن 
a NG CNS‏ 
هذه ال . ل إذا کان الأ !عا يدور حول وضح هذه الكلمة أو تلاك 
فی مکان ما من ال > هى المال فى الإإرلندية التى تضم الفعل على رأس اججلة 
أو الت ركية التى تضعه فى نمايا » فقد حكن اعتبار هذا التر تيب بصفة عامة نتيجة 
فا ا > ومن م حكن تفسيرها بحالة اللغة العامة .ءأما إذا 
کان الأ تعلق با مجاه عام ضح مكان الكلات إلى الروابط الى نوجد بين 
الأفکار اراد التعییر عنہا ٤‏ کا مى اال ى الس كن ها الاد 
شىء من المقلية والإطلاق عله متعاً جداً فى نظر من يسعى إلى تكو نظرية 
عامة وإنسانية عن كليات العقل . وللكنه لا ياعد العام اللغوى 2 ت 
عاو ل أن يسشخلص من لغة ما التفاصيل الحاصة التى تفصلها عن غيرها . 
الوقت نفسه دسشحيل حديد القرابة اللغوية فى مثل هذه الالة المتطرفة ؛ ری 
الباحث نفسة متطراً فى حديدها إلى التعويل على الفردات » وهی کا رأينا خطة 
فو فة بالأخطار. فالصينية تقول مثلا ٤٠‏ ةم سم ١ث«‏ ورجمته المرفيةبالفرنسية 
م <« moi pas craindre Jui‏ ) بالعربيه :ا لا خوف هو ( > وهی فرنسية من 
نوع خاص قي ر تس » از حى الصعبر ( le français petil — nêgre‏ „ 
ولكنا نعرف من سكان إفريقية الغربية الأصليين من يتكلمون الغرنسية داعا 
عل هذه الصورة .. فلو أمهم تكاموا الصينية لتکلمو ها ميذه الطريقة دون 
اختلاف الم نى إلا ق اشامن لکلات آخری » أی فى حالتنا تلك ف استم اهم 
اسو اك ی ۰ فی « نة از ی الصخر ) قد حتاف افر دات فتكون فرنسية 
أ هة لا ولك الصررة ال وة ها و اة داعا ل عك > وك 
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لا نستطيم أن نبز فما طريقة التفكير الفرنسية عن طريقة التفكير الصينية . 
a‏ عمل إذن عندما ريد أن نصنف فی عاثلات بعض الاعات الى تكاد 
لو من النحو کاللغات الى شرا إلا » ولا سما إذا كانت مفردامما قد تبرت 
ف ات ا اوو ن 0 R2‏ 
إلا التى تتنو ع مفردانما إلى أقصى حد بفعل الظروف التارخية والتى تتفق كلها 
من حيث الفقر انحوی أو E‏ لا نعرف الحالات السابقة هده 
اللغات ولا نعم من تارجخها ما يتحاوز مسين عاما ET‏ 
مفرداتہا ولا ا . إذلا نوجد لديا فى هذه المحال أية وسيلة لتصنيف هذه 
اللغات فى أسرات ؛ أ إذا أقدمنا على تصنينها کان عملنا ونقصه کشر ء ن التحقيق 
والتدقيق . فنحن هنا غعايا لانعدام الوثائق » ونما أيضاً اطريقتنا التى حرم 
علينا أن نطلبْ إلى فرو ع العرفة الأخرى ما نستعيض به عن نقص الوسائل اللغوية . 
#K‏ 
عن أن اص مر عا الععارات أن اتل عل افا ا کي 
نسى . ويتوقف أولا وقب لكل شىء علىوفرة الأدلة اللغوية التى كو ن » بعد أن 
أن يشهد 4ا التارخ السياسى أو الاجتاعى » جوعة ما تيمها من البراهين > 
ولكن هذا الاستدلال فى حالة اللات الجهولة التار بتوقف أيضاً على راء 

اقواعد النحوية وتنو عها ؛ وأخرا كرا ما قضعار ب القرابة فى داخل الأسرة 
اا اجات بىضما على بىض . o.‏ 
قد حیب بعض النظرہان من عماء الله بان هدا أمضيل الأهة .لان القر 
اللوي ف E‏ بصبفة مطلمة صن النظر عن كل استدلال. . ورجعول - 
) ذلك إل شعور الأفراد افا شکلموا له آم والواقع أن ۰ 
الشعور بالاستمرار لوی هذا يك فى معظم المالات فى تقررر وجو EE‏ 
للغوية فى حد ذاتما . ولكن لا مكنا أن e‏ دوع ا 
العكلمين : لتنا إذا سامنا بقيام الملاسية الى تدمج خصائص لنتين مختلفتين 


(۷( و ۾ جلد ۱١‏ › ص ۳۸۹ . 
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لتتخر ج مها لغة واحدة » فقد يصادف أن ينتقل الكامون من نظلم لغوى إلى 
س بصورة غير محسوسة . وبدلك بغر اليل المديد لغته دون إدراك منه . 
وهذه بالطبع خالة قصوی لا يعکن عادة أن تقع بين أم متحضرة » ولكما غير 
مسشحيلة الو ق فى بعض الظروف اللغوية والاختاغية . فلا كننا هنا أن نغض 
النظطر عا . وب أن نعترف بسوء أرها على القرابة اللغوية . إذ آنا لا تعمل 
عى جعل على القرابة مستحيلا سب » بل ایتا تؤدی إلى طس مما 
هذه القرابة واختفاشا . 

من خسن الط أن معظم لات الأرض » ولا سما اللغات الما بتة التارخ ٤‏ 
قد أمسكن محديد قرابتها بدقة مدهشة ؛ حيث بجح الماماء فى تكونن عائلات لنوية 
N Lg OOP AS‏ يه M7‏ والبنطية C5)‏ 
والملاوية اليو لينزة“» اج 1 نم قد کون صلات الفر اة داخل کل أسرة 
ا للحدل من حهۀ انیل ف بعضش الأحيان 4¢ لكن النداً الذى تقوم 
عليه لا يقل الريب . ولیس من شك فی أن تدم اغياولوجيا المارنة سيؤدى 
اعدو الا بة الصحيحة التكون . 


Brugmani jly (1)‏ دارو Delbrück‏ رقم ۱5۰ ؟ هه : رقم ۹٤‏ › 
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أصل السكتابة و تطو رها <^ 


إذاکانت ا أصل اللغة ل تنطوى عل حل مض » فإن الاس عل خلاف 
ذلك فى مسألة أصل الكتابة . لأن هذه الأخيرة كن مواجهنها بطريق ساشر 
و وسع الباحث أن حيط ويلم ما فى جوعها . وذلك لأن أصل الكتابة قريب 
منا نسبيا . وم تعرف لنا اللغات القدعة إلا منذ سحلها الكتابة ؛ ولكنا 
نرف الكثير منها منذ تلك اللحظة عيها ؛ وكهراً ما یون أول نص منها يقم 
کت ادنا هو ار ل التصوص التى سجلته الكتابة . ولدينا من خهة أخرى لغات 
تکتب الاقف اما هده ٤‏ بل وت ٠ al‏ ەن م کان ف NT‏ أن صح 
يدنا على الوسائل الت بواسطما تصير اللغة المشكلمة لغه مكتوية ؛ وهی فی عنفوان ۰ 
حیا مما ( وأن تمدر تتام ليا . | 

وعم دك کب علہ م تا أصل اکا ( أن اقخلص من e‏ 
العقلية بوصفنا قوماً متحضر ن . فالنى فى ذهننا هو أن القيمة الرصية للكتابة 


(۱( راجم عامة ف « Ph, Berger Amy‏ رقم Dantze] Jڙıھو ۶ ٤۸‏ : :رقم ٤١٥۱‏ 
و ذد ۸ ؟ والفصل الأخير من كاب : ارج سعوب العرق مسرو . وعن 
الوسائل المادية الى أدث إلى خاق‌الكتابة واستكماها » انظرالفصل ا لحاس بتصویر الک ر کباب 
دی مورجان De Morgan‏ : الہش رة قبل التارع » ص ۲۷١‏ وما ا » اذى بل ص 
وصوره اترضيعية توبات فمل الكابة انى نن بصدده . 


0 


اص طمیمی . إذ لا لزم لأطغالنا إلا عض الران وشىء من اتف كير همو ا 
ما روه مكتوبا بالداد الأسود على الورق الأبيض' ليس إلا صورة الكلات التق 
نسمعها آذانم . ولا عر مهم وقت طويل حى يتعودوا هذه الرياضة النفسية الى 
تنحصر ف التوفيق بين الرسع والصوت وف الحم فى دارة الإدراك بين الصورات 
البصرية والتصورات السمعبة . والزمن الذى قضيتاه فى طفولتنا عقلنا 
هذه اباضة کان من القصر یت ) بق مئه شىء ف ذا كرتنا . فالفكرة 

فى أذهاننا عر اللغة اللكتوبة » قد حصاناها دون جهود » وبصورة قريمة 
من الطيعه . ٤‏ 

ومع ذلك فمن ال كد أن هذه الفكرة ليست طبيعية بالنسبة للانسان . 
فنحن نى عار التحسسات العقلية الى قام سما أسلافتا الفابرون ؛ فهم الذن 
سپ لوا متنا تحضر ۾ اقتا SAEs‏ ما بدلوا ا وقٿت ومن هو د ف 
رن الدماغ الى وروا إباه» يتا حمل اا نشعر حتی بوقوع هدا لرن إ 

%* # % 

حن نعرف أن بى الإتسان بدءوا بكتابة الأفكار قبل أن يكتموا الكلات . 
لأن الصورة استعملت فى أول الأ علامة للأشياء . ولكمم ل يروا على هذا 
الاستعال تفه من أول لفتة : لاله يستلز م كون الإنسان قد أدرك القيمة المقلية 
TT TENET‏ 
وحدون وحيدا تاماً بين الصورة والقىء ٠‏ وهذا التوحيد الذى يبدو لنا غريبا. 
لا رجع إلى خداع أو إلى خاط فاحش » بل برجم إلى أن ص يدرك جيم 
الأشباء » سوا فى فاك المواد وصورها » بصورة غينة ‏ فى غيبيته بشكون الما 
اللارحى من سلسلة من الظواهي ملو دة بصفات خفية » و ليست الصفات المتبادلة 
پیا ما نضح اتناقض نا هو مك دق المارحى . فلا 
بقوم بعل دون أن کون neg Sad‏ 
بالمرافة س وهي تتحصر فى إعطاء اتفه الأحداث معفی ليا وف إحاد صلة حفة 


) ٣١ ¬- م‎ ( 
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اا اختلافا - هى الالة العادية لمقل المتوحش . وذلك عل أعيا 
حانب من ٠‏ الأهية اانه وسال الناومات . 

لدفترض أن متحضراً عر طريقه بغصن شجرة أو خط صليباً عل الرمال أو 
فوق صبخرة ما . فاه فى هذه الالة يكون مسوةا بباعث عقلل حض » كانه بقصد 
إلى العثو ر على طريقه عند العودة أو إلى إعطاء إشارة ما إلى زملاء له يشعوله . أما 
ف ذهن المتوحش فإن محرد رسع علامة ما دی إلى تعقیدات غیبية و وی ببواعث 
ختلفة كل الاختلاف . اذا رمف فی طربقه مثا » فذلات للك ت الأرض الى 
يطؤها أو للافساد سجر ومنع ا روح أو إقصامما أو لتضليل عدو 
خی سد طريةه عليه » أو لإعطاله وسيلة بستفيد ا الإإضرار بك ؛ 
وبالاختصار ری فی هذا العمل حدثا کیراً بژدی إل 0 أو سيئة ذات 
أصداء واسعة فى هذا الكو ل الفسيح . 

كذلك صورة ا لجار أو صورة الكلب لاوقظ فى أذهاننا وصفنا متتحضرن ' 
إلافكر ة اجار أو اكان دون شىء سواها . ولكا بالنسبة لامتوحشين هى 
اجار بعينه أو الكاب بعينه . فإذا كانت الصورة ثل حيواتا ضارا أو عدواً 
lL‏ لان ثل کنا لاضرر منه فا آمل اتام الى تۆدى إلا رد غری 
على لغة الملامات جميع الأحداث السحرية ّ للغة المتكامة من حرم ومن 
کنایات مثلا . فيصير من المطر أن رسع كر أو فرس من أفراس النحر بقدر 
ما کون من 0 ف سما لان ا ل ن ميدان 
اوجود النیی ° . وقد ندفعهم عاطفة مضادة لتلك » ولكها من أصل غيى 
أيضا » إلى أن يعنوا حعرفة تصور العدو أو الحيوان المخوف لا سالته و التلطليف 
منه أو لاذه حلفا عينا . فری بعض التوحشين رمعون على سلجم م lae‏ 
أو ببرا معتقدين أن هذا الميوان أو حلع على الادة التى رسم علها جزءآ من 
اقدرته , فا دام ارمح أوالطرس.قد ز بنا على هذا التحوفقد | كتسبا قوة سحرية : 
٠‏ فاللیر مغل مهما القوة والمعبان هما الكر الى يقسد حل الأعداء.. وه 


(۱) دانزل : رقم ۱۵۱ ؛ ص ٦۷‏ وص ۷٣‏ س بب 
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الطريقه کون جوعة كاملة ف ا والماتم ال تر جم بواسطهة الصور 
الرءزية عن إدرا كات المتوحشين الغيبية . 

من المبالغة الواضعة أن حصر نشاط البدائيين العقلل فى مشل هذه الدود 
الضيقة . فلتترك له إذن شيعا من السعة ولنسل ا ف م اعا يتفض عن 
اة تر الفاعل اليه + ققد كر ن العلامة عندم ضا اوغا من الانعكاس 
اللازى شيد عاحم الادشررة إل اط ار ما ف اليم ء إل إراز شيم : 
ومن هذا القسل مثلا ذلا العبث التافه الذى يقوم به العار عندما حمر امه على 
الحدر ان سن مبر ابه » أو تلاك الح رک ا يقوم ا المتزه » وقد اعلا الخ 
والمواء الطاق عند ما يقر ع جزوع الأشجار بطرف هراوه فيسقط براعها . 
بل انسل ندا بقابليته للمتع الفنية . ولم لا ؟ فاأرسوم التى خطما على عظام الرة 
أيذى اناس من عصر الغارات يذ كرا ها التام بقنالى اليابان . فلنا أن نفخر 
بعمل هؤلاء الأسلاف الارن الذن سبقوا أوتامارو ١٣ة«هان0‏ وهكساى 
اهةه8. بآماد وآماد ؛ فاماذا نت عنم إحساسمم باللذة عند ما قاموا مهذا العمل 
لا شىء إلا لشعورم بالارتياح لا هو ممل ؟ فعد دما ريد أن محلل بدقة منابم . 
النشاط المقلل عند البدائيين » بحب علينا بلا ريب ألا نسقط من حسابنا الأفمال 
الافكيرية والبواعث الفنية . ولكن هذا لا عنم من وجوذ اختلاف جوهرى 
بين الندالى والمتحضر . فقد جوز مذا الأخبر أن حيد عن القواعد التى يفرضا 
العقل » ولكته عند ما شوب إلى نفسه ويعود إلنه وازنه » فإن عمله رجح رطع 
الحال إلى الإدراك امقول للاشياء ؛ بل إله لا يدرك حماقته إلا بإستمال عقله . أما 
الندالى غالة عقليته الملبيعية هى المالة الفيبية . فالذبية حيط مها من كل جانب 
و تعدا وتسئدها . وح عند ما يدو را قد ندر جت مسرا a‏ ما( و بق 


ارق فا دور يه 
فكرة المدالى عن العلامة تستبع د كل إمكان لكتابة ككتابئنا » لأن كتابثنا 
توم عل مدا عل . فتارځ لشو ء الكتاية دفر ص إذن ا الله ا ول 


خاصت من اامقلية النيبية . وهذا لاقع دفعة واحدة . ولعل نقطة البده تنحصر 
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ف ن العلامة محتمل ا الوقت تقسبرأات عدة وتصل اا شەر کم 25 
فكون العلامة تميمة مملة بالقوى السحرية لا عنم من كونما صورة مادية لأحد 
الأشياء وأا تظهر أمام المقل على هذا اندو . فى هذه الحال كن أن تستبعد 

عن الفلامة اسان السكرة شا فا > وى هذا إخضاع للتصورات الذاتية 
والنيبية للصورات الوضوعية والعقولة » وأخيرا الاستعاضة هذه عن تلك . 

فرأس الببر الحقور على خشب الرعح قد وضع عليه حقاً لز وده بقوة سحرية؛ 
ولكنه فى الوقت نفسه يتيح لصاحب السلاح أن يتعرف سلاحه » إذا .كانت 
أسلحة الميران لا حمل هذه العلامة ؛ وبذلك يصبح الرأس علامة اللكية . 
ف ا ا ن اا 2 یکون مفیداً فى تعلم. 
الطر يق » فيصير عند الازوم علامة للد ك ة5 ة. من ذلا رى أن المدث ایی 
يدخل فيه عتضر ممقّول پتدر ج فيه عو الغلبة شيا فشيتا حى ينتحى بالسادة. 
ومن ثم كان أولثك اين رون فى علامات اللكية وإشارات القذكة مبداً 
الكتابة على حق فى راهم (, 
واسكنا فى حالة العلامات التذكارية لسنا من الكتابة إلا فى منتصف الططزيق 

لأا إذا كانت تستخدم ثيل بعض صور الفكر » فانما لا تعبر عن الفكر نفسه 
(alle.‏ . ولديتا مثل شيرع ذلك ف عصى الرسل « ك#عموومص عع زاء » المستعملة 
عند الاسترالیان . فهده المصى الغطاة باخزوز تستيخدم ف إبلاع تعالم وأواص » 
وأحباناً ى إبلاغ اال مر راص غ خا کر من التعقد. ولكن 
ا يستطیع تقسيرها إلا العارفون . فعصا اأرسول- لا حكن فهمها دون الرسول 
E‏ وتیل کل ئیء وسیلة يتخذها المرسل لنم الايا والحيانة . فهى 
عثابة شد ومعان لذا كرة . إذ أن هھ دہ يقدم خطة رباضة: 
مصورة لارسالة التى جب أن تؤدى » وهيكلا عظمياً للحديث . فهى تشر إل 
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عدد الأفكار وإلى تساسلها بعضها من بض ؛ ولكن e‏ تفسا غر 
موجودة فا . 

الأفكار غير موجودة فا بالنسبة الكفيرىن من الناس على الأقل ؛ إذ 
کا أن نتصور دو ا ان يغوم ن التراسلين اتفاق 8 لا عل به خی 
اإرسول نفسه » وعقتضاء يئل كل حر" فكرة معينة . وف هذه الال نكون 
أمام كتابة حمَة » كتابة بدائية حدودة الوسائل » ولكما تسمح بإيصال فكرة 
بين شخصين فى صورة مادية » وهذا على وجه التقريب هو تعريف الكتابة . 

ومن هذه الفصيلة » فصيلة « عصى الرسل » ما يسمى بالكهوات البيروية 
Wampums des IroquoisiqgSgyllalagnagllgquippos des Pruviens‏ . 
والقراء يعرفون ماراد مذن ااصطلخين . فالكيوات حبال مصنوعة من خيوط 
الصوف الحختلف الألوان تعقد علا فى أبعاد ختلفة عقد على جانب كبير من التعقيد . 
اذا ما ركت ألوأن هذه المبال مم مك ا ومواضعها و جم تکل ابال بمضما 
مع يعض بطريقة متفق علا <f ٤‏ لرل غا وة مل الاكر ا 
ا ولبيان تسلساها عضا من بعض . هذه الكيوات قد لبت کا اا 
فی « خطابات إحدی البیرویات » لمدام دی جرافیی؛ ذلك کان نما المح فى أن عتل 
مكانها بين الأداب الفرنسية . أما الوميومات فهى عقود القواقع الرصوصة يضما 
فوق بعض » و ر کیا يكوّ"ن أشكالاً هندسية. ویقال إن بع هایشتمل عل ما لاقل 
عن O E‏ 
القواقم . ونلاحظ أن ال کيو ات والومپومات تستخدم ا ا وف 
اللون الذى بزيد الوسائل تتوعا دمن م يساعد على سهولة التعبير . 

ومع ذلك فإن الكبوات والومبومات » مهما بلغت من درحات الكال » 
م تكن إلا وسال للتذ كرة . وحتى لو ثبت أا كانت تستطيع الإبحاء ببعض 
لأفبكار » فن غير الممكن تشبيه رأ كيم بترا كيب أى نظام من نظم اللكتابة ٤‏ 
لان هده انظ . مہدف إلى التعسر عن جيم الأفكار اى 5 م ا 
مشتقة من الكبوات والوميومات إغا هى الادة الى تكو نما . فهى لا حتمل 
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أ استكال شن الوخهة المملية .وة كد بعض الؤلفين أن الكيوات عل الأقل» 
ل تستطيم أن ٠‏ ۴ ف تکون کرات أ حدية ٤‏ ؛ ولكن ف ع الحقق م دق صدون 
عاولات متاخر: عملت قیاسا عل الأعحدية الأو ربية . وعلى هذا الحو أنشئّت فى 
إرلندة الامحدية الأوجامة عل فت الأمحدية اللاتينية وذلاف واسطة حزوز حفر 
على حواف أححار صفوعة . ول٠‏ ن مثل هذه الحاولات کان نصيما الفشل احقق. 
أما الكتابة فقد ندرجت فی طریق اخر . وابتدأت من الصورة التى عل 
الان ي ا ة الشىء » ولا سما الصورة المرسومة على المحر أو الصلصال أو 
على لاء السحر أو ارق . 
اليوم الذي فيه اعترت العامة عشلا E‏ هو وم میلاد الكتابة : 
فا ن أول تقش إعريقق هو الجذاف الذى نصبه أوليس عل قر 
الينور Blpénor‏ ( الأودسة VY | ١‏ و ۲ / ( فه ذا المحذاف قد ذصب. 
لتعریف الارة عهنة المتونى » على بحو ماتشير لافتات الموانيت عندنا وماهو من 
قبياما إلى نوع التتجارة وصفة السلع » وكا تشير لوحات النذور التى تعلق فى 
الكناس عل واعث عر فان آعحاہہا ؛ فهذا الجذاف کان شعاراً . وقد اسشخدمت 
الاننانة رما طلايلا هذا النو ع من اللغة الشعارية حتى فى العهود التارمضة إلى 
أن صر نا لا ری فما ااا ن الدلالة الرمرية ٤‏ . تشهد بدلك تلك الرسالة الى 
ۆل هیرودوت ( ج ٤‏ ص ۱۳١‏ ) ان السيتيين بعثوا ہما إلى دارا والتی کانت 
کون م طار و وصضفدعه و سه ٠‏ هام . فقد کان ذلك إعلانا مصورا آامگه 
لاک لے جر ياس 6335 أن يسر معثاه , 
وقد خطا الإنسان خطوة شاسعة عو امام عندما عرف رسع ویتیخد من 
الصورة ا للشىء فد استطاع و اسل من الور أن هور حد ا 
E‏ متتابعاً . ولديتا بض هذه الصور التكلمة ف النقوش المصورة الى 
ق و ا والىترجم إلى عهد ما قبل التار » و جد مها 
اا رال اج وا وان کن ا البدائیین کو 
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هذا بض صور مقاطمة الإینال ۵1٣1م۴‏ ؛ ويمكننا أن تأخذ عن هذا النوع من 
SM MeN‏ 
السا ب من أن قرأها فى ححيفة . | 

من هدا که شات الكتاية التو ريه ag « idéographique‏ أول كتابة 
ا 0 جع نظم الكتابة الستعملة بين بى الانسان . وتنحصر فى 
یل کل فكرة أو کل شىء بعلامة مساوية . ويكننا أن ننكون فكرة عا 
کانت عليه فى بدايها بفضل ثلاث كتابات نعرفها ان معرفة تامة » وهى الكقابة 
الصينية والكتابة المسمارية والكتابة الميروغليفية . ولكن ينبنى لنا أن ننبه إلى. 
أن هذه الكتابات الثلاث جيعها ل تبق تصورية حضة » وأن تصو ر الفكرة أو 
الشىء لا بلعب ف أقدم ما نعرفه فما إلا دوراً بجصوراً » ذلك بأن التصورر فيه 
و او ار 2 لكيل . ) 

ولو فرضنا أن یع نارف لغة ما قد زودت اليوم بعلامات مساوبة 
متمزة وهو ما لا يكن عقيقه علياً فان هذا النظام العقد يصبح قاصراً فى الخد »> 
و يتعذر عليه أن بصور جيم ألوان القكر الدقيقة الى لادد وأن قبع تطورها 
الداع . فالكتابة التصو ريه تستقر و المت دصر لو ا حامدا سحن 
الفكر بن حوانبه › فلا بتوالی الفكر عن مط م العقبة وجل حطاعرا غر 
اة للاستمال ٠‏ ثل هذه الكتارة لا تلح بل ا . الالات للا لملم من 
علوم الباطنية قد ڪن عل صورة لاراد له التحول عنبا قد أعلة ؟ فده 
E E TEAS‏ امعامل > ولکا لا تستطیع ka‏ 
أنتكونْ أداة لتبسيط المعرفة وتعميمها ولا للتربية الشعبية ولا للتقدم الاجتاغى . 
N E EEE,‏ 
مقدار ماوجة إلهما من نقد على الرتم اا شان سا ` 

لمل المزية الوحيدة الى تستطيع الكتابة التمورية أن تفخر ا »> هى أن 
قراء ما فی متناو ل ألاس بتكلمون لفات عتلفة . فقانون الإشارات اللاحية 
يقرۇه جیع الملاحين بطررقة ‏ واحدة وإن فهموه بلغا متلفة . والكتابة 
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التصورية » وهى ثل الأفكار لا الأصوات > ها نفس الميزات التى لقانون 
الإشارات . وذلك انبا تسقط وساطة الكاوم وتصورلة التفكيرلا لغةالكارم. 
ومن اليسبر أن نبين تفاهة هده الميزة . فقانون الإشارات لا يطبق بطبيعة وضعه ‏ 
إلا على عدد ن ر من المعالى الهنية الحددة » أى الى لذ ا الو عکن 
امدد من الاس ذوى الهنة الواحدة أن ا | علما بسهولة :و لكن ا 
القانون لا عکن تعميمه حال أن يكون للكتابة التصورية قيمة عامة» 
بحب ألا تتكون إلا من علامات يكن لكل إنسان قادر على القفكر: أن يدركها 
على الفور . وهذا سراب خداع له لامک : ميمه إلا بالنسية لامعا الشيخصة » 
کعای الطار والقلم والثور والمين والشمس . ولكن صعوبته تبداً ا و 
الأ جول النان اهر ء لأا ادارا ف الان سور سكة راا . 
اقسا دعن ما ال كاعر وا اتان كر اف 
األشخصة » ان تخد مثا من الق ۴ للد اة ومن الثور ر ا للغتى ومن العين 
رمز لسلطة اللكية ء كنا قد أوجدنا عى الفور ما بوقع القاریٴ فى اللبس 

وماذا يكون الال بالنسبة للمعانى النحوية » واللكتابة التصورية لا تملك 
وسيلة التمبير علها ؟ نم » قد يكن لبعض اللغات ألا تأر بهذا التقص المطير ء. 
وهى اللغات عدية التصريف . فاذا كانت الروابط النحوية تتحصر فی رتیں ٠‏ 
الكلات » أمكن للكتاية القصورية أن تعر عن النحو . إذ كننا أن تتصور 
بسهولة وجوه علامة لكل من فكرة آنا » ؤإرادة » وأ كل » ولي ؟ وى هذه 
ا حال كن للكتابة التصورية أن 2 سول جلة قصيرة ما يسمى لنة از جى 
الصغير غل هذا النحو : أا إرادة أ کل خم „«moi vouloir manger viande»‏ 
إذ لايلزم حينئذ إلا محديد الترتيب الذى حب أن تقر عليه علامات‌هذه الكتابة > 
لان لظام الصری فى هذه المحال ينتحصر ک) قلنا فى رتيب اللكلات . ولك ن ”ذلك 
لا يذهب بنا بعيداًء لأن الل ما حووت من الحو > فاا بمحتوی عل معان 
حوية أولية لا عكن للكتابة التصو رية أن تعبر عا بصورة طسعية ؛ مثل القيز 
بين الفرد وا جنس وبين الاسم والفعل والدلالة على زمن الفعل وصفته وعلى التي > 
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ال . فإذا ورتا هذه العانى بعلامة خاصة تضاف إلى علامة الفكرة » كالأس 
يضاف إل الف اللرى»ء كنا فد أدخلتا فى هذه الكتابة ميدأ جذيدا »> هوميدا 
التفريق بمن العلامات الفارغة والعلامات المليئة . وبدلك تتعقد الكتابة القصو رية 
اتماعها نظامين مختلفين » لأننا إما أن نضيف إلى العلامة الدالة على الفكرة معام 
خاصة تشر إلى القيمة الصرفية ؛ وى هذه الحال يكون عندنا نوع من الصور تتغير 
أشكاطما تب للاستمال الذى تتخذه فى الجلة الكلمة الى تشير إلا هذه الصور 
والق ا إل بيا عناصر حديدة »> وهذا يعمد الص_ور وحعلها لا تنتمى عدداً 
فتصبر الكتابة غير قابلة للاستم ال . وإما أن قبع الصورة الأساسية بملامة أو بمضع 
علامات يشار مہا إلى القيمة النحوية . ووجه الصعوبة ف ذلك رجع إلى وجوب 
استمال علامات عديدة يضاف عضا إلى بعض للتعير عن معنى واحد ٠‏ والطريفة 
الأولى أنسب للنات ذات القطم الواحد » والواقع أا تستممل بالفعل فى 
كتابة لفات الشرق الأقصى كالصينية . ولكن المقيقة أا حتى فى الصينية 
مزج بالطريقة الثانية . وذلك لاله مرن السير حتاً أن نكتب لغة لا ترا فما 
.الاما التصور ٠‏ 
RHR.‏ 
لا نوجد کتابه e‏ وأحدة قد یت على ما می عليه . ولعل ذلك دجم 
إل تر هال ا کا ا وا برجم كذلك إلى ذلك التطور 
الضرورى الذى حعل من الله الك هو سيطاطسها ارين ل التفكر و له أا کلام . 
العقل ف متناوله ا مقنوعة للترجة عن افر ؛ فكان لديه الإشارة 
والصوت ؛ ثم خاق الصورة بعد ذلك . حت له هذه الوسائل باستمال العلامات 
الاسطلاحية الى كانت تطبق من قبل - بشىء من التحور - على حالات 
ختلفة » ولكنها كانت تتداخل قى غالب الأحيان . ولمل مجع ذلك إلى أنه كانت 
توحد حالات الإشارة فما أن تعبر عر الفكرة خير | ن الصوت › 
وء او ر فن الصورة . ومع ذلك فل تلبث القيمة الرعزية للصوت أن نح 
فى أن تصحب القيمة الرءزية للصورة على وجه العموم وأن ع جلها عند الاجة ؛ 
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تى أصبحت المورة والصوت بديلين مشادلين . وعندما وصلا إلى درحة التعادل > 
أمكن للعقل أن ينظر إلى الصورة على آنا شعار الصوت ء ثم على أنما أداة لتشيته 
الكتابة . وعندما صار اسم الشىء بدوره مرتبطاً بالثىء » انتهى أيضاً بأن صار 
متبط بالصورة التى أيقظت فكرة هذا الشىء . فالملامة الى كانت نمثل الشى. 
ا علامة الصوت الذى يعبر عن هذا الشىء . ومذا نشأت السكتابة 
ا 
لنفرض أن لدينا علامة كتا بية »> وأن هذه الملامة الكتابية صورة ختزر » 
وأا م تكن ندل ف الأصل إلا على « المتزر » ( بالفرنسية ١٣٥م‏ ور ) . فليا 
كانت هذه العلامة تقرأ ( رور ) » إا قد تنتحى بتمشيل الاسم الذى بحمله هذا 
الحيوان فى الفرنسية ( و ر ) لا تمثيل الميوان نفسه › وبالتالى بتمشيل الصوت الذى 
يكوّن هذا الاسم . ومن ثم فقد تستممل ف الكتابة الصوتية لكل كلة تكون 
من هذا الوت » فتستعمل لكتابة الصوت « ور ۴٠١‏ » دون أى اعتبار آخر » 
سوا ءا کن ذلك لادلالة على ال مزر ١٠٠م‏ أم على الميناء ٠٠ص‏ أم على قوب البشرة 
؟ یل | من ذلك قد تستعمل ف الكلات الى تتکون من عدة مقاطع 
للدلالة عل هيا المطم i ) por‏ يصفة عامة ودون اعتبار لمعن ؟ فتراها ندخل 
فی۔ کتابة «col (por) teur» ( Ja, ) «trans (por) ter»‏ ) ب متعحول ) 
۾ » (por) nographe‏ « ) صورة عة بالآّداب ) ا . وهده هى الطريمة الى 
تستخدم فى الجتمعات الى تعقد للتسلية ؛ فاذا أريد مشلا الدلالة عل معنى كلة 
» لت ) رمعت صبورة للماء وصورة کک من اللوف . 
ولكن هذا الذى يعتبر تسلية.وهوى کيا فى هذا التو ع من اللعب » 
ليس فى الكتابة التصو رية إلا اصطلاعا عدداً بقواعد صارمة . ومع ذلك فان فی 
هذه البكتابة وجهين من النقص خطيرن . وذلك أن عدد العلامات ف مثل هذه 
السكتابة لمكن إلا أن يكؤن عدودا للأسباب الى د كرناها آ نفا » فى حن أن عدد 
الافکار ل گکن ان ك د الأفكار بتحاوز بالضرور ة عدد العلامات » لذلك 
بحب أن يصطلج عل الدلالة بالعلامة الو احدة على آفکار عديدة . والمعتاد ف هده 


س ھ۳۹ س 


ا لمالة ألا جمم بحت الملامة الواحدة إلا الأفكار التجاورة » جازية كانت أو 
حقيشة . لذلك رى الكتابة اأسمارية لا تشر بالقرص إلى الشمس مسب » بل 
اا الى التور والر ث واابياض و انار ؛ وى الكتابة المروغليفية تشر المين 
أ إلى النظر والسمر والعل . ولا كان يدل على كل واحدة من هذه الأفکار فی 
اكلام بصوت بخالف الصوت الذى يدل به على الأخرى » أصبح للعلامة من 
الق الصوتية المحديدة بقدر ما ندل عليء من أفكار . فقد عمل الملامة الواحدة ف 
الكتابة السمارية خسة عشر ضوت أو عشرين صو ختلةا ؟ وهذا ما يمير عند 
العاأماء شو فے إن العامة الوأحدة متعددة ا Polyphone J|‏ .„ 
وعل‌المكس من ذلك قد يقم فی کل اللغات أن يعبر بصوتواحد عن أشياءعتافة 
كل الاختلاف . ومن هذا القبيل فى الفرنسية الصوت بور ١١٠م‏ الذى تكلمنا عنه 
«(por „pore ,port)‏ وكذلك أضوت (vaine , Vint, vinet, vin) ۷1١‏ 
والصوت sein, saint „ seing , ceint, cinq ) sin‏ ) ءا فالكتابة الصو بريه 
ندل بطبيعة المحال على كل واحدة من هذه الكلات بعلامة حتلفة . أى أا ندل 
عل الصوت ١٣٠م‏ بثلاث علامات وعل الصوت ۷1١‏ حمس علامات وعلى الصوت 
بست علامات . وقد عد العاماء ست عشرة علامة فى الكتابة ا لمسمارية للدلالة 
على لطع و i‏ . وها ما ا ن عنه قو ےم » إن العلامات التعددة تشترك ف 
التعبیر عن صوتٽ واحد homopho ne8,‏ . 
اشتراك عدة علامات فى التسبير عن صوت واحد ودلالة الملامة الواحدة عل 

اض أت عدة عیبان متضاد ان کان Xe‏ ن لنتاجهما أن تتعادل فمو بعتا 8 

وهذا ما يقم س الان وک الأمثلة الى ذكر اما تكن للدلالة على 
عراف ادال اع القاعين يفك طلاسے هذه الکتابات .' 


(۱). عن تار فك طلاسم الكتابة الزمارية ء انظر مينان : الكتابات المسمارية ء 
\A1¢4 4‏ » وأشمر الأسماء الى اک فی هذا الصدد هى : حروتفند وبرنوف ولاسن 
ووا اورت . ما فك ملاسم الغة افيروطليقية فيجع الضل فيه ألا وقبل كل 
E‏ بالصغير ؛ e‏ . لثرمان » دی روحیه » سلقولیی › 
لېسيوس » پیرسن » بروجسن ومسپیرو . 


س ۹ س 


لا أمخذ الأشو رون اللكتاية السمارية أصلحوا عيوب الدلالة على أصوات عديد: 
بعلاقة واحدة وذلك بإستعال مكملات صوتية : فنرام بعد أن يكتبوا الكلمة كتابة 
تصوررية پعينون نعلتها بكتابة القطم منها كتابة صوتية » وهذا امزح بين 
الكتاية السو رية والسكتاية "الضوتية مرل .خصضابص الكابة الاشورهة ومن 
اا فما ؟ وقد استازمه ذلك الئقص السا ئی ادق ر دج إلى ااتعیر عن 
أصوات ختلفة بعلامة واحدة نومام راهم ٩‏ , 

واشتراك علامات عدة ف التعمیر عن صوت واحد بۆّدی ا إلى عیب لا قل 
خطورة عن العب السابق . وذلات أنه بوقع فى حيرة الاختيار بين عدة أفكار 
عا بصوت واحد . وقد ابتکر وا تظام الفاتي لتلانى هذا اليب . والفاتيح 
الملامات التكيلية الى تضاف إلى الصور الصوتية لتعيين معناها . فبدلا من 
يدل على النطق القيق للصورة بتسكلة صوتية » يستعمل المفتاح للاشارة إلى 2 اف 
الطلوب من بين جميع الترادفات الى قد يتجه إلما الذهن . ولترجع إلى المشل 
السابق لتوضيح ما تقول » فنفترط أن هناك صورة كتابية تدل عل هذا الصوت 
۳( ور ) کا هو فى الفرنسية : فلك يؤمن اللبس » تضاف إل الصورة عامة 
خاصة يدل مما على أن المقصود هو اليو ان ١٣٠م‏ أو الميتاء البحرى ۲٣٠م‏ أو جل 
شنىء ما ١۳‏ أو انتصاب القامة ٠٠م‏ أو تقب مر قوب البشرة 0١١‏ . فهذه 
العلامة ھی مفتاح اللعر . 

والصينية هى الى طبقت هذه الطريقة تطبيقا منهحياً كاملا . وقد قلنا بأن 
الصينية »> وهى له لا تصريف فا اک اللغات قىو ل للكتاة التصورية . 
ولتلاف اس ااج من الك مور فة نالرت اراج ار فن 
الكتابة الصيشىة أنواعا م. ن الاس رکها مم الصورة الصوتية لتعين ها معنى 
الكلمة ؟ هذه الاس E‏ فما مضى غير حدودة العدد ؛ فقصر عددها فى سنة 
٩‏ عل ۲۱٤‏ اس » واستقر عددها عل هذا الوضع منذ ذلك لين » ويطلی 

علہا فی الصينية اس ٦٥م‏ أى « اقام » أو « طبقات » . والواقع آنا زات 


(۱) انظر فوسی YY „ã i: Fossey‏ > الد الأول 


س 


تبر عل حو ما عن الأفكار العامة والطبقات الاجناعية والطبيعية والكليات 
ال ف ها الخر د رن ال وف الع من غين 2 الأرل دور 
الفكرة مص ص٣‏ ع٥16‏ الى صارت صورة صو تة ۸0۸081471۴ » و تعر عن 
الصوت القطعى فن الكلمة ؛ واكالى عثابة مفتاح اأ وق م 
الكهة. 
اللغات الى من أجلها اخترعت ا المارية والميروغليفية أول ما اخترعت › 
كانت لغات تصريفية ؛ لذلك م تنحح فا إلا بقدر ضتيل تاك الطريقة الى 
استعمات فى تكيل الكتابة الصينية . ومع ذلك فان الصريين بإختراعمم 
اممعزات » قد أوجدوا ما يعادل الأةسام عند الصينيين . فالصورة الميروغليفية الى 
تقر امه ندل إما على « الياة » وإما على « الأذن» » فإذا ما أريد مها أن تدل على 
هذا المعنى الأخير باذات عبت بصورة الأذن الى تؤدى وظيفة المي . ومن م 
نمار فى الكتابة اللصرية س حى بعد أن صارت كتابة صوتية حضة = على 
بعض المميزات التغرقة التى أبقت التقاليد على استما ما . أما الكتابة السمارية في 
تخل وما س حتی فی أو ج انتشارها س من بعض:حالات اللبس . ولتسمياها من 
E Og‏ 
فى تسجيل إحدى اللفات المندية الأورية » وهى الفارسية القدية وذلك فى نقوش 
دارا . وکنا على وجه العمو م كانت أقصر الكتابات الصو رة عا » وعارية 
الأتعينين كانت أخرمثال مها . إذ م تلبث أن استعیض عا فی کل مکان بکتابات 
صوتية » ولا سما بالكتابة الأرامية اة من ا القليقية . 
¥ #* | 
آما الأمحدية الفمنيقىة س حو ما نراها على شاهد ميا ٠٠١4‏ القبرى ( وهو 
اليومني محف اللوثر ) ذلك الشاهد الذىرجم إلى ما قبل المسيح بسع اة سنة 
فان البعض يعدها صورة مشوهة من الكتابة الميروغليفية . ولكن هذا النشؤيه 
قد وقع اندر على خطوات عدة . وقد بيدا فبا سبق كيف يمل التطور الطبيمى 
الف اا لال ا ا E‏ 
كالصينية فى مت#صف الطريق بين الحطتين بفضل نظام من اترا كيب المامية ؛ 


— PAA — 


ولكن الكتابة الميروغليفية كان حا علا أن تصير كتابة صوتية بعد حين » 
EE e OT‏ 

a Ne 
واسکن لاینتی أن‎ . )۸٩ على جانب من الأهية لأا ترز لنا هيه القطم (انظر ص‎ 
. يغرب عن بالنا أن القطعية كا نت من مستازمات تطور الكتابة التصوء ية نفسه‎ 
فهذا الأ بوجد بطبيعته ف اللغة الوحيدة المقطع » إذ أن كل كلة من كاتا‎ 
تتکون من مقطع واحد . أما ف اللغات الأأخرى فإن الم ينتعى إلى نفس‎ 
الننيجة بسبب أن كل سورة كتابية كانت تستعمل للدلالة على مقطع واحد‎ 
هو القطع الأول على وجه العموم ) من الكلمة التى تثلها تلك الصورة . وهذا‎ ( 
هو السبب فى أن أنعاء الحروف فى الأحدية السامية مثلا هر بعض أعاء الأشياء‎ 
الختلفة التى بدا اها بالحرف القابل » وكذلك المال فى الأجدية الأحامية عند‎ 
الإرلنديين . وفضلا عن ذلك تتاز القطعية بالاختصار : لأا تسحل السواكن‎ 
البدثية للمقاطغ بدقة ويعكن أن يكتنى بها على وجه الإجال بالنسبة للغات الى‎ 
ليس فا ججاميع من السوا كن والتى يكن فما تعيين نغمة الحرك واسطة‎ 
اعتبارات صرفية کا هى الال فى اللغات السامية . ومن م أمكن فمذه المرحلة‎ 
الوسطى أن تكون مرحلة نمائية فى كثير من المالات . فل ا‎ 
الإشارة إلى المحركات إلا فى عصر متأخر » عندما بدأ يستعمل اللغة اناس‎ 
i TR 

وجدت القطمية مكاناً ها فى الشرق الأقصى أيضاً . فقد استخر ج اليابانيون 
من اللكتابة الصينية الجارية » بعد حاولات كثيرة لا يمنينا أن تكم عاف هذا 
القام » أمجدية تكو ن من سبع وأريعين علامة ویطقون عاہا اسم «( كاتا كانا » 
ee g 4 ( kata — kana )‏ لا يستعملوا بصبفة مطردة ؛ لان نظام اللكتاية 
الخارية عتدشم محلة وسطی بين الكتارة الصينبة والكتابة القطعية . أما أهل 
كوبا فقد امخذوا كتابة مقطعية من أصل آراى وجماوا مها كتابمم الوطنية 

( انظر أواخر هذا الفصل ) . 


س 44 س 


تمتبر الكتاية القرصية أيفا من الكتابات المقطمية ؛ وقد جح الملماء 
فى فك طلاسعها بفضل استم) ها فى تسحيل اللغة الإغريقية “؛ لذلك ن ما دنا 
E a‏ 
غر معروف ؟ و لکن فن احتى أ اکر ت لتحيل الاغر َة » وإن كانت 
لا تسجاها إلى بصورة ناقة . وقد استعيض عا فى قبرص نفا بالإجلىزية 
الإغريقية 

الأمجدية المرفية أخر مرحلة فى سبيل استكال الكتابة . وقد أدت إلا 
ا جاجة إلى رقم الحركات دون اضطرار إلى زيادة الملامات الت ى كانت تكون الاحدية 
القطعية . إذ أخذت الأبحدة القطعية السامية فى وقت من الأوقات زود رموز 
رس الح رکات نسما nisەiاء1e mates‏ « علامات الضط » وذلك لتيسر 
الهراءة . وقد أحسنت الا محدية الإغريقية استغلال هذه الرموزحتى خلقت منْها علامة 
٠‏ لكل حركة . وقد كتب رينان أن « الإبجدية الجرضة من خلق الساميين »0 
وهذا تمل »> ولكن الرأى القديم الذى ي ؤكد أن الأحجدية الإغريقية من أصل 
فينيقی قد فترت قوله اليوم عن ذى قبل . فيميل الأستاذ دوسو " إلى أن 
يعزو شرف الأمجحدية إلى حضارة بحر إبحه » تلاك الحجضارة الى لها لنا اجار 
ر َڳ ر » وان کان ا سیا الله أن الإغريق والفيلىقن عل السواء 
قد أخذوا حضاد مم عن لين ولكن الأبجدية الفينيقية قية على كل ال فد 
آړت ل الأمحدة الإغريقية ٥ک‏ تمين لنا من | سم لا ربق ( هذا وإنظر 
هرودوٽت e.e‏ غ يسمى ار وف » pow epo‏ ك 

ول تلنث الأعحدية الإغر يقية بعد یاضما ع آبدی لون انات 


کل رلاد الإغريق عل وره TE RS‏ نمل لغری الأمجدية ا هه 


٠‏ (() عل فك طلاسے النقوس القرصية أنظر يرال > sأرة۷وء‏ وع Journal‏ اوا 
وسيتمىر ۱۸۷۷ . 

(۲) رقم ۱۱۱ ص ۱۱٤‏ . 

ESRÊ préhelléniques dans Je bassin de Ja : Dussaud (۳) 
. ٤٤ الطمة الأنية ص‎ mer Ege, 


فی إبطأليا انتقات المد إلى اللاتينيين وإلى الأترسكتين من كوميس صد 
وهی مستعمرة من مستعم‌راٽ أوبین د١ Eubéeûs de Chalcis ıl‏ .„ 
ودحلت الأمحدية وأدی الرون عل ًو e‏ ص سسلیا ٤‏ ولا زلنا نعثر فيه على 
نقوش جولية مكتوبة بالحروف الإغريقية وترجع إلى بدء التارج اليلادى . 

أما من الناحية الشرقية فان الذرامية هى التى قامت بدور تشر الأمجدية ؛ 
وهو دور عظہ تبرره ظروف التارځ . ولكن التغير الذى طراً على الكتاية 
مو الذى ساعد على القيام مهذا الور . فك أن استعال الأوراق البردية والحاجة 
إلى الإسراع فى الكتابة قد أدا إلى حول الكتابة الميروغليفية فى مصر إلى كتابة 
هیر أطمقىة م إلى كتابة ديو طيمة › فان الكتابة الفينمقية ا ا 
اتتمملت فى الأرامية صورة خارية وعملىة ؛ إذ استدارت الزوانا ا 
الجروف » وصارت الشرط القطر ف ناه اي بتو ع من اليل يدور حول نفسه . 
وقد امتدت الأحدية الارامية إلى الهند . إذأن معظم النظم الكتابية المستعملة 
فی اسيا الوسطى مشتة مسا . هذا وقد أمكن ما أن تصل إلى الشرق الأقصى › 
فھی الى تكون الكورية الى نستعمل حى اليوم . 

۰ ال اة ال فة وه آغر ماغل الطرر الكان اشرت ق آورا 
بتداء من التارع السيحى بفشل الإغريق والرومان . والذى يفسر هذا المحادث 
سبب تار ي > وهو اتنشار السيحية . فان المواريين الذعن لقنوا المسيحية 
اشموب الوثنية علوم ا اوس ا م کن 
أمحدات على نسق الأمجدية الى كانوا ٤‏ أتفسهم يقرءون ا هذه النصوص . 
ومن م ادت الد ية الإغريقية مثالا للد به الفو طية فصل لفلا 11a‏ ٣1ں‏ . 
و للا محدية السلاثية بقضل سبريل ه11٣0‏ وميتو » lÎ . Méthode‏ الألانة 
الد ية والإ جل زيةالقديةوالإرلندية القدية فقداشتق تكتابها من‌الاأمجدية اللاتينية. 


2 ق عل و حه العموم الصورة اق E‏ ما دده الأ محديات اختلةة . 


ن عر 


فملفياا مثا بدا ان ا من الأمحدة الإغريقية اخ اروف الق عار عن 
أسوات موحودة فى لته » واحتفظ هما بقيمنها . وبالنسبة للا صوات الأغرى 


سسس £ حه 


استغل على حو ما » المروف الى بقيت غير مستعملة . فاستعمل المجرف الإغريق 
(۷) لكتابة الاك ك الأستاى امهمو » والمرف © لكتابة الصوت ' 
۷ . وف بمض الأحيان اضطر إلى الاستمانة بأحدية لفات أخرى . إذ لاك 
أن حرف ۴ القوطى مستعار من الأمحدية اللاتينية » وأن الملامتين الدالتين عل 
¥ قد استبقيتا من الأعحدية ارو نية ٠٠‏ ٩1«ن١‏ المدعة . و مكنا أن د مل هده 
االات فى تار كثبر من الأمحديات . فالأمجدية الإغريقية تمرفنا أن الإغريق 
قد استعماوا مثل هذه الحرية عندما طبقوا على لغم الكتابة العروفة بالكتابة 
الفنيقية . 
الإعميقية والأبجديات الشتقة من اللاتينية . فالأولى قد وضعت بدقة تامة وقام مها . 
أشخاص ذؤو حس ”ˆ مرهف بالروابط الصوتية فاظهروا ف تسجيلمم لفروق النطق 
الدقيقة ممارة فاثقة . ومن أ كانت الأمجدية القوطية الى قام ا فلغيلا ۴:12 ٠!‏ ۷ 
أداة لاق وعلى جانب كمير من الدقة ؛ والامحدية السلاقية الى وضعها سبريل 
ورو و 2 حقيقية . فا أوسع الفرق بينها و بين أمجدية الإجلىزية السكسونية 
آو الأرلندية ! فهؤلاء قد ظاوا قروتا طويلة يفتشون عن وسيلة يطبقون سما الأمجدية 
اللاترشة عل لم ْ ولکہم ) ينحجوا فط ف نمام ۰ 

والحقيقة أن وسائل الأبجدية اللاتينية كانت تقصر على الأرض الذى هدفوا 
إليه . فالنظام الصوتي لكل من هاتين الغتين بختلف عنه فى اللاتيئية أشد اختلاف 
اد عٹوی اللاتيئة عل رلد هام من الاصوات الانفحارية 4 عهورة كانت أو 
ممموسة ؟ أما الإرلندية فتمتاز الأصوات الاحتكا كية ؛ هذا إلى أا أ كثر تنوعا 
فى الأصوات من اللاتينية . والكتابة الإرلندية قامت شيعا فشيعاً مرقة وعلى 
فترات ¢ RE‏ دوک عسات طو له وخا س اة طو له متا عه من الإحراءاث 
الناقصة غير المتصلة : لذللف كان تفسيرها بتعالب داعبا عهودا من القارى” . فى 
عكس السكتابة القؤطية على خط مستقم » تلك الكتابة التى نشأت فة واحدة 
وبطريقة مهجية فى ذهن مبتمكرزها . ولكن لا ينبنى لنا من ذلك أن نضيف إلى 

( Nass ۴ ) 


م 


هذا المبتكر فضل هذا النحاح كاملا . إذ أن الادة التى كانت موضع دراسته 
كانت أ كثر قبولا للنجا . فالقوطیة کا عفنا إیاھا ٹولفیلا › ذات اطراد غوی 
جيل » بكشف عن لغة مشت رك قد سويت واستقزت ؛ أما اللإزلندية فكانت 
عل حانب لا وصف من الفوضى فى اللحظة الى حاول فما آهايا. أن يتېتوھا 
بالكتابه. . ومكننا أن تر تفس الشىء بالنسبة للسلاثية القدية فى مقابلة الألمانية 
القدعة أو الإجليزية المدعة . 


الفضّل ان 


الله لمكتو رة والرسم 


اخ نو الإانسان فی کل العصور هة الاه األكتو به . ا حعوا أصل 
الكتابة إلى الوحى الإ ى . إذ اعتقد المبرنون أن موسى تلقاها من ذات الله ؛ 
وعر اها الصرون إلى الإله وت ( أفلاطورل »› فدروس : ۲۷٤‏ ) ؟ ووضح 
) الإغريقيون اختراع اللكتابة فى نسق مع مارسة الزراعة واكتشاف النار > 
اجا او اص إل متب پول غاە ام1 أو رومیتیه 
Promethée‏ . 
ae‏ ۴ قد متهم فائدة هذا 
الابتكار » أو أمهم أحسوا الحدمات الى يكن أن يدا إلى سلالمم ؛ بل لقد 
رأوا فى الكتابة إجراء غيباً أار اتتبامهم خصاٌصه الخوفة . فالكتابة بالنسبة 
الہ کا نت علما. والمل E‏ وم علی حق فی ذلك لاله سمح 
أن يستحوذ عليه بفعل الشر واللير على السواء . 
أولثك الذين يدءوا باستمال الكتابة كالوا يستعماونرا ی عل يات شبه سنحرية . 
۰ فالكتابة فى أصلها كانت طريفة مر طرق السحر . وقد احتفظت اللغة الكتوبة 
مهذه الصنفة زمناً طويلا. فكتابة اسم على قطعة من اللحاء أو من إهاب حيوان› 
کان معناها إمساك الكاتب لصاحب الاسم تحت تصرفه › معناها قسره وتقییده؛' 
تاها اء عل u‏ أو خفضه » على ماه أو اهلا که تما لاراده وأول ماخط 
ور و ی ع ا ایک ر و ا ا 
مها التخاح أو الشفاء ‏ الإخضاع أو الإضرار . وإذا کات اللكلمة الافوظة نها 
قوة سحرية ( انظر ص ۲١۸‏ ) فالكلمة e‏ اول > ومن م کان 
1 کاب الأو ن من السحرة 


ب 4 ب 


الكتاية o‏ لاشفصلان وان E‏ 1 فالكتابة عند 
اكاتيين والجرمانيين من عام « الغيب » ( بالقوطية ۳٠٠١١‏ ) » وهى ضرب من 
اة ا وقطمة المشب الى حفر علمما المروف كانت تستيخدم فى 

نفس الوقت للاآذى السحرى . وظل العنيان ختلطین حى أیامتا هذه فى مفرداث 

الأرلنديين والبريتانيين . وكا أن كلة ٠طةاء1ه»8‏ ( وممتاها الجر : عصامن 
لزان ) دل على «الحرف») ف الألمانية» فان کله e - chur‏ اللخي) 
معناها « القدر » فى الاارلندية > وکذلای کا coel - bren ak‏ ) : خشب 
الشوءة ) فى الغالية . 

وحى بعد أن جردت الكتابة م نكل صفة سنحرية » ظلت ححاطة سالة من 
اللوف والاحترام . ذلك أن الناس قد احتفظوا چا للنص' الكتوب من خرافة. 
وقد استغل الدن والقانون هذه الماطفة ليفرضا عل أذهاننا النص اللكتوب الذى 
ا ی و 
نکرر : « هذا مکتوب » أو « لقد کان ذلك مکتو با » کال وکنا نشاطر الشرقيين 
عقلینهم الى تتصوز المقدور مسجلا فى کتاب کر تطوی منه فى كل وم صفجة » 
هذا على أن أهية النص المكتوب شىء طبيمى . إذ أنالكتوب بق » على حين 
دد لاط اة إا محالت عندنا رج من ن راخ الان 
استقرت إلى الأبد كأنا وثيقة إثبات ؛ وبم د كل هذا فإن الانسان يؤخذ « ا ' 
ا ( . فالكتابة دع أاٺ م تصبح راطا سرا » قد بقیت راطا عل | 
کل حال ۔ 

وهیکذا رى أن الاستمال يثفق مم ا ا تا کید اختلاف اللغة امىكتوبة 
عن اللغة المتبكلمة . والواقم آمما لا تمان أبدا e‏ اطا أن نظن أت 
النص المكتوب يعتبر مشيلا دقيقاً لكام . فلستا ‏ على عكس ما ضور کر 


zur Finführung in die Runenforschung Germ. Rom. : Neckel i (1) 
. 14% < 1 Jj « Monatschrift 
Le sort et l'écritlure chez les Ariciens Celtes : J. Loth yl ¢ (¥) 

( جاه العلماء ۽ سېشمر ۱۹۱۱ » ص ٤٠۴‏ وما يلها ) . 


س 0ع س 


من النإاس › نکتب کا تنکلے ٤‏ بل إننا نکتب ( أو بحاول آن نکتب ) کا 
بکتب غير ا . وإن أقل الناس قافة يشعرون » عحرد دضع ایدم على 
ا دستعماون له خاصهة غر اللغة المتشكلمة » نها قواعدها استم الا 1 أن 4ا 
ميدامما وأهميما الحاصين ا ف ها اورا مارو 
اللغة الكتوبة هى الطابع الميز للغات المشتركة , واللفة المشتركة بطبمها 
فى تزاع دانم مم اللفة المتكلمة ؛ لأن هذه الأخيرة » فى خضوعها للتأثيرات 
الفردية » تيل داعا إلى الابشعاد عن الثل الأعل النى محتذة اللغة المشتركة . 
واللغة الكتوبة معرضة بدورها لضربات اللغة امتكلمة » لأن اللغة المشترک تعتمد 
NE EES SEN‏ 
ا كو ات ا ر و ا 
إلا فى ,صورة مكتوبة . ولمذا الاعتبار أيضا كان الملاف بين الكادم والكتاية 
أمي| مقررا انتا 
* * ۰ 
هذا الحلاف يتجل فى أوضح صوره ق مسألة الرسم . فلا اوجد شعب 
لا يشكو منه إن قليلا وإن كثيراً . غير أن ما تعانية الفرنسية والإجلزية من 
جراله قد يفوق ماف غبرها . حتى أن بعضم يعد مصيبة الرسم عندنا كارية 
وطنية ”. لذلك معنا أن نعرف مدى هذا الشر والأسباب التى أدت إليه وأنواع 
الدواء التى يمكن أن اج ۰ 
لمر ض هذه المسالة خير وجوهها »› حدر بنا أولا أن تسا ءل إلى أى 
يكن لارسم أن محف من وطأة الحلاف الام بين الكلام والكتابة » و ت ی 


اسم 


(۱) انظر خاصة ارسن در مستر ا إصلاح الرسم ف Mémoires et‏ 
SJ! documents scol.‏ راسة رقم ۷۳ » پاریس ۱۸۸۸ ) وفردیناد برینو : إصلاح الرس 
پاریس ۱۹۰٥١‏ ؛ ل . هاثيه : تہسيط الرسم ) ١ Revue bleue‏ مارس سە ۱1۹4۰0 ) ؟ 
م . ريال 8 كلة أخيرة فى الرسم ( تفس الرجم ) ؛ موريس جرامون . تيسير الرسم الفرشسى > 
رقم ۱۷ ۰ لوفیر ودیسم ۱۹۰٦‏ ۰ ص ٥۳۷‏ وما پلہا . وتری عرضا كاملا للمسال ٤‏ 
دوتنس »ا › رقم 1٩‏ . 


E 
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درجة تستطيم الكتاية أن ثل النطق . فبمض ألواع ارم دن بعمقيداتما إلى 
الرغبة فى تعلم القارىء نطق اكات عى أدق صورة ممكنة . وتنشأً هذه 
التمقيدات فى غالب أمها فى امارج . فالمناية الى تيذا اللغة فى تسحيل 
الأصوات ترجع إذن إلى انتشار اللغة بين آقوام م يكوأوا بتكلمونما بسليقمم . 
وهکذا تطور استمال النبرات على الكلات الإغريقية فى مصر » حي ثكان يتكلم 
الإغريقية اناس من غير الإغريق » فكاو | فى حاجة إلى العناية ععرفة الموضم 
الذى ينر فى الكلمة . وكذلا ك كان بدء تعلم الكثابة السامية با حركات فى بلاد 
الحبشة لا دخلت فما اللغة العربية . إذن أن النتصوص المبشية الأولى مكتوبة 
خط سبئى خال من المركأت ؛ فالكتابة المبشية أول كتاية شامية أحهت إلى 
تع لح ال رکات > هذا شىء لا بد منه بالنسبة لقوم بتعودوا بعد النظام الصر ف 
السا العقد . وكان ذلك تقدماً لاريب فيه » جع ل من‌الكتابة صورة من الكاام 
أقرب إلى الحقيقة . 

ومع ذلك فلا بوجد رسم واحد يشل اللغة المتكامة ا هى . فاننا إذا تصورنا 
رما ما يسمى ارم الصوتى ٠‏ وقد زوّد حروف متنوعة وبعلامات للنشكيل › 
فإن هذا الرسم لا يتيح معرفة النطق المقيت معرفة تامة لشخص مح يسمع الكلام 
باللفة التى يقرؤها . ومن م كان من العتاد فى كتب الأصوات أن تصور الأصوات 
اعناداً على لغة معروفة للقارىء لا على المجهاز الصوى للانسان . وهذه الطريقة 
أو (SE A O A A as ue‏ 
الإجلزية الرخوة » أو الزاء البارسية أو اا ١ء‏ الألانية الصلبة (خ) ء وأفضل ' 
من ذلك أن يقال مثا إن .الم ركة الفلانية هى ال د ( الفتحة ) الفرنسية فى كلة ‏ 
كذاأ إذا نطقت على الطريقة الباريسية . وإن كا ن لا يستفيد من هذا التحديد 
من م يسمع کلام إجلزی أو آلانی أو بارسى . ٤‏ 

ولكن هده الوسلة أا غير كافية .لان القاریء » مما سوعد إفابلات 
ا ا و ر ر په ن 
تحقيقها دون أن يسمع نطقها بنفسه . ذلك لأن اللغة المتكامة من التمقيد حيث 


— لاء س 


ل كداس من تفاصيل الشدة والتنف والتطق الفجاى »ما لا يستطيع 
رس تصورھا مما بلغ من درحات اکال . 

O‏ ااا ا 
النطق من الكثرة بدرجة يستحيل معها أن يكون الرس غير تقريى . وهذا 
ما نراه فى الحاولات التى عات لإجاد رسع واحد منسحم لكتابة الأعلام 
المذرافية . فقد اصطدم القاعون مهذا المي بتلك الصموبة الداعة » وهى أن الرم 
لا لو أبداً من الإيقاع فى اللسس"“. بل إن عاماء اللغة يلاقون أشد العئاء. فى 
وضع نظام ينطق على اللغات التى يدرسو E‏ ) 

أما إذا أردنا أن نصل عبد الرسم الصولى إلى غايته الحتمية ».فان ذلك يؤدى 
بنا دفر 1 الى عل نظم من العلامات الحختافة لکل له على حد مرا . للك وح 
إلا القليل من اللغات التى تتفق فى نظاما الصوتى وف نظام حركات جهازها 
النطق . فلا يكاد بوجد صوت واحد مشترك بين الإمحجلءزية والفرنسية : وإذن جب 
وضع علامات مختافة لرسم الإجلىزية . وهذا يؤدى بنا إلى أن جعل عدد علامات 
ارسي غير محدود . الكل ذلك كان من ابر أن ندع الأمور على ما هى عليه ٤‏ 
إذ أنه يتحتم على من ر يد معرفة قيمة الملامة أن يكون قد مع الكلام باللنة 


الى هو دصددھا کا نا سا ۳ : 


نضيف إلى ذلك أن نم نظ الرسم لا تستطيع بطلا ان لفون الت اض 
اللهحية ¿ وأنه لا يجكننا أن نشر فى الكتابة مثلا إلى خصاثص النطق الى يتيز 
ا أهل البیکار دی أو الفر نش کنتیه ۾ له اهل سدہا أو ae‏ نىا . 
وهذه صعوبة أولى . ) 


وهتاك صعو ره انيه رجح ا ُن ارم الصوى. بصاب بالهصور عل ور 


)١(‏ انظر كرستيان جرنبيه : طربقة عقلية عامة لرسم الأسماء المغرافية » عكن أن 
٠‏ طب على جيم السكتابات المستعملة فن العام » پاریس ۱۸۹۹٩‏ . 

() برجمان Brum‏ › رقم ۳۰ › ملد ۷ » ص ۱1۷ TT‏ 
ی صعو به الرسي» رقم ۰ ب علد ۰۲۱ ص٥٤‏ ۱ ٤‏ وکر ستیان رتوو مر Chr. Bar ha102‏ 
رقم ۳۰ جلد ۲۱ ۰ ص ۳۹۹ ؟ ی . فکرناجل › رقم ۲۰ ؛ جلد ۲۲ » ص ۲۱۰ . 


¬ ۸ع س 


اأزمن وسرعة تلف بإاختلاف اللغات . إذ أن السبب الأسامى لأزمات اسم 
ينحصر فى استحالة مسارة الرس ل ركة اللغة »وذلك ف نفس الوقت خير شهادة 
اختلاف اللغة الكتو به عن اللغة القكامة . فاللغة الكتوه ره تقطاور ر دون 
N |‏ . أا الله الكتو. به #حافظة بطبعها » لا لارا تعر مشخص للنة 
ركه وقد قثا النحاة سب » بل أيفاً لأا لا تستطيع القغير بنفس السرعة 
الى تتغير مما اللغة الكلاممية . نمم إن قوة التقاليد تصير أعراً خطراً عندما 
سيا الدزسة والآداب وإجاع الفقفين . ولكن التقاليد هنا ليست المقة 
الوحيدة فى سبيل تطور السكتابة . فالثبات ضرورى للغة الكتوبة » لألها تمتير 
لغة مثالية حددت معالها نمايا » ولا يجكن المساس ما إلا بعد فوات الاوان . 

مهما عنینا جعل هذا اللاو ا ا ا اجيم الى یکسوه » فان 
نستطیم (allan‏ أن غضم لزوات الماسعة و محل يڻمو يثمو الجسم ل١‏ ه شىء 
میت يغْطی کا ا حيا . 

وش ان اا ا ب اسا ق و سا للتقدم الذی تقوم به 
اللغة البكلامية فى ميدان الصر ف 'والفردات . فالا كاديعية لم جز حتى الآن 
من فيل « ]1مم ٤ « de façan ã ce que » „Î ,« je m’en ra‏ مع جر 
٠‏ ف الاستم)ال مذ قرن ولک 5 أمية لذلك قا دام هده العبارات 2 
اليوم من المقررات . وكثير من الاجاهات التتوعة الى تبدو فى اللفة يكون 
مصيرها الإخاق . وإذا كان الا جاه جدراً بالبقاء فانه يتطلب وقتاً طوياا لوصول 
ال ؟ فإذا فر ضا انه سل فی نفس اليوم الذى وصل فيه إلى غایته » کان 
الميام دا العمل 0 ا ن اواب مادام هدا الاحاه فاا مۇر مند زمن‌طویل . 
ا حال بالنسبة للرسى . فاله لا يعتمد بطبيہة الال إلا الصور الى ج 

بت بالاستمال مما کانڻ ' دقته ومسارعته و ا 
ا رلک 0 سير آن أن یکون الزنم داعا دقيقاً ساق إلى التقدم . إذ جب 


: وروسيه‎ ›» ۱۲۲١ عن تار اطق فی الفر ية انار ورو نط۲ > رقم‎ )١( 
. (AY — 1۸¥ ۴» ۲۴ رقم ۱۱۲ ؟ ؛ وعن النطق فى الإمجليزية : انر الاس اا۴ › رقم‎ 


ا ج 


التفريق بين اللغات بالنسبة لهذا الاعتبار .٠‏ ويدهش الإنسان أحيان حى عند ما 
رى اختلاف لات مثل الإجلىزية والألانية والفرنسية والأسيانية من حيث قيمة 
الرس . فرسم الألانية لا لعد 8 ورسم الأسانية حمد دا أا رس الإجلزية : 
أو الفرنسية سىء . ولا يكن أن يسبقهما فى هذا الغمار إلا رس لغة التبت أو 
اللغة الإرلندية . وقد ذ كر بمض عاماء اللات الكلتية على سبيل النسلية رسم 
بعض الكامات الإ رلتدية م قبیل saoghal‏ و lIanamhain‏ ۾„ oidhche‏ 
و thug‏ الى تنطق على وجه التقریب 11ء و «ندة! و ¦ و ۲هت . وڏا 
تستطیع الإرلنديهة د نتشر رة الفر لسبة الم ا Wazoo asl Û oiseau‏ 
والإجلىزية الى کت naît genaf gli wrought s knight j enough‏ 
و۵ . ولكنا لا ينيى لنا أن تنس الظروف الخقفة فى كتا على هذه اللات 
فالاختلافات الى نلاحظها بين الرسوم الختافة ترجع إلى أسباب تاريخية . 
انلاحظ أولا وقبل كل شىء أن اللنات الشتركة الى تعبز عنما هذه الرسوم 
قد تكونت فى عهود على جانب من القدم . م لنلاحظ بعد ذلك أن التطور الصو تى 
فی يعض اللغات أسر ع منه فی غرها وأبه غر نطق اللكامات را اما : 
فالإيطالية والأسبانية قد بقيتا أفرب إلى اللاتينية من الفرنسية بكثير . والإمجلزية 
قلبت النظام الصوى الذى ورثته عن الجرمانية . ولنلاحظ على وجه اللموص أن 
اروف الى شات فہا ارسوم کانت تاف فی کل قطر عنیا ف الآخر . وقد 
ر على الرسم کشر وا و الصاح 
الدينى الغالى سالسبورى رءدطءذاه5 الذى صارت رجته للكتاب القدس ف سنة 
۷ حجة ؛ فالعادة الى أدخلها فى كتابة الضمير الذى لا ينطق إلا ¡ (أى) 
على هدا النحو ٠‏ ظلت متہعة حى امنا هذه . وف روسا أر تقاليد اللغة السلافية 
القدعة »> وهي لغه دة کازت من الموة حيث حعلت اأروسبة األدمثة کت حا 
من حالات الإضافة 0 ف حن تنطقها 14۷0 , اارسے عندا فی اة :لرن 
الاس ا الملماء الشربين بالروح الكلاسيكية ومسائل. عل الاشتقاق . 
هم أول السثولين عن التاعب الى نمال اليوم اجه ولسکنہم کانوااعل اتفاق 
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مم روح العصر النى عاشوا فيه . وهذه المالة النفسية بذانما قد وقعت فى أراندة 
ج و بم ار م بعد عاولات عديدة قام ما قوم من التحدذلةين الفتونين بحي 
التقاليد . فى غضون القرن السادس عشر قامت عاولات لاصلاح رسم اللغة الغايلية 
فى الخطوطة الشيرة الى قام بنسخها ااسير جيمس مكجرور-٥ة۸1‏ sمصھل i٣‏ 
rego?‏ ¢ د مور is0 01'ê‏ ) ار تار مlshirاArgy‏ ؛ وبمصل هدا 
الكتاب عكننا أن ج دار اختلاف اللغة الكتوبة عن اللغة المكلمة فى ذلك 
الین . ولکن لا ینبنی لنا آن بالغ فی تقدر ما فی الرس الأراندى من تعقيدات 
ا مھا رر جع إلى غلطة ميدثمة تنحصر فى امخاذ الجر وف علامات لتحديد 
ANE‏ ى ٤‏ وهذا قد طبع الكتابة بطابع مل » ولكن يكن التعود 
عليه بعد قليل من سة . والدليل على جودة الرس التقليدى فى بعض الأحيان 
أننا نستطيم بشىء كتير من الدقة أن تقر النصوص الأرلندية المقدة الى رجم 
إلى عهد عخطوطة تيد لسمور؛ سا تمحز عن و ما لبعض رسوم شده الخطو طه 

شس فن ا | 
وهذا لا یعنی أا ترى حا علينا أن ندافم عن الرس الأرلندى » وممه الرسع 
۳ »> ذلك الرہ - الحشو حروف لا فاده فما . فقد عانت لغعنا ا 
ن غیرها م ن أر المتحذلقين الضار . آم نح . ما الحيال إلى .كتابة كلة : sire‏ 


» سدہک ¢ ی صوره » S¥YIe‏ زعا مر أا مهه من ا الإعريقية YYOQOLOG‏ ¢ 


( 
وهر دعم زاف ؟ : ت انا 1 نلبعهم ش هده النمطه ¢ ولكتا لمعه م ف کتابة کل 

) عشرون ) حرف أا لاٽت)‎ (( vIınugt »د« وکل‎ d وزن ) حرف‎ « po1lds 
مع أن هذين الرفين  يلفظ ما فى ية فترة من تاريخ اللغة » ك) أن إضافة‎ 
الدال فى المالة الأولى تتنافى اما مم الاشتقاق : لأن كلة هم مشتقة من‎ 
.وڅ الذىن أدخلوا فى ارسے حروفا لا تافظ‎ pondus ولیست من‎ pensum کل‎ 
د وای ا اا ال ی و و‎ 
تمل بالعیسد » رغم‎ « festoyer حدید » فیراا تافل ا[ 8 « س » م ن الفعل‎ 
آنا نقول ة٤ « عید » دون ( س ) ؛ ونسمع آناسا من يفاخرون بأجادة اللغة‎ 
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عفرن الكامات dompler gs « yl » chaptel‏ » gyوض‏ ¢ و sculpter‏ 
( ڪٽ « ڪ ge » promptement‏ الفور ) بالجموعة الص-وتية e) pi‏ ( 
وهو نطق غير سل . وهناك ما هو أنكى من ذلك : فإن كلة كنا القدية 
— وی من فعل laisser‏ » ) س ول î‏ رداء ذا یکن دن 
la‏ ارس4 » فصاأرت € ئا ګرف ۾ وذلك عت تار الفهل 
gue‏ « ودع » . واليوم رنطقها الكثيرون ذا الحرف 6 ينطقون اسم العم 
Leygues‏ . ومن ع e‏ ارس من العوامل اأى تؤدى إلى تغيبر 
القردات 1 : فعرأه فصل lk laisser g legs jug fête s fest0¥er ùıı‏ 
تراه صل forsené‏ ) ) ا ضا ( ( بكلمة force‏ قوة.) وذلك بكتاشا 
 . or cen‏ أنه حرف الاشتقاق يعض الأحيان : فان الاستہ )ال السىء لل «عج» 
بدلا من « ز » قد أوحد کل 8e‏ الى يتطق ہا سواد الناس فى عصرا 
هذا عل وزن ۵1۲۲۵ط ٤مم‏ را مشتقة من 838١‏ « راهن » و أسطة اللاحفة 
Piquer eya « ad » picûre Jn -ure‏ » لدع (« ۾ Jl » moulllure‏ ¢ 
mouiller eya‏ ۵ لل ) . وإذا أردنا أن نعدد هنا | ام ارم الفرنسية فلن 
نسنتطيع الانتهاء مها . وإن الناقشات الى دارت حديثا حول هذا الوضوع ‏ 
قد سمحت بتسجيل قوائم مهذه الآثام وإن فى مادا من الذزارة ومن الشهرة 
ما يعفينا من محاولة ذ كرها فى هذا الكان . 

) وهی داعا فى سبيل إلزيادة » لان أزمة الرس تتوقف علي الظروف الاجماعية 
التى تتطور فا إللغة ء فبمقدار اتساع الحلاف بين الفرنسية الادبية والفرنسية 
الكامة ) انار ص ٣٤۳‏ س ےغ٣‏ ( رداد حدة الشر .. لان عددا من اللات 

ےا د : ص ا ۶ 1 
التى تستعمل الأن فى الحاددة سترك ناتيا اللغة الكتوبة وعندد لا بحفظ إلا من 
)١(‏ عن وحود حالات من هذا القيل فى الألانبة انظر 1ءعةطه8 : تأثير الكتابه فى 

مفرداٿ الله ءعلة إنحاد اللغة الألانية ۾ لد ۱۸ › ص ۳۵١‏ س ٤۰‏ وص ۸ س ۷۹٣‏ . 

Nélanges الرس عند اانا وعنى أطغاا فى‎ : A. Gar جازیه‎ . ۱ )۲( 
. ۳۲۱ ص‎ ) ۱۹۰٤ ( پاریس‎ » de littérature et d heitoire 


و 


الكامات بثابة الكامات الأحنبية التى ندخل فى اللغة بواسطة الكتب : فنحن 
تقول ذه٣‏ ( شريط السك الحديد ) أو ١٠عة”‏ ( عربة القطار ) متأربن بالصور: 
الطبوعة فنطبق النطق الفرنسى على الرسم الإجلىزى ؛ ولكنا تقول نا81 » 
على النطق الإجلزى » لأا أخذنا هذه الكامة عن الرواية الشفهية . وكاة 
al gageure‏ فيه مث کا ra‏ , وكلة 12 ؟ وهذا پفسر لتا ماط أ علا . 
فالكتاب 2 داعا ف الاغة رد فعل الصورة اللكتورة على الصورة الشفوية . 
وی امجلترا أيضا بعلن تبان اللغتين عن نفسه منذ زمن طويل. فر رطا نات الأقالم 
الإجلز, به مشر بة جيمها باللة الأدية من ار الكثب والصحف بو حه خاص . 
) وهده اللهمحات لیست ف غالب اها الا اللغة الأديية عد ارت صبعت بالصدة 
اللهحيه الال ف فرسا ا(انثا ص ۳۳۹و ۳۳۷) . غر أن اللغة الادية 
بالصيغة اللهحية يعر ض صاحہا لوقو ع ف الأخطاء > وهدا مثل غود من لاف 
الأخطاء : كله ٤‏ الى تنطق ٤ت1‏ فى اللغة الشت رک لازال تنطی ۲×ا نی ثعال 
القطر .وبالقياس على ذلك راحأهل الأقل م ینطقون کل e11٤‏ کہا ا×ن1ق بدلا 
dilaît‏ مع أ | مه ن أصل اخر غير e‏ الأولى؛ ؟ وقد هعون بین الاطتين 
تول ١ light J‏ ا1 1.» وهی طر ية أف لصخ الله بالصةة ا عل 
و خاطی. 0 

ا ارم على النطى فف لألانة أشد منه في الفرذسية أوالإجلىزية » وهذا 
جع | إل أن الألانية ال لغة كتاية ولا وشل کل شىء ( أنظر ° ۳Y‏ ( 
فی إبان کک ن اللغفة المشت ركه سوى النطاق ا فى غالب المحالات . .لان 
اارغبة كانت تتجه ف ذلك الين إلى إقامة نطق عام » لاهو نطق إقلم ممين ولا 
نط موعة إحماعية 2 ؛ خالاست مال کان یتحه ولازال ته إلى رط ي الألانية 
الكدمية على رسم الالماننة الا دة ٠‏ من ذلك مغلا » أن ار که الكة .ى 
الألمانية العليا الوسطى صارت أ¡ طويلة ( ى ) دو ن أن يتغير الرس هذا السبب» 
ولكن لمأكانت الستشارية السكسو نية تكتب 8[ بدلا من 1۴ عندماتكون 


(۱) و . هورن : رقم ۱٦۹‏ »ص ٥٩‏ . 


س 


) فى مدا الكلمة › فقد أدخل هذا الاختلاف فى النطق اشا و ET‏ رق 
jemand‏ ( بمض‌الناس) و nieg (ı>Î YJ ) niemand allan ê je‏ ( 9 
ومع ذلك فإن الالانة عتاز عن الفرنسية والإجلزية بأن الرس بعد أن استقر فما 
بق #ابتا . أما فى الفرنسية فان التباين الذى بين الفرنسية السكتابية والفرنسية 
اللكلامية لازداد مع الايإم إلا اتساعا . 
X*% *‏ % ) 
لا يمكننا إلا أن نمتدح الجهردات الى تبذل لإصلاح عيوب الرسم . وحجة 
القاعین ہا تلص فما يل : الرس القراسي عبارة عن نظام وافقی قام اوضہه 
جلة وتفصيلا طائفة من متحذلتى الملماء . وما وضمه التوافق يستطيع التوافق 
أن يلغيه. ولیس فى إصلاح رسى اللغة إضرار باللغة نفسما . بل إن فى ذلك 
فا امو ینخر فی جسمها وتوفیرا لوقت ين يضيع عل أولادنا. هباء 
. منشورا وتسمیلا د حانب الدن يتعامون لغتنا . ١‏ 
وکا اساب وجه وكا شق ل ست ها اناس کل من وا 
- كان يازم ذلك أن تكاف لنة من الماناء الختصين بالبحث عن الوسائل الناجمة 
فى إصلاح الرسم فى الفرنسية » وأن يكون ذلك بصفة داعة . کا يفعل الأ طباء . 
إن هرون الريض حى شفاله الام . وهذا العمل يستازم وقتا طويلا > 


اذ ۹ ا أن سار فره أله بء شد ید . اد أن هناك أسبابا كشرة سدٿ على 0 


التبصر فى هذا الاس . وسنشمر فما لى إلى بعضا . 

فاذا هنا يإصلاح شامل دفعة واحدة كنا قد استبدلنا مكان اللنة الكو به 

ا تمودنا علها نة كتابية أخرى جديدة . ويترتب على هذا أن نطرح وراء 
مر نا دفعة وإحدة الطوعات الى نشرت بالفرنسية منذ قرون > وهو أص 

مستحيل ؛ هذا إلى أن مثل ذلك العمل بوجب على جيل أو جيلين من الفرنسيين 

٠‏ أن بتع اموا لعتين بدلا من ل له واخدة » وإن هتاك من ا والتمالید ال ديه 

ما لا يستطيع المرء أن يره بجرة قل واحدة . وطبعاً من الواجب جمل الفرنسية 


ı(۱4 °6) Jlac Akademische Festrede é« ورو نه : فی توحدالاغة الألازة‎ )۱( 
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ا ا ا و یول او ان ر 
قرم مستقبلا استمارياً ناجحا » أن يفكروا فى صموبة كتابيم الكفياة 
ان کیان وت فا ن ان ارا الل او ارق الا قي 
و يدو أن وات الكتابة ااا ا ر عد ارا 
لجار واه ی بذ ر لطر اب فی الادذات الى درج غاا راراق 
سبيل إرضاء بض الا جانب ۰ والواقع أن أقل تغيير فى قواعد الرسم كفيل 
زعزعة العاداتالمكتسبة زعزعة ضارة ٠‏ لا ا إذا طبقنا المد الأدلى من‌الإصطلاحات 
ا کک ن » نم تب صفحة واحدة مكتو؛ بة بالفرنسية ادون ان 
ES‏ «ويتحح على العين والقكر أن بظلا ساهر ن عل تصحیح مایقع من أخطا: 
حتی يصابا فى نباية اأص الال . ولكن عكن الإجابة عل تلاك الاعتراضات بان 
الصعوبات الناشثة لا عكن أن تۇر عل | کثر می جل أجلن وان ما يل 
حن عل سیا به من المادات القاعة وفر على أ حمادنا مؤونة حفظه . وهده إحابة 

وجهة . ومع ذلك فإن الاعتراض يننا إلى مقدار التبصر الذى حب أن راعيه 
فی کل الاح لارنم 

فإذا ما اقتصر نا على التبسيط التدريجى 'حسب خطة موضوعة » فإننا نكون 
قد احترمنا حقوق اللغة الكتابية الى لأ ينبني لنا أن مبدرها . 

ميل بعض الملماء إلى اعتبار اللغة الكتوبة خادما مطيما للغة النكلام a‏ 
رأى طاتمة من عاماء الاس اوا اللغات الية الذن مهتمون بالحد من تطرف 
أساتذة المدارس » أولئك الذن بحصرون اللغة كلها فى اللغة الكتابية . ولكن › 
هل يجوزلا حت أن تقول بأن تلك الكلمة الكتوبة تنطق عل هذا النحو وأن تاك 
الكامة اللفوظة تتكتب على ذاك ؟ وهل نوجد الكلمة قالصوت الئبعث من‌الفم أف 
الكتابة الى تسود وجه الصحيفة ؟ الواقع آنا بالنسبة لكل شخص متحضر نوجد 
فى هذه وفى تلك على السواء . فكثير من التحضرن يتفامون فا بيهم بالكتابة 
كثرعايتفامونبالكادم . وأغلب الظنأننا إذا رجعنا إلى أصول الكتابة وجدنا 
أن اللغة التسكلمة هى التبم الذى استمدت منه اللفة الكتابية. فعندما اعترم ثافيلا 


ا 


Wulfila‏ ا ادق ان ود اک سوت ن امات 
اللغة صورة كتابية مناسبة . ومذا المعفى يصح لنا أن نقول إن الكتابة قد اقتفت 
أر النطق . وسر الال على هذا النوال فى أامنا عندما يعمد أحد الحو ان إلى 
مل ن کک 
من الكلمة إلا صورا السمعية > ولكن عندما تنقشر الكتا بة ويفرض تعل 
القراءة على جميم أبناء'القطر تزداد أهية الكلمة المسكتوبة شيا فشيثا . 

واليوم لا نستطيع أن نتصور اللغة دون صو رما الكتايية . ولاتظهر الكلات 
أمام آذها تنا إلا فى الوب الذى خلمه علا الرسم . فيمكننا أن نقول هنا إن 
المضو قد خاق الوظيفة ؛ وأية وظيفة ؟ وظيفة بلغت من الطغيان حداً جمل اللغة 
الكتوبة تفوق اللغة الكلامية وضوحا عند بمض الناس » وم أولئك الذن نطلق 
علمم اس البصریین ٠‏ فنسمح بطلا من آبطال دی موسيه مول 0 لا يستطيع 
أن بفهم وضو ح إلا ما كان مکتوبا با الط الستدى الس . هذه الفكاهة املسلية 
يكن أن تنطبق على كثير من الناس . فهذا مثلا انم فة يسما ولاعسن 
فهمها إلا إذا.قرأها . وذلك لا رستفید من درس یلقی عليه إلا إذا ىء له بعد 
ذلك أن ر 6 اه مطوعهة أمام عبنيه . إن هده حالة قصو ی تلةت النظر بندرمما. 
IE NE NaS ES‏ 
وإِن كرا . 
` عند ما نسمع حد شا ما اظ ف غلب الك حیان E‏ و ف نفس 
اللحظلة جهازنا النصرى بقدر ما تقر ع ا > معنى أن الأثر الواقع على 
الر اكز الشمعية ينتقل بدوره إلى المرا كز النصرية . وحينئذ نبس الكامات التى 
تسعها أذننا . بل حن أيضأً عندما ثتكي رى الكامات التى نلفظها » فتمر أمام 
ا ?7 رة فی کثاب مفتو ح . والصورة الى تتخدها على شفتينا عددة 
غالبا بامنظر الذى تظهر فيه أمام عقولنا . لذل ك كان من خير الوساثل لتجنب أخطاء 
النطق أن ر جع إلى صورة الكلمة البصرية الى تصحب داعا صورما السمعية فى 
ذهتنا . وكذاك صو رة الكامة البصرية يصحما عند الةراءة إحساس سى » 


وا 


رانا نغی لا سنا جل الكتاب اذى مره » وعندما نكت رى قا يقیع 
الإشارات الى يملا عليه الصوت الداخل . فيمكتنا أن قول بأنه فى أثناء النشاط 
الغو ی لدى ا المتحضر العادى » تشتر لك صور اللغة جيعها ف العمل . 

اللغة الكتاسة إذن ذات أهمية عظيمة فى سيكولوجية اللغة » فا دمنا ملم 
القراءة والكتابة للاطفال » حب ألا نسقط من حسابنا حقوق اللغة الكتابية 
وا ا اا مم حقو ق اللغة الكادمية » و لکن هذه القيةة لاتستمعد 
إمكان إصلاح الرسم . إذ من الطبيمى أن نعمل على تضييق الشقة بين اللغة الكتابية 
واللغة الكلامية . ولكن لاينبنى لنا أن نسى أن ا لجصول على تمادل تام بين 
اللغتن آم مستحيل ؛ وإذا كانت الكامة نوجد فى الصورة ابكتاة وف الصورة 
الكلامية على السواء » فلع له ليس من الشر أن وجد قى :الرس بعض وجوه من 
الشذوذ والتفور والعيوب . فبذلك حف صورة الكلمات ف الذا كرة بطابم أمق. 
وإن غرابة اللباس تعبر بشكل أوضح عن الضكرة الى رتديه . 

قول قولتر ( الكاة ور الوت فا قربت منه ی سماها ا 
0 » وهنا القول لايصدق إلا من الناحية النظرية > ولا یکن أت بت 
مدأ وطربقة إلا عندما بمحتاج الأمر ا وضع ر تابة لاغة حديدة ء أما فى 
الفرنسية » فاننا حد من نطاق e‏ راا ارا ان عر او 
اللكلومء نمم أغلب الظن أن اللغة الكتوبة قد ولدت مناتفاق قام بين بضعةأفراد . 
| ولكن‌هذا الاتفاق قد امتد حتی مل اجتمم ا وفرض نفنه عليه بقوة‌صارمة. 
وليس المقل هو الذى ينظم حياتنا الاجماعية » بل العادة ؟ وحجح الفلغة ها 
عبث فى أعبث أمام قدرة العادة . فعندما أريد الاستفادة فى العمل من نور الهار . 
أطول مدة مكنة » كان امقول أن تغير مواعيد العمل » لا أن تغير الساعة ؟ ومع 
ذاك فان الساعة ه ی الق غبرت ۾ لأننا ممل أن نتناول طمام الغداء فى الساعة 
الادية عشرة إلا اذ أطلق على هذه الساعة اسم الظهر . فنحن عبيد المادات 
الاحاعية إلى هذا المد ! وإلر مم هو إجدى هده العادات بالنسءة لکل شخص. 
خض :فاا عك اة اا ادان وا اء الما يا 


+» 


YEE. 


A نفدم‎ 


تقدم لنا الكتاية مثالا فالتا على تلك الأدوات القى بخلقها الإنسان والى 
تستکل 0 الزمن م وجوه الال ا يستلز هما الاستل أ و ما فان 
الہلامات ال كانت ګر باللامس عل الاححار و بان اروف الى رط اليوم عل 
اله ورف عدم ساسح 5 حمر ف التاحية الأدية وحدها. 
بتوفم الإنسان أن یصل ا مشل هیده الماع ف دراسه الله باعتىارها تیه 
۰ مل عمل اف به الأحبال |[ والية ل ادا اللغويه ضا سجر ف طرق 
الإسااح الستمر ؟ والترا كيب الثنوعة التى يصب فها العقل الأصو ات لک ترج 
عن الف کار ¢ 0 ەن ی شا من التقدم ف خلال الأحيال والله مدو 
لاف حرکة ا ٤‏ ؛ أف حر که خادعه Ln‏ ف حهوداٽ عفمه أم أن 
اللغة هدف بو غاية مثالية لا تى تقترب منها فى كل خطوة من خطوات تطورها ؟ 
حن نعرف بارخ بعض اللغات فى خلال فترات واسعة دة . وراها فى غالب 
الأخال ن سرع عة فن دن ع حى أن شال عن مي ها 


اتير ات » أو بعبارة آخرى أن نعرض عل ساط الحث مسال تقدم اللفة . 


#% % %# 
ولکن ۾ نى المناسب أولا وشل کل شىء دد مادا نعنی بکلمة ) ندم 
اللغة » At.‏ الذن دستعماو ا ك فہلون ف ن إدخاهم ف ع اللغة 


E SNE‏ طویلا على اعتبار معن 

التقدم فی الدب دیتاً ومذهباً ؟ فسان الناس لا رون فى تطور الأنواع الادی: 
ga | genres Littérraires‏ ۴ عو اکال أو اتحدار ا إلى الاعلال . وهذا 
هو الرأى الكلاسيك الذى يذهب إلى أن الفن والذوق بعد أن يصلا إلى درحة 


( م س ۲۷ ( 


۸| سے 


کا لا يسعھما إلا الاحدار والفساد . وعاماء الفيلولوجيا الكاوسيون قد نلوا 
هذه الفكرة إلى الدراسة اللغوية متعخيلين أنه بوجد ف تارم الإعريقية واللاتينية 
نقطة کال وصلت إلا هاان اللغتان بعد عهودات طويلة » ومن بعدها سارا 
ف طريق الاصعحلال . 
فى اللاتينية كان شيشيرون هو القياس ؟ ومع ذلك کان روق هؤلاء 
الماحثین أن يفتشوا فى كتابانه عن مواضع النقص ؛ فأبعدوا من ره المطابات 
اتی کان یکتما ا على آنا ممل لا بلي بقدره . واللاتينية الحقة 
عندم تلص فى طاثفة من الحطب والدراسات الفلسفية الى تركها المطين 
الكبير وقد يضيفون إلا شروح قيصر وراجم کرنلیوس تيوس Cornel1us‏ 
ep‏ . أما بقية الكتاب اللاتيتيين فكانوا مضع ريب أو رفض صر . ٠‏ 
فلکریس 1۲۵۵ کان خش قليل المناية ؟ وپوت ۲1۳16 متبرو م بصقل 
دعلا ؛ وسلوست Salluste‏ مو وء باخوشية »> وتیت ایق Tite - ]!ve‏ يقو ح 
بالريفية و ۳٥1۲6‏ غين الأطو ار مشتت الذهن » كانه جد لنة ف الإ كثار من 
الا طا :رار الايقدرون مؤلنى العصرالإميراطورى إلا قدار اقترا م > 
بواسطة التقليد الأعى » من لنة شيشيرون الى قرروا أنما مقياس اللنة اللاتيدة . 
ويعكننا أن تقول هذا التول بعينه فى اللغة الإغربقية . وهذه الطريقة نى مالة 
اللغات القدية تقوم على الط الكريه بين اللغة الأدبية واللغة وجه عام » اللنة 
الى يتکلمها جيم الناس ف القطر کہ والى تتنير مع ازمن . نم ٠‏ لعاماء اللاتينية 
أن يقرروا مثالا أعلى للغة اللاتينية وأن يقرضوه على ظلاب هذه اللغة ق موضوعام 
الإنشائية . فهذه خطة النحو المذهى الذى يتلخص ف هذه السمارة التقليدة : 
قل كذاء ولا تق لكذا . واتباعها بتفق مع تقاليد التكتاب اللاتينيين الذان انوا 
رون فی شیشرون أستاداً ومثالا بحتذى . ولكن هذه المطة الصناعية لاينبغى ٠‏ 
أن تطبق على حراسة اللغة . 
ومع ذلك فهذا ماکان يعمله لوو الفرن المصرم”" الذن كالوا يقررون 


(۱) ولا سا شلیشر : رقم ۱۹۷ ص ۳٤‏ ؟ ورقم ۱۹۸ ء لر ۱ء ص ۳ س۱۷ 


س 4غ س 


لکل لغة مثلا أعل م a‏ وكانوا حعلون هذا الئل الأعل فى العهد الماغى ۽ 
وف الاضى السحيق بطبيعة الال . ورمون ا 
نة كاملة ذات اطراد مطلق . وأ لا كان التغير من قوانين اللنة »كان من الحتوم 
أن يسبر تطور اللغة مها إلى الابتماد عن مثلها الأعلى البدالى . اذك يتكلمون عن 
هذا التطور اللنوى فى عبارات غريبة » فهو عند تشويه أو حريف أو فساد ! 
وليت لغاتنا الحديثة » هذه المواليد التأخرة الأوان الى رى مہا حظها العا فى 
شمخوخة ا > إلا قابا زدراة » أو عل حد تعبیر شلیشر الألاى › إل تاا 
عله المد » . فكلا تقادم عهد اللغة » عظ جانا ۾ ن الاحترام o.‏ 
مالا شيخا من عاماء اليونانية القدية سثل فى مسألة ما من مسائل الإغريقية 
ا دة فرفض الإجابة بازدراء قائلا بأله لا يقبل إظلاقا أن بتع لنة تستعمل فج 
فی موضع النصو ب فلمل هذا المالم كان يصفق إتاباً بشليشر التق د 
ذکر ه لو ممه قول ان » التارجځ عدو ال4 )» ٥۸ل die Geschichte,‏ ( 
Ag Feindin der ES)‏ کلات ياء عل الله نفسا غا لاحياة 
Rl‏ 
ن الست أن نؤكد أن الفرض انائ هتاك لنْة كاملة قدت فى عهد 

سحیق 3 قبل التار بخ ذرض.خيالى عض » شأنه شأن الفكرة الاثلة باه حكن 
أن اوحد له > تقر وی حامدة ف سنکوتما | آبد الأيدن .ګیب نسل بالتٌر 
ل أ حتمی » وألا نسٹسل البكاء على المصر الذهى E SEAN‏ 
أ كان ذلك فى اللغة أم فى غيرها . تم أو ليس 'للتغيبر «زاياه العديدة ؟ ذلاث ما تقول 
به مدرسة أخرى أخذت وجهة النظر الخالفة لامدرسة السابقة على خط مستقم 

وذلك بنقلها للممل الأع للغة من الاضى إلى المستقبل . أخذت هذه المدرسة 


)۱( رتم :+> ص ۲۷ . 
)۲( قال فی الإعہشیة الخدثة : YQĞMMa dzt” Tv ıtorégd OV‏ د سامت 
دطابا من والدی € » پرنو : رقم ۱۰۹ »ص ۱۸۰ ف ص ٤٤٤‏ . 
0٨0۱۹۸ )۳(‏ علد ۳ › ص ۱٤٤‏ » وقارن چسەرسن : K4‏ ص A‏ 
٠‏ () هذه المدرسة مللا و ع > رق ۱۳٤‏ 


سس ډ ي س 


عل ا د إلى اللغات الدثة اعتہارها . وری أن أا اللغات ھی تل 
الى قطعت فى التطور أطو ل شوط وھی بدلك لا تؤدی إلا إلى إبقاظ تلك المع کک 
المالدة » مع رک القد والجديد » بتطبيقها على السائل اللغوية . وتتحدد هذه 
امع رک »كل مسين عاما » فتكشف لنا عن ميل الاس إلى الأشياء التناقضة وعن 
الإغراء الذى توجهه إلمم الأشياء القدعة والأشياء الجديقة كل بدورها. 

ولا شاك أن بعض اللغات الحديثة كالفرنسية و الإلز يه تتمتم اوق فط 
E.‏ و به والیسر والطواعية . فالفرنسية عتاز خاصة بدقيا ووضوحها » لا تطين 
التبذل ولا الإغراق ف المبالفة ولا ذلك البريق الذى ميزه لفات عاورة» وإها 
UA a‏ الذى ل١‏ تا ج إلى «زيد من شرح ولا ندعو حالما إلى 
. أعتذار عن تقصير على حد تعبير فولتير . ولكن ها ا إنسان آن دی أن 
الاعات القدعة کالإغر َة أو اللاتينية تقل عا شا ؟ واذا کان عل تار 
2 بين سار اللغات تلك اللغة الى تستحى أن تكال بالغار » من رة على تضحية 
اللعة الإغريقية ؟ ومن ذاق مرة حلاوة هذه اللغة ذات الموهز الربانى » وحد كل 
نة عداها » إما تافهة وإما عة . ولسنا تكلم عن الأفكار الى حعلت تلك اللنة 
وعاء ها » ولا تلك الأداب الى تعتبر حى مدرسة للحكة والجال . و « كل 
من دواء الروح » ک کان بتک المصراون ء ن کم . فاللخة الإغريقية فى شكلها 
اللخار ج“ دو ن ای اعشار a‏ متعة عفلىة معدومة النظير ٠‏ ولس انتلاف 
الثم ورقة E‏ ات وراء المفردات اکل عزایاها ٤‏ بل لاست أو م مافیها من زايا . 
فن ميدان النحو غتاز الإغريقية من بن سائر اللغات بدقة دوال النسبة فا التى 
رهف ا الکلات » وبالروة المفيفة الى تز تنظيمها وتعمل على إظهار 
القفکر فی کل قیمته وریا بکل حنایاه ومنعرحانه » وتکشف بشفافی تما ء. 8 
دقائقه. ولا نما أن الوجود فوا واا ا ماف ارغ الفكرالإنسانی. 

e‏ 6 اذا علا آنه قد ا اکن الغات أخرى من ٍ 1 ن تونی ات 
النوعة الى تطلسا أذ کار تقل ع ن الأفكار الاغر قية راء وتعقيدا > ر ثا ابه 

ن الٿ أن نحث ء. ن الئل الأعل اکال اللغوى فى وع من اللغات دون سواه . 


A 


وقد بكون من الس أن يوم إنسان بالبزهان على أن اللغة التى كتب سا هومير 
وأفلاطون وأرشعيد تفوق Se O‏ 
لکل مؤلاء أن يعبروا تعبيراً تاماً عا أرادوا التعبير عنه + ولكن بوساثل 
تفه . وکلهم بتساوون ف القضل لکن کد مم أمكنه أن حد ف لغتثه العبارة 
MON‏ أننا لا نعل إطلاقً نة قد قصرت عن خدمة إنسان عنده 
فكرة ريد التعبير نها . فلا ننصت إذن إلى بإولئك الؤلفين الماجزن الذن 
حماون لغاهم مسثولية النقص الذى فى مۇلفامم ؟ SE‏ م المسئولون على وجه 
العموم عن هذا النتقص . 
ن إن من س ن طالع الکاتب ان محد أمامه تقالید سیر عل e‏ 
هة امت ا دضلا ساسا وا م الكتاب . والكن الأمي هنا 
لا يعدو الاختلاف فى درحة الصعوبة . قول ديكارت 0:٥3۲5‏ فى (« حديث 
اله » : « أولقك الذن يفكرون خير تفكير وضمون أفكارم خير هقم 
اليجعاو ها اة مفهومة > بسقطيعون داعا | كر من عدا أن يفهوا الاخرن. 
راء ولو م يتكاموا غير اابريتاينة السفلى » . | 
ومع ذلك فان المسكولية 3 a‏ تقع كلها عل موهمة الكاتب وحدها . إذ حب أن 
و للوسنط الذى يعيش EE NE‏ لمتكم ل یتکام 1 ا 
والکاتی لا يكتب إلا ليقرا » كان من الضرورى لكاتب ا جد 1 جهورا عل 
درحة من التقافه تسمح له بفهمه . اد قال وفون ٥٤ا8‏ ف مثل دلك : 
» ْ نصل إلى الكلدم ادى والكتاية اديه لاف ا املستئعرة » . 
رانا أراد أن يكتب مؤلفاً فلسفيا بلغته » لتيسر له ذلك على أرجح الفرو 
ولكن البريتانيين › أوالذن يتكلمو نم الريتانىة على الأقل e‏ 
السوء ا لظ ا أن الفلاسفة لأيفهمون شيعا فى البريتانية على وجه العموم . ولذلك 
شى على صاحينا ألا بقرأه إنسان ولا يفهمه إنسان . فطاقة اللغة تتوقف على عدد 
الذن ارس ونما ودرجة تعدمم . وهذًا هوالسيب فى أن اللغاتالكلتية أقلقيمة من 
اللغاتالرومانية أوالرمانية . ومع ذلكفةد استطاعت الإرلندية والغالية طوالعصور 


س )ع س 


عديدة أن ترا عن أفكار شعرية فائقة الال لعلها صل ما خاخته العم ورالو سط 

ن هدا الشيل . وقد ا عل أن دافید ات جویلم Dafydd ab Gwilym‏ 
بک إلإيطالية کا e‏ داتتى وبا لألانة کا کش فلفرم فون إيشنباخ 
Wolfram yon Eschenbach‏ : فکان بستطيع | جوم ان تدوق سشعره عدد 
a‏ ن الئاس . ولكن ما معنى ذلك ؟ أن يذهب عد هومر أو ا 
ايوم الذى زول فيه تعلم الإغريقية من المدارس ؟ لا شك أن نعيق الغراب وتنْر 
العثدليب رستويان اما وم لا بجدان أحداً يصنی إلهما . 


X# # * 


صو 


إذا تابعنا الناقشة التقدمة » أقحمنا أنفسةا ف طرق لايؤدى إلى غاية . فتمة 
لفات من الناحية الجاللة أو التفعية لا يصع أن يكور ن ما حساب فى الىكام. 
على تقدم اللغة . موهبة الكتاب تستطيع فى فترة من النشاط الأدلى القو ی وا( اء 
الوطنى والسيادة السياسة » أن مخلع على اللغة درجة من الجال تكاد تكون مطلتة 
وبالتال حالا من اهيبة تفرضما على الكون بأسره وهذا ما تيسر للاغريقية 
المد الاتیک وللاتينيه ف عهد أغسطس وللفر نسية ف القرنين السابع عشر و ن 
E‏ لكن دة نی ف اكلام عل اة نفدم اللغة أن نغْض النظر ء عن مثل هدا 
الال الؤقت الذى قد تصادفه هذه اللغة أو تللث . بل إن فكرة الكال بميدة 
عن تقدرر التقدم إلى حد آنا لا ر نسطيع تبرررها إذا أردنا تطبيقها على حزء واحر 
من جز اء اة کالاصو ات مثالا أو الصو ر النحوية . 
تاز بعص اللغات عل بمضما الد ر بالانسحام و المذوبة ب > ويتاز بعضا عل 
غيره بسهولة النطق . ومع ذلك فليس القصد إلى رويد النطق ببعض الزايا الى 
نقصه هو الذى شحج ف مصبر التغبر ات الصو : تبه ٠.‏ هذا إلى أن تقد ر شده ارا 
برجم إل حد کییر إلى الذوق الشخصى ٠‏ ومن م يدخل فى الناقشة عنصر ذاى 

من شاه ان ران آاا: ١‏ 

كذلك و ان ر فكرة تقد فی مدان ٠‏ الى ةا 
اقاے رفا فی ذلك عل الة الحو 


و 


کان ميدان البحث اللغوى منذ أربمين عاما مخضم E‏ 
غر الات ثلاث کی التتا بم : حالة العزل وحالة الإلصاق وحالة الاعراب . وکان 
E‏ به أن كل لنة من اللغات العروفة كانت على إحدى هذه المالا الثلاث 
وفتاً أرحاة التطور التى عرفتاها فما . ومعتى ذلك أن هذه النظرية كانت تسى 
| إلى حص التقدم الاوى فى النظام الصف" . 
ماس أن قلناء عن تنيرات النظام الصرق والروابط التى بين دوال النسبة 
والكلات » يكن لاحك على ما فى تصور تاز اللغات على هذا النحو من زيف . 
لا نتكر أن العناصر النحوية أ تية فى غالب الأحيان من بى كلات قدعة كانت 
اة بذاتها . وأننا قد جد ف الفردات أصل الاواحق » بل والزواند التى مل 
الزمان على إلصاقها بالكلات المنمية مها ؛ ومن م کان إلصاق العناصر التی كانت 
نة فى بادىء أمم‌ها يسمح لفات بأن جدد نظاءما الصرف . ومن جهة أخرى › 
كيرا ما يعمل البلل الصوآى على اخترال طول الكلات وهدم الإعراب وإرجاع 
الكلات التى كانت قد صارت متعددة المقاطم إلى حالة وحدة المقطم » آى إلى إحياء 
حالة الالصاق من جديد . ) 

ولكن هه االات الختلفة تنشاً عن اساب تعمل جمیمها ف ٤‏ قت واحد 
فى كل اللغات : أسباب ور عل كل نقطة فى الذظام الصرف ويتوقف إخفاقها 
أو احا الۇؤقتان عل ظروف خاصة بكل لنة . هذا إلى أن" التنير لا يكون تاما 
إطلاقاً فكيراً ما تبقق الصيغ القدية إلى جانب الصيغ المستحدة » حتى لنلاحطل 
ى النظام العام لات التى 14 تار طويل والتى عانت تطوراً ضخما كالفرنسية أو 
الإ مجلزية مز جا من النظم التى تضم حالات عتلفه . 

وهكذا كانت وحدة المقطم تمتير فى اوم من الام من يزات الاغة اللإنجليزية . 
والواقع ان الا سحلريه عتاز بصغها القصبرة الى قد تصل إلى وحندة القطم ( 
خلاف صيغ الإجلىزية القدعة الكدسة إلقاطم والئقلة باللواحق والزواند .. 
رهد تة ال الصو لى الى كان بعيد الدى ف الإمحليزية . وكان يكن للغة . 
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أن تقاوم هذا البلى كا فعات لنات أخرى . فاللغات الرومانية مثالا تتحنب وحدة 
القطع باضافة اللواحق . إذ نقول ف الفرنسية 01٥11‏ ( شعس ) حيث كان قول 
اللاتينيون 801 » وأاستع طا ii, : i1 gûmt E‏ ( عن الفعل القدرے 
Ù : il geint » geindre‏ « ( مقطم واحد) .و قد لوحظ أن الله الأسبا نه 
لاتکاد" حتوی عل کله واحدة ب کیل ا 

دمح دلك فلا ونمنی لا أن تمالع : e‏ ا الإجلز. ا ا 
فی غالب اها إل a‏ طاهىية محضة ٠“‏ ولنحاذر أن خد ع هنا بالكتارة 
أو بالمادات التی یفرتہا علینا استمال تب النحو والعاجم . فکثیر من بین 
الات الإجلز. به الى کن : عيزها بالتجليل النحوی > ر ها وجود مستقل › 
E‏ ليست إلا دوالنسبة أولا توجد إلا ىترا كيب ثابتة متصلة بدوال نسبة ٠‏ 
لا دة عم الا نقصال را . J do’nt know ln‏ ل حتوی گل e‏ أ کثر 
ما ف اللاتينة 0٥‏ . إذ أن العنصر 0¥اk‏ ~ وھو |5 ر عفاصرها دلالة س 
لا يستعمل مغر نرداً. ۰ 

وكذلك E‏ عو 
غر قاع بدا ھا ولا وحد إلا وصغها عناصر من جاميم قاعة بداميا . هدا إلى 
أن وحدة المقطع فى اكات الإجلزية الأصل قد تضاءلت فى وط الات 
الى استعارما من اللاتينية والفرنسة . و حن نعرف مقدار رحیب الإجلزي ه 
پاستقبال الكات الأحنيية التق راها مفيدة أو صالة . 

هذه العادة تسمح 4ا ال تستعمل الاشتقاق فى مغرداتما إلا لاما . فيا نراه) 

ارك انا كرا ات ا القعطلع الورونة من المتاع چ عل ما ھی 

عله دون أن 7 IY‏ إل ال احق أو رد م دد من العناصر الءر ضيه » راها فى الوقت 
نفسه تستقبل بین مفرداما عدداً كيرا من الكلات الفرنسية أو اللاتينية التمدد: 
القاطع عن طريق الاستعارة . 

أن معارضة حالة اأقصر بف حال العزل أو الإلصاق تمدو وها من الأو هام 
إذا رجعنا إلى الصو رة السكلامية التى فا ا هذه االات الحتلفة فى تاليف 


rma ama 
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ى سرا ۴ فالتسكلم !2( يکام حمل کات منعزلة 3 القرق الو -حہک الذى 
نوجد بين اللات تحضر فى مكان دوال النسبة »> وف طبيءة الرباط الذى ربط 
هله الدوال الکات 0 ھر اناف عر دی ۹ حوھری 0 فا ڏس طم أن 
استخاص منه قاعدة لصیف الاغات » ومن باب أو ل lig‏ أن ری فنه عنصر ا 
تاس به اة التقدم اللغوى . 
ولا يلىتى ان سی أن کل دید ف ل کن أن ا إل صللا . ٳذ 
E 5‏ ق اأمدان اللغرى a‏ دام دودر Al.‏ أ(“ تی حل عاہه ا E‏ 
فرح اا کتسب عرض زائل فی کل الأحوال وکثیراً ما تقابلہ خسار من 
ناحية أخرى . لقد رأينا كيف كنت الفرنسية من خلق أداة استفهام ها . 
ورم هده الأداة ¢ کک ا و نشد و لمو ٤‏ تعاون ظروف 8 la‏ کي وه . 
ويمكننا ان شا ۾ در ا نتر ص lhl:‏ ا ْ 0 ده الأداة بدورها س فهک 
عن طر. يق التطور الطہیعی هده التعبريه الى اها الأن و تصبر عدعه ة القىمة ٠‏ 2 


E هدا هو ارخ کل ماتکو له اللغة . وحن‎ . NE 


غات أدوات الاستفهام اللاتينية »> عى مالا من صلاحية وقوة ت فی التعبیر؟ وک اننا 
ز4« فيضا ا ادت فعبارة Nunn utdes‏ ) الل ay‏ 4 اذا ا نمه 
الاستفهام صارٿ عرارة استةهامہه ف حالة لو و قم حواب می : ر کل ( وعبارة 
١ » videsne‏ رى ٩‏ «( ¢ إذا طت نعم الاستفهام صارٽ ا | 
« لست ترى ؟ » وذلك فی حالة ما يكون الحواب التوقع بالإ يجاب : « بى » . 
ركان ذلك رعا ق للغة اللاتينية والكنه أ يدم ؛ إذ م يلبث أن تلائى بفعل البلى 
الصولى الذى حرم HCE, DUIN‏ من فورم القعرنه ۴ فالتمدم 1 ادا صح 8 ار 
نستعمل هذه الكلمة »> يكن إلا عابرا . ) 
ال ف لک £ ان تاس بافتر اص التمدم .2( دو سف اه أن ال سه 
الد شه ول صرت أازمنان الاضيان الاذن كانت 1£ ھا وھا الاضى ادد والافى 
غير الحدد ٤ز‏ رمتا و احداً م أن الحلاف الذى كان يفرف سنھ) کان خاافا 8 1 
وکان استم انما کن ألقاریء من‌المنان عن ا دقيفه 4 |اختفت الوم م من الو حود 


ناء ٣‏ به عنھ) : وحن عر ف الشنت اذى آذی ا هدن الزمنان 
( وهو الافى الحدد عل وجه العموم ) إلى الضياع : وذلك أن ازمنين قد كان 
و امادلا لان المافى غر الحده (من قىيل 14ھ؟ نز( > کان فی بادیء أ صہ زا 
هھ ل سم 8 ر 

م کا م امحد جزأه وفقد القيمة الحرفية التى كانت لا رال بعس فى فمله الساعد . 
ومن الممكن او ا هذا النقص ‏ بالماجة إلى التعويض 
عنه ؛ فتصل إوما بوسيلة » إلى القيز بون القصص البسط الذى كان يمر عنه ف 
مى بالافى المحدد ( ازع 1 ) وبين المحدث الى کان يمير عنه بالاضى غير الحدد 
)i1a fat (‏ . ولكن سنظل حتى هذه اللحظة تقكام لغة جردت من أحد 
عناصرها الفيدة . أما عن الما التايغرplil L'imparfait du subjuctif‏ 
فلا كن لأحد أن يشعر ثل هذا الأسف عل فقدانه ؟ ومع ذلك فق د کان هذا 
اازمن يعوم بكار من ادمات الليلة ¢ اذ کان تشد فراغا کرای نظا ما الفعلى 
شکیل لسلسلة الازمان , ومع ذلك فلا مع لأسف عليه . لقد اختن بارغم من 
حهود الدرسة لفط من الضياع ¢ ا راح هو أيضا ية لابحاهات أذ تستطم 
الإرادة الإأنسانة ا دفعا . 

وإذا كانت قالعة الأرباح والسار على هذا الحو فی کل تور صرف » فلن 
تستطیح الو صو ل اى ګر ر دی التقدم. فكل دعار مح عل اللغة لا رصیب إلا حر ية 
خاصة من جز تیا ها » ولیس له فی ذاه أثر عام . نعم » لا شلك أنتا إذا نظرنا إلى 
لغه واحدة فى فترتين من تاركها » وحداا فسا مام حالتين ختلفتين : فتلاحظ 
أن المناصر التى تكو نيا قد تغيرت وتبدال مكانما وانقلبت » ولكن الأربام 
وار تتعادل ف موعها XT ٠‏ تا فا سی اذا ۹ نستطيع الله م سلما 
أن تصل بتعاورها الطبيمى إلى الكل النطتی الى ينح منحاً إرادً للناتٰ قر 
و ا من أوها إلى أخرها ( انظر ص ۲٠۳‏ ) . فالالا الختان: 
لکل تطور صرف بذک ا بالصور امحتلفة الى آراها ف الكالييدوسكوب 
Kaléidoscope‏ ای e‏ للانسان أن رکه دون خطة مرسومه فتغر 
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۴ تہں المتاصر ال س له دون أن حصل من هذا التغيیر على شىء غر 
رناب حدید . 

ومعم ذلك فان کل شىء بتوقف على اليد التى تحرك الآلة . 

والتطور اللشوى يتمد اعتادا وشقا عل الظروف التاريخية ؛ فين الاطور اللغوى 
والظروف الاجماعية الى تتطور فما اللنة صلة وة . إذ أن تطور الجتمع يستقیع 
طاو ر اللغة فى طريق معينة . لذلك بحق للا أن نتاءل عا إذا کان تار الله ثل 
اة ينعکس فما تاریخ الحضارات » وإذا نظرنا إلى مسألة تقدم اللغة هذه النظرة › 
رايٽاها تىدو أمام أعينتا ف وضع جدید » حدر بنا الآن أن نناقشه . 

# X* * ) 

ا اا ان تطو ر اللات زداد سرعة بازدياد اتتشارها فی الجار ج 
وبازدياد عدد الناس الذين يتكلمو ما وتنوعهم . إذ أن اتقشارھا فی آتالے حتك 
فما لفات أخرى برضا لان تفقد خصاتصما الو غلة فى الداتية ؛ واامأر الذى 

قع علا م ن امارج یؤدی مہا إلى التغير السريم . اذا ما قازنا هحة موطن صل 
باهحة مستعمرانه » تبين لنا أن هذه الأخبرة قد فقدت عض القواعد التحوية 
الحفية الدققة : ذلك أن التقاليد قد أبقّت علا فی یبط راسا ؛ م تلاشت 
جرا ا عن موطما.: من ذلك أن الاختلاف بين Iwill , I shall‏ عد 
. له وحود ن الإحلز ت ال كلمة فی اکا : فلا قال الآن إلا 11نس 1 . 

ۋەن حهة أخرى ری أن جل الله يعدا ع عن موطہا ساعد الاتحاهات 
الكامنة فها على النفتح بضوزة سر ع وأ كل عا ا 2 
ظيرت بعض المستحدثات فى الفر نسية التسكلمة ف ىكندا قبل أن تظهر فى عرب 
فر نا النى هاجرت منه الفرنسية إلى أعميكا فى القرن السابع عشر ؛ فالفرنسية 
الكتدية تبدو فر نسية حوشية فى بعض لواحا » ولكا ف البعض الأخر سبق 


: در سيه ر ا نقسسا ¢ اد ا اف قل هده الخد ۵ من بعص الات الميتة 


س 


التى مات التقاليد على إبقائ © ذلك المولندية التى يتكلمما البور قد سہقت 
هو ديه هھولندا ی طردن امور ۳ 

اللات الى لا تتنقل تعد لا ت عافطة ع وجه العموم E‏ اللغات 
لا كام إلا فى مساحة محكة ادود بعيدة عن ملق طرق الواصلات الكرى ‏ 
الى ااا ذات طابح حوشی بین فى غالب الأحيان . فلتو اة 
| اللغات المندية الأوربية حوشية » لأر نة قوم زراعيين يقطنون إقلم 
E‏ فف ٤‏ فی معزل عن الأقطا E‏ ا ا . وأصلح الام اکن لمحافظة 

على سلامة اللنة مى لأقال الحملية وأطر اف إشبله الزر حيت يضول التاثر 
اتارج . ومن ع احتفظت اليسكية بطابعها لاحصارها ین ودیان الرينيه › 
وكذلك البريتانية اتح صما وراء الحيط . 

يؤر المسكن أيضا على تطور اللغات . فاذا كان السكان خلخلين متفرقين > 
فان هذا التیدڊ يساعد عل لاقام إلى جات . وإذا كان السكان بميشون 
. متحمعان فى علات ومدن » فإن هذا النوع من الياة ساعد على خاق 
الشت رک اتی ليست فى و ا الاس إلا معزلة وسطى بين لغات الطلمقات اباي 
الى تضمها الحلة أو المدينة . و ذلاف ری أن التاثر الاجماعی لا بعوق 
تطور اللغة أو يمل ات a‏ مین اماه هدا التطور ھا وکل 
ما قلناه فما سبق عن أحو ال اللغات المشتركة والهحات واللغات الماسة يصح 
عشلا هذا البداً العام . 

ونوجه العرامل الاحاعرة نشاطنا المقلى أ فتارځ انات حین یشمل 
فتر ة طويلة من الزمن » سمح لا بأن" تبان بعض تائیر التطور الاجماعى عل 
عقلية النشر . وقد لاحطنا ممل ابحاه اللغات ت السام حو التخلص من المحصائص 
المبية لتسبر ف ل العقّلية و ك تمد التعير شش الأفکار الشخصة لرق ا 
ف معارج التحريد . وحو اللغات انهندية روو أقدم صورها أ أ کر د 
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وتشخيماً ما صار إليه فما بعد » ففكرة الزمن ف المندية ادي E‏ 
فى التسر عن الناحية الذاتية » أى فى الدلالة على زمن الاستذراق ؟ وعرور المصور 
احهت إلى التعبير عن فكرة الزمن إعناه اا » أى فكرة اللحظة . 

وح لات البدائيين يعضد هذه اللاحظة المستخرجة من التار . فهده 
اللغات تقدم لنا حالة لغوية ليس فما نصيب أولا يكاد بكون فما تصيب لا نسميه 
امدنة . فهى مفعمة. بالفصائل الشخمة والحاصة وبذلاك تلف عن لفات 
التحضرن » التى تسیر فا الفصائل داعا عو التدرع والتعمم . ذلك أن البدالى 
يعبر بدقة ادرة عن ححفل م من التفاصيل الادية الى تعيب عنا . وجه اd‏ 
الاغشسارات السكانية مثلا نصيبا من . الالتفات يفوت النصيب الذى لوجهه حن إلى 
الاعتبارات الزمنية . اذ أن ا ثل ف ذهنه ی ار . والروابط الكانية 
الى بين 0 ر فى لنته بفصائل خاصة كالروابط الرمنية 
أو أ کشر مھا وحن نعرف أن الزمن أدفع من اللكان فى مرتبة التجريد 
ومن م ا سن سقط من نظامنا الصرفى فكرة المحز الملشخصة 
و تقل بارتياح على التعبير عن فكرة ازمن الجردة وهذة شخة للمدنية ٠‏ 

ذلك رى الطر ية الى تتلاشی ہا الفصبا ثل التشخصية من اللغات تعد أهرة 
الدور الذى تله المدنية هنا . ومن أو طح ا لالات التى ٠ن‏ هذا القبيل 0 معني 
فى الإغريقية ( انظر ص ۱۳٤‏ ) . فاستعال انی ف بات ۰ ا 
الدنية : ولفحات التى فقدت هذا المدد منذ فترة ما قبل التارخ هى نهس اللحات 
إل Ne E‏ كثر الناس اة . فاهحات امستعمرات سبقت فى ذلك فمحة 
الوطن الأصل ؛ و جد المحة الواحدة حتفظ الى فى القارة و ا 
ى آسما الصغرى أو فى الجزر . هذه القاعدة عامة و حاو من الاستناء إذا غضضنا 
الثظر غه ن ن المحات کالاتیكية حيت تدخل 7 ەر ات خاصة و وة » وأ ن كان 
تمرف هذه التاثر ات تعرفاً جيداً يعضد القاعدة . وجات المواصم » كا قلنا من 


j 
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الدن الإعميقية > لغة المفصر الذى يعد أ كر المناصر نشاطاً وذكاء وحيوية . 
فى المستعمرات بدأت عوامل الحضارة فى الازدمار » وكان الأدب فى مقدمة هذ 
العوامل . وعلى هدا » فالاحتفاظ با لای ېدو کا لو کان دللا عل حطارة اة 
واختفاؤه على المكس من ذلك يدل تقدم الجضارة . 

ولکن ينی لا ألا بالغ فى أهمية ممل الذى استعرناه من اللغة الإغر ية » 
لان هناك 0 ا » لغوية خالصة » تفر بدورها أن الثنى قد اختؤ ف 
الستعمرات قبل أن بختنى فى المواصم ( انظرص٤٠۴)‏ . ولكن الئل انى ضر بنا 
اة الإعريقية ا مقصوراً علا ؛ إن تارڅ معظم اللغات لیژیده › وحت تلاك 
اللغات الى لا تنضوی, حت لواء الجموعة. المندية الأورية . ونفس بدعة حذف 
ا اک ضا ف اللغات السامية والفينة الاجر به . فاللغات الى تعد م من أقدم 
اللات السامية دما » لفات الحضارة القدعة کالاشو ريه والعبرية و الار أمية 
واخيشية <( تعد تستعمل المشتى إلا فى بعض کلات ذات دلالة م دوحة ؛ أما اللفة 
العربية - الى كانت حتى القرن السابع الميلادى لنة بدو ذوى حظ يسير من 
المسارة س فيد اسحتفظت اجى ف الہ م والض-مير والقعل e‏ 
تقول ضا إن درحة ة الحضارة حدد درحة الاحتفاظ بال شی ف تار الغ العر ية 
وفى المحموعة الفنية الأجر به »> رى أن الهحتين اللتين احتفظتا باه اا 
اللبجات تطوراً وها اللمجتان الفوجولية والأستيا كية » ولم نعد نمثر للشتى عل 
آر له ف افمنغارية ولآ فى الفنلندة . وإذا هيطنا درجات فی سل المحسرات 
وجدنا لغات تستعمل اثلث » كا هو الال فى لغات بعض الشعوب الأمريكية 
أو الاسترالة , 

My les‏ تام إلى ضيه أا حان ندر س هنا العمليات النفسية الى تعد 
المدة للغة » فاننا نغض النظر عن الظروف النحوية القى تشتكون فما الافة لأنما ‏ 
شان س العناية بالتفر ةة بیھما. ٠‏ إن ضعف التشخيیص لا حول دون التعفہد 
النحوى . وليست هناك أية صلة تقام بين طبيعة أطوار الففس وينن العده أو بن 
ما فی القصائل التحوية. من تمقيد , فالفصائل النحوية تعتمد قبل كل شىء ع 


(۱) رقم ۸۸ › ص ۱۵۷ . 
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اذا . والدا E‏ البداتيين نامية عاد ۳ 4 لد فرضما علہم 
E‏ ر ة الأهمسة وضرورات حيوية بالنسية هم . فنشاطهم المقلى ل ماویه 
تلات الطرق العديدة التى محل فى سهواة وسر د التحضرین عل افاکرة وتونم 
AE‏ دون اأ ضرر ف ذلك . ويل إلى ا ee‏ بعك يدراسهة أ رالا 
فی تطور اللغات . مع أننا نشاهد بعض لفات غير امتحضرن قد ملئت بالصيع 
٠‏ التعوعة وظلت مدا 2 رمتا طويلا حداً » مها الصرفة شديدة أو 
أن مفرداما كثبرة الثراء »> و هذه اللات نة دون شك بتطور ۶ 
للذاكرة . ومن الطبيى أن تكون الذا كرة عافظة ٠‏ وعلى هذا فليس ۱ 
النحوى هو الذى يكشف ءن ر أختلافات الضارة > اعا بكون ذلك ف 
العناية التی يعبر مها عن التفصيلات الشخصة . فهناك رابطة بين درحة المحضارة 
الطا بح الشخص ا aS‏ 

وعا أن ظاهرة سير اللغة عو التجريد صتبطة تور ر الحضارة » فانها ريا 
لاان فر لامعل السابقة . إننا نعم تماما أن اللغة تعك عثابة 
انمكاس لاضمر الشرى 4٤‏ اا تعرفنا صورة النفس ا تی حملها ف الإنسان 
المتحةر أ كثر قابلية للتحريد من نفس الإنسان البداي لأن ظروف حياة التخضر 
توحه المقل إلى الاعتبارات الجردة عل حساب كلما هومشخص . فالتجارة تستازم 
المحساب وبسبارة أخرى التقكير ؛ وتطور المياة السياسية حبذ عادة ذوق الاراء 
العامة ؟ ور ن الفكر ينتقل بطبيعة ال حال من الأمو ال ال وا 
و 2یا بع أن مک على ذلك اتسنا » فلو اننا وازنا سنا ون اناس ری لوار 
ما 3 فروق تتضح لنا » من وحهة نظر التحريد » بين المقليتين . و للام الى 
اذى يکلم ا الغر نسية مثله تشر i‏ مشل غر التحقر الذی لیس ف متناؤل يده 
اللتعير عن ٠‏ آرائه غير اللغة الفرنسية . وإن عقليته لتتصورها أداة ناقصة . وعلى 
هدا ذهو 9 بعڪز عن أن ستل ما فها من نق ص ليجع لها اة لاستم اله ٠‏ 4 
TC AEE e‏ دون 
ليدخل فما مثلا أنغاء الأسوات وصيغ التعجب ؛ وإله ليحل الغردات حل 


e — 


الفصائل المشخصة إذا غات ؛ وهو یقغی على کل ما هو قطمی ومنطلی فی لن 
بإساءة نطقها وتفكيك أوصاما . ) 
لا ينی لتا أن تعن حان ری فة غر التحضر ن تقيض بالصطلحات 
الشخصة الى يدهلنا ما پا ن تنو ع و ايان . وی حال حدھا فی کل للغات 
ألررقية . لد شوهد ذلك فى اللنة انيه حسث | باعاء ات ا 
متتا ة0 . ونستطيع أن جد ذلك أيضاً فى رطانات الريت الفرنسى . فلنوازن 
بن فصه تولف بالرطابة ال فة الا لصه وبين خطاب اميه فی مدرسه الناطقة او 
کتابنا ااسياسيين تمن عاشوا ف القرن الثامن عشر . فالقصة تفيض بالشخصات ؛ 
OT‏ محوحة » لامنطق فا إلا رغم هدا که a‏ 
ا فىنطو ی عل تنا بع عبارات جردة وعامة » متسلسلة ك لو .كان قضية 
منطقية . هذان E‏ اللغة عثلان ضریین من التفکر . ومحب ألا تطرب 
من فكرة أن لناتنا الكرى ذات المحضارة قد خلت اما من كل تصوف ٠.‏ إذ. 
لیس هذا إلا فی الظامی سب . لن عنصر التص وف ليس فى الاغة وإغا ف الفكر . 
أو و عل الأص فاه إذا وحد فى اللفة فغد وحد من شل فی الفكر > ومع دللف » 
فان ا ر ة إلى البحث طويلا فى لغة الأمسين من عشیر تنا لثری عنصر 
القصوة ف بظهر أمامنا فى خر مستقر له . فساطان الاسم و وخلق قصص أساء الأعلام 
واستم|ال الصيع ورو ق السحرية » ومنع أستعال الفردات فى « فلسکلور ر) وفنا ' 
عد هدا که شا ٢‏ غير عقلية المتخلفين عن الضارة وود تفتحت ف له 
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ولكن لعف هذا که ¢ و أ( نصورنا طو فان نرد اسیا أو تاعا فل ا 
ا واحر الو حو ده اليو دان اجمو عات اشر ر ره L‏ حاط عل الطقات 9 ¥ 


9 الأحناس المحخعلفة بم إمعص ¢ 34 وقضی عل حضار تنا القد af‏ 3 استىدل ما 
-حضارة حدیده هوم عل اا a‏ 4 لو م e‏ آل EE‏ الله افا ۰ 


می ن 


: Schallnachahmungen i Schallverha im Litauisclhen + Ê (۱( 


رقم E‏ > جلد ۱۳ » ص ۱٦1۷‏ . 
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ما يصاب هذا التغيير ؟ وهذه المقلية الصوفية والشخصة الى كاد يقضى علما ف 
فاا اكرون آل ٤‏ الى مرد نا ف فف اتا ر وق فا 
وتفرض علا عاداتما ؟ وماذا تصبح إذن اللغة الفرنسية ؟ لاا كثر ولا أقل من 
دة قوم خلفوا عن الجضارة . ستسلاك طريقا مضاداً لاطريق الذى سلكته من قبل 
اف اى Cl O a eS‏ 
وستمتلء بالفصائل الصوفية والذاتية . هل سيكون هناك ما يدعو إلى تقدم اللغة 
أو نها ندور حول تفسها وتتأخر عا هى عليه ؟ لا هذا ولا ذاك » على الأقل وفتا 
لوجهة النظر اللغوية . وليس لنا أن قم وزناً لهزايا أو الأضرار » التى تعد نسبية ‏ 
لتنير حضارة من الحضارات » حتى ولا للعودة إلى مايسمى التبرر . وليس لنا احق 
فی أن نمد لمن اللغات عقلية وعردة »> فى عصتمة أعلى من له مشخصة وصوفيه » 
لا لشىء إلا أا لنتنا . إننا فى مثل هذه المالة واجه عقليتين مختلفتين لأ تعدم كل 
متها أن کون فا اها . ولا شىء يدل عل أن أهل ريوس لا ينظرون إلى 
عقلية التحضر کج لوكانت حرادفة لفساد النوع . ا 
ومن هذا » ری کیف ينبنى لنا أن ندرك افتراض التقدم اللغوى . التقدم 
بالعنى المطلق لا سبل إلیه ١‏ کا لا سبيل إلى التقدم المطاق فى الأخلاق أو ف 
السياسة . هناك أوضاع مختلفة يتاو بمضها بعضا » وف كل وضع مها تسيطر بعض 
فوانين عامة يفرضما "وازن القوى الموجودة . وهذا ما يصيب اللغة . نستطيم أن 
ری ف ار 2 اللات بمض تقدمات نسسة . فهتاك غات تتلاءم مغ عض حالات 
الحضارة إن قليلا وإن كيرا . فالتقدم يقكون من أن اللة تتلاءم وحاحات 
الفكلمين نها عل يى حه وميا كى هذا ادم شيا ء فإ لن يسكون 
ايا إطااقا . إن صفات لنة من اللغات تظل اة طالا احتفظ أهلها بنفس مادام 
فى الفة كبر ؛ وإلا فهذه الصفات قابلة للفاد والاندار والضياع . ومن احملا أن 
مد اللنة كائناً مماليا » تتطور مستقلة عن البشر ٠‏ وتتبع أعراضما اللاصة ها . 


( م == ۲۸ ) 
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ان ازلغة له لا بوحد E‏ اولك الذن ق رون ویتکلہ 


ون l٠‏ گ3 حدورها ف 
أتماق الضمر القردی ٤‏ 


ھا e)‏ ر قوسا لفح عل شفاه الناس . غر أن 
الفردى 1 A.‏ ھن ع عناصر الضمبر اجى الذى فر ص کو اينه عل کل 
من الأفراد. ٠‏ دعل هدا فتطور اللغات ايس إلا مظهرا من مظلاهى تطو ر الاعات ٠‏ 


لا ان ری فيه سرا فی طا ری متصل حو غاية حددة 


> وان دور اللغوى 
امنا ی حسما دما 0F‏ الل لعنه تتادفي) الهو ی الاجاعرة وردود أفعال التار 2 


فان 


خم کے بپ ا پاس یہ ج ایا مر 


eR 


ملاحظة : القانمة الالية لاتسمو إطلاقا إلى أن تعد ثيا كاملا لامسائل الى 2 اللغة 
ارزع ا تستوعب عماجم المسائل الت تعرضنا 14 فى هذا الکتاب . وهی لا تضم إلا آم 
اؤ لات ای تع تو عها حر ٤‏ عبر عں 9 2 الاه المسابنة الله . أقد آذ دا لۇ انات 
افر لسة ر کا نا نین الدور الذى قامٿت به 2 ےا ف 7طور الدراسات اللو به ۰ 
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إن کاب فی عل نة فرغ من تالیغه عام ۱۹۱ يستدعى عدة تصحيحات 

یحاری حالة الع عام ۱۹۲١‏ . ققد حدث فی السنوات الأخيرة » ولم يكن ذلك 
عرد هادفة » أن كان عا اللغوات العام موضوع مولفات متنوعة » ) ر من 
قىل ما يائلها دا او ق 

فکتاب « در اة فى اللغوات العامة » تأليف الأستاذ فرديناند دى سوسير » 
الذى نشر عام ۹ ( الطبعة الانية عام ۱۹۲۲ ) م يمكن الانتفاع به إلا بعد أن 
م ا هذا الكتاب > ال إلا بد كره یما می اوتین فی ذل الصفحات؟ 
وهو رتملوی على نظرات مہتکر ته » كان من الفيد أن توضح مها عدة فصول 
من کتابنا هذا . ) 

وح) قارب هذا المؤلف ناي طمه »> نشر الأستاذ م . مييه « عل اللغة 
التازيضى وعل اللغة العام » وهو وعة مقالات » يكوّن عرد إلاقها بعفما 
عض عنصر مذهب فيه سة وانحام . وجا أن معظر هذه القالات قد ظهرت 
a‏ فى تمو عات مختلفة » فقد أفدنا مها وأشر ا إلا مح ذكر مواضع النشر 
الأعلية . وظهر نى نفس الوقت كتاب غير يسمى ‏ اللغويات أو عل اللغة > 
e‏ و لفه الأستاذ مروزو بصورة بسيرة واقعة المشا كل التى درسما اللذو بون 
فی متناول اجهور. ) 

وظهر بعد طبع مۇلغنا هتا » كتابان فى الطبقة الأولى حمل كل مما 
نفس العنوان NES eS a‏ 
E‏ كان الولف ود لو آله استطاع الرجو ع إلهما لينذى دزن 


x . 


يما الكثير من السباثل الى عرض هما > وكان بود لو أنتفع بكتاب الأستاذ 


Langue, A Introduction to the study of speech . (١۷(‏ “= نیو لور 
عام ۱۹۲۱ . ) 
1A۲ ple gil Language : its nature , development and origin . (r)‏ 
e)‏ 


س ۵۰١‏ م 


روق aKlementl d1 glottologia)‏ فی سارن ( ولو نا (AVY‏ ( ج ددعم 
معلومات لغوية » تكاد تكون مطلقة » نظرية شخصية لتطور اللغة . 

و قد - عض تلامید السا ذ شgخlرت Schuchardt‏ « حح منتخہات 
اختیرت فی ذوق سل من مؤلفات أستاذم الواسعة » كتابا صنيراً لع اللنة العام 
قيض ععلوماتقيمة ومفيدة . وھ Hugo-Schuchardt Brevier — JÎ‏ 
( هال Ar‏ ( هو 8 کا یدل عليه غنوه ein Vademekun der Jl‏ « 
allgemeinen sprchwissenschaft . »‏ 

وتناول لأستاذ فر دیناد رینو عل اللغة العام ف کتاره » الفكر واأللغة » 
( باریس ۲۲\ ) دون أن حرج من النطاق الفر سى ؟ وهو يطبق دا 
لدراسة العوامل اللغوية بترتيما وفقا للأفكار التى راد التعبير عنما . والتقد الذى 
بوجهه إلى البويب التقليدى القد يتفق مع بعض اللاحظات الواردة فی باب 
القصائل النحوية . ) 

وهناك وجات كثررة ومفيدة تؤخذ من كتاب الأستاذ مرارديه 
Millardet‏ عل اللغة والليحات الرومانية » ( مو نليه وپاریس ۹۹۲۳ ) ؛ فقد 
تعرض فيه لسائل أساسية تتاول الس اللغوی تعرضاً صرعا وناقشہا ف اس . 

و خر | عدم Festschrift Wilhelrn Streitberg‏ الذی ظهر حدما 
( هیدلیر ج ۱۹۲١‏ ) ک يتين من عنواله الفانى عرناً لال ع اللغة فى أبامنا 
هده » ولاواحبات الى تعر ص للعاملين فى هذا اليدان . و يلخص الأستاة او نكر 
تلخيصا افيا الأراء السائدة ف ألانيا عن عل اللغه العام . 

ل١‏ ريد أن ندعو القارىء لارجو ع إلى هذه المؤلفات الختلفة » فهى س حتى 
حین تەرض آراء تشبه ما بط هنا - تنناوطما من وجهة نظر مختلفة مع فهم 
الق والنسب فهماً تلف كل الاختلاف ؟ فكل منْها حتوى على أمثلة جديدة 
كان يكن الاستفادة مها بإدخا لما في هذا الكتاب أو استم )الما بدلا من الأمثاة 
) الو اردة فيه . إلا آنه لیس من بین هذه الؤلفات ما مدو بطيمته متطليا ا 
لطر َة العامة التى اتبعناها فى مؤلفتا هذا ؛ وفى ذلك دليل على أن عل اللغة قد بلغ 


سس هع س 


درحة لا يکن معها أن بتصور له كل إجالى ا 
۲ ادا فط طالب ر التعديل ؛ وهي وا م الأو ل الذی خصص لاصو ا 
وذلك ل رت فعلا وا لنظام ڏل الان ا . فىعك ماف الاستاذ < رامون 
السمى « الإاثلة » ( باریس شامپيوز ن ۱۹۲١‏ ) - ذلك الكتاب الذى عهد به 
لولفه فى « ء!إ ١‏ الأصوات اا عام » الذی نترقب صدوره رى طريقة أسر وأقرب 
أيضا إلى الح العامى فى جع وا 

وقد کان رتوب ذا الكتاب تمل فصلا سادسا فى أخر الجزء الرابح 
خصص لتوزيم الأ اللغوية على أرجاء العام » إلا أننا استيمدتاه لأسباب تعملية . 

وان ا ی تكن ليشار إلا هنا إلا إشارة يسيرة E‏ 
الو م بکل ما تتملبه من إطناب بفضل كتاب « اللات فى العام » الذى نشره 
جاعة من‌اللغويين ( عند التاشرشامپيو ا الأستاذن مینه وکوهین . 
والمجم الذى اقتضاه هذا الرجع الكبير برر القرار الذى امخذناه فى عدم معالجة 
8 فی کتابنا هذا . 

وقد کان عل الولف أن رز فى صورة أوضح وأن , E‏ 
حمل هذا الذهب على الأخص أ كثر ملاءمة لتقدم ءل التق » نظراً لا أبداه 
كفير من الفلاسفة من الاهمام هذا الكتاب . وال کناب النى ينشره الآن 
ا لا کروا ویصدر فی نفیں الوقت مع هده الطعة « الفشكر والاغة » 
) باریس « Î‏ ۲ ( حعل هذه الرغة عدي الحدوی : لان اللعْر ان 
جا سرسرون بالعون الذى ب ا مذھب قريب من مدهبنا.. و من 
حه E‏ خری e Hy‏ ألانا هو الا تاذ ا er e‏ حد ا 
( عام ۱۳ ) كتا | Philosophie der symbolischen Formen, : 4l gie‏ 
Teil, die Sprache‏ 1 › س فيه حوهرية من عل اللغة العام . 
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ولو ان الظاروف قد ألاحت طبعة جديدة : ما السكتاب ۲ لآ عرد شر دید 
کا ق الخال هنا 4 لطا ر الولف ا أن پدخل عليه عد رسخت راث و إطبافارت 3 
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وقد وجد ف اللاحظات المنمطوية على كبر من اللطف والتى وحهها إليه الأسانذة 
E‏ 
اقتراحات مفيدة كل الفاندة . وقد وجه إلى الؤلف كشر مرن الأمدتاء 
والزملاء س أمغال الأسايذة لالاید» کو ۾ مار طبر ۰ أ کي ی .ود 
بيانات وملاحظات يشكرم علها كل الشكر . ومن جهة أخرى فإن قاعة 
|1 راجم قد زاد فی الستوات ال ا د زبادة a‏ ة ا > وسنفشصر فعا يلى 

على ذ كرآم التعديلات الى حب أن ندخلها عى نص هذا الكتاب مصحوبة :< 
أم الراجع 

72 اهامش‎ Ey ص‎ 
. (141%) 1e : A é dgyli « Eco della cultura 


F. Ribezzo + NT ر‎ V . Heary : 


G. Ballet , Le langage intérieur ھ ۲ » يضاف : 15 ام‎ » ۳٣ ص‎ 
Le Traité, de Foix ¢ 1۸۸۸ بارىس‎ « diverses formes de l’aphasie 
: Déjerine £ e yz «< pathologie mentale de Sergênt 


«*\ ıl Traitê de médecine : Gilbert et Thoinot ¢ Sémiologie 
Sémiologie nerveuse , le chapitre sur J’ aphasıe . 

ص ۳۸ » فما يتعلق بالا نتروولوجيا قبل التار » انظر الآن الكتاب الفيد 
من الت لاساد L'homme fossile , éléments de : Boule‏ 
paléontologie humaine‏ « ا ¢ hs e‏ 

« the genesis of speech: Fred : 1 ص ۳۹ يضاف إل هامش‎ 

Newlon scott (publications of the Modern Language Association 

.) —~ ¶ لر ۳ ¢ 6 4 ص‎ of America 

ص ٠١‏ » سطر ٩‏ اقرا : أسنانية ( السين 8 الفرنسية والهاء الإجلزية 
th‏ فى thank‏ أو ن » فى وضع مخالف لطرف اللسان ) . 

ص ٦۹‏ س ١‏ )اضف تعد الأوسثة: وود اوخت اسا ف موعه لغات 
الننتو . ص ۰۷۸ س ۲۲ » أف . السطر : و مliÃط.aة Aberdeen‏ 


W. Grant et I. NM. Dixon ) wh : f JI ف اس كتلددة ) طق‎ ( 
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( r کبردج 0۹۲۱ ص‎ > AManual of Modern Scots 
TEAC ESE CE es ص ۲۸ س‎ 
٤ ۲۱۷ رق‎ Yondrak jرlî‎ £ o c \vç داف : وعں‎ ۰١ ص ۸ ھ‎ 
. vé ج 3 ص‎ 
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. ) ۱۹۲٤ لندن‎ ( 
Zur Logik der Sprachwissenschaft. . ات‎ >»١ ص ۲۵ ) ھ‎ 
. ۲ ھيدلیرج عام‎ BH. . Po 
) ضاف : مييه : رد اللغويات التا ريه واللغوبات العامة‎ ۰١ ھ‎ ۳١ ی‎ 
. ۲٣١ ص‎ 
للتفرقة بين الاد اة والمادة غير المية فى الأسيانية‎ : ٤ ص ۰۹۳۷ س‎ 
. والرومانية‎ 
اطعة ألما نيه‎ Kléments de linguistique romane: Bourciey اتظر‎ 
Linguistiq ue : n ؛ وانظر‎ OF C۹ CC FA\ <" الفعر ت‎ 
. ٤ تس‎ › et dialectologie romance 
der Schwund : Kr. Sandfeld — Jeusen قارن‎ : ٥ س‎ ۰ ۱٤۸ ص‎ 
des iufinitivs jm rumanischen und den Balkanspraehen 
.( a \ ıl ¢ Rimaãnske Studier ) 
e ومن ھنا یات ما وقع فیھ پسکال من‎ : : ١ س‎ ۲) ۱٦٤ ص‎ ) 
TNE عل إمكان وجود تعر يف لكان عححة أن كل تعر‎ 


ب « آنه Ces‏ » وف هدا افر اض ا طالب ماه ) de Esprit géomet-‏ 
rique )‏ 


ص ۱۷۹ ۰ س ١,‏ : لأحداث شاب فى الانة الروسية > رجح Boyer J|‏ . 


. رقم ۳¿ ص ۱ )ھ۶‎ « Spéranski 


س و0 س 


ص ۱۸۲ » فا حص اللنة الفاعلة > جم Der Wor- : Wegner dl‏ 
رقم ۰ )ع لر ۳۹ )ص )س )١‏ ., 

Aufsãtze zur romanis- : Leo Spltzer ص ۱۸۲ ) ھ ۱ : ضاف‎ 
. 1۹1۸ عام‎ Jla «< chen Syntax und stylistik 

L’ordre des mots en : J. Marouzealu Jlٽı‎ : ص ۱۸۸ ¢ ھ ؟‎ 
NET i Les formes nominales ¢ \ دم‎ latin 

ص ۱۹۷ » س ۱۰ : قارن ھ. بول ٤‏ رقم ۸ »ء ص ۲۸۵٩‏ وما عدها . 

ص ۲٠١‏ : فا بختص بالقياس » كبداً لاسحافظة » ررجم إلى فردیتاند دى 
سوسیر » رقم ۱ص ۲٤۲‏ . 

ص ۲١۸‏ : فى الة_ابلة بين التو وحصر المفردات أى بين القّد وغبره؛. 
انظر فردیناند دی سوسیر » رقم ۱۲۱ » ص ۱۸۷ . ۰ 

ص ۲۳٤‏ )ھ۲ : الكلمة كس موار . ھ ۳ » ضاف إردمان » رقم ۱٥۷‏ 
ص ۱۰۷ . 

ض ٥‏ ¢ س °| : |iز†ر Court de Gébelin‏ : » العام الندای ليله 
ومقارنته بالعال المحديث » منظورا إليه من ناحية التارغ الطبيى للكلام » أو أصل 
اللغة والكتابة مم رد على نقد هول » . پاریس ۱۷۷١‏ . 

ص ۲٥۷‏ » ھ ۲ يضاف : مييه « لغوبات تار يه ولغْوياتٽ عامة ») ص ۲٤٤‏ . 

ص ۲٤ — ۲٦۳‏ : اوحد أمثلة ای «Quelques falts :, Dottin‏ 
de sémantique dans les parlers du Bas-Maine . » ( Mélanges‏ 
Wilmolte }‏ « باریس ( شامبيون ۹۹ . 
ص١٣۲‏ : فما مختص با بين اللغتين الأّلانية والفرنسية من فرق فى علاقات 
كل منهما روح الحافظة » انظر اللاحظات الدققة الت بدا مدام دى ستايل ‏ 
De PAllemagne : E dj Mme de Staêl‏ ›الزء الأول » القصل ١۲‏ . 

ص ۲۷۲ : بض اف هامش ما یل : فردیتاند ارينو : و ۾ حلد »١‏ 
ص ۱۳١‏ ؟ مييه : « لغوبات تار ية ولنويات عامة » ص ۲٠١‏ . كل الفصل 


ا 


رشطلب ءراجمة عل ضوء الراء النىأوردها الأستاذ جيلييرون 6٣٥۳١‏ 0:11 نى كته: 


وء س— 


۹1۸ ارس‎ »Gênêalogie des mots qui ont désigné I’abeille,. » 
٢¦ ليھaن‎ » ba faillite de 'étymologie phonétique , » 
« Les étymologies des étymologistes et celles du peuple. » 
: ۱۹۲۲ بارس‎ 

ص ۰ ۲ س +۱ و۱۱: ,2ر erbrechen Î‏ ای بدلا من ausbrechen‏ 

Verbleichen وض اف‎ Je » usqiman - Ye ص ۲۸۰ ۰ س‎ 
. € agg D dahinscheiden ۾‎ dahingehen, 

ت ۲ 4 رة : ( لا رشحص لار 2 .....( ف حص مېد الففرة 
راجع اردمان : رم %۷ , ص ۱۱٤‏ . 

Uber einige Wör-: Leo Spitzer jùراق‎ + E 3 ص ۲۸۸ ۰ ا3‎ 
. ۸ ليزج‎ ¢ ter der Liebessprache 

Nicolas Edgar jرٹت الا الصيادن»‎ E : ۹ ص‎ 
« Les expressions figurées d’ origine cynégétique en francais » 
. ۱۹۰٩ سالا ء عام‎ 

ص ۳۰۷ : فى الشروط الق جس أن تتوافر للغة مشت ركه عالمة ء انظر خاصة 
مسیه : « اللغات ف ورا ا شه » باریس .۱۹۱۸ . 

٠‏ : فى الجغرافيا اللفويه رجم ای کتاب صغير قم للأستاذ دوزا 

) اللغوية ) باریس » فلاءر ون ( - 

ص ۳٣٤‏ : عن له الشعر فى العصور الوسطى ٤‏ رجح اى Grertrud Wac-‏ 


Beitrage) Dialekt und Schr 'iftsprache im ا‎ ker 


‘ zur Geschichte der 'romanischen Sprach und Litteraturen 
. (1۹17 رقم ۰۲ هال عام‎ 

£ » : G. Bsnault ilu ء ن العاميه الحاية » أنظر‎ : ۳)١ ص‎ 
Le poilu : alay cê , YA الولو جيا الفرنسية ااا ( علرات ۲۷ و‎ 
. 114 بارس‎ › te1 gui se parle 


مس ن ع سس 


ص ۳۱۸ : یدل فی رطا نات الطلىة الألاتيين علد ا من کلات المحات 
) قارن ١ Studentensprache : Kluge‏ ص ٦٥‏ ( 

ص ۳۲۰ : الدستاد شيرون فى اة ( الدرسة الفرنسية فى الشرق الأقمى » 
رقم ٥و١۷٤)‏ د ر وجود لغات خاصة يستعملها ف التوشكان باعة اللنازر والمبوب 
التوتية والغتيات » وكل هذه اللغات مشوهة من الأامية . 

Manual de pronun- : Navarro Tomas ھ ۸ ضاف‎ » ۳۳١ ص‎ 
Compendio de : J. J. Nunes « ۹۱۸ مسدرید‎ ۰ ۳ espaîola . 
. ۹۹ شتو .ته‎ « grammatica historica portuguesa 
« Deutsche Sprachges- : F. Kluge ls ET ECT 
clhichte, Werden uud Wachsen unserer Muttersprachle von 
ihren Anfãngen bis zur gegenwaft. 
۶ ليزج عام‎ 

ص ۳۳۹ : ما فما بخص بالعلاقات بين إبجليز ية اسكتلندة والامجلزية العادية 
ارجم Manual of Modern Scots : W. Grant et J. M. Dixon dj‏ 
( يردج )۱۹١١‏ . أمافا يتل عسال للغات ف النرو ج ٠‏ فيرجم إلى 

Bakmal og Talemaal i Norge : Ragnual dlversen‏ ) ۰ س 
١ TT‏ + وخاصة رجم إلى «اعءن8 .4 « التطور اللنوى 
ف النرو ج مئذ عام ٤۸۹٤‏ ) کریستیان ۱۹٩۹‏ س ۱۹۲٩‏ . 
ص ۳۲۷ م ضاف alle fonti del Neola- : M. 6. Bartoli‏ 
tino estratto dalla Miscellanea di studi’ in onore di Attilio‏ 
5 ربستا ٩۹۱1۰‏ . 

ص ۳٤۸‏ ¢ ھ1 : يضف Taek Rivalry and : G6. Hemp!‏ « 
speech differenciation in the case of Race - mixture. »‏ 
(مندراسات الرابطة الأءريكية لاغياو اوجیا » جلد ۲۹ ؛ ۱۸۹۸) ؛ وارجمالآن إل 
دراسات الأستاذ مار۶٣2‏ ونظريته عن « اليافشية » التي تقول وجوه عدة لنات 


-— 0 س 


Japhetitische £ AYF — 14¥ slyêyi Recueil Japhétique) laz 
( ليرج > رلین‎ « Studieu zur Sprache und Kultur Eurasiens 
نوجد اليوم جماعة من السكان تكلم اللغة البروثنسية فى فرعبرح‎ : ٠٠۲ ص‎ 
.٤١ رق‎ 1٥۲٥51 بدورست ( ف نیوهنحستت ( وف نای - سر » قارن‎ 
Neu Hengstett (Burset), Ges- : A. Rosoger g AF ص‎ ۰١١ حار‎ 


chichte und sprache einer Waldenserkolonie in Wiürttemberg 
Grelfswald 1883. 


ص ۳٣١‏ : فما مختص باللغة: الأسيانية التى يتكلمها سكان زار ماريان » 
انظر مقال العام الدع رک W1۴۴‏ .× فی ¥ ٥11۴٤‏ ومسن ۱۹۱۲ . 

ص ۳۹۳ » الفقرة الانية : انظر التطور الذى يعد شديد الفرابة لنظام الكةابة 
الذى اختر ع فى أيامنا هذه فى الكرون واسطة جوا » ملك الكرون (دلافوس 
جل عل الأحناس والتقاليد الشعبية » ٠۹۲۲‏ رقم 4). 

ص ۳۹۰١‏ ) ھ ١‏ ۰ رضاف ٠‏ أدواف قطاوی بك : شامىليون وفك رموز 
المبروغليفية » القأاهرة ۱۹۲١‏ ؛ وخاصة ها8 و «0ا ه11( » مقدمة فى دراسة 
ارو ازى 

ص £14 4ھ wl « Molanges linguistiques : G. Paris :Y‏ « 
شامیيون ۱۹٠۹ — 1۹۰٦‏ ( ملحق : تار الرس فى اللغة الفرنسية ) . 

ص ۲۷ » يضاف : لسارن الستفسل ) alll» : FH. L. Hencken‏ 
الأصيكمة » » الطبعة الثانية » نيو ورك ۱۹۲۱ » ص ۷۸ — ۱۷۹( .. ويضاف 
Louvigny de Montigny : nll di‏ : اللغة الفرنسية فی کنداء اوا 
عام “۹ . 

ص ٤٤۹‏ › ھ ١‏ » يضاف : ايى ريل : العقلية البدائية » باریس ۱۹۲۲ . 

ص Eléments de linguistique romane : E. Bourciez : ۳A‏ 
الطعة الا نة Densusianu. , 1% <c‏ £ » تار اللغة الرومانة » ا لحار الأول» 
باریس ۱۹۰۹ ۰ اجار التانی » المحزء الأول » باریس ٠۹۱٤‏ . 


E £ 9A س‎ 


« Die Bedeutung des wortes : K, O0. Erdmann ¢ E ص‎ 
Geschichte der Griechis- : O. Hoffmann. 4Y الطبعة المالثه > ليزج‎ 
. 1 الملىمة الا ىة عم‎ » chen Sprache 

ص °&&( Binführung, ete. : W. Meyer-Lübke‏ »عة الها 
هیدلیرج ۱۹۲۰ . 

Sprachvergleichung und Urges- . Û0. Schrader «¢ £٤ ص‎ 
Romanische Spra- : A. Zauneré «1۹°¥و ص4¥‎ a2 lÎ عة‎ chichte 
؛ اجار الفانى‎ ۹۹۲١ » الثانى الزء الأول» الملمعة الرابمة‎ yjdl‘chwissenechaft 
. ۱۹۱۶ الطبعة الثالثة عام‎ 

Nutidssprog hos boern : O. Jespersen Jl___iı £4۸ ص‎ 
Ek ا‎ og voxne. 


تد انقضى عل تأليف هذا الكتاب عشرون عاماً ظهر خلا لما ف جي البلاد 
علد من النظريات أو الأكتشافات الحديدة التى غيرت عل اللنة . وعليه يجب 
أوخال زادة عسوسه عل اللحق القصر الكو ن حر f:‏ من قاع مراجع » والذى 
أضبف إلى الطبعة المانية » ليتعرف القارىء كل العقدم الذنى م فى هذا اليدان . 
وإن أردنا أن تحمل اللكتاب عارياً للحالة الحاة رة وجب مراجعة جي الأضول 
مرأاحهة دقيقه » وإ عاد كعابة بعتا » وسنمتص ر هنا عل بم المیا نات الأساسبة. 0 
أا فما ختص بعل اللغة فهنا ك كتابان عل درجة من‌الأهية بيسران مايتعلق به 
یسر a‏ : أحدها هو الكتاب السنوى لاجر مانية المندية الأوريية 
]ndogermanisches Jahrbich‏ » وهو يەج ا مع اة الق بصدر عا 
Û Indogermanische Farschungen‏ لعل الله ا يقح وما بعك لوم . 
والأخرهو زشرة الجاعة الاو بo Bulletin de le societé , linguistique‏ 
التى قوم الاستاذ ميه بتر ر لحز : الا کر ™ ٤‏ و مث سین کل سنة فی عنايه 
كييرة قيمة المؤلفات التى تظهر E lee oS‏ 
و والثراء عدا بتار څځ حقیق للاحاهات e‏ اا تور ض الأراء ا 
قدا ف نفس الوقت . 
وقد وفق لنوون من جح الاد إلى تنظ ول مو٥‏ ر دولی ےم عفد ف 
لاهای عام ٨۸‏ ۰ فعاد دلت عل دراسهم ا ا . وعد مو عر ان ف 
حتف عام ۱۹۳۱ م الت ی روما عام ۱۹۳۳ » وینشرداعا دە الۇعر ات تقر رات 
مغصلة . والتقر ر اللاص شالا لا بزال ت الطبح 1 هذه المؤعرات 
بقضل راجها التى توضع ى حكة تام ذلك الم الذى قد أصبح عاما بالفعل مع 
بيانات مفيدة مذا العم انى لا زال فى دور الكون . وهذه الؤعرات تساعد 
ف تفس الوقت على تنظ مض السائل العملية كسألة المصطلحات التى عينت ضما 


س اغ س 


نة . وقد أقدم اسيو ماروزو فى شحجاعة على القيام بأول حاولة هذا العمل فى 
معجمه لامصطلحات اللغوية ( پاریس عام ۱۹۴۳ ) . 

وقد کون خلا E N O‏ 
مفتو ح على مصراعيه للمسائل التى تتعلق بالنظريات وبالطريمة العلمية ؛ أحدها 
NT‏ وهو )صر #كal Sprogvidensk Norsk Tidskeift for‏ والآخر 
براج ؛ وأعال ال ركز اللغوى ببراج قد فتحت الطريق نمسج جديد سنتحدث 
عنه فما بعد . و أخبر ا ا ف ایکا جماعة لعو به وهى تشر فتلا عن نشرة 
و ووا غ ا ق رت ا 
وهذه ارا كز الديدة تظهر حيوية الدراسات اللغوية فى المالم » أما وجد قبل 
الآن من هذه المرا كز اللغوية فل تنقطم عن العمل والإنتاج . 

وبعد ما تشر فى عل اللغة العام ما سبق ذكره فقد شاهدنا أيضاً فى السنوات 
اة ظهور النادى ف التحو و العام priucipes de grammaire générale‏ 
ا ع عام ۹۲ للاستاذ Lovis Hjelmslev‏ و الأ تاد 
(cenni sloricie summario di bnguistia arcoeuropea, A. pagliaro‏ 
questioni teoriche‏ ( ويا عام 2 ) ومۇلف الاستاذ الى ر811 « اللغْريات 
العامة واللغويات الفرنسية » بارس عام ۱۹۳١‏ ومؤلف الأستاذ بلومفيلد . 
Bloomfield‏ اللغة » نيو ورك عام ۱۹۳۳ . وهذه المؤلفات ويها اختلافات . 
واضعة من تمل لموبين إخصائيين » ولكن الشكادت اللنوية ما زالت موضع 
اهام الفلاسفة وخاصة عاماء النقسن الذن دن ھے اللغوون يعلومات قيمة . 
وادذا تکام عن كتقابالاذسة ڏأ > | Mlle de Laguna‏ : : الكلام ٤‏ وظيفته 
Speech , its function and development oڙ gطت gy‏ نبو هيقن عام ۱۹۲۷ » 
فد ظهر ف السنوات الا عاد الت لااستاذ کاسیر ر Philosophie der‏ 
symbolischen ormen (Phenomenologie der Brkenntnıs‏ رلیفل 


عام ۱۹۲۹ ء وظهرت طبعة جديدة تنطوى على زيادة كثيرة للكتاب الق تاليف 
الأستاذ دىلا كروا « اللغة والففكر» باريس عام ۱۹١١‏ . ومختل ع النفس أيضا 


ا 
e AE Kk as‏ 


Muttersprache عنوابه‎ Weisgerher واا ف موف عا لغوۈ١ی هو‎ to 
جوتیحن عام ۸۹ . وغا بظھر اا وض ما بين‎ und Geitesbildung 
» ۱۹۳۳ مء النفس واللنة من اتفاق جد هو نشر حإد من عل عل التفس عام‎ 
SCONE N ا‎ 
. بعدة مسائل أساسية فى عل اللغة‎ 
جاعة‎ a: و مدو ان عا الأصوات هوالذی طر أ عليه عق التحديدات‎ 
La pho- )« من اللغويان بنتمون الى هه ه راج 6 ا هو « الضوتيات‎ 
مستو ان فی فی ذلك الآراء | لی ذکرها ن ل ودوان د و‎ ( nologie 
(la phonétique ) وفردیناند دی سوسور . فالصوتیات تتمز عن عل الاسات‎ 
انها رجم دراسة الأصوات إلى حز الأحداث اللغوية . والصوتيات تنظر إلى‎ 
E o o الأ وات لا كوحدة قاعة بذاتها ولكن‎ 
ف النظام اللغوى . وقد حم ز تطبیق هدا المداً على القيام بعدة بمحوث نشرت خاصة‎ 
نى أعال ال ركز اللغوى براح فأظهرت إنتاجه الإصب . وفى نفس الوقت كان‎ 
]ةu4عء8ء(2 الاستاذ أدوارد هرمان يناقش من حدید ا القوأتن الصو تة فى‎ 
il Aualogie ( Abhanblungen der Gesellschaft der wissens- 
جو تجن 401 ؟ س کان فان نکن يعمل على إر از أحمية الورابة‎ » ) cha ten 
. ) نى التغرات الصوتية وخاصة فى ( تقرر مقدم إلى الو عر الدولى الالت للغويين‎ 
وتتصل بالأسوات دراسه وزن الشعر التى تناما من جديد فا مختص» بالفرنسية‎ 
. ) 1۹۳۲ ¬ ٩۹۳۱ الأستاذ نول فربیه ( الشعر الفرنسی › ع لدان › پاریس‎ ٠ 
» دى جروت نى « العروض العام والوزن‎ . ١ وتناوطما من وجهة نظر عامة الأستاذ‎ 
>» ٠١ لر ا عة اللغوية لر‎ ) « la métrique générale et le rythme » 
.)4 6 نيوفيلوجوس عام‎ ( der Ryth mus « jjgلl‎ » ص ۲۰۲ ) ونی کتاب‎ 
سټراسبور ج ) « دراسات ف ءل‎ c AYY وقد نشر الأستاذب . فوشيه ) عام‎ 
الاس ات العام » حيث يتناول بنو ع خاص ا عاد حروف الین بعضها مع بعض‎ 
ووا که ران آم کات ر الأصو ار‎ 


e س‎ 


کتاب الاستاذ موريس جرامون 626هام ل انإ « دراسة فى ءل 
الأصوات » پاریس » ۱۹۳۳ الذ ى كان ينتظر صدوره بغار غ المبر ؟ وقد عرض 
فيه المؤلف بصورة كاملة نظريته الحاصة الى تسود میم أعماله العامة مدتماً ذلك 
OEE E EEE‏ 
بطناها هنا فى الفصول الخصصة لمل الأصوات . 

وصراجع الفصول الأخرى تتطلاب إضافات جديدة » لورد فا بل أهها : 

ص ۱۲ ¢ Aber Sechehaye‏ : « حاولة فى دراسة التكونن النطقى 
لاحملة » بارس عام 1 ,»۰ ف .رو دال : ree Studier over‏ 
۹A۸ a de sproglige Kategorler‏ . 

Temps et mode,. théorie des : 6G. Guillaume ¢ (® ص‎ 
. ۹۹ بارس‎ « aspects, des modes et des temps 

Psyelologie de la construction dans : F. Boillot ¢ 1۸ ص‎ 
: W. Havers ¢ (4F+ باریس عام‎ la phrase française moderne. 
. ۱۹۳۱ هیدلیرج‎ >» Handbuch der erklãrenden Syntax 

ص ۲٤٢١‏ ۰ ظهر ا انامس وار من کتاب روب :¢ Ordenes liv,‏ 
عام ۲ . 

ص ۲۹١‏ ؛ ألو جسبرسن : « النوع البشرى » الأمة والفرد من وجهة نظر 
لغوية » أوسلو 6 

٠‏ ص ٠۳١۸‏ فما يتعلق بسألة.لغة دولية مساعدة » انظر أعال المؤغر الئانى 

للغويين ¿ ص ۷۲ وما يلما . 

س ۳۳۰ |. دوزا: تارے اللغة الفرنسية » پاريس ۱۹۳٠‏ و. فون وتر رج 
« تطور وتركيب اللغة الفرنسية » ليزج - رلين ۱۹۳١‏ ؛ وبوالى الأستاذ 
فردیتاید رپنو شر کتابه العظم ) رقم ov‏ ( وقد طهر الرء الأول من زد 

١ . ۹٤ الان عام‎ 
> الطيعة المانة‎ » Die deutsche Sprache : S. Feist ¢ FFF 


— f — 


Die Entstehung unserer Schrifts- : Alois Bernt ¢ \4 ميو غ‎ 
. A رلین عام‎ prache. 

ص ۳۹۷ » |. مييه : « الطريقة القارنة فى اللغويات العاريخية » » أوساو 
۳٠‏ . والساتل السامة بالقرابة اللنوية وبالموهي قد بجددت بدراسة الأستاذ 
کر . سندرفیاد : « لغويات بلقانية » مسال ونتاج » پاریس ۱۹۳۰ . ور جع 
يا إلى دراسة الأستاذ جكبسون فى عمال الميثة اللغوية ببراج » الد الرابع > 
ص ۲۳٤‏ عن خطوط الحجدود الصوتية . 

¢ Arlier und Ugrofinnen : Herman Jacobsohn < ٣٣ ص‎ 
Etudes prégrammaticales sur le : Albert Cuny حوتنحن ۱۹۲۲ ؟‎ 
domaine des langues indo-européennes et chamıto-sémitiques 
۱۹۲۶ بارس‎ 

ص ۳۸۳ » فا بتعاتق بالنحو المقارن للغات القوقازيه » نشر الأستاذ دعزيل 
جوعة من الدراسات ( پاریس › شامبیون › ۱۹۳۴ و ۱۹۳۳ ) 'واجه وتناقش 
عدداً من المسائل المحديدة . 

ص ۰٥١‏ » فما بحختص بالرسم ر أن كتاب فان جنکن : GOrondbeginse-‏ 
len Van de schrijfwijze der nederlandsche. taal‏ ) هيلفرس-وم 
۳( وإن کان قد کرس خاصة إلغة المولندية إلا أنه يقدم أراء شخصية 
9 

ودر د بنا أخيرا آ أن ا ا الأستاذ ھ. پدرسن : ( ع اللْة ف الرن 
التاسم عشر » ( مطبعة جامعة هر ارد 14۴1( ٤‏ ؛ وهو مترجم عن المنة ال ركية » 
ویر ص فه الاستاد القد ر ۴ به لغو و 2 الافى ٥ن‏ عمال 0 ی 
ما دلوا ن هود عامىة . 


قد بدا لا من المفيد أن هدم فی ملحق الث عض البيانات المتعلقة ا 
الطبوعات التى ظهرت فى السنو ات الأخبرة) وذلك ريما يتيسر لتا أن نموم عراجعة 
KE‏ عل الأقل تاک فصول دا الكتاب ان يکن :صي اغا من حد ید ٤‏ وهو 
أعر رجو أن يم حقيقه بعد أن مضى خمسة وعشرون عاما على صدوره . فالفترة 
الحالية هى بالفعل من أخصب الفترات » ونشاط الملماء ~ ف جيم أعحاء مدان 
) عل اللفة القس یس س کل ال عن التواى بل هو سعث کل وم عل 
ا سحل يده محص الطرق المدعة أو تبكر ظط رقا حدیده ل ا 


وکان بعص لامد وأصدقاء الأستاذ أنطوان مييه ود عر موا عل أن يظهر وا ا 


التاق معة ء ملحا لكتابه « اللغويات التارخية واللغويات العامة » الذى رر جع 
صدوره إلى عام ١ء‏ وذلك عئاسبة الاستفال بعيد ميلاده السبعين . وقد ظهر 
فی اواخر عام ۱۹۳۷ علد ان يض القالات ذات الطاب اللغوى العام الى نشرت 
ان ا ۹۲١‏ و 1۹۳1 . ولكن تی للاستاد مييه أن تقر عبنه بام هدا 
العمل » لان الموت فاجاه فی ۲۱ من سبتمبر عام ۱۹۳ ء» بعد أن قاسى الرض. 
شهوراً طويلة » فترك فقده فراغا كبيراً فى الدراسات اللغوية أحست به جيم 


الأقطار > ر ناتب حی اليوم الاد دن حا به 4 لک عن الاطلاع عل أقل ا 


الأعمال الى قوم ما غبره کن يسام بدراسا نه انلاصة فی تقدم هدا 

ا وقد خصصت له « جاع ع الله » کترا م فی ان وستان صفحة ٠»‏ 

OT‏ عن رجه ياه » 8 کاماد لۇلفابه قد ر تب i‏ للتوارځ والواد 

( بارس » كلينكسك ۱۹۳۷ ) . ويظهر لنا هذا الكتيب فى نفس الوقت قيمة 
اإرحل وأهية أعاله المامية . ) 

ولقد تابن الم عرات الدولية » الى كان مييه أول العاماين على عقدها والذى 

ظلّ حبذها فی حماس » جاساتہا الدورية فی وفيق كير . فقد عقد الؤغر الرابع 


س ٤g‏ س 


لوین احاعاته فى كو ماجن عام ۹۹۳ ؛ وتعد العدة الآن لعقد مغر خامس 
فی صیف عام ۱۹۳۹ نی بروكسل . وی نفس الوقت تتابعت الؤترات الدولية لعل 
النةس وعل الأحناس > وقد نال عل اال ة فما مكانا له ميته » كل ذلك عدا 
ا عرات الق حصصت لدراسات معينة مثل الشر قات والرومانيات والسلاقيات. 
و لعل الاعات مؤعرات خاصة مند A۳7‏ ) عمد الب | دته حاند 
٤ ( 1 »‏ ۸ ) . وقد تالت لهرة لاول و اسات اغا الأعلام وأسعاء 
الاحناس والاما کن شرف مؤغر دولی عقد پاریس عام 1۹۳۸ . وهذه المؤغرات 
المختلفة يتممها نشر أعاها العلمية ممل : - ( أعمال المؤعر الدولى القالث للغويين > 
فلورنا ۱۹۳۵ ) › وهی تطلم الناس عل الأراء والاحاهات الحديدة والناقشات 
الى دارت حوها .. 

کن أن جد أا تائدة كيرة فى كت « المنتخيات » التى.زداد عددها 
نوما بعد بوم ٠‏ تلك الكتب التى تقدم هدايا لماهاء بارزين فى الاحتقالات اليوبيلية:' 
وقد كم فى السنوات الأخيرة الأسانذة : |. يوازاك » .كوك » بابر ج» تابوليه. 
جر رسون » مائسی وش » میسکولا » ساقبردا دی حراف » ود روسو وغیرم من 
العاماء » لقد كرموا بمختارات يستطيم اللو ون أن يستمدوا مها الشىء الكثير 
من إلعلومات . والختارات التى قدمت أخبراً للا ساد ا ھر وی 
کر تشمبر وپدرسن وان جنيكن وبال » ها أهية كييرة من جهة العدد وتنوع 
اواد التى تناولا . وهناك وع من الختارات يتك ون من جم أعرال عختلفة بوزعها 
اأيدف ف كت ضف الفالب المصرل غاا > وحن توص مها خاصة: 
لکبير فائدا . وقد عل هذا المط « لينحويستيكا » للا ستاڈ أو 
س (\Artele) Wilhelm Schulze ska U Kleine Schriften. yu‏ 

وقد ازدافت الجلات اللغوية فى الستوات الأخيرة ازدياداً كييرا . ونحسن 
أن Studi yg_gba « [Archivio gloltologico Italiano Î‏ 


alg Ballici‏ ارک ر اللغوى بکوبهاجن » والحاة اللعوية بہوخارست ا 


ٍ 


الدراسات أهندية الأور. م امو وخارست أ و فل ابع ا1 اللغوى ل 


(YY. — )م‎ 


a “E 


أعاله » فقد ظهر تماد سادس بناسبة امور الدولى الراب للغويين وقد أهدى إلى 
هدا اؤ عر . وحاضرات العهد اللغوى بار س »۰ .الذى بعقد حلسات سنوية > 
تظهر بانتظام ى وكات تة ( طهر ا مء الام ها عام ): 

شر نا فیا سبق إلى دم عا الصو تسات » وهدا اذهب الحدید الذى صح 
ینمی إلیه اکر اللغوى ببراج » قد بعث على وضع کتاب ب جامع ف الوضو ع هو 
الصو تیات للا ستاذ ز1 د۲۵ ( عام ۱۹۳۹ و ر 
الدراسات التى تناولت جزثيات الموضو ع . أما التحو الارن بالعنى الصحيح » ' 
انی بعد فی غنی عن تجدید طرق › فقد ضم” إلى تروته عام ۱۹۳۰ کتابین مبتکرین 
فما فيه أر بعيد ٤‏ وضع أولم الأستاذ بتفينست : « أصول تكو الأسماء المندية 
الأوربية » ء وأاف المانى الأستاذ #٥:س‏ هار۴ « دراسات هندية أوريية » . 
وهذان الؤلفان يدينان عا ورد فهما من أراء جديدة إلى ا كتشاف وتفسير 
الصوص المحديثة التى فك رموزها الأساتذة هروتزى وسومير وفردريك وغير م » 
والتى وضع ا كتاباً نى النح وكل من‌الأستاذن سترتفان ودلاورت . وما مدر 
الإشارة إليه بين الكتب العامة التى ظهرت أخيراً علاوة على الفراغ من « حو 
المهندية الجرمانية » مبرمان هبرت ا الأستاذن Sprach-theo= : Bühler‏ 
c( ¥6 pls ) rie, die Darstellungsfunktion der Sprache‏ 
Catégorie des Cas : Hjelmslev y‏ ا ( عام ۱۹۴۰ ) , ودراسة عوامل 
ر کیب الیل ولا سا فی عااقاتا بالساوب فقد تناوه) الأُستآذ ماروزو فى تابه : 
"rit de styاistique appliqueé au latin‏ ( عام ۱۹۴ )ونی کتابه : 
« رتيب الكلات فى الجلة اللاتينة » الجزء الثانى » الفعل ( عام ۱۹۳۸ ). ولم يكن 
Die sprachfamilien und : W. Schmid, ilan Ya i pe‏ 
sprachenkreise der Erde 1‏ ) عام ۹۲٦‏ ( ل رد الان : 

وقد كانت « اللغة » الفرنسية ف المدة الأخر ة موضو ع مؤلفات تلفة ذات 
طابم عام » قام ما لنودون ممن عرفت مقدرتمم الملمية . ويؤسفنا حقاً أن يبقى 
« تارڅ اللغة الفر نسية » غي ركامل » وهو ذلك الؤلف اليل الذى وضمه اأرحوم 
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الاستاذ فر دینا ند و 4 إلذى وافاه احا ف واثل عام ¢ و يظهر من 
کتابه عذا شیء بد اللد السادس عشر . ومحتل الصدارة » من بين الأعال 
الشاماة ¢ لاف الدراسه الوأسعه الق قام l‏ الاستاذان داموریت و يسول 
« من الكلات إلى الفكر » بحت فى حو اللغة الفرنسية » وهو كاب ينطوى 
عل عدد وفير من الملاحظات العميقة التى تتملق بتركيب اللغة الفرنسية التخاطب 
فى أامنا هذه وعن ابجاهات اللنغة ؛ وقد ظهر الجزء الحامس عام ۱۹۳١‏ . ومن 
الو لفات ذات الوضوعات العينة » حب علينا أن نذكر أعال الأستاذ بلتكتبر ج: 
« نظام اللكلات فى اللغة الفرنسية الحدرثة » والأستاذ س . دى نور : « مقدمة 
لدراسه ى اكلام فى اللغة الفر نة » و لك . سأندفلد : « وا اكلام 
الفرنسية الحديمة » وهى مؤلفات ظهرت من بضع سنوات » وهقاك مؤلف 
حدیث WT‏ جوجہاے : « نظام حوى للاغة الفرنسية » . وقد نشرت 
الأنسة دوران ا2 بحٹ يعد شدید الاتكارهو :( الاو ع التحوى ف الفر نسية » 

وندی. للاستاذ انطو ان حر ګوار بدراسه هامه عن » التدریب اللغرى ( 
بكتاب ألفته الأنسة لفان : « محة فرنسی هابتی » عام ۱۹۳٩‏ » وهو مؤلف 
بقوم على أسس لغوية متينة ٠.‏ 

ودر بنا أن شير أَخيرÎً j‏ نط Internationa! ( 1ALA ) lı‏ 
Auxiliary Language Association‏ « إلرارطة الدوامة اة الساعدة » » وى 
مجان عنايها بإبحاد واختيار أفضل لغة مساعدة للشخاطب الدولى » تعبى عثاية 
شديدة عقترحات الغو رين اتخ مسين . وهى حين قق الأغراض التى تسمى إلا 
دهد اللغرين المختصين بالدراسات ال تهوم مہا ووک ص حت نعصضس مط وعامہا 
نفدم تاع مقیدة لأعوبات عامه و خاصة ما کان صف من ههد الطبوعات 


د احا ۹ 
بطابع ؛ أ 


ع . رر سں 
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ا ی وه ا 


هھ 2 ؛ کے عر بین 
تصندير : اللغة وأداة التفكير للا ستاذ هنرى ر 
TET,‏ للا ستاذ ج درن 
ا : : أصل الله 1 
ةه اا اللغة تتيجاوز الطرق التى فى حوزة عل اللغة ؛ وى 
) دحل فی دار التارے المداى لابشرية . الله س وم a‏ 
العملامات وستیخدم فى التخاطب ان الا س ا بتطلب 


وحوده 2 ظر وف معيته سيكلوحية وا جماعية 


اء الاول ٤‏ الإاصوأت 

الفصل الأول : الادة الصوتية 
الثرتیب الفسیولوجی للا صوات الت كن أن حدما المجھاز 
۰ ار ئ وډ الإشارة ۵ إلى التغبر ات الاساسية ل قايا الصو ا 
الفصل ای : الاظام الصولى وراه ّ ِ ِ 
1 الأصوات الت e‏ کل شحص یتک ا زظام| صو تیا 1 
۰ تشر عناصره بطر ده غر ګسوسه 4 aa‏ ومئظمه ۰ قوانان 
5 | عاهات صو مه 0 التفر ق ان التعبر ات بالقطو ر و التعير أت 
بالإبدال . 

الفصل الثالث : الكلمة الصوتة والصورة اللةظية . 
تنو ع العناصر الى تكوّن السكلمة الصوتية ؟ أر بعضهاف 
ابعض الأَخر . الصورة اللفظية واللة . العوارض التى تنتج 
ى نالرت اة 


a 
رح وق‎ 
سإ‎ 
A— f 
E — 4 
س‎ ۳ 
AY — ل‎ 

۳ “س‎ A 


— 2۹ سس 
) اء الثاى : الحو 


الفصل الأول : الكلات والأصوات . 
التفرقة بين دوال النسبة ودوال الاهية . الفروق بين دوال النسبة 
فا ا ا ومكانرا وبإلرابط الذى ربطها بدوال الماهية . 
لا بمكن تعريف الكامة إلا إذا اتتمنا إلى التغيرات اسر 

انسل الثانى : الفصائل النحوية . 
دراسة الفصائل النحوية الأساسية من حيث ( النوع والعدد 
والزمن والمالة الغملية ) ؛ العلاقة بين الئل النحوية وصءوبة 
٤‏ التوضى بن التحو والمنطق : 

الفصل الثالت : .الأواع الحختلفة للكلات:: 
نقد التصنيف المارى لأجزاء الكادم . المقابلة بين الاسم والفعل. 
عاولة تصنيف منطفى يهوم مى ليل للجملة الامية واجلة 
a O‏ ) 

الل الرابع : اللغة الانضالية : 
هة التأثير فى اللغة . الطرق اللغوية الت بے جر مرا عن التأثبر . 
. نظام الكلات . العلاقات ن اللغة الأنفعالية واللغة النحويه . 

الةصل الخامس: التغبرات الصرفية: ٠‏ 
الظواهر العامة لاتطور الصرف . الاه إلى التوحيد وطريقة 
القاس . الاه إلى التعبرية ومحو ل اللكلات المستقلة إلى 
أدوات ويه 

) الجرء الثالت :ا لفردأات 
الفصل الأول : طبيمة المغردات ومداها: ٠‏ 
ع ع الاشتقاق . القىمة الحالية الغريبة للكلات الى نستعملها 
حان نتکلم ا تمم الت الذهن . رمز الكلات . 


تعذر احمباء القر داٿ . 


صذحة 
۲E €‏ 
o4 — °‏ 
وه — ۱۸١‏ 
1A۲‏ — ¥ 
YE — Yo‏ 
Yo — oe‏ 
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الفصل الثاى : كين تغير الكلات معانما ؟ 
حياة الكلات والتأقر . تنير المالى بالتخصيص وبالتعمم . 
شروط إحاد دلالة عامة . 

الفصل الثالث : كيف تفر الأفكار أسعاءها؟ ` 
الى الصولى والبلى العتوى للكلات . التحرى والتورية. 
i E E aS‏ 
الفصل الأول : اللغة واللغات : 
اللغة حب أن تع رف مستقلة عن ا لجنس وعن عقلية المتكلمين را 
على أنما الصورة اللوية الالية التى تفرض على جيم الأفراد 
الذن ينتمون إلى موعة واحدة . تنو ع اللغات يعكس تعقد 
الملاقات الاحماعية . 

الفصل الثاى : محات ولات خاصة : 
تعررف الهحات . و ذیع افحات وحدودها . تعربف اللغات 
الاصة : الحات العامية واللغات الدينية . 
الفصل الثالث : اللغات المشتركة : ) 
توجد اللات المشتركة من الاجاه إلى التوحيد اللغوى . الألواع 
المختلفة لتكو ن اللغات المشت رك . الملاقة بين اللغات المشتركة 
وبين هذه اللغات والفحات . 

الفصل الرابع : احتكاك اللغات واختلاطها . 
النتام الحختلفة لصراع اللغات وتا لقيمتّها الذاتية .كيف موت 
:.اللغات ؟ شروط E‏ لات عتامله . 
الفصل الخامس: الرابة اللغوية والهي القارن : 


كيف جب علينا فهم القرابة بين اللغات ؟ مظهر التتابم ومظهر . 


الوضعم . قيمة المج القارن فى تكونن الأسر اللغوية . 


ص2 


(Ye — E“ 


۳۹٤4 —- ۹ 


۳9A — (Ao 


Yo — "4 


۳۷ ۹ 


۳1 — 


TAY — ۳Y 


الرء انامس : كتا ب 


الفصل الأول : أصل الكتابة وتملوزها: 
برض الكتابة إدراكا عقلياً للعلامة الكتاية . الكتاية 


اارسو مة واللكتابة الصو رة والكتابة الصوتمة . القطعة 


وال محدية : 

اافصل J‏ ا : ألأة اا کتو به باز 
اإيااهي العامة لله الكتوية علاقاا باړه اكلام الفغر ف 
ازس ؛ إلى أى حد ۶ ع إصللاح الرمم ؟ 

ضرر إدخال فكرة الال إععناها الأدى فى عل اللفة . 
تر العتاصر الختلةة لله له بژدى إطلااق إلى کال دام ف الله . 
۰ تطور اللات ما هو إل انكاس لاطور احتمعات فاي حط 
حب علينا أن قبل الافتراض القائل بتقدم اللغة ؟ 

الراجم 

الاق : الأول والالى واكاك 


هرس : الو اد 


صردحه 
۸ — ۷ 


( تم طبع كتاب « اللاة » فى مطبعة جنة البيان العرلى بالةاعد 


فی بوم الملاتاء ٥‏ من صفر سنة (١۳۷ ٠‏ الموأفق ه من دیس میرسنة : .)۵٥‏ 


وا مد ك أولا واا ( 


ص ص 


فر 


Amr 


o 


مدير الفني لامطبمة 


ا س 


الصفحة 

E 
\ 
\ ° 
إ‎ 
۱۱ 
. 
A 
٢ 
٥١ 
° 


AY 
1۰۲ 
° 
Yo 
\ Yo 
YY 
TY 


TY 
۳۹ 
\ {e 
1 40 
\ {o 
“f 
TY 
Yo 
a 
£۹ 
SSE 
. ۲۹٩ 
° 
1 
۳٩ 
Ao 
a 
۳۹۱ 
۹ 
۵ 
(٥ 
| err 


آاہط 


ګر 


ايا ا الصواب 
مسر 2 مرم 8 
م سا 7ے امه 
اأ سسات النجلم 
تەر ف قف 
ردلا EP‏ 
ا لے الله 
الإذن الأذن 
ج | ج 
انر ابر 
بار عاد به بار عاتة 
دو دول 
مما ورا 
ا | فن 
الاأغر قية الإغريقية القدعة 
a‏ اة 
yas vois‏ ` 
اد اذا 
pêre pere‏ . 
اذ یری : اذ یری نفسه 
a maison ou la mison ou‏ 
الصوف ااصر ف 
“Gaston aston‏ ` 
دی بر زی دی :روس 
ص من 
2 ج 
| ای > آو الى 
اد فتان ص‌ادفتین 
E EC‏ قل تووصم 
اجاصة “٢‏ اللخاصة . » 
ار ياضة النفسة الر راضة ال هة 
. لالا طو لا 
مساوية مساو ية 
سىء فی" 
ھی ء ھی 
أإن 0 ل 1 و ل 


